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في بوم عن اشمد الايام قيظآ من صيف 5ه4١‏ كان شمايان 
يستلقيان على العشب فى ظل شجرة زيزفرن عالية على شاطى” نهر 
موسكو, غير يميد عن كوتتسوقر .كان احنعيا , وعو شباب طزريل 
القامة : اسبير اليثسرة , اسود الشفر ؛ ذو انف عاد معو ج بيش الشي»٠ه‏ 
رجبسن عال في انحر التالئة والعشرين كما يدل مظهره , هستلقيا 
على ظهرء ٠‏ ينظر الى البعيد في استنراق ٠‏ وقد تلثمى قليلا عينيه 
الرماديتين الصغيرتين ٠‏ ورسم عل شفتيه المرشتئ ابتسامه 
متحفظة . وكان الداني يرقد على صدرم , وقد اسنثد رامية الاشقر 
التمر . والأجعد على يديه كلتيهما . متطلماً أيضا الى العيد . 
كان اكير سنا من رفيقه بتلات سسنوات ٠‏ ولكنه يلوح أصفر منه 
بكثير . وقد طر* شار بام ار كاد! + رعل ذقته زغب خفيفب ‏ واثان 


في القسسات الدقيققة لوجهه المعور الفضص ٠‏ ولي عينيه البنيتين 
المسليتين . وشنفتيه الجميلتين البارزتين ٠‏ ويديه البيضاوين ضيه 
طتولي حلو ٠‏ شيء رشضيق على نحو جذاب , وكان لل شىء فيه يفوم 
ببرح العافية السعيد , يفوح بالفتوة - بخلو اليال , وبالكقة 
بالنفس . والدلال ..يسح الشباب . كان بقلب عيئيه ٠‏ ويبتسم » 
ويسلد رأنيه , و كل ذلك عل طر بقة الصييان الذبن يعر كونُ ان 
الابصار تتطلع اليهم بلطف . كان يرتدىي ممعطفاً ابيض خضغاضاً 
اشبه باليلوزة ٠‏ ويلف عمل رقبته النحيلة متديلا” ازرق ٠‏ وقد 
انطرحت قبعة قلى مدعركة على العتعب ٠‏ بالقرب مله , 

كان رفيقه , بالقياس اليه . يبدو عجررا . وما كان لاحد أن 
يطن , وهو بنظر الى شكده الثافر . يانه هو الآخر كان يستمتمع » 
ويحس بالارتياح . كان يرقد في وضم مير هريح ء. ورأسه الكبير 


9و 


العريض هن الاعلى , والضيق الى الاسفل ٠‏ يستقر على رقبته الطويلة 
بطريقة خرقاء . وكان التناقل يبدر حتى في وضعية يديه ٠‏ وفي جذعه 
المشدود باحكام بسترة سوداه قصيرة ٠‏ ورجليه الطويلتين بركبتيها 
المرفرعتين , الشبيهتين بقائمتي الجندب الخلفيتين . ومع كل هذه 
الارصال لا يفوت المرء ان يرى فيه وجلا" حسن التربية ٠‏ فان طا بم 
“الاستقامة» كان يبدو في كل ثيانه المتخلخل ,. كما أن وجهه غير 
الوسيع ٠‏ بل والمشحك بعض السيء . كان يثم عن تعوده على 
الثامل . وعن الطيبة . كان يدعى اتدريه بيتروفيتش. بيرسيليف , 
وكان اسم رفيقه الاب الاشقر الشص بافل «اكوفليتثئى شويين ١‏ 

ابتدر شوبين يقول : 

- لماذا لا تستلقي على صدرك . مثذما استلقى انا ؟ ذلك 
احسن بكثير . لاسسيها حين ترقم ساقيك , ونشرب كعبيك أحدهما 
بالآخر . هكذ! . والعشمب قرب ائنفك . وحين تمل هن التطلم الى 
المنظر الطبيمي انظر الى حشرة متتفخة اليطن . كيف تدب عل 
العسب ٠‏ أو الى ثملة . وكيف تروح رتجى» . حقاً . ذلك أفضل . 
والا ها الت الإن قد اتخذت وضعآ كلاسيكيا مزيفا ٠‏ تماماً كراقصة 
الياليه , حين ترثفق عل طنف كارتوتى . تذكر أن لك الآن كامل 
الحق في الاستراحة . فليس مزاحا ان تحصل على درجة علمية وتصصيم 
هرشح /النا . استرح ٠‏ سير ؛. واف" عن التصلب . ارم اطراقك ! 

نطق شو بين بكل هذا الكلام يخلنة ٠‏ في يه تكاسل , وفي شبه 
مزاح (الاطفال المد لنون يتكلمون بهذا الشكل هعم اسدقاء العائلة 
الذين يجليون لهم الحلرى) . واسستطرد قاللا” ٠‏ دون أن ينتظر رد 
صاحية : 

اكتر ها يبهرتي في الثمل والخنافس وغيرها من السسادات 
الحشرات حديتها المدهشسة . انها تر لضي رواحا وعجيئا وفي مظهرها 
عظلمة واهمية وكان لحياتها هملى ما ! حا لان الانسان . ملك 
الكائنات , المخلوق الأسمى ٠‏ يتطلع اليها باعتمام : فلا يبدو عليها 
اكترات به . والاكئ من ذلك أن بعوضة ها تحط عل انف ملك 
الكانئنات هذا : و تستشدمه طمام؟ً لها ٠‏ هذا شي: ميى . رهن تاسية 
اخرى : بأىي ف وخر امو لا تنتشتر «هاذآ 
كنا نحن نسمم لانفسنا بالتبختر ؟ طيب ٠‏ يا فيلسورق . 1" هده 
المسالة لي ! لماذا انت ساكت 5 عا 


م 


ينض بيرسيليف وقال : 

ب هاذًا * 

00 يو كوي نل متشو فيفر 

5 اإنت لاا تستمم له . 

ا ا ا صل الل اكه السعولن عريف انع 

اي ا عقف ملقل ضاق السيث نذالا عن 
سائنة في العنمس ! (لأن ببرسييف 0 5 + 
عرف الشين 2١‏ 

قال ث بسن 5 

الوان عظيمة زاغرة . الطبيعة ٠‏ بكلمة واحدة . 

- عان ينيضي أن تسجب يذلك اكثر هتني . هذا ميداتك . قانت 
فنا : 

لا. ! هذا ليس هيداني - اعترضى شوبين ٠‏ ولبس قبعته 

على قفاء - انا لكام . وشغلي اللحم . تشكيل اللحم ١‏ الاكتاف , 
والاقدام , الايدي ‏ وعنا لا يوجه شكل , ولا إكتسال . اتفرط على 
كل الحوانب . . . ولا تستطيع ان تجمعه ! 

قال بيرسينيف مذكرآ : 

- ولكن هنا الجمال ايضا . بالمناسبة . هل انتهيت من لوحتك 
المحفورة 8 

اي لوحة ؟ 

- الطفل والمئز . 

- آلى جهنم ! الى جهنم ! الى جهلم ! - عتف شويين بصوت 
مبطرط - نظرت الى اعمال الفئانن القدامى الحقيقيين ٠‏ الى الشْنْ 
القديم . فحطبت لوحتي التافهة . انت تنسير علي' الى الطبيعة , 
وتقرل : معنا الجمال ايضاه . الجمال . بالطبع + في كل شسيء ٠‏ 
الجمال حتى في انفك . ولكنك لا تستطيم ان تتسقط كل جمال . 
حى القدامى لم يحاولوا ان يتسقطوه . بل هو انصسب في غليقتهم 
من نلقاء تقسية . وألله يعلم من ابن ار أعله من السماء . كان 
العالم كله ملكا لهم . ولكنه يمزة علينا أن نحيط به على سسعة . 
خاليد قصسيرة . ثحن تلقي الشص على تقلة واحدة صغيرة ٠‏ و ننتظر . 
فاذ! علق به شسيء , فمرحى بك , واذًا لا يملق . . . 

واخرج شوبين لسيانه . 


اعترض بيرسينيف قائلا" : 

- على مهلك . عل ههلك . هذه معاضلة . اذا كنت لا تتجاوبي 
مع الجمال . ولا تحبه في اي مكان تلتقيه . فلن بظهر في فنك 
ايضاً . واذا كان المنظر الجميل ٠‏ والموسسيفى الجميلة لا بقولان 
شيا لررحك , اريد أن اقول اذا انت لا تتجاورب معهما . , . 

آم ء. يا هتجاوب ! - قال شوبين فحأة . وضحك نقسه 
من كلمته السيتكرة , بيتما غرق بيرسيئيف في افكاره . ومضى 
شربين يقول : - لا , يا اخ . انت ذكي + فيلسوفى ١‏ هرشع ثالث 
في جامعة مرسكو . هن الفظاعة الجدال معك ٠‏ لاسيما بالنسبة لي . 
انا الطالب الذي لم يكمل دراسسته . ولكنتي اقول لك : ما عدا 
فني ١‏ لا احب الجمال الا في التساء . . . في الفتيات . وحتى هذا لم 
يكن الا هنذ بعفى الوقت . + , 

وانقلب عل ظهره . ووضمم يديه لحت رأسنه . 

عضت يضم لعظات في صمت . كان سكون قيظ اللهيرة بجتم 
على الارض اللاممة الغافية . 

وعاد شوبين يقرل : 

- بمئاسبة النساء , كيف لا يستطيم أحد ان 
ستاخوف ؟ هل رايته في موسكو ؟ 

سد الى 

- فقد عقله انسامآ . العجرز هذا . يقضي ايامة كاملة قاعدا 
عند صاحبته افنوستينا خريستيانوفنا 2 ويسام كيرا . ولكنه 
يظل قاعدآ . يعدق احدهما في الآخر . شيء سلغيف . ٠8‏ . بل من 
المقرف النظر اليهما . عجيب ! ان الله مَنْ* عى هذا الرجل يعاللة 
طيبة ٠‏ فلا يقنع » ويريد افغوستينا خريتيانوفنا ؛ انا لا اعرف 
أمقت من برزها الوزي ! قبل ايام ٠‏ شكلت لها صورة كار يكاتررية , 
على طريقة دانتان (؟) . قطلست لا بأسن يها تيامة . سياريك 
إياها . . . 

فسأل بيرسيئيف : 

- وتمثال يلينا نيقرلايفنا التصفي ؟ هل يتقدم فى 
يديك ؟ 

- لاء يا اخ , لا يتقدم . ان هذا الرجه يمكن ان يسلبك إلى 
القنرط . فانت ترى امامك خطرطا صافية . حادة . مستقيمة . 


بسيطر عل 


1 


ان التقاط الشبيه ليس بالامر الصعب ولكن ليس الامر 
أن تظفرابهاء مثل كنز . هل لاحظت كيف تصفي مي 1 
قسمة واحدة من قسمات رجيهها ٠‏ سبرى 0 
م راستآر , وبسبيها تنتقير صورتها كلها . فماذا يمكن أن 
و اا سيره ها اذا كان مميئآ ؟ مخلوقة 
يفغل الت 00 
مدهعنة . . . مشرلوقة عجببة ٠.‏ 1 

إضشاف ذلك بعد صمت قصير . فكرر بيرسيليف في ألره : 

- انعم . انها فتاة مدعتة . 

- بيئما همي آبنة نيقولاي ارتيمييفيتش ستاخوف ! وبمد ذلك 
حاول ان تتناقشى عن الدم . وعن الطبيمة . . الطر يف انها اينته 
بالشبط ٠‏ ننسبيهه ١‏ وتتسيه امها , آنا لحاسميلفا . أنا احترم 
آنا فاسيليفنا من كل قلبى ٠‏ فهي راعيتي . ولكنها بلياء كالدجاجة . 
فسن اين اغنت بلينا طبيمتها ؟ عْن' اشعل هذه الجذوة ؟ هذه 
مألة اخرى . عليك أن تحلها . يا فيلسوف ! 

ولكن «الفيلوف» كالسابق لم يحب بثيء ! كان بير سسيثيف ه 
يسكل عام . لا يحب الكلام الكثير . وسين كان يتكلم ٠‏ كان يتكلم 
بابتسار ٠‏ و بلعثمات , و بثلويح زائد من يديه ١‏ اما في عذه المرء 
فقد لفت روحه سمكينة” غير اعتيادية , اشبه بالتعب ٠‏ والحزن 
كان قبل رقت قعير قد انتقل الى السكن في بيت خارج السديئة 
بمد عمل طويل شاق . كان يضلنيه خلال بضمع سماعات في اليوم . 
وكان الاسترغاء وطيب الهراء رتقاوته , والوممي يادراك المرام . 
والعديت الستقلئب الطليق هم صديبقه . وصورة المخلرق الحبيب 
تبرز في خياله فجاة .2 كل هذه الانطباعات المختلفة والمترواشجة 
لسيب هاه اتصيت قيه بشعرر شامل واحد كان يهدكته . 
وتعلقه . وبسثل قرنهة فى وكت وأحد . . . لقد كان شاباً ديد 
الثائر جدآ . 

كان الظل نحت شهرة الزيزفون نديا ساكلنة . وكان الذباب 
والتحل الحائم تحستها يبدو وكأنيا شلف عن طنيئه . وكان العقضيب 
الصغير النظيف ٠‏ بلون الزعرد . لا يتعايل ولا تتمازج فيه التلاوين 
الذعبية . كانت الانصال الطويلة تقف جامدة كالمسحورة ٠‏ وعتاقيد 
الازاهير السغيرة الصفر تتدلى جامدة على انصان الزيزنون السفق . 
كانت الرائحة الحلرة تنفد الى اعماق الصدر مع كل شهيق ٠‏ ولكن 


وتتصودر 
عديك ٠٠‏ 
لا انتحرك 


١ 


مدرك كان يستتنشقها بارتياح . وفى البعيد . وراء الثنهر ٠‏ وحى 
اتطباق السماء كان كل شىء بلتمع ٠‏ كل شسيء يتالق ٠‏ ورهن حين 
لآخر آكانت انسمة نهب هناك ٠‏ وتخترق اللمعان وتزيد حدته , 
وكان الافبشاتى المع يتماوج قوق الأرض . والطيور لا يسمم 
لها اوت + تبي لا البرد فى ساعات: الفيظد مد ولكن اناد كانت 

تشقشمق في كل مكان . وكان لطيغآ سماع صوت العياة الحار هذا . 
وآنت في مكان ندي . والسكون الهدهك اليك سمنة هن الثرم : 
مثيرا فيك الاحلام . 

وفجاة قال بيرسيتيف مميئا لسانه يحركات يديه : 

- هل لاحظت إى شعور غريب اتنيره الطبيعة افينا ؟ كلى شسس. 
فيها على درجة عالية من الامتلاء والصفاء ٠‏ واريد ان اقول . الاكتفا. 
بالنفس . ونحن لدرك ذلك , ونستمتع ابه + والطبيعة في الوقت 
ذانه . مل الاقل بالنسب 1 لي ٠‏ تثير دائما قلقا , كرْعاً ٠.‏ بل 
وتجنا . ما يعني هذا ؟ ايعني اننا . حين نقف أمامها . وتجابهها . 
نعي اك بعدم امتلائنا , وغموضنا . أم لا يكفينا ها يلشعرها عى 
بالاكتفاء , في حين الشمي. الآخر ٠‏ واريد ان اقول . النسي. الذي 
نحتاجه لا نحده قيها ؟ 

قال صر بين : 

- حم . سأقول لك . يا اندريه بيتروفيتشي , ما هبعث هذا 
كله . لقد وصفت انت اعاسيس أتسمان وحيد لا يعيش , بل منغثر 
فقط ٠‏ و بصصبيه الانبهار . هما قائدة النظر ؟ عشنى حياتك . وسمتكون 
نعم" الفقتى . مهما طرقت باب الطبيعة . فلن ترد عليك يكلمة 
منهومة ٠‏ لانها لا تنطق . سمترن” وتئن كالرتر . قلا تنتظر منها 
غناء . النقس الحيئة هي التي ترد ٠‏ والثفسى النسائية في الغالب 
الأعم . ولهذا . اتصسك . ابها الصسدبق الثبيل ٠‏ أن توقر صديقة 
لقلبك . ومستغتفي احاسيسك الششجية على الفور . هذا «ما نحتاجه » 
من نوغ خاص . قدام للمعدة طماما حقيقياً . ونسيكون كل شمنيء عل 
ما يرام . احتثل' موضمك هن العالم ٠‏ كن جسم ٠‏ يا اي . ثم ها 
مي الطبيعة : وها شأئها عنا ؟ !”عبر اذه اسن السك .انه 
كلمة قرية , حارة ! الطبيعمة. ا 
للتلاميذ ؟ رلهذا (واخذ شو بين يننيع «تنيا هارما بستروقنا !إه» (؟) 


١ ؟‎ 


ان إشافى قاللاء - ليس ماريا يمتروفنا ء ولكن لا فرق ! 


قردده جسمه قليلاً . واستند ذقنه على ذراعهي» 
وقهم مبرسينيهف 
المسار بين . وفال حون ان ينظر الى صاحيه 


له الحاحة إلى التهكم . عا الحاجة الى السخرية ؟ ولكنك 
عق حق . الحب كلمة عظيمة . عاطفة عظيبه . . . ولكن عن اتي حب 


رفم شو ب . 30 

عن اي حب ؟ عن أتي حب انضاء و 
ل اتاد شاك انواعا من 
احبيت - . 

5 بير سينيف قائلا” 

هن كل قلبي ٠‏ 


نمماء هنا طبيعي ٠‏ غالقلب ليس تفاحة لقم . 
اعبيث ٠‏ فانت عل حق . ولكن لم يخطر في بالي ان استهزئى” 00 
في فلبى الآن من الرقة ها يجعله ناعما . . . . اردوت فقط ان أاوضصمح 
لك , لماذا تؤئر الطبيعة فينا هذا التاثير , حسي رأيك . لأنها تير 
فيئا الحاجة الى السب ٠‏ دون ان تقدر عمي على تلبيتها . انها تندفمنا 
بهدوء الى احضان اخرى حيئة . بيئما نحن الا تفهمها + ولنتظر مئها 
شميئاً . آه , اثئبريه + اثئبرية . زائية هدم الشيمسن ؛ وعليه السنياء . 
ورائم كل ما حولنا . بينيا انت نحزن . ولكن لو امسكت بيدك » 
في هذه اللحظة ؛ يد إعراة تحيها . ولو ان هذه اليد , وتلك المراة 
كفها كانتا ملكا لك , يل ولو كلت تنظر بعيتيها ٠‏ وتشعر بعاطفتها , 
وليس بماطفتك الوحيدة ٠‏ لما +ثارت عنذه الطبيمة فيك شسجنا ٠‏ يا 
اندريه ١‏ ولا فزع . ولما صرت تلاحظ جمالها . ولابتهجت الطبيعة 
نفسها وغمنلت , وكأنيا تردد نغمك ؛ لآنك , عنم ذاك ٠‏ كنت ستحمل 
لها ٠‏ لهنه الماجزة عن النطق ٠‏ لساناً ينطق ! 

ونب شوبين على قدعيه » برمشى هرانين أو نحوهما جيلة وذعاباً , 
بيئما احنى بيرسيليف راسه . وغتثميت وجهه حمرة خفيفة . قال : 

- لست عتفقا معك تماماً . الطبيغة لا نوحي لنا دائسا . . . 


سبي دكا 


8 انت الفهمني (بالفرنسية تلفظا + كما ورد في الآصلا. 
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بالحب (لم ينطق بهذء الكلمة راسا) . انها تهددئا ايض . تذكرن 
بالأسرار المخيقة , اجل ٠‏ الاسرار التى لا تثثال . أليسيت هي التي 
ينيغي أن تبتلعنا . والتي تبتلعنا باستمرار ؟ فيها الحياة والموت . 
وللموت موت عال فيها , كسا للحياة . 

قاطعه شو بين فائلا" : 

- وني الحب ايننساً حياة وعوت . 

فيفى بيرسيئيف يقول : 

- انم , منلا” ؛ حين أقف فى الر بيع . في غحابة . في حرشي اخضر , 
و يخيل الي” اتتي أسمع انغاماً روماتسية لبوق أوبيرون (44, لأعترى 
بير سيئيف بعض الخجل ٠‏ وهو ينطق هذء الكلبات) . - اممعقول ان 
هدًا ايضما . . 

خاسرع شو بين يقرل : 

- لأ للحب . ظما للسعادة . ولا اكثر ! انا اعرف هذه 
الانقام ايض . واعرى ايفآ ذلك الحنان والتوقم اللذين يقمران 
النفى وهى في حمى الشابة . في احضياتها . أو علد المساء ٠‏ في 
الحقول المكشوقة ٠‏ حمل تطراب الشمس ٠‏ والتهر تتعاعد اتفاسه 
وراء الاحيات . ولكنتي اتوقم ه. واريد السعادة عن الغابة . ومن 
النهر : ومن الارض . ومن السماء ٠‏ ومن كل نميمة ٠‏ ومن كل علئمية . 
وأحسىي في "كل شميء باقترابها ؛ وأسمع تداءها [ ١‏ ر بي ملير و بهيج !" 
بهذا بدات احدى قصائلدي . ولا بد ان تقر بانه مطلم رائم ٠‏ ولكن 
لم اسستطم ان النتيه . السعادة ! السمادة ! ما دامت الحياة لم 
تنقض . وما دامت كل اعضائنا تحت سيطرتنا , ها دمنا تصعد التل , 
لا ان لتحدر هنه !اوه . اللعئة ! - مضى شيو بين يقول في ١اتدقام‏ 
غجالي - نحن بان . ولسنا ذوي عاهة ٠‏ ولا يلها . ستكسب 
السعادة لانقسنا , 

ره" خملات شعره ٠‏ ونظر الى قوق ٠‏ إلى السماء , بعقة في 
النفس , و بتحد تقريبآ ‏ رفم بيرسينيف اليه بصره . وقال بخفوت : 

- كانما لا شيء ارم من المادة , هيه ؟ 

سال شو بين : 

اهثلا ؟ 

اشن هذا متلا" . ها تحن . أنا وأنت ششبايان ٠‏ كما تقول , 
ولتفرفى ائنا طييان ٠‏ ركل واحد منا بننظر لنفسه المادة ... 


ل 


لعة «السعادة: هي التي يمكن أن توحدنا م وثلهيئا 

ل احدنا يمد يده للآخر ؟ اليست انانية هذه 
وانت هل تعرف الكلمات التي توحلد ؟ | 
نعم . وهىي ليست قليلة . وانت ايضآ تعرفها . 
عن ؟ ما هي هده الكلمات ؟ 

- الفن . عل الاقل . ها دمت قتالاً , والوطن 1 والعلم 7 
والحرية . والعدالة . 

فسال شويبين : 

ج ع التعن + 

إلحب كلبة مرئدة , ولكن ليسي الحب الذي تتمطشى آأتت 
إليه الآن . ليس الحب المتعة ٠‏ الحبدالضحية . 

- هذا حيد للالمان . ولكنني اريد الحب لنفسي + أريد أن 
اكرن الرقم الأول . 


الرقم الاول . أها أنا فاعتقد أن كل هدف حياتتا هو في أن 
تجمل اتقسنا الرقم الثاني . 

فال شو بين بتعبيسة ششساكية : 

- اذا كان الحميع سبيتصرفرن كما تقرل انت فلن ياكل أحد 
على الارغي اناناسا , لان الجميع سسيقدمونه للآخرين . 

- اذن . لا حاجة الى الانالاس . وعل اية حال لا تخف . فلن 

وصست المديقان كلاهما . ثم قال بير سيثيفا : 

- قبل ايام التقيت مرة اخرى باينساروف . دعوته ألى بيتي » 
أريد . من كل بد . إن اعرفه بيك . . . ويافراد عائلة ستاخوف . 

- اهل ابتساروف هذا ؟ آسءه تذ كر بده ل اهر السر يفي او 
البلناري الذي 'كنت تحدثني عنه ؟ أعو هذا المناضل ؟ العله هر 
الذي اوحى لك يكل هذه الافكار الفلسفية ؟ 


0 
- اتراه مشصما قريد؟ ؟ 
6 نعم . 


- ذئي ؟ موهوب ؟ 

- ذكي 4 - -. نعم . هوهرب ؟ لا ادري . لا اظن . 

لا؟ خماذا فيه ملقت للنظر ؟ 

- ستراء . والآن ؛ اعتقد أن علينا ان نذهب . آنا فاسميلينن 
في انتظارنا ء على ما اظن . كم الساعة ؟ 

- التائئة . لنذهب . ها اكتم الهراء ؛ ان هذا الحديث اجج كل 
دعي . كما انك تجلايت ايضا . . . ولبى دون طائل انني قكان . 
الحظ كل شىه . اعترف بان امرأة تشغلك ٠‏ اليس كذلك 5 

واراد شر بين ان ينظر الى وجه بيرسينيف , الا ان هذا اشام 
بوجهه / ورج من تحت شسجرة الزيزفون . تبعه شوبين , ملعلا 
قدميه الصفيرتين بتراخ ورشاقة , كان بيرسيتيف يمسي مشسية 
تقيلة . يرفع 'تتغيه عاليا الناء سسيره , ويمد رقيته . رهع ذلك 
حقد بدا اكثر «استقامة» من شو بين , وانان من الممكن ان تقول اك 
جنتلمانية . لو لم تبتذل هذء الكلبة عندنا كثيراً . 


. 


نتزل الشابان الى ثهر مررسكو , وسار! بيحاذاة الشاطى” . كانت 
النداوة تهب من التهر ٠‏ وطرطتسة الامواج الصفيرة تداعب السمع ٠‏ 
انأ شويين يقول : 

2 كنت ساسبح مرة اخرى ٠‏ ولكني اخشى ان ١تأخر‏ . انظر ألي 
النهر , فكانة يغيز لنا نماويا . لو أن الاغر بق القدامى كانوا هنا لراوا 
فيه حورية + ولكننا لسنا اغريقا 2 يا حورية ! نحن سكيفيون غلاظ 
الجلرد . 

قال بيرسيتيف : 

عثدنا ما يقابلها . . . حورية الماء . 

- اف هنك ومن حورياتك ! ما الذي تجديني , انا التحات » 
عتم . سثمالى * الخيال المذعرر اليارد ؛ هذه الأطياف المولودة في 
كوخ ريفي مكتوم الهواء , في عتسة ليالي التستاء ؟ انا يحاجة الى 
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الثرر ٠‏ الى ال حاجة . د اوه ٠‏ يا الهى ٠‏ متى ساسافر الى ابطاليا ؟ 


ف يعني تريد ان تقول الى ١وكرانيا‏ ؟ 

اخحجل عن تنفسك , يا إتدرية بيشر و فيتثى على تعييري 
حمافة طانسة , انا بدون ذلك ناهم عليها ندامة مرةّ . حسنا , لقد 
تسر فت #الاسمق ٠‏ حين اعطتني آنا فاسيليفنا الفائقة الطيبة تقردا 
لاسافر إلى ابطاليا ٠‏ فسافرت إلى الاركرانيين : لكلا 
الاوكراتية قد دنا 

قاطعه بيرسيايف : 

لا تكمّل كلامك . ارجوك . 

ب ولكني اقول ان هذء النقرد لم تنلفق عباء . فقد رايت هتاك 
تماذج عن الناس . ولاسيما من التساء . . . بالطبع , انا اعرف أن 
لا تلام غارج ايطاليا . 

قال بيرسينيف تون ان يلتفت اليه : 

تنذهب الى ايطاليا . ولا تقوم بشيء؛ . مجرد أن تخفق 
بجتاحيك ٠‏ ولا تطير . نحن تعرقفك ! 

- سمتاناسير (2) طار . . . وليى هو الوحيد في ذلك . . . 
اذا كنت لاا اطي . انا يطريق بحري ء بلا اجلحة - ثم مشى قائلا" - 
انا اختنق هنا . اريد ان اسافر الى أيطاليا . فهثاك الشمس , هثاك 
الجمال . . , 

في نلك اللحظة ظهرت في الدرب الذي يسيران فيه فتاة في 
مقتبل العمر ٠‏ ترتدي قيعة عريضة من القشى , وعل كتغها مظلة 
رردية . 

هنف شربيل فجأة 2 وعو يلوح بقبعته في حركة مرحية ؛ 

- اوه . ماذا ارى ؟ وهنا ايضا ياتي الجمال للقيانا . تهية 
فئان خأشمع للقانتة زويا . 

ترققت الفتاة التى خاطبها هنم الكلمات وهددنه» باصضيهها ل 
دتركت كلا الصديقين يقت يان منها , وقالت بصوت صد'اح هم 
مى٠‏ عن اللتشة : 

- لمساذا لا تاتيان إلى الفداء . يا سادة ؟ المائدة جاهزة . 

كال شوبيق ثانيا ذراعيه : 

- هاهذ!ا الذي أسسمعه ؟ هل مسقول أنك + زويا الفاتنة » عزمت 
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على الخروج في مثل هذا الم اتبحتي عنا ؟ اهكذا يجب أن أفهم هم 
كلامك ؟ قولي + ممقول ؟ ار , لا , الافضل ان لا تنطقي بهذه الكلمه . 
ستقثلني التنداعة في الحال . 

ثالت الفتاة حون ان بخلر كلامها من الضضصيق : 

أوه , كف" عن ذلك , بافل ياك فليفيتشي . لماذا لا نتحدث 
عمي بجدية ابدأ ؟ سازعل ٠‏ 

أضافت بحركة غلحة من حسمها ٠‏ رمطت شقتيها . 

لا تزعلي علي' . يا زويا نيكيتيثشنا المثى . فانت الا 
تريدين ان ترميئي في الهاوية الكئيبة من اليأس المسمور . اما الكلاء 
الجدي فلا أجيده , لانني لست رجلا جديا . 

هز“ت الفتاة كتفيها ٠»‏ وتوجهث_ الى بيرسيتيف قائلة : 

انه دائسا بهذا الشكل . يعاملتي كما يعامل طفلا” ٠‏ بيئما 
تخغطيت انا الثتاعئة عثرة . انا الأن كبيرة . 

اه , يا الهي ! 

توجع شوبين ٠١‏ مقلكباً عينيه إلى الاعلى . وكشثر بي رسيليف عن 
ابتنافه قصيرة في صيت . 

ضربت الفتاة الارض بقنمها . رمضت تقرل : 

يافل باكوغليفيتش ! سازعل ! ارادت عمعاع أن تذهبي 
معي ٠‏ ولكتها بقيت في الحديقه . خافت من الحر ٠‏ ولكنتي لم اخف 
منه . هيًا لتذهب . 

وسارت في الدرب في المقدمة ٠‏ تميس قليلا بقدها الممشيون 
في كل خطوة 2 رتزيح عن وسهها عصلات شيعرها الثاعمة الطويتة 
بيدها الحلوة المقفئزة بقفاز غير مصيثم ‏ 

سار الصديقان في اترها (كان شوبين تثارة يضغط يدبه علل 
قلبة بسصسيت ٠‏ وتارم يرقمهما اعلى من راسبه) . ويعد لحغلات وحد! 
انفسهما أمام أحد البيوت الريفية العديدة المحيطة يكونتسوفر . 
كان هذا البيت الختسبي الصشير ذو المئلية والمطلي بالطلاء الوردي 
بيقع رسمط حديقة . وبطل هن وراء خضرة الاشسجار في شىء من 
السذاجة . كانت زويا أول عن" نتم باب الحديقة , ركشت في 
الحديقة + وراحت تصيح : «جنت بالأفثاقين !0 ٠.‏ نهضت من عسسطيه 
قرب الممر فتاة في ريمان السباب ذات وجه شاحب معبئر . وظهات 
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يمة البيت إمراة في توب عريري ليلقي ٠‏ ورفعتث منديلا” مطرزآ 
" إروياس القطتي فوق راسها إتقاء السمس ٠‏ وابتسست بوني 
ص 
وففتوال ٠‏ 


إن 


اين 7ن فاسيليفنا ستاخوفا (الملقبة بشربينا , قيل زراحها) 
فد تمت من والديها . وهي في السايعة من العمر » وورنت ضيعة 
زدر كاف من السمة . وكان لها اقارب اثرياء جدا 2 وفقراء 
حدة . الفقراء هن ١بيها ٠‏ والاغنياء من أمها : السيخ فولغين ٠‏ وامرا. 
آل تشيكوراسوف . وقد وضعها الامير ارداليون تشسيكور أسرقف 
الذي صار وصيا عليها ٠‏ في أحسن مدرسة داخلية في موسكو ٠‏ ويعد 
تخربها من المدرسة ء اخذها لتميث في بيته . وكآن يعيئس حياة 
غير مشلقة . ريقيم حفلات راقصة في الشمتاء . وقد استمالها تيقو لاي 
ارتيميفيتس متاغوف ٠‏ زوجها السقبل , في واحدة من هذه الحفلاث , 
حين كانت !فلي توب وردي قاتن بغطاء الرآس من الورود الصسفيرة» . وقد 
احتفظلت بهذا الغطاء . . . وئيقولاي ار تيميفيتشى ستاخرف صر 
ابن رائد متقاعد جرم في عام 148١1‏ , وحصل على رظيفة مر بحة في 
بطرسميورع . وقد دخل الابن ٠‏ وهو قي السادسة عشرة ٠‏ في مدرسة 
عسكرية ٠‏ وتخرج ضايط حرس - كان وسيم الطلمة ٠‏ حسن 
اليتيان ٠‏ يكاد يكون الفارسن الاول في حغلات الطبقة المتوسطة التي 
كان يسهدها في القالب . اما المجتمم الراقي لم يكن له سمييل 
اليه . وكانت له ,امئيتان منذ شببابه : ان يكون ضابط حاشية » 
وان يتزوج زواج مربحا < وسسرعان ها تخلى عن آمليته الاولى ؛ الا 
انه نثسبث اكتر في امنيته التانية . وتبعا لذلك كان يسافر في كل 
شستاء الى موسمكو ‏ كان نيقولاي ارتيميفيتش بتكلم الفرنسية بسكل لا 
بأسى به ٠‏ واشتهر بأنه فيلسوف ١‏ لانه لم يكن يشترك في موائد 
الخبور . وصصار , وهر ما يزال برتبة ملازم . يحب أن يجادل 
بحماس , عثلا" . عل في استطاعة الانسان , أن يطوفى الكرة الارضية 
خلال عمره كله , رهل يقدر ان يعرف ماذا يجري في قاع البحر . 
ركان دائما يجيب بالئفي . 

كان نيقولاي ارتيسيفيتشى قد تخطى الخامسة والعشرين حين 
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«تعللق: بآتا فاسيليفنا . وقد تقاعد عن الخدمة . وناقر الى الر يف 
ليد ير شؤون الشميعة . وسرعان ها سسثم حياة القريهة ٠‏ قناع 
الضيمة الى النلاحين باللزعة , واقام في موسكو . لي بيت زوجته . 
في صباء لم يكن قد أشترك في لعبة ررق ٠‏ رلكن ولع في مرسكم 
باليانتصيب . وحين |'لغي الياتصيب ١‏ اغرم بلعية الورق . ركان 
يسام في البيث ررمارت'له ود ع اصل الماني ٠‏ وصار 
د ا اس ا 0 
زعمه ؛ بينما اراد ٠‏ في الحقيقة أ طلا ساعية الارهئة ول 
ائة حال . كان يتكلم قللا” همها ايشا . وبعادل اكثر عسا اذا كأن 
في مستطاع الانسان ان يتنبا بالطقس الى غير ذلك . وذات هر 
سنماء آحد الثامن ٠‏ #معلجم5 : فراق له هذا اللقب كثير؟ . كا 
يفكر مثرخيا طرقي فيه في رشى عن التفس هاز؟ جذعه : «تمم , 
ليس من السهل ارضاني ٠‏ ولا سبيل الى خداعي» . وكان اعتراض 
نيقولاي ارتيميفيتشس يتمثل في أنه اذا سمع , على سسبيل المثال ٠‏ 
كلمة ««اعصابه . فانه سسيقول : «اني شبيء هه الاعصداب #5 واذا 
ذكر احد في حضورء تجاحاث الفغلك . قال : برهلل تصدكرن 
بالغلك 5ه . وحيث كآن يريد دحر الخصسم كليً كان بقرل :1 «كل 
هذم مدرد اقوال» . ولا بد من الاعتثراف بان الكتيرين كانوا روما 
يزالرن حى الآن) يرون هفا اللرن هن الاعتراضضي لا يمكن ان 
يلدحضى . ولكن نيقولاي ارتيميفيتشى لم يكن يظن أن افغومسينا 
خريستيانوفنا كانت تسسميه قْ رسائلها الى ابثة عمها فيردء لسندا 
بمترز بليرس دا معط عإعيحسظ د«علة » * * . 
كانت آنا فاستسليلت . زوجة نيقولاي ارتيمينيتشي إمراة صشيرة 
تحملة دقيقة القسمات ٠‏ ميثالة الى الانفسال والاكتثتاب . كانت 
قل ل الداخلية لدرسيى الموسسيقى ٠‏ وتقرا الررايات , ثم ترات 
كل ذلك . وصارت تتاتق فى ملا بسها ٠‏ وحق هذا تراكته ٠‏ والشثلت 
بتر بية ابنتها ١‏ الا انها وعحنت ٠‏ فسلمتها الى بدي مر بية وانتهى بها 
المطاف الى ان تنقطم الى الاكتتاب والائفمال الهادى' . ولا شبيء 


* الوهق المسترغني (بالقرلسية 'صلا") ء 
" * احمقي (بالالمانية في الاسل| . 


دا 


.| اشر"ت ولادتها لملينا نيقولايفنا يصحتها . ولم نعد قادرة 
أ نيبي إولاد آخرين . وكان نيقولاي ارنيميفيتض يلمح الى ذلك 
مير 0 لل , وقد آلسها بشسكل خاص. أنه اهدى , ذات 
, التلفعة الإلماية بالخديعة حصانين رماديين من حظيرتها , 
شرج آنا فاسيليفنا . لم تكن تعاتبه وها لوجه قط ٠‏ ولكنها 
عن تمكرء , شفية , الى اهل بيتها واحدا واحدا . وحتى لإينتها . 
وكات نا فاسينيقنا لا تحب الخروج من البيت ٠‏ وكان يطيب لها 
إن يكون لديها ضيف يروي لها شيئا , وكانت الوحدة تسلمها إلى 
البرض في الخال . كان قلبها رقيقاً يحب الناسس كتير ٠‏ و لكن الحياة 
سرعان ما طحنتها : 
كان بامل ياكوفليفيتش. شموبين أبن عمها الاكير . وكان ابوه 
بعل في وظيفة في عوسكو ٠‏ واخواه يدرسان في مدرسة عسكرية . 
وكان هو اصفرهم . والمفضئل لدى (مه . وكان هزيل اليئية , 
فقي في البيت . وكان الاهل يردونلو يدخل الى الجامعة 2 ويجدون 
عسرآ في ترفير متطلبات دراسته الثانوية . وكان قد أظهر . منذ 
مذرء 6 ميلا" الى النحت . وذات مره راق الشيخ قر لئين ٠‏ العخم 
البئية ٠‏ تمثالا" صغيرا لدى عمته (كان آئذاك في السادسة عثرة) 
فاعلن انه ينوي ان يشمل هذا التابغ الساب برعايته . وقد غيئرت 
وفاة ابي شمو بين المفاجئة كل مستقيل اينه الشاب 81 كادت , اهدي 
له الشيخ راعي البواهب ٠‏ تمثالا"” تصفيا من الجبس [هوميررس ٠‏ 
ولا اكتر . ولكن آنا فاسميليقنا اعانته بالنقود . قدايئر . علق لحر 
عا ء اهر دخوله إلى كلية الطب ٠‏ في الجامعة وهو في التاسعة عشرة . 
ركان بافل لا بحس اي ميل الى الطب ٠‏ ولكن كان من المستحيل 
حسمب غدد الطلابي المرجود أآنذاك التحاقه في 'للية 
اخرى ٠‏ وني الوقت ذانه كان يامل بان يدرس التشريح. ولكنه 
لم يتعلم التشريح , ولم ينجم الى السئنة الثانية , وخرج عن 
الجاممة دون ان ينتظر الامتحان , يتفرغ كليا الى مهمته . سمل 
بداب ٠‏ دلكن على فترات . وراح يتجول في ضواحي موسكو , 
ديصيغ ويرسم الصور السخصية للفلاحات الشابات ٠‏ ويلتقي 
باناس مختلفين , ششبانا وشيوحًآ من ذوي المراتب العالية والواطئة 
دعحع المقر'لبين الايطاليين . والغنانين الروسي , وكان يرمشي 
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الاكاديمية ٠‏ ولا يعترف باي اسستاذ . ركان لا يخلر هن هرهبة , 
فصار التاس بعر قو ثه في عوسكو . وكانت أآمه , رمهمى اعراة طيبة 
ذكية وباريسية المو لد من عاللة ممتير م » قد علمته اللشة 
الفرنسية ٠‏ واهتمت به , واخنت ترعاء ليل نهار ٠‏ وتفتخر يه , 
ولدى احتضارها ٠‏ وهي لم تودع الشباب بعد » متائرة بمرض 
السل رجت آنا فاسسيليفتا آن تضممه اليها وتاخد بزمامة . وكان عر 
آنذاك في الحادرية والعشرين . ونفنت آنا ماسيليقنا رغحية الأم 
الاخيرة - فصار بافل يحتل غرفة صغيرة في ملحق بيتها الريفي . 
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قالت ربه البيث بصوت مشيفق : 

- لنذعب الى الغداء , لتذهب - راتجه الجميع الى تممرقة 
الطعام . ومضمت آنا فاسيليفنا تقول - اجلسي بقربي تمل , آما 
انت يا عوخاعءم خداري الضيف ٠‏ وأنت ها أنحدظ ٠,‏ ارجوك ان 
تشاكس , ولا تناكد تمت . رأسسي يوجعتي اليوم . ' 

قلثب شويين عيتيه صرب السماء ثائية , فردت عليه مم/ 
بشسبه ابتسامة . و غثملل هذه ٠‏ او بعبارة اصع ٠‏ زويا نيكبتسنا 
ميولر فتاة روسمية , المائية الاصل حلرة ٠‏ حولاء قليلا ٠‏ ذات الف 
صغير عريض المثئخرين 2 وشفتين صقيرتين حمراوين ٠,‏ شقراء 
الشعر ٠‏ ممتلثة الجسم . كانت تغني انماني الرومانس الروسية 
بطريقة لا باس بها ء وتعزف عى البيانو بسلامة ممزوفات مختلفه 
فرحة تارة , وهؤترة تارة اخرى . وكانت تختار ملايسها بيذوى », 
ولكن بشسي؛ من الطفرلية ٠‏ وبعناية مفرطة . اخذتها آنا فاسيليفنا 
كمرافقة لابنتها ٠.‏ رابقتها قريبة الى نفسيا على الدوام تقريبا . ولم 
تنك يلينا هن ذلك . وحين يصدف ان تخلو الى زُويا كانت الا 
تعرف قطعا عم نتحبث ممها ٠‏ 

استمر الفداء وقتآ طويلا” ٠‏ وصار بيرسيئيف يتحدث هم يليئا 
عن الحياة الجاممية . وعن نواياه وآاماله . وكان وبي يستمم , 
ويلازم المت , ريائل بنهم هبالغ فيه .١‏ ملقيا . من حين لآخر 
نظرات جزعة بشكل فكاهي , الى زويا التى كانت ترد عليه بنتفس 
الابتسامة الغاترة . و بعد الغداء خرجت يلينا مع بيرسيئيف وشر بين 
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تمتهم زويا ينظراتها ٠.‏ وقد هزات تفيها قللا ٠.‏ 

| لتسمس يدا 3 ١‏ 

الا ا البائر . إاغذت 5آذا فاسيليفتا تقول : «لماذا لا تتمشين 
5 انغنا إلا أنيا إضانفت » درن ان تنتظر الجراب : «اعزق 2 


انت 
“ع بوي © امعط 8ل عل « ممعم ةلمعل حلا ء + 

أه ٠‏ هم قيبر 1 2 

دلت 5ن فاء معليفنا . رقمدت عل التكرسي . واطلت الدنفة 
الي قادت يلينا العصسديقين الى تمريشة من الاقاصيا 

وشلال ذلك اتلد بم 1 - 
تبر سطها طاولة خشبية حولها مساطب . تلفت شوبين فيما حوله , 
قفا عدة هرات . وقال عمسا : «انتظرا قليلاا"” , وركشي الى 
وخفر 
سيرته , وجاء بقطعة من الملين:واهذ يعجن تمثالا” لزويا . هو يهز 
راسه . ويشمنم . ويضحك . 

عاد الى علزحه القديمة . 

قالت يلينا » بعد ان نرت الى ما يفعله . مخاطبة بيرسينيف 
الذي كانت تتابم معه الحديت الذي بدى' على مائدة الغداء . 

ككرر شوبين : 

- ملزحته القديمة . موضرع لا يتضب ابدآا . اليوم يشكل 
خاص تحرق الاعصاب . 

سالت اإبليتا : 

- ولياذا ؟ كأنك 'تنتكلم عن عجوز مزعجة خبيئة . إنها فتاة 
حلرة في ريمان الشياب . . . 

غاطعها شو بين : 

- حلوة ٠‏ بالطبع » وحلوة جدا . انا وائق من ان اي عابر 
سبيل ينظر اليها . لا بد ان يفك : هذه هي الفتاة التي تحلر 
ممهأ . . . رقصة «البو لكاه . كما انني راثق هن انها تعرف ذلك , 
ونستلذ به . . . لم" هذه الحركات المشجلة . هذا النواط 
الزائف ؟ طيب ., 30 ان اقرله 0 
خلل أممنانه - على المموم . ائتما الآن مشسشولان بشىء آخر . 


عل سس سم _ سس 1 


و الفدر 2 الأخبرةه لفير ؟ (بالئرلية في الامل؛) . 
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غرء“ب شوبين تمئال زويا . راغذ يعجن الطيل ويدعكه بعحالة , 
ركان ذلك عن انزعاج . 

سالتث يليت بيرسينيف : 

اذن , قانت انود ان تكون استاذا ؟ 

نعم - رد" هذا . ضاغطا بديه الحيراوين بيت ركبتيه م 
عيده ملستي اليمتضلة . بالطيع انا أعرف عيدا آل ما يشقصنىي 
لاستجيب لمتطللبات هذا المرام الرفيم . . . اريد أن اقول انا قلير 
التاأمل للفاية : واكن آمل فى الحضول علق الماح بالسغر للخارج 
واقيم هناك ثلاث أو ازع سبرات 1 00 الاضص اء وعتدئك .. 

وتوقف , واطرق بيصره ٠‏ ثم دقع عيئيه يبرعة , وعدال 


شعره + ميتسم؟ بحراجة ا و سيشيف حن يتكلم مع امراة . 
سيألت بليئا : 


- اتريد ان تكرن اسيتاذ التاريع ؟ 

- لعماء أو الفلسقة - واشاف مغقضا صرته - اذا كان ذلك 

اله مند الآن خري ف الفلفة , "الشيطان - قال شو بين ٠‏ 
وهو بحز خطرط عميقة في الطين بأظفره -- ما حاجته الى السفر 
للخارج ؟ 

سالت بلمئنا ٠‏ وقد ارتفقت على كوعها . وراحت لنفلر قي وجهه : 

- وممتكون رافميا تساماً عن وضعك ؟ 

-- انماعا , ملينا نيقرلايغنا , نمام . فاي ثيه يسكن أن يكون 
ارم من هذه الرسالة ؟ السير على غطا ثيمرتي تيقلا يفيتس 
ري . . . هعرد التفكير في مثل هذم الببارسننة تملؤني 0 
وخبلا” , - نعم . . . ميلا" من ادراكي لصغر قايلياتي . 
المرحوم باركنى على هذا الامر . . . انا لن انسى ابد 00 
الأخيرة . 

ابوك توف في شتاء هذا العام ؟ 

- انعما, يلينا اليقولايفنا + في شباط . 

فمفضمت يلينا تقول ؛ 

- يقال انه ترك مخطوطة مز للف عظطيم ٠‏ أعذا صحيح ؟ 
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اع استسسيم نقد كان رعلا" رالعا + لنت سستحبينه لو 

1 زبه . ملينا نيتولايفتا . 
0 وائقة عن ذلك وما عو محتوى هذا البؤلى ؟ 

ل سه ا 

: . لنت راشكة والماا» 0 

قاطعته يليئا : 

ب اتدريه بيشر وفيت ١‏ اعذرني على جهلي : ها همئى عن انياع 
5 مخ © 


إيقسم بيرمم 0ه 5 

رفجاة عمئف شويين : 

- الدويه بيتروفيقتس 1 !كرام للريه00 1 يعني تريد ان 

مس ل ا 

لبست محاشرة اطلاقا » بل اردت . ٠.٠.‏ 

فاسرعث يلينا تستدركه : 

- ولباذًا! لإ معافرة ؟ انا وانت هحتاجان الى محافرات ٠‏ بافل 
باكر فليفيتس 0 . 

تفر“س شو بين فيها » وقهقه فجاة . 

استفهيت ببروت . وبحدة تقريباً : 

- ولم تضحك ؟ 

سكك شويين . وبعد برعه كمال : 

- طيب . يكفي . لا تزعلي . نا المقصلر . ولكن هع ذلك ٠‏ 
ما الحاجة الى الكلام عن الفلسفة الآن . في مثل هذا الطقس , وتحت 
ادن الاشجار ؟ الافضل أن نتحفث عن اللبلابل ؛ عن الورود ه عن 

فاستطردت يلينا تاللة : 

- نعم ه وعن الروايات القرئسية . وعن اليلابس النسانية . 

خرد” شوبيل : 

- وليكن عن الملابس النسائية , اذا كانت حميلة , 

- همكن . ولكن اذا كنا لا نريد ان نتحدث عن الملابس ؟ انتٍ 


؟! 


تعتير تفسك فنالا حرآ ٠‏ خلماذا ام وم 6 
الحديث عن الملايس وعن الورود يناسبها بسكل خاص . 

احتدم شويين فجاة , روثب هن على المسطبة . وراح يقول 
بصرت متهدج : 

هكذا اذن ؟ انا قاهم تلميحك . انث تر بدين أن تعيديشي 
اليها » يلينا نيقرلايفنا . يعني انا زالد هنا + يعيارة أخرى ؟ 

لم افكر في ابعادك عن هنا . 

- أنت تويدين ان تقولي آثا لا استاعل صحبة اخرى » راتني 
لا اصلم الا لها . قانا فارمم وسضف ٠‏ وتافه , كتلك الالمانية 
المعسولة . اليس كذلك ؟ 

قطبكت يلينا حاحبيها . وثالت : 

- لم يكن لك فيها هذا الراى دائما ٠‏ يا بافل ياكوفليفيتشي . 

صام شو بين : 

أها ! تو بيخ الوبيع عدم البرة لطم ٠‏ تسم , كانت هناك 
لحظطة , انا لا اتكر ٠.‏ لحئلة واحدة فقط: عن كان ذانك الشخدان 
الطريان ٠‏ المبتذلان . . . ولكن لو كنت اريد ان ١ايادلك‏ التوبية ٠‏ 
واذ ترك .ا وداعة - اضاف نحاة - انا مستعد أن اتخيط فى 
الكتئب . 

وضرب بيده الراس الذي صاغه من الطين ٠‏ وخرج راكضناً من 
التعريشة . ولاذ في حجرته . 

قالت يليثا » روهى تشيعه يبتظلرها : 

- طفل + 

قال بيرسينيف بابتسامة خفيقة : 

قتان . كل الفتئانين بهذا الشكل . يجب أن يسامهوا عل 
نزاوتهم . هذا عن حقهم . 

قالت يليما : 

- نعم . ولكن بافل لم يات حى الآن بشسيء يثبت له هذا 
الحق . هاذا صنم حى الآن ؟ هات يدك ٠‏ ولنتمشى في الدرب 
المعر“شي . قطم بافل علينا حديئنا . كنا نتحدث عن مزلف والدك 

تناول بيرسيئيف يد يلينا » وسار وراءها في الحديقة , رلكن 
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اامستهل لم يلستائف ء يعد ان قطع ميكرا جدا . عاد 
ديف يطرح من جديد تصصوراته عن لقب الاستاذية ٠‏ وعن 
“الى المقبل . كان يسير جنب يلينا ببطء ٠‏ وبخطرات عرتيكة , 
خا إى وها لخير عتمالك حركاته . يصهعها بكتقه احيائاً . ولم 
انك . ولكن كلامه كان يجري بخفة ويطلاقة تامة تقريبا ٠‏ 
“عان يمير بيساطة وثقة . وكانت عيتاه المطوفتان ببطه في جذوع 
سيار . ورمل العرب والعضب ٠‏ تشعان بالرقة الهادئة للمتشاعر 
السيلة , وصوتة الملمشنٌ بتصمع عن فرحة اتسان يدرك ان التوفيق 
يحالفه فى الاعراب عن نفسه امام شخص آخر عزيز عليه . وكانت 
للينا تصفي اليه باتتياه » وقد ادارت جسمها نحره نصف 
إستدارة . ولم تصرق يصرها عن وجهه الشاحب قليلا” ٠‏ ون 
عينيه الودودتين الوديعتين ٠‏ المتحاشيتين في الوقت ذاته ٠‏ الالتقاء 
بعيئيها . وكانت روحها نتفتح , ونشعر بشسىء رقيق عادل وطيب 
ينصسب في تليها , او يتنامى فيه . 


ارد يث الذي 


ظل شر بين ممتكفا في حجرته حتى الليل . احلو لك الظلام تماماً . 
ركان الهلال عالي؟ في السياء . وكانت المجر”* قد طلعت ٠‏ والتجرم 
شرعت تترامض » حين ود"ع بيرسيئيف آنا قاسيليفنا ٠‏ ويلينا ء 
وزوبا » رتقدام من باب حجرة صديقه . وجد الباب مغلقا ٠‏ فاخذ 
بطرقه . فصدر صوت شوبينل : 

- من" متاك ؟ 

اجاب بيرسيئيف : 

آائا, 

- هاذا تريد ؟ 

- بافل » دعتي ادل , لا تشائس . كيف لا تخجل ؟ 

- ألا لا اأشاكس . انا تائم وأحلم بزويا . 
- 'لفى ٠ارجوك‏ . لست“ طفلا” . دعتي ادشل + أريد ان اتحدث 


- الم تضصيع بعد' حديتاً مع يلينا 5 


لا1 


يكفي , يكفي + دعنى إدخل ! 

رد" شوين شخير مصطلع . هز' بيرسينيف كثفية + وسار 
الى البيت . 

كانت الليلة دافئة وساكنة سسكوناً غير عادي ركان كل ما نيها 
يتسمع ويتريص . وكان بيرسيئيقف الذي ششمله الظلام الساكن 
مترقف دون ارادته و بيتس مع ويتر بهن . وأئان الحقيف الخاقت اليه 
يرفيف الوب السائي. بتع هن عي الى اع فى كر الاقتسار 
الثريية :»و يكين :فى تفي ب متيليك اعسايا حلنوا وماوجيسة , 
احساساً في متنتصيف الطريق الى الرهبة . سرى دبيب القشعر يرن 
على خديه , ء تتلتجت عيئاه بدممة خاطنة ‏ فقد كان برد لو انه 
يسير بلا صرت نمام ٠‏ يتخبا + ينسل انسلالاا . مر'ت خفقة ريم 
حادة على جنيه ٠‏ حكاد يجفل ٠‏ وحمد في مكانه . وقمت شنفسسا. 
تاعينية من على عمسن , وارنطمت في الطريق . صام ثبر معيد يه آي 
بخفوت : عا !»ا وتوقف هرة اخرى . ولكنه شرع يفكر في يلينا , 
فاختغت كل هذه الاحاسيس العابرة دفمة واحدة . ولم ببق الإ 
الوقع المنعشى .لطراوة اللمل + لنزهة ليلية . وامتلات روحه كنبا 
بسورة الفتاة . سار بيرسيئيف فطرق الراس ٠‏ وراح بسسترجع في 
ذاكرته كلياتها واسثلتها . رخيل اليه انه يسمع وقم خطرات 
سربعة خلفه . ارهف مبعه . كان شخص بحري , للحق به . 
ترددت انفغاس متلاحقة . وغجاة طلع ششوبين امامه من دائرة الظل 
السوداء لشحرة كبيرة , حابر الراس ٠.‏ منلقوش الشيعر ٠»‏ ممتثقما 
بكليته في ضوه القمر . رراح يقول بصمعوية : 

انا هبرور لآنك سلكت هذا الطريق . لو لم الحق يك لبقيت 
مسكهد؟ طوال الليل . اعطني بنك . انت ذاهب الى البيت ٠‏ اليس 
كذلك ؟ 


- ولكن كيف تسمير حاسر الراس ؟ 

لا باس . وخلعت ربطة عثقي ابطا . الحو داق" الآن . 
قطم الصديفان عدة خطوات . وسمال شوين فجاة : 

كنت" اليوم شنديه الحماقة . اليس صهيها ؟ 

- نعماه يصريح العبارة . لم استنطع ان افهيك . انا لم ارك 


م 


5 نا الله .ها الذى جملك تنفسي ! من آجل مهثئل 
بهذا الشكل قط ٠‏ + 1 


هذه التراقه ؟ 

6 بن : 

م )| هزم طر بقتك فى التعبير . ولكن هذه ليست توافه 
. اسع - اضاف قائلا" - يجب ان انبهك الى اي ١‏ . . 
ا الا ا ال ال ل ل ل 
ا 00 

ا 0 

د مليف + وتروقف. فمضى شو بين يقول متسيئعاً عدم 
المبالاة : ' 
نمم وهل يدهسك ذلك ؟ ساقول لك اكثر من هذا . التي » 
عذا المساء . كنت آمل بأنها ستحيئي ٠‏ هي الأخرى , مع مرور 
الدمن . ولكن اليوم اقتنست بان امئياتي خالبة , اذ أنها احبييت 
شمسا أن + 

- شضخصا آخر ؟ من هوا ؟ 

اهن" ؟ احيتتك انث ! 

ساح توبين , وغرب بيرسينيف على كتفه . 

- احبتني ! 

كرد شوبين : 

- احيتك . 

تراجع بيرسينيف خطوة . وجمد بلا حراك . اممسن شوبين 
النظر فيه بحدة . 

- ويدهنك هذا , ايشا ؟ انت فتى متواضم . ولكنها تحبك . 
ولي سيك أن تطمثئن بهدذ! الخسرصض. . 

قال بيرسينيف أخيرآ في ضيق : 

- أي عراء تقول ؟ 
+ الا ء ليس هراء , عمل العموم . لماذا تحن واتفان ؟ لتواصل 
السير . المشي اف على النفس . انا اعرفها هنذ زهان ٠‏ واعرفها 
بسكل جيد . ولا يمكن أن اخطا . وقعت في تلبها موقم حسنا . في 
دوقت ما كانت مسجية بي » ولكنتي إولا" شاب طائشس جدآ بالنسية لها 
00> انتظر , إنا لم اكمل ٠‏ أنت متحمس معتدل نقي الضمير 


1 


ممثل حقيقي لكهئة العلم الذين تتغر بهم عن حق طيقة الي 
الروس المترسطي الخال ! وثانيا , راتني يلينا ٠‏ قيل ايام امبر 
بد زويا . 

-ايه زويا ١‏ 

- لمم . يد زويا . فباذ! نامر أن افمل ؟ كتقاها جميلتان 

كتقاها ؟ 

- نلعم ا. تتقاها . يداها . هل هناك ترك 5 
رسط هذه الميارنات الحرة يعد الغداء ٠‏ بيثنا كنت قبل 
اشتم زويا يحقورها سف ال ل 
التناقضات الطبيسسة . واذ! بك تير هنا . انت همتالي وتؤمن . 
على فكرة » باي شيء نؤمن ؟ . . اتحمر ٠‏ وترنبك ٠‏ ونتحدث من 
شيللر (48) » عن سمِليلمٌ (وهي دائماً نيصحت عن الثاس المرمرنين) 
قصار النصر حليفك ٠‏ بيئما انا , التميس , احاول أن امزح . 
...في غغضرن ذلك . 

واتفجر شو بين بالبكاء قجأة , وانتحى جانبا , وجلس على 
الارض , وانضسب اصابعه في شعره . 

اقترب بيرسمينيف هنه . وقال : 

باقل ‏ ما هذه الطفولية ؟ رحماك ! هاذ! بك اليوم ؟ الله 
يعلم اية سخافة دارت في راسك . وتيكي ايضة . في الحقيقة يدر 
لي انك نتظاهر . 

رفع شويين راسه . والتمعت الدمرع على خديه في ضوء القمر ٠‏ 
ولكن وجيه كان ببتسم - قال : 

آأتير به بيتروفيتثي ١؛‏ تستطيم إن نظن بي ها تشباء . بلى 
ويمكن ان اوافق على انني الآن في حالة هستيريا . ولكتني اعضق 
يلمتا ٠‏ كسما يالله + ويليئا تحيك . على المموم . وعدنك بأن 
ارافقك الى البيت ٠‏ وساقي بوعدي . 

رنيض - 

- ها اروع الليل ! فشساً + داجيا » فتيآ ! ها اطبب الوقث 
الآن للمحبربين ! وما ابهج سهرهم ] هل سستنام , يا اتدرية 
بيثر وفيتش ؟ 

يجب بير سيتيف . وعدا اخطاء - ومضى شسوبين يقول ' 

- الى اين تستعجل ؟ صدق بكلامي + أن تتكرر مثل هذه 
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حيا نك ل لس يا 


إلقبنة 4 
من ' 4ه ادك راسك الى د ا 


حميما تضوب انظارها اليك . واليك وحدك . الثجوم لا تفصل 
ين غير النظر الى العساق . وئهذا السبب نراها بهذم الفنتة . 
نت عاسق ١‏ يا اتدريه بيتر وفيتثي , اليس كذلك ؟ لا تجيبني ٠.‏ 
لس د وقاد حر ين يلول اوه . لواكنت تشسهر يانك 
ميد , قاصنت ٠‏ اصمت ! الا اترئر . لاتنى عاثر الحظ ٠‏ غير 
فحرب ١‏ حاقي , عمثل » بهلوان ١ه‏ ولكن اتئي سسرور صامت كنت 


بتأشعر به به في هذه النسائم الليلية » تحت هذه التجرم . تحت أحصار 
الالماس هذه . لو لنت اعرف اتنىي محيرب !| ام بير سليثيف ٠‏ هل 
الت سعيد ؟ 

طل قمر سسيتيف عل صمتةه ٠‏ بسير بسرعة في الطريق المسستوية . 


راف الأمام كانت اتوار القرية التي لسيشض فبيا تتوايضصس هن دل 
الانشجار . وكانت القرية كلها مؤلفة من عشرة بيرت ريفية صغيرة . 
رني. بداية القريه تماساً ١‏ الى ه بسن الطربق . نحت شجرني البثولا 
كعير تي الفروع كان الحائوت الصمشير قل الى كل تواقدم ٠‏ ولكن 
شريلاً عريضا من النور كان يرثمى كالمروحة عن يابه المفترح ٠‏ على 
العنب المسحوق بالاقدام . ريسقط في «الاعقى على التسجرتين . 
مضينآ بقوة بطون اوراتهما المتكاتقه الضارية الى بياشى . وكان ثمة 
قتاة , خادمة كما يبدل مظهرعا . تقف في الحانوت مديرة ظهرها الى 
العثبة , تياكى صاحب الحانوت . ركان خدها المد'ور وعنقها 
الرقيق لا يكادان بيدوان من تحت المتديل الاحس الذي القنه على 
راسها . واسئدثه يدها العارية عند الذقن . دغل السابان شريط 
الضوه . نظلر شو بين داخل الحانوت . وتوقف . وعتف : «1نوشكا !» 
التفتت الفتاة بخفة , ولاح وجه حلو المحيئا عريض قليلا” . ولكنه 
خض ذو عيدين ‏ بديتين هرحتين + رحاجبين اسودين . كرر وبين : 
"انوشسكا |» امعنت الفتاة النظر فيه ٠‏ وارتعبت ٠‏ وعلاها الخثر ٠‏ 
دنزلت هن درجات مدخل الحائوت » دون ان تكمبل شراءها ,+ والسلت 
مارة بهما بخفة , وعبرت الطريق الى اليسار . متلفتة قليلا” . : 

الحانو ني ٠‏ رونثاب قي اثرها . وكان رلا" مترهلا” لا يكترث لاي 


؟؟ 


ضيء في الدنيا , منل جميع اصحاب الحوانيت الصغار في الضواحي , 
بينما خاطب شويين بير سيليف بهذه الكليات : مها . . . هاارل. 
ترى . . . عندي عائلة اعرفها هنا . . . كيبا هر عتدهم 2 . ان 
يذهب بك الظن . . .» وركضص وراء الفغتاة المستمدة دون ان بكي 
كلامة . 1 

صاح بيرسينيف في آثره : 

- امسيع دموعك ٠‏ عل الاقل . 

ولم يتطم ان يكيم شحكته . ولكله . حيل عاد الى بيته , 
لم يكن علق وجهه ائر للمرح . ولم بضحك بعد . لم يصفق لحظة 
واحدة بيا قاله وبين له . ولكن الكلية التي نطق بها افذن 
عميقآ في قلبه , وقكر هم نفسه : «بافل يستشفلئي . . . رلكنها 
ستحب في وقت ها . . . فمن سستحبي ؟آك 

كان في حجرة بيرسينيف بيانو غير كبير ولا جديد ٠‏ ولكن له 
نبرة اعمة واعليفة , وان لم تكن صافية تياماً . جلسسن بيرسيئيل 
اليه ٠‏ راخذ شرب عل همفاثيجه» ٠‏ وكان مثل جميع التبلاء الررس 
قد تعلثم الموسيقى منذ الصمغر , ومثل جميع النبلاء الروس تقرييً 
كان سينا في عزقه الى درجه اكبيرة ٠‏ ولكنه كان كثير الولعم 
بالموسيقى . في الواقم كان لا يحب في المرسسيقى الفن » ولا تلك 
الاشكال التي تعبر يها (كانت السسيفويا والسوناته بل حتىي 
الاويرا تسليه الى الصبر) . بل كان يحب عفريتها . بحب ثلك 
الاحاسيس المبهمة واللذيذة . الهائمة والشسولية التى يثيرها في 
النقس تالف الاصوات وتثقلها من درجة الى اخرى . ظل اكثر من 
ماعه هلازماً البيائر . مكرراً عدة هرات نفس اللغمات ٠‏ باحثأ عن 
نشمات جديدة في غير انقان . متوقفً وجامداً على السباعيات 
المصغرة . وكان قلبه ينن ٠‏ وعيناء تمتلئان بالدمرع غير هرة » 
ولم يغجل عنها . فقد كان يسكبها في الظلام . ويفكر هم لفسسه : 
«بافل على حق . أنا أشعر ان هذا المساء !ن بتكرر» . واخيرآ 
ورخف ء. وأشعسل الشسمعة ٠‏ والقى الروب عل لتقيه ٠‏ وتثاول من الرف 
البجلد الثاني لكتاب «تار يخ أسرة هوغينستاونين» لرأوهر (9): 
وزفر هرنين أو نحرهما . وانكب عل القراءة بداب . 


؟ 
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ذلك كانت يليا قد عادت ألى غرفتها . وعلست امام 
إنافةة المفتوحة . واستدت راسها على يدييا . صارت لها عادة 
١‏ إلى اخذة غرفتها زهاء ربم ساعة كل مساء . كانت تتحادث 


إتمت العشر ين من عيرها . كانت طويلة القامة . شاسبة الوحه 
*_ح , وعيناها الوسيعتان الرماديتان تحت حاجبينل مستديرين 
نت محاطتين بئمس صفير ٠‏ وانفها وجبينها مستقيمين تساماًء 
ونيا ميلقا ٠‏ وذقنها مستدقآ بدرجة معتبرة . وكانت ضقيرتها 
بذعمة الداكتة قرح الى الاسفل عن جيدها الرقيق . وكان فٍ 
ينها كله ٠‏ في تعبير وجهها المنتبه المرتصب قليلا” ٠‏ وفي نظرتها 
السافية والمتفلئية في الوقت ذاته ,وفي ايتاهتها المتوترة ؛ كما 
ندر , وفقي صوتها الهادى” ٠‏ غمير المستوى في تبراتة ء شميه 


1 . متفمل , شىء متدقم عجرل , وياختصار + شبيه لا يرون 


كل الناس ٠‏ بل ينف بعضهم . وكانث إبداها ضيقتين + ورديتن » 
ذوائي اصمابع طويلة روكانت قدماها ضيقتين ايضا . وكانت مشيتها 
سريمة . مندفمة نقريبا ؛ في شيء من الميلان الى الامام . وقد نات 
نعاأة تمر ببة جدا . في اليداية كانت تعبد اباها , وبعد ذلك تعلقت 
بامها بهيام . ثم برد شعورها تحوهيا كليهيا , لأسبيما تحر 
الاب . وني المدة الاخيرة كانت تعامل أمها , وكأنها جدتها المريضهة . 
رصار ابرها الذي كان يفتخر بها , حين كانوا بيعتيرونها طفلة غير 
أعتيادية . يغتاها حين 'كبرت . رراح يقرل عنها انها جمهررية 
متحيسية ٠‏ والله يعلم عل سن" طلست ! كان الضعف يضايقها , 
رالحباقة تقضميها . والكذب لن تغفره لاحد «ابد الآ بدين0 . وكانت 
متطلباتها لا نتراجم امام أي شسيء , وحتى الصلوات كانت تمزجها 
احيانا بالتقريم . وحالما يفقد الانسان احتراهها - وكانت تكوان 
دايها بسرعة , وفي احيان كثيرة » بسرعة شديدة جدا - عق يكف 
عن الوجود بالنسمية لها ..و كانت كل الانطباعات تلتصق بقلبها 
بقرة - فالحياة ليست سهلة عليها . 

كانت المربية التي عهدت آنا فاسيليفنا اليها اكمال تربية 
'بنتها - وهدذم التربية » ونضعها بين القرسين ٠‏ لم انيدآها السيدة 


ل 


الضحرة اهيا ابدا - من الررسيات , ابنة مرتشي قد افلس , 
وخريجة ممهد , مخلرقة شديدة العساسية ؛ طيية ٠‏ كاذية ,كان 
تعشق من حين لآخر . حتى انتهى بها الأعر الى ان تتزرج ١دىى‏ 
(حين دخلتث يلينا اسلتها الثامئة عشرة) شايطا . هجرها ف الجال , 
وكانت هذه المربية شغورفة جدا بالادب , تقوم بنظم الشعر دمحم 
التي حيبت القراءة الى يلينا ٠‏ ولكن القراءة لوحدها لم نكن ترضي 
يلينا . فقد كانت نتمطشى الى العمل والير” منذ الطفولة . ركان 
المتسولون والجياع والمرضى يششلون بالها + ويتيروث ثلقيا 
ويسلدوتها الى العذاب . كانت تراهم في احلامها . وتسال عنهم كل 
ععارفها . وتقدم الاعانات باهتمام ٠.‏ ربعظمة لاارادية + وباننمال 
تقريبآ . وكان جميم الحيوانات البئبوذة وكلاب الحراسة الشحاق , 
والقطط المحكرمة بالموت . والمصافير الساقطة هن اعشاشها , 
رحق الحشرات والزواحفب تجد علد يلينا الرعاية والعمامة + كانت 
تلمييا: كفبها .زلا تقر عنها : وكانت امه لا تمتهيا ». نينا لان 
ابرها يزعل علق ابنته يسبيب عاطفيتها المبتذلة . على حد قوله , 
ويزكد أن اللبيت عملرء بالكلاب والقطط , ولا محط لقدم فيه . وان 
يصيح عليها احياناً : “«لينوتشكا * . هنا عنكبوت ييتلم ذيابه 1 
فتمالي بسرعة ء وانقدي الذيابة اليائسة !» فكانت ليثرتسكا تحري 
مذعورة ماما وتحرر الذيابة هن شراك العتكبرت وتنظف قروائمها . 
وكان ابرها يقول متهكما : «والآن ١‏ دعيها تلسعك , إذا كنث بهذه 
الطيبة» . ولكنها لم تكن تصفي اليه . وعندما كانت في العاشرة 
تعرفت ‏ بقناةٍ متسولة ندعى كاتيا كانت تذهب للقائلها في الحديقه 
سرآ , تجلب لها الاطايب . رتهدي لها المناديل ٠‏ والقطم التقدية 
من قئة العشرة كو بيكات . لان كاتيا لم تكن تناخذ الللعب . كانت 
تجلس الى جاتبها على الارضض الصلبة ؛ في مكان متعزل ٠‏ وراء اجمة 
القر"اص . وتاكل خيزها الناشف بسعور الفرح المستكين ٠‏ وتستمع 
الى حكاياتها . وكانت لكاتيا عمة ه هي ععمبرز حقود , كيرا ما كانت 
نضر بها . وكانت كاتيا تكرهها , ولا تفنا تقرل انها مستهرب علها » 
وتنعيش.ى طليقة في ارض الله الواسعة وكانت بلينا تنصميت باحترام 
خفي رذعر الى تلك الكلمات الجديدة التي لم تعهدها مِنْ قبل » 


+ صينة تدليل من 'سم يلينا . المترجم . 


اح 


. وى , وعند ذاك كان كل شىء فيها , عبناعا السوداران 
رخال وحشس صغير , ويداها الملوحتان ٠‏ وصوتها 
الست يبود ,وق توبها الممزق بيدو ليلينا غير عادي وله لوث 
النحبا راد إن يكون مقد*س؟ . وكانت بلينا تعود الى البيت ٠‏ 
خاصسباح ٠‏ , بعد ذلك ١‏ في المتسولين ٠‏ في ارض الله الواسعة , 
للبم عي مستقطع لها عصا من شجرة جوز » وتضع جرابها على 
وتفكخر ادي فا هم كاتياا. وكيف سسمتضرب في الطرقات ٠‏ وعلل راسها 
ل 0 مثل ذلك الذي راته عل كانيا ذات 
٠‏ القعطر يرن العثبري » ِ 

ل ين إذا ولحل أحد من اهلها غغرفتها . في ذلك الوقت . كانت 
رع . وكان اذا دخل 3 2 2 
رعييى , وتتعيس . وذات مرة هرعت للقيا كائيا . والمطر منهير ٠‏ 
زترسك تر بها . ورآعا ايرها 2 رييكرها بانها بنت قلرة ؛ فلاحة . 
شد الده الى وجهها . وحثم عل قلبها شهور بالرعب والهئاءة . 
عات كاتيا كثيرا ما تقني أغنية شلة من اغغاني الجئود . وقد 
تعلمتها بليئا متها . . . سمعتها آنا فاسيليغنا تغنيها ٠‏ فاستولى 
عليها الفيظ . وسالها : 

- هن ابن حجنت بهذه الوضاعة ؟ 

ناكتفت بلينا بالنظر الى امها , ولم تحر جوابا . فقد احسمت 
بان تقطيعها اربا اهون عليها من البوح بسرها , وعاد الى قليها 
الشسعرر بالرهبة والعذوية مما . وعلى اية حال ٠‏ لم تستمر صحيتها 
لكانيا طريلا” . فقد اصابت الحمى هذه الفتاة المسكيئة ,2 وتوفيت 
بعد بضعة ايام . 

وعنهما سمعت بليتا برفاة كأنيا افتقدتها كثيرآ وتارق كثيرا 
في الليل . وظلت آخر كئمات المتسولة ترن في اذنيها بلا اتقطاع . 
بل وكان يخيل اليها انها تسمم صو يناديها . . . 

ونتابمعت الاعوام . زمر" صبا يليئا سر يع وغير ملحوظ كالمياء 
نحت طبقة الجليد . خاملا" من الغارج , بيئما هر في صراع واضط_ اب 
في الداخل . ولم تكن لها صديقات . فهى لم تصادق واحدة من جميع 
الفتبات اللاتي كن يترددن عق بيت آل ستاعوف . ولم تنقل سلطة 
الرالدين على يلينا قط , حتى إنها أصبحت ء وعي في السادسة 
ممثرة . في كامل الاستقلال تقر يبآ فعاضت حياتها الخاصة لكنها حياة 
دحيدة ١‏ وكانت نفسها تبفر وتخيد وحيدة . كانت قلفة معتل طائر 


القفسو وان ل كن لتقف وطود ٠‏ وال ببنمها اعد ولكنها 


لد 


كانت تتحرق شرق » وتتعذب . ولم تكن هي نفسها ثفهم احيان) 
ذاتها ,. بل كانت تخاف منها ‏ أثان كل شىء يحيط بها ييدى لها فاتر 
المعنى أم غير مفهوم . وكانت تفكر : «كيف سسأعيشن يدون حي + 
ولكن لا احد احبه !» فترعيها هذم الافكار , هذه الاحاسيس | 
وكادت حسى خيينة ان تودي بها . وهى في التامئة عشرة ٠‏ رظر 
كيائها بصارع زهنا طويلا” ٠‏ وإن كان معافى وقويا بطبيمتة , ولكله 
عزة من الاساس . واخيرا الحتغت عقا بيل الداء . ولكن أباها ما زال 
يتحدت عن اعصمابها بشيء من الحئق . احياتة كان بخطر في ذمنيا 
انها تريد شيتاً لا در يده احد ولا يفكر فيه في كل روسييا. ثم عدات, 
بل وضحكت من نفسها . وراحت تنخمي الايام خليئة البال ٠‏ ولكن 
شيناً قريا لا اسم له . صار فجأة بغلى في داخلها ٠‏ دون أن نتير 
عل مقاومته ٠‏ على لسكاد يطفح الل الخارج 5 وعر'“ت العامقة , 
وارتخى جناحاها بتسب قيل ان يطيرا بها . ولكن هدم العراصف 
خلفت ائرا فيها . رمهيا حاولت ان تغفي ها كان يجري في داشلها 
نقد كان الاضطراب والرحثة الممتملة في مدرها تظهر حتى في 
هدرلها الظاهري . ركان اهلها غالبا ما كانرا على سى . ين يهزرن 
اكتافهم ٠‏ لٍِ دهشضة . غير فاعمين 07 «غرابة اطرارهاء 8 

في اليوم الذي بدات فيه قصتنا ظلت يلينا ملازمة النافذة اطرل 
من المعتاد . فكرت طويلا” في بيرسينيف . عرفي حديثها عه . لغد 
راف لها . صداقت يبدق: مشاعرهء ٠‏ وثقاء مقاصبه ‏ ركان من بل 
لم يتحدث اليها قل كما نحدث في ذلك المساء . تذكرت تعيير غيئيه 
المتهيبتين ٠‏ وابتسامته ٠‏ وكانت هي الاخرى تبتسم : وتستفرى 
في التفكير » ولكنها لم تعد تقكر فيه . اخذت تحدق في الليل» من 
خلال النافذة المفتوحة . وحدفت طويلا” في السماء القاتمة الواطئة . 
ثم تيضست ٠.‏ وازاحت شعرها عن وجهها بحركه من رامسها . ودون ان 
تعرف اليب . مد'ت الى عذم السباء ذراعيها العار يتين المتحيدتن ٠‏ 
ثم اسبلتهما ٠.‏ ورائمت على ركبتيها امام سريرها . وضشطت وجيها 
على الوسادة . وراحت تبكى بدموح غريبة محيكرة لكنها حارقة رغم 
كل جهودها لكبت العاطنة المسيطرة عليها , 


رق 


: ني الساعة الثانية عشرة هن اليوم التالي اتخذ بيرسينيف 

العائدة آلى موسكو . ققد كان بساجة الى نسلم تود من 
ل إ. بعضى الكتباء كما كان يريد أن ينتهز القرصة . 

3 باساروف ٠‏ ويتحدث أليه . فقد عن له . اثناء حديثه 
الث ا بن ١‏ أن مدعو إيتساررف الى بيته الريفي . الا أنه 
الاخير هع شموبين * أت > 20 
لم يمثر عليه بسرعة , فقد انتفل ايتساررف من شقته القديمة الى 
سقة ل يكن الوسول اليها مهلا . كانت تقم في فناء خلفي لبيث 
لحري قبيح ٠‏ شبيئه على الطراز البطرسيورى بين اريات وشارع 
بوفارسكيا . راح بيرسينيف ينتقل بدون جدوى من مدخل بيت 
قنر الى آخر . ويستفهم عيتا من برواب تارة ٠‏ ومن «مستطرق" ثارة 
اخغرى 3 ف بطر سسبو مم يحاول البوا يون تحاشي نظطرات الزؤائر بن . 
الا انهم في هوسكو اكئر تحاشيياً . لم يستجب احد لبيرسيئيف ء 
سوى غياط فضولي ليس عليه غير صدار . وشسلة هن الخيوط 
الرعادية عتد لية من كتغه , اطل” صادع من ختحة شباكه العالية ٠.بوجهه‏ 
الكابي غير الحليق وعيئه المكدومة , وسوى ماعز امود بلا قرون 
التفت اليه . وهو فوق كومة من الزبالة . وارسل ثفاء شاكياً . 
وصار يجتر طعاهه اسرع من ذي قبل . واخيرآ أشفقت على بيرسيئيف 
اعراة في ممطقب تديم رسيذاء بالل ه واشارت لة الى شقة 
ابنساررق , وجده بيرسينيف في البيت . وكان ايتساررف يستاجر 
غرفة هن نفس الغخياط. الذي نظر من فتحة السباك في كثير من 
اللامبالاة الى ورطة رجل شائع ٠‏ وهي غمرفة كييرة نكاد اتكون فارتمة , 
ذات جدران خضراء داكنة , وثلاث نوافط عربعة ٠‏ يها سرير صغير 
مرضوع في ركن ٠‏ واريكة جلدية في ركن آخر . وقفص ضخم متدل 
قرب السقف ثداما . كان هاوى ليلبل ف وقت ها . وحالما اجتاز 
جرسوشيف عتبه الباب . حتى اقبل ايناروف للقائله , ولكنه لم 
البح باه ٠‏ عناانت !“ار : «أوه , يا إلهى ! ابة مصادفة ؟» بل 
ع يمل حت «مرحيآ» , بل شد" على بده فقط . وقاده إلى البتمد 
الوحيد الموجرد في الشرفة . وقال له : 

> اعلسن:, 


البريد ٠‏ وشم 


لض 


وجلس هر عل حافة الطاولة . راضشاف ايتساروف رعو بشن 
الى تل هن الاوراق والكتب عل الارضضي : 7 

ها انت ترى ما تزال هناك فرغى . ولم ارتب موري , 

كان اينساروف يتكلم الروسية بطريقة سسليمة جدا , ناطفا , 
كل كلمة يقرة وصفاء , ولكن سسوته الحتدري . واللطيف فى الرنىن 
ذاته فيه رنئة تمير رومسية . وكان اسمله الاجتبى (لان بلشارى 
المر لد) يظهر بو صتوح اكثر في مظهره الخارجي . كان شاب في انحر 
الخامسة والمشر بن . تحيقا وفمرورقا . ذ! صندر غائص ٠‏ رمدي 
معتكد تن , وقسمات وجه حادة , وانف معكرف ٠‏ وشيعر سيط اسرد 
فاحم , وجبهة صغيرة ٠‏ وعيليل صغفيرتين غالصتين متفرستين , 
وحاجيين اكثلين ٠»‏ ووكانت اسيتائه السضياء الجبيلة تلرح للهتاة ., 
حين ببتسم . هن بين شقتيه التحيلتي القاسيتين المرسوهتين بدفة 
بالفة . وكان بليس مدترة قديمة . رونطظيفة هزررة الي الرقبة . 

ساله بيرسينيف : 

- لماذ! انتقلت هن منزلك السابق ؟ 

هذا ارخصي ؛ واكرب الى الجامعة . 

- ولكن الأن عطلة . . . كم ما هذه الرغية في الميشي ف البدينة 
صيفاً 1 كان الاعرى بك ان نتاجر بيثا ريفيا .عا دمت قد عزمت 
على الانتقال . 

لم برد اينساروف بثىء عمل هذه الملاحئلة ,. وقدم لبيرسيئيف 
تمليونه قايلا” : «ارجو المعثرة ٠‏ لعدم توفر السكاتمر والسيفار 
لدي » , 

اشعل بيرسيتيف الغليون . ومضى يقول : 

سااها آنا اقى آحرت ائيثاً صثيراً قرب كوتتسوقو . رخيصض » 
ومريح جدا . بل عندي حجرة زائدة في الاعلى . 

رمرة اخرى لم يرد ايتساروف بشي: . 

مص" بيرسسيتيف تفساً هن ليرثه 2 وعاد يقول تافثا خبطا 

ابل اقلت لنفسي : ها الطف لو رقب احد من الثاني . ٠ ٠‏ 
انت هنلا" كبا دار في ذعني . . . لو وافق ان يسكن في تلك 
الحجرة في الاعلى . ما رايك ,+ يا دميتري نيكانور يتش ؟ 


لها 


ب إساروف يعينيه المنغير تين ٠‏ 
0 على* ان اعيثى معك في البيت الريفي ؟ 
ارح هّ او ؤووت 
عندي في الاعلى حيرة زالدة . 

ببأصاعر لك كثيرآ ٠‏ يا اندريه بيتروفستس ٠‏ ولكن اعتقد 
وى هذا , لا اتستمح ؟ 59 

_ نا سمح بان أعيثى في بيت ريفى في الضواحي . من 
المستهيل ان ادقع أحرة مسكنين . 0 00 

ركنتي لاع له شرع بيرسيتيف يقرل ونرقف ١‏ لم مشى 
: لك , وفي المقابل سسيكرن كل شي» رخيصا جدا في الريف ٠‏ بل 
يت ان انعد طعامنا سوية , على مسبيل المثال . 


ممت ايتساروف , وششيعر بيرسيئيف بالحراجة . ويمد برهة 


ممالا 


ان عراز 


مراع بقول ؟ 

عل الاقل زرتى في احد الاوقات . على مقربة دانية مني تقيم 
عائلة كم اود ان اعرفك بها . ليتك تعرف يا ايتساروف ٠اية‏ 
زان رائعة فى عذه العاللة ! ثم هناك صديق قريب الي“ ٠‏ انسان ذو 
مرهبة كبيرة ٠‏ وآنا وائق من انك ستصادقه . (الررسي يمرض 
علك ممارقه . إذ! لم يكن لديه ما يضيغك عليه .) تعال , حقا . 
والافضل من ذلك ان تنتقل الينا . حقا . أذن , لاستطمنا ان تعمل 
سوية وتقرا موية . .انت تعرف اتثى أدرس التاريخ والفقلسفة . 
رانث انهتم بكل ذلك . 'نم ان لدي" كني كثيرة . 

نهفى ايتسساروق . وصار بذرع الغرفة . واخيرآ سال : 

- هل لى ان اعرف كم تدقع أيجارآ لبيتك الريفي ؟ 

- هالة رويل فشي . 

- ركم رغخة فيه 5 

- اعمس . 

- يمثي حسابياً كل غرفة بمشعرين روبلا" ؟ 

- حسابيا . . . ولكتني لا احتاج اليها اطلاقاً . وستظل فارغة , 
2 ريما . ولكن اسمسع - اضضاف ايتاروف بحركة من رأسه 
“طلمة . رسمحة في الوقت ذاته -- لا استطيم ان اقبل اقتراحك . 
* اذا قبلت انت ان تاخذ التقرد مني وفق الحساب . في هقدرري 


لف 


ان ادقم عثرين رويلا” ,+ لآسيما أثلي ساقتصد فيما عدا ذلك , 
حسب اقوالك . 

- بالطبح . ولكنتي ٠‏ في الحقيقة . عجلان . 

- والا لا يجوز + ايا العريه بيتروفيتض . 

- حسب ما نشساء . ولكن كم انث متصلب ! 

وهرة اخرى لم يرد اينساررف بسيء -. 

واتفق الشايان على اليوم الذي ينيفى ان ينتقل ايتساررن 
فيه . رواستدعيا صاحب البيت ٠‏ الا أن هذا اكتفيى : في البدابة , 
بارسال إبنته , وهي صبية في نحو السابعة من العمر ٠‏ تضم عل 
راسها منديلا زأهيا كبيرآ . أستمعت الى كل ها قاله اينساررق 
بالتباه + ويشسيء من الفزع ه وخرجت مامتة . رعل ائرها طيرت 
امها , وهي حامل في شهرها الاخير ٠‏ تضمم على رأسها متديلا” ايضا , 
ولكنه صغير جدا . وارضم لها ايتساروف انه سسيتتقل الل بيتك 
ريفي قرب كو نتسوفو , ولكنه سيليقي الغرفة على حسسايه ٠‏ وياتينها 
على كل اتمراضه . وبدا الفزع على زرجة الخياط ايضاً + رانصرنت . 
واخيرآ جاء سصاحب البيت ٠‏ وريدا انه فهم كل شسيء قي في اول الام , 
سوى أنه قال في صهوم : «اقرب كونتسوفو 04 , نم فتع الباب 
فجاة . وراح تصرح : االشرفة + تبقى على سابك ؟» وهداه ايناروق 
فكرر الخياط بحدة : «لانتي اريد أن اعرف» , واتصرف 

عاد بي سياف الى بيته راضيا جدا على نجاح اقتراسه . رافق 
اينساررف الى الياب بلطف وادب خل' ان يؤدى فى روسييا . رحين 
بقي رحدءه , خلم سمثرنه بحرص ٠‏ واخذ يمسف اوراقه . 


ل 


في مساء ذلك اليرم جلست آنا فامسسليفئا في حجرة الجلرس 
في بيتها + وهي توشك ان تبكي . وكان في الحجرة ٠‏ يما عداها ٠‏ 
زوجها , وشخص يدعى اوقار ايفانوفيتش ستاخرق , هر احد ابارب 
زوجها اليعيد ين شاط مامد ل الستورف السر يي ال 
حد العيود ٠‏ ذو عبتن ناعستن صفراوين + رشنثين ن سسيكتين الا 
لون فى وجه منتفخ اصفر :“ونان عند تتاعدام يعيتئن دانم فى مونكر 


بف 


00 وال صخير خلفته له زوجته . رهي من عائلة تجار , 
من داك .), .رد . ومن المستيمد انه كان يفكر . وحتى اذ! فكر , 
لان .ديل بافكاره في سيره . هرة واحدة فقط اتقعل في حياته , 
نفك 56م , [ي انه قرا في الجرائد نيا عن آلة هرسيقية جديدة 
داب 0 ويرن المولي تتدعى «كونترو بومياردون» ورغب إن يوسي 
ا راح يسال الى ابن يرسل النقود , وبرساطة اية 
إن م وكان اوفار ايفانوفيت يرتدي سترة فضفاضة بلون 
0 , ومنديلا” ابيضى حول رقبته , وكان ياكل عرات عديدة 
الجإب عبيرة , وفي الحالات الحرجة فقط , اي حين يتعين عليه 
يدي رايا . كان يحرك اصايع يده اليمتى في الهواء بارتمامي - 
إعداء من الابهام حى الختصر ؛ وبعد ذلك من الختصر عتى الابهام , 
زائلا” بتعسر : «ابالاحرى . . . على تحر ما . ذاك . . .» 

كان لوفار ايفانرفيتثي جالساً في مقعد وثير قرب النافذة يتنفس 
ضبق . وكان نيقولاي ارتيميفيتش يذرع الحجرة يخطى كبيرة ٠‏ 
وفد حشر يديه في جيبيه اء وارتسم على وجهه عدم الرضى . 

واغير؟ توقف , رهز" راسسه . وقال : 

- اجل ٠‏ في زمائنا كانت تربية الشبان تختلف . ولم يكونوا 
ببيحرن لانفسهم الاستهانة بالسيرخ (لفئل الئرن هن ائقه عل 
طريقة القرنسيين) . والآن انظر فيما حولي ٠.‏ ولا يسمئي الا إن 
اندهشى . ربما لسست' على صراب , وهم الذين على صواب . ريما . 
ومع ذلك فان لي نظرني الخاصة الى الاشسياء . فلست أهبل بالولادة . 
ما رابك في عذا , يا ارفار ايفاتوفيتش 6 

اكتفى اوقار ابفانوفيتشي يان نظر اليه , وحرك اصمابعه . 
دمفى نيقولاي ارتيميفيتش يقرل : 

- يلينا نيقولايفنا ٠‏ متلا" , لا افهمها تماها . فانا بالنسبة ليا 
لست على درجة كافية من السمو . وقليها من السعة بحيث يحتضن 
الطبيعة كلها . الى اصفر صرصار او ضفدعة , وباختصار , يحتضن 
كل شيء باستئناء ايها الذي انجبها . طيب ٠‏ رائع . انا اعرف 
ذلك » ولا احشر نفسي . لان في ذلك اعصابة , ودرجة عالية من 
ع » دافكارة سامية . وكل ذلك ليس من اختصاسصي . ولكن 
20 شويين ٠‏ وليكن فنانا مدهشا غير اعتيادي . فليسن ذلك 
دبع جدالي ٠‏ الا انه يستهين بمن عو اكبر سنا منه ء ويمكن ان 


ودا 


يقال ايضا , بسن يدين له بالكثير . على اية حال . رهذا هار 
استطيع ان اسمع به كقعد تضصط جورم مدر ممصدك * وراعترف بدنن 

دقت أنا فاسيليقتا الجرس بانفعال + فدخل الصبي الغامم . 
فالت : 

- الماذا لا ياتي ياقل ياكوفليفيتعى ؟ يعني . لمافا لا يات ور 
استدعيته ؟ 

هر" نيقولاي ارتيميفيتض كتفيه . 

ولكن لماذا تريدين استدعاء. ؟ انا لا إطلب ذلك مطلقاً 0 
ولا ارغب فيه . 

- كيف لماذا ٠‏ تيقرلاي ارتيميفيتش ؟ هو الذي ضابتك , 
ولر بيا اعاق دورة علاجك . اريد ان اسمتر ضحه . أريد ات اعرق 
بم استطاع أن يثس غهميك ؟ 

- اكرر لك انني لا اطلب ذلك . ها هذا الهرس . 
« * . يعنونايعديبمل يعا غمويل 

احمر*ت آنا فاسيليفنا قليلاً . 

- عينا ان تقول ذلك , يا نيقولاي ارتيعيفيتش . انا 
ستحيل . . . عدوت ممصمل سل . , تمدع . . . اذعب : فيدبرككا , 
وأت ببافل ياكوقليفيتشي الى هنا , عالا" . . . 

خرج العسبى الخادم . 

- لا حاحة الى كل ذلك مطلق؟ - قال نيقولاي ارتمبسفيتش 
من خلال اسملاته ,+ وعاد يذرع الحجرة - لم يكن هذا غرضي من 
اكلامي ٠.‏ 

- وكيف . يجب أن يمتثر لد امامك . 

لاء وها حاجتي الى اعتذاراته ؟ ثم ما هي الاعتذارات ؟ كلها 
اخوال . 

- وكيف ها الحاجة ؟ يحب ان ترده إلى الصواب . 

رديه الت الى الصراب ,. فهو بطيمك اكئر . أما انا قليضش 


*" مع كل ما املك من الأدرا الليم ابالقرلية في الامل) ٠‏ 
وك امام الخدم (بالفرتمبية ف الاسل١‏ 5 
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5 ايا نيقو لاي أرتيميغيتتي ٠‏ انت اليوم متمكر المزاج عنذ 
يكت . بل اراك نلف في المدة الاخيرة . اخشى أن دورة علاحسك 
اعدكاء 

00 بم لاي ارسميفيلثي : 
وورة الملاج شرورية لي . كبدي ليست على ما برام . 
زنك اللحظة دخل شسوبين . وكان بيدو هتعيا . وكانت 
؟.._إمة خفيفة وساغرة بعض السيء ترف على شسفتيه قال : 
هل طليت مجيني ٠‏ يا آنا فاسيليفنا ؟ 
نمماء طلبت ٠‏ طبعآ . لا ء يا لود , عذم فظاعة . انا مستاءة 
كن عير . كيف يسكنك ان نستهين بنيقولاي آرئيسيفيتش 1 
وهل تشسكى لك نيقولاي ارتيميفتس هني ؟ 
مال شوبين ذلك . ونظر الى ستاخوف بنقس تلك الا يتسامة 
الاخره + 
إتدار هذا , وأطرق ببصرم . 
- نسماء اشتكى . انا لا اعرف بم اذنبت في حقه , ولكنك 
بحب ان تعتثر الا" , لان صحته منحرقة جدأ الآن . واخيرا 2 يجبي 
علينا جميعاً ٠‏ ونعن في سملن الشياب ؛ أنْ تحترم اصحاب الافضال 
“لآ , يا للمتطق ١!‏ - فكر شويين ؛ ورجه كلامية الى 
ستاعوف . 
- الا مستعد للاعتذار اليك ٠.‏ نيقولاي ارتيميفيتش - قال 
بانعتاءة احترام شفيفة - اذا كنت قد أسياءت اليك بشسيء حقا . 
- انا اطلاقاً . . . لبمست - رد* نيقرلاي أرتيميفيتشس . وهو 
بتحائى النظر الى شوبين كالسابق - علق العموم ٠‏ اسامحك بطيب 
خاطر ١‏ لائني . كما تملم ٠‏ لست السانا متصلية . 
فال شوبين : 
أل عل رو ابرض خط ةا راح انيع واد 
سلفسير : همل نعرف آنا قاسيليفنا ما يلشكثل ذنبي ازاءك ؟ 
ثالت آنا فاسميليفنا : 
> لا ١‏ انا لا اعرف شميئا . 
دأشرابت بمنقها . فاسرع نيقولاي ارتيميفيتش يهتف : 
8317 عاق وي 1 كم عر اريت + ولت كر لالع ” 


ها ابششى كل هذه الايضاحات والتمتيليات على نقسي ! عرة ل المي 
ياتي الانان الى بيته , ويريد إن يستريج - والئامن تقول ميق 
عا ذلنىي موعنئصصض *, والانسان يبحب ان بكون وسط عائلئة ر 
وبحد امامه التمثيليات والمتغمصات . ولا لحظة راحة . قالاني. 
مضطر الى ان يذهب الى النادي .ل ارالى مكان آخر . والان" 
كائن حى” ٠‏ ولكياته العضوي مطالب ٠‏ بينما هنا . . . , 

ولم يتم نيقولاي ارتيسيفيتش كلامه / ولخرج يسرعة روصل 
الباب . وراقيته آنا فاسيليفنا . ور يخرج . وههمست بمرارة : ' 

- الى النادي #4 انت لا تدعب الى هناك , إبها الطائثي ! لا أى 
في النادي تهدي اليه الخيرل من مجبوعتي , وغيرل رهادية نشو 
عن ذلك ! اللون المغضل لدي" . نعم , نعم , ايها الرجل المستغق 
اضافت بعد ان رقعت صوتها - انت لا تذهب الى النادي . اعا انت, 
يا إنادم - قالت ذلك راقفة - كيف لا تخجل من نفسك ؟ لا اظند 
طفلا” صقيرا . رالآن صار راسي يوجمني . هل تعرف اين زريا؟ 

- يبدو انها فى حجرتها في الاعلى . التعلبة الحصيفة الصغير: 
نلك تلرذ دائما في جحرها ؛ في مثل هذا اللقفس . 

عه طعب ل ارحوك . ارحجوك اوراحت آنا فاسسليقنا تبه 
فيما حولها - هل رأيت القدح الذي اضم فيه الفجل الحار المدفرق! 
سد , اعمل معروفا , ولا تصصلتي النحضب في المستقبل . 

- كيف يمكن ان اغضضيك ١‏ يا عمة ؟ اعطيني يدك لاقبلها . آه 
فجلك الحار فقد رايته على المنضدة الصغيرة في غرفة مكتبك . 

- داريا دائمآ تنساء في عكان ما . 

قالت آنا فاسيليفنا . وخرجت مع حفيف ثو بها الحريرى . 

اراد شويين ان يتبعها ٠‏ ولكنه توقف . بعد أن مع دن" 
صوت اوفار ايفائوفيتش اليطى* ٠‏ 

قال الضابط المتقاعد مباعدا بين الكلمات : 

ما كان . . . تمتعامل . . . هكذا . . . يا رضيم . 

اقترب ششوبين مله . 

على أي شسيء 'عامل . لا ارقار ابفاثوقيتثي المحم”' 
التصال ؟ 


. المقسود هنا جو راحة في اقبيت (بالفرلية في الآصسل] - 
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000 لد بن عجن يد لضا 


5-7 
دل احرم كب 12 , 
1 0 ممررف من . 0 ل - *« 


ا صدره . ورهكفا :1 
نا لا المشاعة الفلاحية . انت قوة الارضص 
السسوذاء . إبناسن الصسرح الاجنمامي |[ 
شرع اوفار ابغائر فيتس يحرك إأصضايعه . 
عفى مايا اخ لا تثيرني ٠‏ 
فى شويين يقرل : 

ل تخطى سن الشباب . على ها يبدو , ولكن اي 
إان طفولى سسعيد ما يزال يكمن فيه ! احترم ! ولكن هل تعرف ٠‏ 
آنه الرحق العاطفي ٠‏ السبب في غضصب نيقولاي أرنيميفيتشس على ؟ 
لاني قن يث امعة صياح اليورم كله عنلف ماحبته الالمانية . واليوم 
عدن , اللانتنا : ملا تبتعدي ممني» )1١(‏ . قليتك سممعتنا . يبدو 
إن ذلك يزشر فيك . غنينا , يا سيدي ٠.‏ تمتينا . ولكن شعرت 
بالوحشسة . بعد ذلك ؛ اذا رايت الاعر ليس على ها يرام » والمواطف 
الرقيقة اكتر هن اللازم , فأخذت اتاكدعما كليهما . وكانت النتيجة 
جيدة . في البداية نحضيت الاليانية علي' . وبعد ذلك عليه , 
وبعدها مضب هو عليها + وثال لها إنه سسميد في بيته فقط ٠‏ وان 
الجنة هناك . في بيته . فقالت له انه بلا خلق . فقلت لها : «آن» 
بالالمانية . وخخرج هوا. وبقيت آنا . وجاء الى هنا , اقصد ١‏ الى 
الجة , واذا به بقرفى هن الجنة . وهكذا اخذ يتثمر < . طيب , 
رالآن ٠‏ عن" المذنب , في رأيك ؟ 

قال اوفار ابفائرفيتثي : 

- انتاء بالطبع . 

نفرس شضسوبين فيه . وشرع بقول بصوت متذلل : 

- محل لي ان اتجرا واسالك ,+ ايها الفارس المحترم : هل 
مانان الكلمتان الغريبتان اللتان مكرمت بقولهما كانتا نتيجة لفعل 
تأبليتك على التفكير » ام استجاية غريزية لحاجة نجائية في إن تنطق 
يه يهن الهراء يسمى صونا 8 

قال اوفار ايغانروفيتغى “المتاوه : 

“كلت نوخي تي 6 


لع 


د أه» 


ب 


ابي - نطق اوفار ايفاترفيتئي يعد ريع ساعة - هات 
قدم فودكا . 

سلب العبي الخادم الفودكا ورالمزة على صيلية مناول او 
ايفائرفيتثى قدح القردكا من الصيئية بهدوء , ونظر اليه بامرر' 
مندد . ولمدة طويلة , وكانه لا يفهم بشمكل راضم هاذا في ل 
ثم نر الى الصمبي الخادم . وساله هل اسبه فاسيكا 506 ايز 
سبت المقيوم ٠‏ وشرب الفودكا . ونير »2 ودسن يده في جين 
ليخرج المتديل . ولكن الصبي الخادم كان قد عاد باتصينيس 
والقارورة الى مكانهما مئذ وقت طريل ,٠‏ ولحق ان يال الريد 
المتبقية من المزة . ران يغط في سمنة من النوم ساندا ظهره بر 
مساطف اسياده ٠‏ وارفار ايفانو فيتشي ما زال ممسكا بمتديله اهافه 
عل اضيا بقة المتباعدم . بلظر ف التافنة ثارة ء والى ارضي الحم, 
وجدراتها في نفس الاعتيام المشندد . 0 


ا 


عاد شربين الى مكته في ملحق البيت ٠‏ وفتح كتاباً . نم 
خادم نيقولاي ارتيسيفيتشي الشخصي الى غحرفته يحقر , وخدم ه 
مذكرة صقيرة ثلاثية الشسكل مختوهة يختم ضخم يمثل شمار العائلة 
وقد جاء في هنهم المذثرة د «آمل يانك , كرجل نزيه + أن تب 
لنفسك التلميح . حى بكلمة واحدة ؛ الى النند النقدي الذي امح 
اليه اليرم صياح) . فائت تعرف علاقاتي م والقواعد التي اتبعها 
وضالة الميلمخ نفسه ٠‏ وتمير ذلك من الظروف - واخيرا ١‏ هن 
اسرار عائلية يحب احترامها ٠‏ والطماتيثة العمائلية شىء متدسن أ 
يذكره الا مسعم» وود كعات * , وليس لي سمسيب في أن إعدك نه 
(ارجر أن تعيد لي عذه المذكرة) ن . سن .# . 

كتب شو بين بقلم الرصاعى في الامفل : «لا تقلق , فانا' 
ازال لا استل المثاديل من الحيربي» وأعاد المذكرة الى الخادم 


* الذين لا قلب لهم ١بالقرتية‏ في الامل) . 
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0 الآخذة بالتوهج بحمرة المساء ٠‏ والى شجرتي العمئو بر 
“ل الضخمتين المنتصبتين يمعزل عن الاشجار الاخرى ٠‏ وفكر 
وي : «اشجار الصتوير ضار بة الى الزرقة في النهار . ولكنها 
الخفرة: الرائعة ف المساء» . رخرج الى الحديقة . يامل خفي 
“إن ينتقي بلينا . ولم يخدعه أمله . فقد لاح فستانها في الطريق 
ل لإمام بين الاجمات . لحق بها . ولمنا حاذاها , قال : 

لا تنظري في تاحيتي . قانا لا استحق ٠‏ 

القت عليه نظرة خاطنة + وابتسمت ايتسامة غاطفة . وواصلت 
عا في اعماق الحديقة . فمضى شوبين في اعقابها . وقال : 

ارجوك ان لا تنظري الي" . ومع ذلك فانا اتحدث اليك . 
ردنيك هي ظاهرة عتناقضة ثماما ! ولكن هذا لا يهم . ليست هذه 
ار مرة يحدث لي ذلك . تذاكرت هذه اللحظة انني ٠‏ حتى الآن ٠‏ 
لم اسالك صفحا ٠‏ كما ينيفي ٠‏ عن تصرتي الاحمق يوم [مس . الست 
ناضية علي" ٠‏ يا يلينا نيقرلايفنا ؟ 

ترقفت ٠‏ ولكنها لم تجبه على الفرر . لا لانها غاضبة ٠‏ بل لان 
انكارها كانت بعيدة عله . واشيرا قالت : 

- لاه لست غاضمية » البتة . 

عض شو بين عل اشفته ٠.‏ وغمغم : 

- أي رجه مستفرق لامبال. - ثم عفى يقول رافما صونه - 
بلينا نيقولايقنا . اسمحي لي بأن اقعني عليك عادثة صثيرة . كان 
ي ديق ٠‏ وكان لهذا الممديق صديق ايضا .كان في بادئى' الامر , 
يتصرف كما يجدر بانلسان معتبر ٠2‏ وبمد ذلك صار يسرف في 
الشرب . وني صباح باكر من احد الايام التقاه صديقي في الشارع 
ادكانت علاقتهما قد انقطعت ولاحظي ذلك) . التقاء ورآه سكران + 
ندا صديقي عنه . ولكن الرجل دنا منه وقال : اهما كنت سمازعل 
أم تسلم على" . ولكن لماذا تصد عني ؟ ريما سسكرت لائني 
ب ضائقة . ويتفمدني الله يرحيته إلا 

ل صمت شلويين . فسآلت هلينا : 


قراءته . ولكن الكتاب سيرعان ها انزلق بين يديه . 


- هذا فتط ؟ 
© فقطا . 


1 


أنا لا افهمك . الى أي شسيء تغمز ؟ تيل لحظة كنت + 
لي لا تنظاري في ناحيتي ٠‏ 

3-5 نمم » وقلت لك الآن : الصد* غير نطيف . 

قبرعت يلينا تقول : 

- ولكن عل معقول اثني ٠.‏ 5207 

- غير همعقرل ؟ 

احمر*ت بلينا قليلا' . وعد'ت يدها لشو بين . خصافحها ينوم , 
قالت يليئا : 

كاتما ضصيطتتي يشتعور سنيى. ازانك . ولكلك تير متصل 
في ارنيا بك . لم يخطر في الي ان اتجنبك . 

- وليكن . وليكن . ولكن يجب ان تقري يان آلافا من الافكار 
تدرر في راسك الآن » فلا تاتمثيئي على اي واحد مئها . ها ؟ السك 
اتول الحقيقة ؟ 

ب وبيا . 

- ولم ذاك ؟ لم ؟ 

قالت يليئا : 

ب افكاري ليست واضحة حتى لي ٠.‏ 

فاهتبلها فرصة ليقول : 

- ولهذا بالذات يجب ان تاتمتسها لح . ولكن ساقرىل أك 
لماذا لا تفملين ذلك . إن لك فكرة سسيئة عني . 

آنا ؟ 

انعم ء أنت - تتصورين أن نصف ها في نفسى مصطلع ٠‏ 
لانني فئان ٠‏ وانني غير مقتدر ليس فقمل على آي عحمل - ولربا 
انت على حق في ذلك - يل وعلى ١ية‏ عاطفة عميقة حقيقية . وانني 
لا استطيع حتى ان ابكي يصدق ٠‏ وانني ثرثار وناشر اقاويل ٠‏ ” 
ذلك لانني فئان . هل تحن بعد هذا ٠‏ اناس بؤساء نحن متشوي علبهم 
من قبل الرب ؟ أنت ٠‏ متلا" : وانا مستعد الى ان اقسمءلا تصدئك 
بندامتي . 

لاءايا يافل ياكوفليفيتش ء آنا مصدقة بندامتك , واصف 
بدموعك . ولكن يبدر لي ان ندامتك يحد ذاتها ودموعك ايضنا تله 
لك , 

جفل شوبين - 


مسب أن هذه حسب تعبير الاطباء » حالة مستعصية 
عتدئن لا يبقى امامي قير ان احني رأمسس ٠‏ 


٠*٠ أوه‎ 


ع از 4 .1 ١‏ 5 5 5.6 
ا 5 ؟ وأنا أعرف انني لن امعيع ابد ان اتفذ اليها ,. 
بي بصير ... غيريني - قال بعد برهة هن الصمت - انظنين 
وإلى أنن تسير 0 ا ا 

كك فانا ابدآ ٠‏ رمهما تكن اللروف والدوافم 0 
اناك نكي ا وى تام 

بن . بافل ياك و فليفيتشش ,2 ل1. 

قال صوبين يجزع مزلي : 

وهنا ما اقتضى البرهئة عليه . اذن , كان هن الاليق ٠‏ 
مز ما اظن , الا اعرقل نزعتك الانفرادية . لو كنت مملما لسالتك : 
على اساس اية معطيات قلت : لا 5 ولكتني لست معلما . انا طقل , 
هذا . وداعا . وليتنمدني الله برحمته ! 

ارادت يليئا ان توقفه , ولكنها فكرت قليلا" , ثم قالت ايضا : 
وداعا 

غرج شوبين هن الفناه ٠‏ والتقاه بيرسينيف على مسافة قصيرة 
من بيت آل ممتاخرف الريفي + كان يسير يخطى نشسيطة ٠‏ وقد احئى 
رأسة , ردخم قبعته على علياله . 

هنف شربين : 

توئف هذا . فمقى ثوبين يقول : 

- سر في طريقك , سي . لاشىه. لم يكن في نيتي أن اوقغك . 
اذعحب دما الى الحديقة . وسستجد يلينا هناك . اظنها منتظرك . 
ل أبة حال انها تنتظر احدا . . . انت تغهم قوة هاتين الكلمتين : 
تنتظر | اتعرف ايا اخ اي ملايسة مدهشة ؟ اتصوكر انني اعيش 
مث مستي ٠‏ في بيت وأحد واعشقها . ولكن الآن فقط ؛ في 
1 اللعظة رابتها تاوق مرة ,ولا اقول فهستها لول هرة +ارائتها : 
رامل ذداعي باندهاش . ارجوك لا تنظر الي” بهذه الابتسامة 


ل 


9 0 بآنوشمكا . ثم ماذآأ 4 أنا لا أرفشى . الوهكا رن 
٠.‏ فلتمش الانرتكات والزريات ؛ رححى الاقف ر سستيتسان 

0 انتقفسين ١‏ اذهب الى بلمنا ٠؛‏ الآن ٠‏ وانا ذامي 
فهل نظنني ذاهيا الى آنوشسكا ؟ لا . يااخ ٠‏ بل سوا . انا دامي 
الى الامير تشيكوراسرف . هناك راعي قثون بهذا الاسم هار 
قازان ,+ ميل قر لفن . هل ترى رسالة الدعرة هذه . روهده الدررى 
اناطع ٠‏ ؟ لا راحة لي في القرية ايفيا . ! داألاياء ٠*‏ , 

اسستمع ببرسيليف الى خطبة شو بين الرنالة في صمت ١‏ ركاني 
يأخذه شسي» ء من الارئياك نابة عنه , ثم دغل فناء بيت سلتاخرل , 
أما شير بين فقد ذعب بالفمل ٠‏ الب الافير تصيكوراسوف وسار 
بحدثه بالكثيي من أوقح العيارات . ياأكتر الطرق تهذيباً . ور 
ضحك راعي الفئنون هذا : عن ثتر تازان 2 وضحك فسيرفه ؛ درن 
اي مرح من جانب احدهم , وتفرقرا , منتاظين جميعاً هثل سيدين 
التقيا ٠‏ في شارم نيفسكي . واحدهما قليل المعرفة بالآخر . تان 
بهما يكشران عن اسستانهما يابتسامة . ويحركان عمرتهما وائفيهيا 
وخديهما بعنوبة مفتعلة . وحالما يبتعد احدهما عن الآخر ينخذان 
عدم اكتراثهيا السابق ٠‏ او سمتهما الوعق البواسيري في اغملب 
الاحياث ٠.‏ 


١ 


استقبلت يلينا بيرسينيف بود + ولكن ليس في الحديقة . بر 
في حجرة الحلوس ؛ واستائقت حديث الآامس سالا” . رقي شسي: هن 
نفاد الصمير . وكانت وحدها . فقد انسل" نيقرلاي ارتيميفيتس بهده' 
إلى حيث لا تعلم ا بو وا بر 1 
وعل رآأسيها عصابة مللة . كانت زوبا جالسة الى حاتبها ٠.‏ 
عد“لت تتورتها باعتناء , وطوت يديها عل راثيتيها . وكان 0 
ايفانوفيتشى ياغذ غفرة في العلية عل اريكة عريضمة مر بحة اطلق 


* الحروف الاولى من سيلة قرانسية معتاها : الرحاءه اعلايا با لجو اب 
([بالفرنسية في الآمل] ٠‏ 
** وداعا (بالايطالية في الاصل) . 


وال 


ميمه . عاد بر سيثيف الى نذم ابيه عن جديد , 
ا ا ذكرى قلدممية - فلدذكر تحن بعفى الكلمات 
قد كاله - 
عا وإلد بيرسيئيف يملك اتنين والماتين قن اعتقهم قبيل 
55 وكات ع المتئور من )١1(‏ ومن طلاب جامم 4 غوتينفين 
ا وله مؤلف مخطوط عن «تجليات او تحولات اأروح في 
ل خلبط فريد من فلسقة شيليلخ وسقيد يئرم (؟١)‏ 
نه المنة . وقد اخذ ابنه ألى عوسسكو : رشو صمبي ؛ بعد 
رغاة أعه عاشرة ٠‏ وتولى تر بيته بنفسه . وكان يتهيا لكل درس , 
9 ناء ضمير غير أعتيادي , ويدون توفيق على الاطلاق . 
بيه ان حالم وكتثبيئً , وصوفيآ . ويتكلم بلعئمة ٠‏ وبصوت 


وعان يتكيثي حتى من ايئه ٠‏ الذي كان متعلقاً به كثيرا . فلا غراية 
في أن الإين كان لا يقتا يحملق بعينيه خلال دروسه ٠‏ ولا يتقدم 
فى الدراسة اطلاقا . واخير؟ حدسى المجوز (كان في نحو الخمسين 
هن العمر ٠.‏ فقد تزوع متاغرا جدأ)» ان الامور لا فسير مل ها ترام , 
فادغل ابئه “اتير يوششياه * فٍ مدرسية داخلية . وعمار اندر يوشيا 
بتعلم ٠‏ ولكنه لم يخرج من رقابية ابيه . كان ابوه يزوره 
باستمرار , مضجرآ صاحب البدرسة بمواعظه وآحاديته . كما ان 
الضيف غير المديمو اثقل على المراقبين ايض . اذ كان هن حين 
لآخر يبحمل لهم كني ل التر بية معقدة جدا على حد تعبيرهم . وحتى 
تلامدة المدرسة ساروا بتحرجون لدى رؤيتهم وجه المجوز الاسمر 
المجدور رجسده الشامر فى سترة فراك رمادية مدببة الذيل يرتديها 
دانسا . وكانرا لا يحدسون قط في أن هذا السيد الجهم الذي لم 
نلح الابتسامة على شمفتيه قط . بائفه الطويل ومشيته الشسبيهة 
سسيه القراتق كان ياسو بقلبه على كل وراحد مثهم . وبشصفق 
تماعا تقريباً كلما ياسو ويشفق عل ابنه من صللبه . وذات مرة 
0 ان يتحادث معهم عن واشنطن )١*(‏ . وخاطبهم قاتلا" ديا 

“ني الصفار» ولكن تلامذته الصغار الفشثوا من حوله حالما 
سعدا الرئات الأولى من صوته الغريب . لم يكن طريق ريج 
ليم 


َه 500 
سيعة عد ليل من امي الدريه . المتر جم : 


وال 


جاممة غوتيئفين النزية عذا عفروشا بالورود . كان دائماً مسعرج 
بسير التاريخ . وبمختلف شررب الاسسئلة والتخيلات ٠‏ رحين رني 
بيرسينيف الاين الى الجامعة . كان الأب يذهب ممه الى المحاضران , 
ولكن صحته اخذت تخوئه . وعزنه احداث ١848‏ من الاسار 
زوكان عليه ان بثير الكتاب كله) غمير اله توفي شستاء 5ت فى 
تخرج ابنه من الجامعة » الا آنه قد عتاء مسيقا بدرجة علمي ل 
رياركه لخدمة العلم . وغال له قبل ساعتين من وقاته او 
المشعل لك ٠‏ فد حملته انا طرال ما كنت قادراآ على حسله , في 
تتخل انت مله الى آخر العمره . 

تحدث بيرسيئيف ليلينا طويلا” عن [أبية . واختفى الارتاك 
الذى كان بحسه في وجودها , ولم يعد يلف السين شمينا كيرا , 
واتتقل الحديث الى الجامعة . خسالته يلينا : 

قل لي هل كان بين رفاقك اناس مرموقون ؟5 

وتذكر بيرسينيف كلام شو بين ٠‏ 

لاء يليئا نيقولايقنا , الحق اقرل لك , لم يكن بيئنا رجل 
واحد مرمرق . ومن" أبن يأثي ! يقال ان جامعة موسكو هرت ببهه 
طيب ٠ )١11(‏ ولكن ليس الآن . هي الآن مدرسية وليست جاممة . 
كنت اجد صعوية عع رفاقي . 

اخافى ذلك مغنضاً صوته . عيست يليئا : 

- صعوبية 5 

خمضى بيرسيئيف يقول ؛ 

- على ابة حال . لا بد ان اذكر ائني اعرف طالب - لم يكن في 
فصلى قي الحقيقة . وهو بالفمل انسان مرهوق . 

سالت هلمنا بحماس : 


ايتساروف . دميترى تيكانور بتشى . وهو بلقاري . 
-- ليبس روسمياً 0 


- لاء ليس روسسيا . 
ح ولماذا يعيش ف هوسلكو ء أذت ؟ 
- جاء اليها للدراسة . وهل تعرفين لآي هدف يدرس ؟ هناك 
فكرة واحدة تشغله ؛ همي تحرير بلاده . وسيرته ايض يد 
اعتيادية . فقد كان ابره تاجر؟ ميسور؟ جدآ . من هواليد ثير نوف ' 


وزيو توف .ل كانت بلخاريا مملكة مستقلة . ركانت تجارنه فى 
00 وله علاقات همع روسيا . وشقيقته , عمة اينساروف ٠‏ ما 
0 5 في كييف 2 وقد تزوعت ععلما اقدم لنتار يخ في مبرسية 
0 “وف عام ه18 ١‏ اي قبل ثانية عشر عام , وقصت 
00 تك أدء إذ اختفت ام انتساروف نجاة ٠‏ الإ بسك اسشيوع رسدت 
مذبوحة - 0 :1 0ض 

وعيك تيناج لتقف ايسينيف ولعنها الت" 


واصيل . وأاصل ٠‏ 

ولا'شيم أن احد الاغرات الاتراك اختطفها وقتلها . ولما عرق 
والد ايتساروف بالحقيقة اراد ان ينتقم . ولكنله تمكن مِنْ جرح 
عي بخنجر لا غير - . ٠‏ وقد قلتل رهيآ بالرصاص . 

قتل ؟ يدون محائمة ؟ 

- نمم ا وكان ايتساروف في ذلك الحين في ممنه الثامنة فبقي 
بي ايدي الجيران . وعرفت الأحت 5 حدث لعائلة ايها ٠‏ فاعلنت 
رغبتها في احتضان ابن الحيها . فا'رسل الى اوديسا : وهن هئاك الى 
كييف ‏ وقضى في كبيف ائنتي عشرة سسنة كاملة , ولهذا يتكلم 
الروسية جيدا . 

- يتكلم الروسية ؟ 

2 ثلك ومثلي . وحين اتم العشرين من العمر (وكان ذلك في 
بداية 1848) رغغب في السفر الى بلاده . وزار صوقيا وتثيرتوف ه 
رجاب بلغاريا كلها طولا" وعرضا . وقفى فيها سنتين تعلم فيها 
لفته الفرمية عن جديد . ولاحقته الحكومة التركية . وهن المحتيل 
انه تعرضي . في هاتين السنتين ٠‏ الى مخاطر كبيرة . فقد رايت عل 
دنبنه اذات مرة ندبة عريفة . لا بد انها كانت اثرآ لجرح . ولكنه 
لم يكن بعب الكلام عن ذلك . فهو صبوت ايضمآ بطبعه . كنلث 
احاول الاستفسار منه ولكنني لم اظفر بطائمل . فهو يرد بعبارات 
شائعة . اله عترد جدا . وفي عام ١80+‏ عاد من جديد الى 
ل يتن بنية إكمال تعليمه كلية . والاختلاط بالروس . 
لثما بعد , حين يتخرج في الجامعة . . , 

قاطمته يليئا : 

- ماذا قييا بيد ؟ 


عم 


- ها يقضى به الله . فمن الصعب التنيؤ بالمستقيل . 

ظللت عينا يلينا معلقتين ببيرسينيف وقتا طويلا ١‏ نم قالى , 

- ائثرت اهتمامي الشديد بقصتك . كيف شكل صاحبيسك من 
الذي سميته . . . اينساروف ؟ 

- كيف اقول لك ؟ ليس قبيحا , على ما اظن . حستاً . ممثرين 

- وكيف ؟ 

سآتي به اليك ٠‏ هنا . بعد غمد سينتقل الى قرتنا ٠‏ ليميو 
ععي في مسككن واحد . 5 

- صحيع ؟ ولكن هل سيقبل بزيارتنا ؟ 

دون شيك ! مسيكون مسرورا جدا . 

- وهل هو فخور ؟ 

هو ؟ لااء البتة . يعني اذا أردت الحقيقة . خهو تخور. 
وكن ليس ف المعتى الذي تقصدين . فهو مثلا لا يستدين الفلوير 
من احا . 

-- وهل هو قير ؟ 

انعم , ليس غنيا . عندما سافر الى بلغاريا جمع ما تير ل 
من مخلفات ابيه الصفيرة . كما تساعده عمته . ولكن كل ذلك 
ثيل ثاقه . 

فلاحغلت يليا قائلة : 

- لعل له الكثير من ضيط التفس . 

نعم . انه رجل من حديد . وفيه ١‏ في الوقت ذاته 2 وسترين 
ذلك بنفسك . شسيه طفولي منن”. , هع كل تمراكزه وصرامتة وحثر 
تكتيه . والحق ان تزاهته ليست تزاهتنا التافهة , نزاعة الذين 
ليس لهم ما يخفوئه . . . ولكن اننظري . سسآتى به اليك , 

سألت يليئا هرة اخرى : 

وهل هو خجول ؟ 

- لاء, ليس غحولا” . المشرورون وحدهم لحجولون ٠.‏ 

وهل انت هغرور 5 
ارتبك بيرسينيف . وبسط ذراعيه بحيرة . فمضت يلينا تقول . 
انت اتثير فضولي . طيب ٠‏ قل لى آلم ينار من الأ 


التركي ؟ 


هه 


بسن دلية : 55 0-1 5 5 ك- 
ده فى الروايات فقط , يلينا نيعولايفنا . فقملا عن 
5 ا كان قب مات قٍِ غضون الائنتىي سر سئة هدم . 
ان 000 اب حال , ألم يقل السيد ايتساروف لك شيئاً عن 


- 


عذا ؟ 2 


. وزياذا سافر إلى صوفيا ؟ 
كان ابو يعيش هناك ٠‏ 0 

عرقت يليئا في تفكير » ثم قالت : 58 

بحر وطئة | حى التطق بهذه الكلمتين رسيب , 
تنطحوما ٠ ٠‏ * 

وفى تلك اللحئلة دخلت الغرفة آنا فاسيليفنا » فانقطع الحديث ٠‏ 
اننابته اعاسيس غربية . لم يندم على نيته في تعريف يليل ا 
بابتساروف . وراى من الطبيمي جدا ان تشخلف احاديثئه عن البلغاري 
الشاب ذلك التاتير العميق لدي يلينا . . . كما انه هو نفسه حاول 
ان ينو'ي ذلك التاثير ! ولكن شعورا هيهماً ومعتمً تسلل شفية الى 
قلبه . فإكتاب إكتثابا عسموهم؟ . الا ان هذا الاكتئاب لم يعقه عن 
الانكياب عل «ثار بخ آسرة وغ ينشتاوكين» , ويد! بتراءه سن الصفحة 
الني توقف عنئدها هساه اليوم الفانت . 


1١١ 


بعد يومين وصلل ايتساروق الى مسكن بيرسيئيف مع 
مناعه . بما عاهد يه بيرسيئيف . لم يكن لديه خادم , ألا انه نظم 
غرفنه » ورئئب الاناث , ومسح الغبار ٠‏ وكنس الارضية دون اية 
مساهدة . رإمفى رقنا طويلا' جدآ في وضع متضدة الكتابة في المكان 
3 أبا أن يستوعبها , ولكن ايتساروق بما جبل عليه من اصرار 
الث ٠‏ حقق ما يريد . ولمّا هيا حجرته . رجا بيرسيتيف ان 
“ل 50 عشسرة روبلات المقدمةاء واخذ عصا غمليظة + وخرج يتفقد 
527 بمنزله الجديه . وعاد يعد حوإلى ثلاث سساعات قنعاه 


05 


بمرسيئيف الى ان يشاركه طعامه ,+ فاجابه انه لا يمانم فى 
القداء ممه ل الييت ير 
وسيتلقى طماعه منها . اعترض بيرسينيف قائلا 

رحياك ! ستطعيك شكل سيى . ان هذه المران نا 
الطبغ نهالياً . فلماذا لا تريد ان تشا ركني طعامي. ؟ ستفتر 
اليمصررنات بالمتاصقة . 

اجاب ايتساررف بايتسامة هادئة : 

امكاتياتي لا تساعدني ان اأكل عثلما تالل 

زكان فو اانه تلك خترء !8 مبيح الة امتاوقة ٠‏ فلم , 
ببرسيئيف كلمة . وبيد الشداء عرش بيرسيئيف عليه ان بألري, 
آل ستاخغوف ؛ الا ان ايتساروق رد* باته يريد أن يكرسي كل المى 
للكتابة الى اصحابه البلغار ٠‏ ولهنذا يرجو أن توؤجل زيار:, 
ستاتوف الى يوم غد . وكان بيرسينيف يعرف عن قبل صلاين 
ابتساررف فمما بريده . ولكنه الإن فقط , وهو ممه بحت ستر 
واحد . استطام ان يقتئم كليا يان ابلساررق لم بغير قط قرا 
كان قد اتخذه , عثلما لم يزجل قط تنفيذ وعد كان قد تطعه .ر 
البداية كان هذا القنبط الاكثر شدة من الغبط الالمائني يم 
ابر سينيف ٠١‏ الروؤسي <آلَهَم ل ال ل 
قليلا” . ولكئه مرعان ما الفه . واخيرآ ضار يجده مريساً جدا:مم 
اقل تقدير , ان لم يكن اهلا للاحترام . 

في اليوم الثاني هن وصول ايتساروف استيقظل قُِ اراسا 

صيايا : ولاف طراقا سريعة في كل كوتتسوفو تقريبا ٠‏ ورسسبخ( 
النهر . وشرب كوياً من الحليب اليارد , وجلس يعمل ولم بكر 
مميله قليلا” ع ققد كان بدرسى التاريتمُم الروسي , والقائون 
والاقتصاد السياسني , وكان بجر جم الاغاني والمدونات الحار يخ 
البلغاربية .ه ويجممع المواد عمن المسالة الثرقية , ويشيمع كتايا 1 
النحو الروسي لللقار . وكتابا في التحو البلشاري للروس ٠‏ * 
يبر سيئيف . وتحدث معه عن فور باح (ه١)‏ . استمعمع ابتسمارقة 
اليه بانتبام , ولم يعترشى الا نادرآ . ولكن ياقتدار وان واف 
سس اعت_اضاته أنه كان بحاول أن بعدد لنقسه مساراً ٠‏ فاما كم 
دراسة كور باح , واما الى اعكاتية الاسيثفتاه عنه . وبعد 0 
ببرسيتيف العديث الى دراساته ه وسياله عل سشيريه اشيئآ ا 


ان 


اغمنيتين او ثلاث من الاغاني البنشارية التي 


ساروف اله 
يندأ 0 فى إن يسممع رابه فيها . فرأى بيرسينيف ان 
10 3 5 كيان بتقصسها القدر الكاقي من التدفق . فاخد 


م ملاحظته بعين الاعتبار . وانتقل بيرسينيف من الاغاني 
ينح 0 ىراليه الراهن . فلحئل , لاول هرة ٠‏ التغير الكبير الذي 
اله ك0 “رن اروفاء بمجرد ذكر اسم وطنه . لم يتوهج وجهه أو 
ظهى *ك ان باا, ابدآ ! بل أن كيانه كله , بدا كيا لو صصميت 
© لدية واندفاع , ولاحت خطوط شاتيهة اكثر حدة واصرارا , 
ابن فى اغوار عينيه نار صماء اقوى من أن تخمد . لم يكن 
وا 5 زنعتقه أ كُ لحد ننث 032 و ه ١|‏ طلنه لكنه 
ايروق يحب الافاضة في الحديث عن سغفرته لى وطنه > و 
يدث عن بلغاريا عمرها بطواعية هع كل انسسان . كان يتحدث 
لاله .' 5 
بتؤدة ٠‏ عن الاتراك وعن مظالمهم . رعن محن ورزايا اهل وطنه » 
ون امائيهم , وكانت كل كلمة من كلساته تنطق بهرى وحيد طالما 
تروى فيه وركز تفكيره عليه عن زمان . 

رعان بير سينيف في غضرن ذلك يفكر مع نفسبه #اغلب الفلن 
ان الانما الترككي دفع ثمن قتله لابيه وإعه» . 

وما كاد اينساررف يسكت حى فتم الباب ٠‏ رظهر شو بين على 
المبة , 

دخل العجرة مسترخيا . وبيرسيثيف الذي كان يعرقفه جيدا , 
ارك عل الفور انه عنتاظ من شيء ها , 

ابتدر يقول ٠‏ وقد اتنطلقت أسبار بر نوسهه واشرقت : 

- لاقدم تفقسي ٠‏ يلا كلفة . أ'دعى شير بين ., وانا صديق هذا 
الشاب (راشار الى ييرسينيف) اظن أنك السيد اينساروف ٠.‏ اليس 
كذالك + 

> العم . ايتساروق . 

- أذن ٠‏ هات يدك , ولنتعارف . لا اعرى هل حدئك 
تدسيتيف عني , ولكنه حدثني -السيء الكثير عتك , عل تزلت عنا ؟ 
206 37 تقطسب على , اذا كنت اتغرسى ليك بهذا الشكل . انا . 
ركه 0, نحات , ءراتنيا 57 2 ماتقدم لك بطلتب 
السيا 0 لأسي ده نحن كر يعياام ل + ّ 


5١ 


- ماذا ستقمل اليوم ؟ ها ؟ - قال شربين وقد جلس ب 
على مقعد :واطى" . واسئد كلتما بدية على ر كيتيه المتفرجتين ل 
يا اندريه بيتروفيتس . هل لسيادتك خطة ما لهذا اليوم ؟ الثر 
رائم . وفى الر رائعة تبن وعلليق جاف حتى . ٠‏ . كأنك تير * 
شان بالنمتاع . حيذا لور تقوم بشسيء؛ خارق + تشراي اسم 
كو نتسوقو الهديد كل مغاتتها العديدة . (رهضى ييرصيئيف يز 
تفسهةه لاهو المفيظ») طني ها الك اضافت 0إيا سد 2 
عارنسيو ؟ افتح فمك التبوئي . عل تقوم بشي ارق ١٠م‏ لا 

قال بيرسيئيف : 

- لا اعرف ها راي اينساروف . اظن انه يتهيا لييل . 

استدار شوبين على مقعده ء وسسال في غلئكة : 

- اتريد ان تسمل 8 

قال هذا : 

لا. فى امكاني ان اكرسي اليوم انزهة . 

فقال : 

5ه !رانم حقاً . هيا , يا صديقي أندريه بيتروفيئش, 
وغط راسك الحكيم بقيعة . وللذعب الى حيث قمتد ابصارنا 
وابصارنا فتية . وستمتد بعيدآ . انا اعرف حانة صغيرة + لقي 
في رداءتها , سيقدمرن لنا فيها طعاماً فانةا في سمابته ٠.‏ ولكك 

بعد نصف ساعة كان الثلائة يسيرون على شاطى' نهر موسكر 
كان اينساروف يرتدي قيمة غريبة الشكل مرتخية الخاتية مم 
الجانبين جعلت شوبين في بهجة غير طبيعية تماما . كان ايتساريذ 
يسير على مهل ٠‏ ويتطلم . ويستنشق الهواء , ويتكلم وييت- 
بهدرء. . فقد رهب يومه هذا للاستمتاع . فكان بتلذذ به ثماط' 


اسر شوبين في اذن بيرسينيف : «بهذا الشكل يتنزء الادا 
المهذيرن في ايام الإحاد» . وكان شوبين نفسه يتمرف بخفه | 


يركض الى الامام ٠‏ يتوقف متخذآ اوضاع تيائيل معررنة . يتقك 
على العشب . فان رمانة ايتساروف لم تكن تفيظه . بل كان 
تجمله يتصرف كالبهلول . وقد ليهه بيرسيليف هرة او مرنيها 
«ما هذه العفرتة . يا فرتسي [» فكان شويين يرد عليه :'أسن 
انا فرئسي ء تصف قرنسي ] أما نت فابق في منتصف المس" 

ىو 


؟ 


0 عيما كاث يقول لي نادل حانة» ‏ استدار الشسبان 

بن الهزك د النهر . وساروا 5 اخدرد ضبيق عميق ين حالطن 
تعدا سنال ببجودار الذعبي العالي . وقد الى عليهم احد 
95 يزلا" هرقا . وبدا وكان السمس المشرقة تنزلق عل 
هذبن | رالقاثات تصدح ٠.‏ وطيور السماني تهدل ٠‏ 
دامر في كل مكان . وكانت نسمة دافئة نوس , 
اتماله وائهز نويجات الزهور . ووصل الشسبان الى الحاتة 


2 في رداءتها» بعد عوالات طربلة واستراسات واحاديمتث 
0 30 ربل ان شو بين حاول عق ان يفي القفاز بة 0 رز تقى 


9 تناتطت أسسثاته كان بضسك باستيرار هن الاعيب السادة 
. كاد النادل يوقم كل واحد هنهم ارضا . وقدام لهم بالفعل 
وما سسب جدا ونبيذآ رديئا + الا أن ذلك ٠‏ علق العمرم ١‏ لم 
بنمهم من أن يمرحوا يكل قلو بهم ٠‏ كما نبأ شو بين . وكان شو بين 
زفسه امهم مرعا , واقلهم تصيبا هنه في الوقت ذاته . شرب في 
محة فينيلن الفاعضى والمظيم ايضاً وفي صحة ملك بلفاري يدعى 
ررم (١إ)او‏ خروم يمود ثاريخه الى عهد آدم تقريبا . 
له ايساروف : 
- إلى القرن التاسسع . 
نيبتف شوبيت : 
- الى القرن التاسمع ؟ آوه ٠‏ يا للسعادة ! 
لاسئك بيرسيليف ان شو بين هم كل الاعيبه ولزواته وتكانه , 
كان يبدو كمن ممتعن اينساروف ٠‏ ويتحسسه , ويقلق في دخميلة 
تقنيةه - ببنما ظل اينساروف عل هدوئه وعقائه . 
واغيرآ عادوا الى ألو نتسوفو وخر روا علا يسهم 1 و لكي يحافظلوا 
على المراج ١‏ 
ج الذي شملهم هئذ الصباح عزموا على زبارة آل ستاخرق 


آل السساء ٠‏ وهرع ششلوبين ف البقدمة ليعلن عن هذه الزيارة . 
١‏ 
الك بلهجة خطابية ٠‏ وهر يدغل حجرة الجلوس في بيت آل 
وات * حيث لم يكن فيها » في تلك اللحظة ٠‏ تير يليشنسا 


- البطل ايتساروف سيدترق الآن هنا . 

فسالت زويا بالالمانية : 

000 م 

وكانت حين تؤخذ على غرة عبر بلفتها القرمية دائما . ر 
يلينا جذعها , نظر ششويين أليها وعلى تشفتية اينسامة لمر 
احسست بالضيق . ولكنها لم تقل شيئاً . : 

وكرر قائلا” : 

- سسبعت ؟ السيد ايتساررف قادم الى هنا . 

قالت : 

- سصيعت . وسديمعت كيف سسميته . أنا متدهشة منك مره 
السيد ايتساروف لم يلا بعد بقدمه هذ! البيت ؛ ومع ذلك زر 
من الشروري ان تتهازل . 1 

استرخى شو بين خجاة . ونمفم : 

- انت على حق , انت دائما على حق + يلينا نيترلاينا 
ولكنني لا اقصد ثيثآ من كلامي . والله . لقد تنزهنا النبار لل 
سيوابة . واؤكد لك انه رهل ممتاز . 

- لم اكن اسالك عن هذا . 

قالت يليا ذلك . ولهضت . 

فألت وديا : 

- هل السيد اينساروف شاب ؟ 

اجاب شوبين في ضيق : 

- مميره هغائة راربعة واريعوث عاماً . 

اعلن العمسبىي الخادم وصول الصديقين . فدخغلا . له 
بيرسيتيف ايتساروق , دعتهما يلينا إلى الجلوس ٠»‏ وجلست شي 
وذعيت زريا الى الطايق العلوي , لتبلغ آنا فاسميليقنا . وب 
حديث عادي جدآ , هثل كل الاحاديت في اللقاء الاول . وكان شرع 
يراقب من ركن في صمت ٠‏ وان لم يكن ما يستدعي المراقية ٠‏ و1 
بلعل في .يلينا عنيتة مكير© امنه. + ولا غنى: آخر. .ركان ©* 
الى بيرسينيف والى ايتساروف ٠‏ ويقارن بين وسهيبيا كنحاث 
وكان يفكر مع تفسه : «كلاهيا غير جميل . للبلفاري رجه 0< 


* من !1 (بالالمانية لي الاصل] . 
بيه 
:5 


لل ليبتحت . والآن توضم بشكل جيد . وحجيه 
ببلامح * كك ور , الخطوط غائبة ٠‏ والسمة موجودة . 
روم ن كن إن يمسق . وهي لا تحب الآن , ولكنها ستحب 
وامم ى ‏ النتهى إلى ذلك عم نفسه . ودخلت آنا فاسيليقنا 
ببرحسمة |0 , و(تخف الحديث طايم الحديث الذي يجري بين 
ده ا الريفية بالذذات . لا حديت الريف .اي انه كان 
مستاجم )ع ,) فى وفرة المراضيع المتئاولة , الا ان وقفات 
عدج .0ج ,؟ انث تقطمه كل ثلاث دقائق . وفي احدى تلك 
“رين إلتهتت آنا فاسيليفتا نحر زويا . وفهم شربيل ايماءثها 
ادس | ومزترت اساريره في زعل . جلت رويا الى البيائى , 
راتعنات تمزق , وتخلي كل ها كانت تعرفه من انان . ولاح اوفار 
ينالو فيئتي هن وراء الباب . آلا (له حرآك أصايمه ٠‏ واختفى 
ال-3 8 : 
نه وغرج الجميم لمتنزهوا في الحديقة بعد ان شريوا الشاي . 
د الظلاع وراء التافذج + قاتصرف الضعرف . 
نقد ترك ايتساروف في نفسى بلينا , بالفعل ء انطباعا اقل مما 
كان تترقم هي نفسها هاو بعبارة اق . لم يترك في نفسها 
الإنطباع الذي كانت نتوقعه . اعجبتها صراحته وعفويته , كما 
راق لها وجهه اه ولكن اينساروف بسخصيته الركيئة بهدرء . 
واليسيطة بشكل غير ملفت للنظر أم تنسجم , على نحو هااء هم 
العورة التي خلقتها في ذعنها احاديث بيرسينيف . كانت يلينا 
ننشر نينا أكثر «غراية» دون أن تفكر في ذلك . وكانت ثقول 
لنفسها : “.ولكنه آليوم لم يتكئي الا قفيلا” . وانا الملومة , اذ لم 
الم؛ عليه بالاسئلة . فلمننتظر حتى المرة القادمة . . . غير ان 
عينيه معبرنان . لقيتان» . لم نشعر بالرغبة في احناء قامتها أماعه 
باتجاب ٠‏ بل في تقديم يدها اليه بود . وكانت في حيرة من أمرعا . 
فقد كانت نتصور الناسى «الابطال» من امال إينساروف في صورة 
غر الصورة التي ظهير فيها . وذكرتها كلسة #بطل» 


. رَ 


لف ٠‏ فاحمرت , وعي ترقد في سريرها , واستيد يهنا 
ل طريق المردة سال بيرسيديف ايلساروف : 

9 ما رايك في المعارف الحدد ؟ 

جاب ايتسباروق : 


ىاه 


اعجبوني كثير! , ولا سنيما الابئة . لا بد الها قتا يلي 
كانت بادية القلق , ولكن قلقها جميل . 0 

فقال بيرسينيف : 

يجب ان تكثر من زيارتهم . 

٠. انوتمب‎ ٠ د‎ 

قال اينساروفى . ولم يقل شيئاً آخر حتى وصوله إلى البيد 
وعندما وصل اسرع إلى الاعتكاف في غرفته حالا” غالقا الباب عليه , 
الا ان الشبعة ظلت مستعلة فيها الى ما بعد منتصف الليل يرفر 
طويل ٠‏ 

اها بمرسيتيف فيا كاد يقرا صفحة واحدة عن راوص . 
اصابت حفئة من الرمل الدقيق زجاج نافذته . جفل هانمتا . وى 
النافذة . وراى شرن شاحب الوجه بلون الكتان المبيض . " 

بادره بيرسيئيقف قائلا : 

ايا لك هن عميام , يأ غراشة الليل ! 

قاطعه شر بن : 

هسس ! جئتك خفية . مثلما جاء ماكس الى اغاثا (/ا9), 
عندي كلمتان اريد ان احدثك بهما من دون بد . على الفراد.ء 

ولكن ادخل الغرقة . 

الا. لإ حاجة - اعترضى شمر بين + واتكأ بمرفقيه عل افر 
النافذة - عنا افرح 8 واكثر شبيها بما يجري آل اسميا نيا اولا . 
امنتك . اسهلمئك رححت . ورجلك الخارق المحسود الخمال سقط 
واستطيع ان اضمن ذلك . ولكي انبت لك عدم تحيزي هاك اسم 
مواصيفات السبيد ايتساروق . لا مراهب . ولا شاعرية . وقدرات 
على العيل عائلة . وذاكرة كبيرة ٠‏ وعقل تمير متعدد الجرائب ٠‏ تتم 
عميق . ولكنه سليم ونتسيعل . جفاف وقوة 7 بل وحتى مرهبة ل 
الكلمات ٠‏ عين يدور الحديث حول يلقاريا الكنيبة ٠‏ بيني وبينك : 
اذن ؟ هل ستقول انتى غير متصف ؟ وهناك ملاحظة الخرى ١‏ لا اعنه 
انك ستخاطيه بضمير المفرد ولا احد فمل ذلك عن قبل . و" 
كفتان , عمقوتث له . وانا فخور يذلك . جاف . جاف . ولكتا 
يستطيم ان يطحئنا جميعا . انه مرتيط بارضه . وليس هن 
قرا بنا الغارغة التي تتودد للشعب قائلة : يا ماء الحياة , المت 
فنا ! (18) وعهمته .الى جانب ذلك , سهلة , وايسر عل النهم 
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ولا إكثر 1 ولكن هنم الخصال كلها . والحيك 


بإعلسن 0 0 انه بلا جاذبية + بلا شارم * ٠‏ اي يدون 
وف 
اليه 0 0 9 
5 لدعنا : 
ٍ 6 : ذا ؟ ثم أنك فى البقية ايضا غير محق . 
ما شاني انا في هذ ثم ل غير 


مجه البتة رهر دخاطب ايناء رطنه سير السغرد . 
نبو لا * 


ذلك ٠‏ 9 
ال عرفا ف مىء أخر ! انه , بالنسية لهم » بطل . واعترف لك 


بي ورج متامرة عن الابقال - اليل . بحب أن لا يجيد الكلام , 
5 حار “تالور , آلا انه اذا صرب بقرنه ائهارت الحدران . 
5006 ان بعرف لماذا تسستخلم قرثمةه . ولكنه يستخدمهما . 
ربا زماننا يحتاج الى أبطال من عيار آخر ٠‏ 

الى يمليف : 

- لماذا يسفل اينساروف بالك الى هده الا عل معتول 
الك منت رااآضا الى” لغرضى واحد , هر ان تصف لي خصاله ؟ 

نال شويين : 


اا ل ال 


- لك أن تضحك مني ! لقد جلت عنت إلى نا لانن مستعت ان 
انف شمري ؛ لان الياس والفيق والخيرة تمذبني . 
- الغيرة ؟ الغيرة هين ؟ 


- منك ؛ وهثه + ومن الجميم .يعد بني حين افكر مع تفسي » 
اه ار كنت فهمتها عن غيل لو استطلمت ان ادير الأمر يحتقل . 
رلكن لا جدوى من الكلام ! في النهاية سأظل اضحك ؛ واتحامق , 
دانهازل كما تقرل هي ٠‏ وبعد ذلك ساشئق نفسي . 

فال بيرسيئيف : 

> كل شيء تفعل الا الشسئق . 

١‏ - لا بالطيع . في مئل هذه الليلة . ولكن تمهل حتى حلول 
لخديف ٠‏ الناس ايض في مثل هذه الليلة لا يموتون الا هن السعادة . 


٠‏ السعادة ؛ كل ظل من شرة ملقى عبر الطريق يبدو وكانه 
0 


للمة فرلسية مصديويك نعي الفيعلئة” ا المترجم . 
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يهمس الآن : «انا اعرف اين السعادة . . . هل تريد ان ادالنى 
وددت لو ادعوك الى النزهة , ولكنك الآن تحت تأئير الشر 0 © 
عى ان تحلم بالمعادلات الحسابية ! اما انا قروحي ثفيقن 07 ٠4‏ 
ايها السادة . حين ترون احدا يضحك تنتصوررن أن الحيان 3 
عليه . وتستطيعرن ان تنبتوا له انه يناقفى نفسه ١‏ يعتى الا 
يعاني . عفا الله عنكم ! 

ابتعد شويبين عن الناففة بسرعة . اراد بيرسينيف أن يصيم, 
اثره : «انوشيكا إء ولكئة آأمنك ثقسيةه . لقد كان شو بين ضام" 
الرجه حقا . حى ان بيرسيئيف بعد دقيقتين ٠‏ تهنور أله يسم 
نشجات . فنهض ٠‏ وفتم النافذة » ولم يسمع شميئاً ٠‏ دفي الب 
فقط , كان ريفي , عابر صبيل ريما: يفقئي ٠‏ "يأ سهي 
مرزجوك» * : 


نن 


لم يزد اينساروف آل ستاخوف اكثر من أريع او خمس هراد 
خلال الاسبوعين الارلين من اقامته بحوار كر نتسوكو . واد 
بيرسينيف يزورهم بين يوم ويوم . وكانت يلينا تلسر ابه دائما. 
ويتعقد بينهيا حديت طريف حيوي على الدوام . ومع ذلك فقد كاز 
فى القالب يمود الى البيت مكتئب الوجه . وانقطع شوبين عن الزيار: 
كني تغردا . فقد انغسر في فنه لالمسيوم : فكان ثارة بعلل علب 
حجر له ؛ ويخرج من هناك فجاء ل بلوزة ٠‏ وقد تلطع كله بلطن ٠‏ 
وثارة يقضي اياهاآ قٍِ الاستودير الذي اتخذه ل مومكو , حيد 
كان يستقيل الموديلات والمقرلبين الايطاليين ,. واصدلاكء 
واإساتذتةه . ولم تبح ليليتا عرة وأحدج قفرصة للتحندث ال 
اينساروى كما تهوى . كانت في غميايه تتهيا لسؤاله عن اف 
كثيرة ؛ ولكتها كانت تشحل هن استمداداتها , حي كان يأني ' 
وكاتت رصائة اينساروفق بالذات تريكها , فيخيئل اليها انها ت 
محقة في حمله على ان يقصح عن مكنون صدره ٠‏ فقررت ان انثرية | 


* آهنية فعبة روسية . اللاقي . 
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من تسر بأنه كان يجذبها اليه اكثر فاكثر ٠‏ ممع كل 
ومع كل 2 , , ومهيا كانت الكلمات المتبادلة قليلة الاهمية , 
زيارة 23 .ابي فرصة الخلو به ٠‏ بينما الدئو من شخصس يقتفي 
اع اق او عر بولح عل الأال + و كان تخت عله 
التحدث أ كثيراً . وكان بيرسينيف يدرك أن ايتساروف اتثار 
إلى بير متيف 3 بآن صسديقه لم يسقط , كما كان شوبين 
خم : رن يمدئها بحرارة وبادق التفاصيل عن كل ما كان يعرفه 


عنه (نعن 
الماديتنا مبه إصدماء 
إتسامتان تكتسيان حمرة شفيغة + وعيناها تتالقان وتتسعان . 

ذات هر جاء بيرسيتيف الى آل ستاله وف في غير الوقت 
المتاد + في نحو الحادية عشرة صباحاً . وخرجت يلينا اليه في 
الفاعة . 

اننا يقول يابتسامة متكلقة : 

- تصوري أن صاجتا اينساروف اختفى . 

قالت بليئنا : 

- كيف اختفى ؟ 

- الحتقى . رج في عسناء امسي الاول , ولم يمد سى الآن . 

-- الم يقل الى آين ذعب ؟ 

5. 


- أغلب الن آنه ذهب الى هموسكو . 
عالت ذلك , وعي تعاول إن تبدو غير مكترئة , ويلدعضها في 
ت ؤام ماس 20 ٍ- 5300-0 + * 
عون تحاول ان تبدو مير مكترثة . اعترض بير سيئيف 
7 3 اظن - لم يخرج وحدم . 
جع من ؟ 
|0 الام امس الارل جاء اليه . قبيل النداء , شتصيان لا 
الها من ايناء رطيه . 5 قبيل 0 بد 
7 بلغاريان ؟ لماؤا تتصور ذلك ؟ 
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لانهم . اذا لم يخني سسمعي ٠‏ كأنرا يتكلمرن لغة لا انيري 
ولكنها سلافية . . . وانت , يا يليئنا نيقولايفنا » لا تجدي. 
ع ساروف غير القليل عن السرطل .. تأي ضيه اكت / 
من هده الزيارة ؟ فتصوري . جاءة اليه وراحا يمصيعان ا 
ريكثير من الوحسية والحنق . . . وكان هو أيضاً يصرخ . 3 

هواايشا ؟ 

نعماء كان يصرخ بهيا . يبدو أن احدهما يششكر من الور 
له . ليتك نظرت الى هذين الزائرين ! الوجهان اسسم ران عريزر 
الار يمين من العمر . وثيا بهما رديئة مغبثرة عبللة بالعرق » عام 
حيث المظهر ليسا حرفيين ولا هن السادة . . . الله يعلم اي رجلن 
هيا 


- وريم معهيا ؟ 
- نعم - اطعمهما , وخرج ممهما . وقد اخيرتتي ربة البيت يز 
الائنين اللا سلطانية ضغمة مملوءة بالمصيدة . حسب قرلها كاز 
يتسايقان بالتهام اللعام كذئبين . 

ابتسمت بليئا ابتساهة مقتضبة خفيفة . برقالت : 

- سترى أن كل ذلك سيتكشف عن شيء اعتيادي جدا . 

- عسى أن يكون ! ولكن ما كان عليك ان نستخدمى هلد 
الكلبة . ليس في ايتساروف ثيء اعتيادي ٠‏ رغم إن شري 
يؤكد . ٠.‏ . 

شوبين ! - قاطمته يلينا , وهزت كتفيها -- ولكن به 
ان تقر بان ذينك السيدين الملتهبين العصيدة . م 

فلاحظ بيرسيليف هبمسما : 

- اليميست و كليس اكل ايضا في عسية معركة سالومى (15! 

- صحيح . ولكن في اليرم التالي حدثت ممركة . وعل أية + 
أعلمنئي حي تعود . 

اضافت يلينا , وحاولت تغيير الحديث , ولكن الحديت افرط 

حاءت زويا . وأخنت تسير في الححرة على اطراف اصابا 
ملمحة بذلك أن آنا فاسيليقنا لم تستيقظ بعد . 
الصرف بي سنتف . 


اي كوم 


وفي مساء ذلك اليوم (رسل تذكرة الى يلينا يقول فيها 72 


٠‏ بو 


وك أناعية . ولكنني لا اعرف سمبب رحيله والمكان 


]ا مقس انت كه 


لب ل 
1 . 
“سي جمرفين انت 5 وهل هو يتحدث الي* ؟ 


١ 


5 الساعة التانية عن اليوم التالى كانت يليتا راقفة قٍْ 
احدبتة امام وجار صغير يضم جروين . (وجدهما البستاني عرميين 
عند المسياج . فحملهيا اليها . بعد أن اسرت له الفسالات أن 
ليدة الشابة تشفق على كل أنواع الحيرانات . ولم يخطا في 
زقديرء - ققد أعطته يلينا خمسة وعشرين كوبيكا .) نظرت في 
الرعار ٠‏ وتيقنت عن أن الجروين سالمان معافيان , وان قش طرياً 
ند فر شى لهيا ء. واستدارت , وكادت تند منها صيحة + حين رات 
ابنساررق عقبلا" عليها وخدمه عير الدرب المعراشي . 

مرحبا - قال وهو بقترب منها > رافماً قبعتهة عن رأسه . 
ند لاحعظت ايضمآ إن بشرتنه قد تلواحت كثيرا بالقمل في الايام 
البلايه الاخيره -- اردت ان أجىء هم الدريه سترورفتشي , ولكنه 
نا في نضير نفسه ء قجثت بدونه . لا احدا عندكم في ألبيت . 
عا لالمون . او يتئزهون , فحثت إلى هنا . 

رد'ت يليئا : 

- كأن في كلامك نبرة اعتذار . لا حاجة الى هذا اطلاقا . نحن 
جميعا للسر كنيرا في رؤيتك . تفضل اجلس عنا ء على المسطبة . في 


القل , 
6 همس ٠‏ وجلس ايتساروف الى جائبيها . 


- لظن انك للى اير ازور د ف 0000 
اجاي : لم تكن في البيت في المدة الاخيرة ؟ 
7 سم . ساقرت . . 


ار بل . هل اخيرك اتير بيه بيتر وفيتشى بذلك ؛ 


درف اليها ٠‏ وابتسم . وأخذ يلمب بقيعته . وكان , 


ا؟ 


وهو بيتسم 2 يرعش بسرعةاء وبمطظ شقتيه . مسا انر 
0 لى عل 

وقال . وهو ها يرال ييتسم : 

- اغلب الظن ان اندريه بيتروفيتش اخبرك انني ساو. 
مم شخصين زري ٠+‏ 7 

ارنيكت يلينا قلليلا' . ولكنها شعرت فورأ بضرورة نول الم 
هم ايتساروق دائما . 1 

الت بحزم : 

فاذا به يسالها فجاة : 

- وماذا فكرت في” ؟ 

رقعت بلينا بمرها اليه . وقالت : 

- فكرت . فكرت انك دائيا تعرف ها تقعل , رانك غير ار 
على أن تقفعل شميئاً عير محمود . 

- طيب ٠‏ وشكرا لك على ذلك . السسالة . يا ينين 
نيقولابفنا - بدأ قوله مقتريا عنها في وثوق - لديئا هنا جماء 
صغيرة من رجالنا . وبيننا اناس قليلو التعليم ؛ ولكن المي 
ارفياء للقضية العامة رفاء قربا . رمن سوء الحك ان الامر ا عضر 
دون مشاحنات . ولكن الجميع يعرفوئني » ريثقون بي > ولهه 
دعوني إلى البت في احدى المشاحئات . فسافرت . 

- إلى مكان بعيد ؟ 

- الى ترويتسكي باساد ؛ على بعد سستين فرصخا . فإن لنا وجا 
في الدير ايضاً . ولم تذهب جهودي عبتا , على اقل تقدير , ك 
سويت الاآمر . 

- رواجهت صسموية 5 
- تمم . ظل احدهم متصليا طوال الوقت . لا يريد أن » 
النقود . 
- كمف ؟ كان الشحار يسبب التقرد ؟ 
- نعم . كما انها ليست كتيرة . وانت , ماذا كنك تظني ' 
- وتقطع ستين فرستة من أجل هد الثواقه 4 تضيئم تلانةاب 
ليست هذه انوافه . يا يلينا نيقولايقئا , اذا لان ' 
رطني متورطين . فالرفض عنا غير عمذور . ها انا اراك لا تهيث 


5 ؟9 


ويك مني الثتاء عل ذلك . لا ضير في ان 


2 8 الجرا* 5 1 
بولك *قا ٠.‏ وبمد ذلك إعوءضه . وقتنا ليس ملللكا لنا . 
ميم الى .1 , اذن ؟ 


- ملك 5 رينية آليذا ...وان اعرب: لك عن كل عدا + 
رك . واتغيل كيف ادهشك اندريه 


0-0 فبتش 1 حت خايش. : 

ين ابفييا بصيوت لكي 5 
_ ونماذا تعتز برآي ؟ 

ساروف مرة اخرق ٠‏ 


ايتسم !0ه 8 5 1 
بنك فتاة طيبة ٠‏ وأسيث ارستقراطية . وعذا كل ها فى 


قالك يليئا : 

هل تدري , يا دهيتري نيكانوروفيت , انك لاول مرة يمثل 
مدء المراعة عمي 5 

وكليف ذاك ؟ اتمور انني دائما 'كنث احدتك كل ما افكر فيه . 

الى هلذم فى المره الاولى . واثا مسرورة جدآ بذلك . واتا 
ايشا إحب ان اكون صريحة معك . قهل هذا ممكن ؟ 

ضسك ايتساررف وقال : 

- ممكن . 

- احذرك من انني قضرلية جدأ . 

٠ تلضلي‎ ٠ الااياس‎ - 

- حدئتي اندريه بيتروفيتشى بالكئير من القصصي عن حيانك » 
دوعن تبايك . وانا أعرفى حقيقة واحدة . سحقيقة عريمة . . . اعرف 
الك ساقرت الى بلادك فيما بعد . . . ارجرك ٠‏ لا ترد علي" , اذا كان 
سؤالي يبدو لك غير لانق , ولكن فكرة معمينة انعد بني . ٠‏ . لخبرني , 
مل التقيت بدذلك الرجل . . . 

ا المقاس بليئا . فقد اخذها الخسعل والارتعاب هن 
حادنها . وكان اإينساروف يتفرس فيها , مقللصا عينيه قليلا” » 
ةا بأضا بيه 


5 


| 8 - : 
> را حرم يقول بصسورت اوطا من صوته الاعتيادي » فكاد 
"7" بمزع يليا : 3 3 
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- يلمنا تمقولايفتا . انا اعرف الى من" تشير بن بالرجل 
ذكرته الآن . لاء لم التق به . والحمد لله ! لم ابمى > ار 
ابحث عله لالانتي لم اعتبر نفس محقا في فته .- كان من ار" 
ان أخثلةه بيدرء اغصاب - رلكن يان 'الثار الشخصى ل 
شيئا . حين يتعلق الامر بانتقام شعيي جماعي . ا 
الكلمة 7 تفي" بالقرهن + ...عن زجعلق الاخر بحتر بن" ادبن 
عندئذ 0 الاول منافيا للآخر . وحتى ذاك سسياتني وقنه , 

كرر الجملة الاخيرة , هاز؟ راسه . 

نظرت بيلينا اليه من جنب . وفالت بتهيب : 

- اتحب وطنتك كثيرا ؟ 

احاب : 

- هذا غير هعروف الآن . ولكن حين بموت احدنا في سبيل 
عندئذ يمكن القول انه كان يحب وطنه . 

فتابعت يلينا تولها : 

- آذن + لو ملنعت” هن العودة الى بلغاريا الضقت عن العير 
في روعميا ؟8 

اطرق ايثلاروف براسه . ثم قال : 

- يبدو لي ان ذلك لن !تحمله . 

وعادث يلينا تقول : 

- قل لي ؛ هل من الصمعب تملثم اللغة البلغارية ؟ [ْ 

- لا. قطما . من العيب على الروسى ان لا يعرف البلغارية 
الروسي يجبي ان يعرف كل اللقات السلافية . هل تر يدين ان اجلب 
لك كنبا بلشغارية ؟ وسترين كم ذلك سمهلا" , واية انمان نا ! ليت 
اسوا من الاغاني الصر بية . دعيني اترجم لك واحدة منها . انهه 
نتحدث عن . . . ولكن هل تعرفين شميئا من ناريغنا ؟ 

اجابت يلينا : 

- الاالا اعرش شممِثا , 

< > اتتطري :+ وساجلية لك كثايا ٠‏ على الاقل 0 
حقائق رئيسية . اذن . اسمعي الاغمنية . . . على العموم من الافضل 
اجلي لك ترجية عكتربة . أنا وائق من انك ستحبينن اقاسة 
تحبين جميع المضطهدين . 5م , لو تعرفين كم هو موفور اقلينثا | 


الا 


وبعدذب 2 اشاف يحركة لاارادبة مان تاه 0 
5 ذلك ل 3 ل ثا كل شبي * 2 سليوا لنائستا ٠:‏ 

ح ش 8 2 - - 
عي دجا 0 والاتراك الملاعين يسوقوننا سوق القطيم » 
د 5 ينا 4 وارآ - 


زعام : 2 
بيدبحوننا ٠‏ 57 
3 5 5 5 :اسه م 
اي نيكا تور و تيسن 


ترقفا * 0 وي وى_تطدم ان اتكلم عن ذلك يبرودة اعصاب . 

لعز با أنا لا استطيم ان تكلم عن بد 2 
و بسكن أن بى الانسان فى الدنيا ؟ ما هو الرحيد الثابت , الاعل 
ل «عرل , والذي يآتي الايمان به بعد الايمان بالله ؟ وحين 
0 من بحاجة اليك . . . لاحفلى أن اشد الفلاحين فقرً , 
بكرن هذا لو احا ا 1 
| المانسين مسفبة في بلغاريا وانا تجممنا الرغبة في شيء وأحد , 
1 9 ميف وأحد . قتصرري ردح الثقة والصلابة التي بقدمها 
هذا ا 

ميت ايتساروف لحظة . م عاد يتصحدت عن بلغار يا . واصفغت 
كينا له يانتياء متلهف عميق وحزين ايضا . وعندما انتهى عن 
امه لألته ثائية : 

- اذنء أن تبقى في روسيا ٠‏ مهما يكن من ثميء ؟ 
صار . بالنسية لها . انسانا آخر . ودعته انسانا آخر , مير الذي 
الستقبلته قيل ساعتيث . 

رملدكف ذلك :اليوم صار ايتساروق بتردد اكثر فاكثر . 
ا اقل فاقل . ونشأ بين الصديقين شيء غريب كان 
الاعما بحسه جيد؟ , ولكنه لا يستطيع تسميته ” وبخشثى سن 
بر يديه ٠‏ وانتشى شهر عل هذا المثوال . 


١6 


كان ين دون 
نث آنا فاسيليفتا تحب البقاء في البيت .كما يعرف القارى' . 


"ا أن .داه 2 
ل دمغبة قاهر: كانت تسرثو لي عليها أحيالاً . شكل مفاجهى”" 


لف 


تيامآ + في ثيه تير اعتيادي : فى * عكندام عل عتازدم مذصلة , 
كانت هنم ال +تتتهام عل عتمقع اصعب على التحقيق ٠‏ تتطلب | ْ 
وتحضيرات اكثر وقلقآ اشمد 9 فاسليقنا نفسها كانت ع 
لها اكثر . قاذا اعترتها هذه النزوة شنتاء اع أن تحجز مقصور” 
او ثلاث مقصررات متجاورة » وجمعت كل معارقها وذهيت ال إلى * 
وحق الى حفلة تتكربة . أمها اذآ جادنها ضيفا طلسحت ال 
المديئة ٠‏ الى ابعد ما تستطيع . وفى اليرم التالي كانت تعر ؟ 
صداعا + وتنتاوه م وتلازم الغرائي ؛ وبعد شهرين ار أخر همسر 
تتاجم في نفسها نفس الرغبة في «شيه غير اعتيادي» هرة اخرى 
وهذا ما حصل الآن ايضا . فقد ذكر احد في حشيورها محاس. 
تمد . وحدث جيسان في 'البيت . وهرع رسول الى موسكو طلسم 
تيقولاى ارتسميفيتشى الزوج , وذهب كبير الخدم عمه 'شراء اللي 
رمعحون الطيور ومغختلف المائولات . وعهد الى شو بين باستئح 
عربة ركوب (لآن مراكية اليت وحدها لا تكفي) والحصول على خرن 
اضافية . رذصب صبي خادم هرتين الى ببرسيئيف وايتساررق. 
حاملا” ممه مذارتىي دعرة كنيتا اولا” بالروسسية . وبعد ذلك كم 
زويا بالفرئسية . واعتثمت آنا لحاسيليقنا ثفسها باعداد وان 
السفر للآنستين . وق تحضون ذلك كادت #تقوتدابر عل عتامسر 7 
تفسد ٠‏ فقد عاد نيقولاي ارتيميفيتشى هن موسسكو كدر المزاج ونة 
متنمر؟ (كان لا يزال يغضب عل الففوستينا خريستياترفنا) ولك 
عرف جلية الامر اعلن بحزم انه لن يسافر ٠‏ وان هن الحمق الانتن1 
من لونتسوفو الى موسلكو . ومن موسكو الى تسار يتسيئو » لير 
تساريتسيئنو هرة اخرى الى مرسكو , ومن عمرسكر مرة اخرى ا 
كونتسوقفو . واضاف اخيرا : ليثبترا لي اولا” أن عيدذه النقطة هر 
الكرة الارضية اكثر بهجة من تلك قساسافر . بالطبع . ها كانم 
وسمع احدهم أن يثبت له ذلك . فقد كانت آنا فاسسيليقتا سر 
لإلغاء عتعتدام عل متهم بسيب افتقارها الى رافق مستي , ولكنه 
تذكرت اوفار ايفائرفيتش , ومن شدة الضيق ارسلت من 4 
في غرفته , قاللة : «الفريق يتصيث بالقسة» . واوقظ ال 


#لرهة مبهجة ١بالفرلسية‏ لي الامل]) . 


5؟ 


20 , فنزل الى الاسفل » واستمع الى عرض آنا 


ويالوفجتتما مع | ورك أصابعه قليلا” ٠‏ ورافق ٠‏ وسل دهشة 
يليفط 0 ون واميليفنا عن خدهم , وقالت له أنه لطيف 


8 0 ليق لا أ لسسفمتس بازدراء ٠‏ وقال : 
الجهه م0 مل تفي 


عدا ١‏ ا . روكان عند ستوح الفرصية لاقني ان ستعمل 
0 نسية رإلانيقة») . وني الساعة السابعة من صباح اليرم 
ركدماث ب من فنا منزّل آل سستاخوق المركئبة والعربة المستاعرة 
النالي 7 نوف ٠‏ وفي المركئية حلست السيدات وخادضة 
معطت 0 , وجلمى ايتساروف إلى جانب الحوذي ٠‏ بينما جلس 
0 3 الستاهرة اوفار إيفانوفيتشس وشوبين . والان اوقفار 
“ررس نفسه قد دعا شوبين باشارة عن اصبعه , وكان يعرف 


.الء مسثائده ائناء الطربى . الا ان دنثوة الارضي السودات 
إن خمو كيد 0 - باه 2 رضت 
والفئان الشاب كانا مشنودس درا بعلة كر _ايساه ومراسةه متا كةه , رعل 
ذية حال » لم يتعرشىي شو بين يعديقه اليدين هذه المرة ‏ رتركئه 
لام فقد كان هيالا” الى الصيت شارد الفكر ٠‏ ثاعما . 

انبتك الشمسس قد ار تفعت عالياً في السماء اللازوردية الصافية 0 
سن كانت العر بتابُ تدئوان هن اطلال قلعة تساريتسيئو , الكنيية 
البهاء حى فى الظهيرة . نزل جمع المسائرين بكليته الى العضب ٠‏ 
رسال ,م لي الال + الى الحديقة . “كانت يلمنا وزريا وايتساررف 
قٍِ الستدعة . وسارت آذا قفاسيليفنا وراءهم رعل وحهها سيماء 
المادة التامة , متابطة ذواع اوفار ايغانو فيتشي وكان هذا بليث 
وبسير عتتافلا" وقيمة القس الجديدم تتغرز في جبينه , وقدمام 


شساة 8 و 
: بالحبرر . وكانت آنا فامسيليفنا لا تفتا تردد “آم 2 ما الطف 
د '* ٠‏ وكان اوخار ايفانوفيتثى يهز راسه بتابيد , 


يه مسحافة (بالفرنسية في الاصل) . 


يفا 


وهوبرد عل تعجبها المتهلل ٠‏ بل وئبس ذات همرة : يي 
كلام !له . وكاثت يليئا تتبادل مع ايتساروف الكليات 8 
لآأخر . وكانت زويا تمسك عاقة قبعتها المر نضية ياصبعين ا 
بغتج ٠‏ من تحت تويها الوردي الشفاف » قدميها 3 
حذاء رمادي فائح مدوثر اليوز . وننظر ثارة الى الجلب . وير ' 
الخلف ,. عتف شو بين فجاة بصوت شقيقيى : ها ! زويا رم ”' 
تلتفت كما ببدم . قلاذهب انا اليها . يليئا نيقولايفنا نزي 
الآن + وتحترمك انت ٠‏ يا اندريه بستروفيتشي » والامر 0 
لاذهب . كفاي فتورا . أما انت يا صديقي » فانصحك بان يل 
النباتات , فذلك في وضعك احسن عا تستطيع أن تفكر فيه .1 
نافم عن الناحية العلمية ايضاً . مع السلامة إ» وأسرع شيو بين ل 
زريا + وقدام لها ذراعا ممكوقة قائلا” : * « عسفضجلة .لحملخ بحن 
وامسكها ٠‏ وانطلق معها الى الامام . ترقفت هلينا ؛ رار 
بير صسمئميف ٠‏ وتايطت ذراعه ايضمة ,+ ولكتها استمرت ف حدر 
مم ايتساروف . كانت تسياله واو سارو يه 
والقيقب , والبلوط ٠‏ والزيزفون . . .(وكان اندريه تررم 
المسكين يقول في سيره : «بلغاريا 00 

وفجاة صدرت صيحة من الامام . رقم 5 رؤروسهم . ظار: 
علبة سيكائر شو بين ووفعت في أجمة . بعد ان قذفتها يد زر 
صاح : «انتظري , وساحاسيك عل هذا !» . واتسل الى الأجا 
وعثر فيها عل علية السيكائر + وعاد الى زويا . ولكن ما كاد يفر. 
عنها حى طارت علية السيكائر مرة اخرى مير الط بو . وتكررث هه 
المزحة حوالى خمس هرات ٠‏ كان يضحك في كل هرة , ريهدد2»" 
زدونا فكانت تبتسم في مرها. وتتكور كالقطة . واخيرا نبض م 
اسايعها . رعصرها محصرآ جعلها ترصوصص . وتتقخ عل يدها وه 
طويلا” + بعد ذلك ٠,‏ وتتظاهر بالزعل ٠‏ بينما كان اير عو في لله 
شمملاً + 

قالت آنا فاسيليفنا الى اوفار ايفانوفيتشي بمرح '؛ 

- مشاكسون ؛ الشسياب , 

تلاعب هذ! اإصضابمة . 


© امطيني يدك )ا يا ميدة إبالالمانية في الاسلا) ٠.‏ 
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ان 5 
يدت عليه 0 

5 9 5 
0_0 وصل !! كله الى تعريشة الحسستاء ميلر فيدرفا ؛ 
جا أل اقم أب 0 : لاه 
وخلال 58 تغار برك نسار بتسسيتر 5 وكانت الله سياه 


عن واخدة! يق الآخرى ء وهن وراتها كانت الغاببات 
لدة د ى, _روول. . وكان العشيب البارشش الذي يكسو متسير الثل 
الكت بو عن الرئيسية يضفي على الماء لونا زعرديا باتعا على نخر 
لله وان نري حي عند الشاطىء . وما من زبد 2 بل ولا 
ا في طح الماء المسقيل . وبدا وكآن كتلة زجاج متجمدة 
اسعقرت في جرن لخم نقملة وضاءة ٠‏ وغطستث السماء فيها الى 
ص , ورزحت الاشجار الفرعاء تحدق ساكتة في اعماقها الشغافة . 
شر الحميم يمتعون ابسارهم في المنظر بصصيت ولوقت طويل + وحتى 
ري مدا , وزريا غرقت في سهوم . واخيرا رفب الجميحع 
بالاسماء في ركوب متن ألماء . ركضص شربين واينساروف 
وبسيئيف هتسابقين على المشب الى الاسفل . رعثروا على قارب 
كبير مصسبدغ . ووجدوا مجذ'فين ٠‏ ودعوا السيدات . نزلت السيدات 
اليهم . وعبط اوفار ايفاترفيتثي شلفهن يحثر . وبيتما كان يتزل 
الى الغارب ٠.‏ ويتهذ مكانه قمه ارتقم حك كثير . قال إحلد 
البحذئين , وعو شاب اقطس في قيميص تطني احمر مخطط : سبذار , 
يا سيد . أن نغرقنا» قرد اوفار ايفانوفيتشيى : ««عصى , عمس ءا يا 
مم بيد !» , وتحرك القارب . وتاول الشباب المجاذيف ٠؛‏ ولكن 
أبشاروف رحده كان بحسن التجدذيف ‏ اقترح صربين أن يننوا 
0 اتمنية روسمية ه وشرع هو يغلي : «باتحدار القولف ١٠‏ 
٠ »0 ٠ 00‏ والضسم اليه بيرسينيف وزوياء وحتى آنا فاسسليقنا 
أن اينساررق لا يحسن الغنا.» ولكلن الاصوات تثافرت . 
00 المغنون في البيت الثالث من الاغتية . وبيرسينيف وحده 
١‏ الى اميا يعون اران :هيل يل الا 
ا ما ارتيك هر الآخر . وتنامز المجذفان , وكشرا عن 
عدن 0 ٠‏ قال لهم شوبين : «ها ؟ الظاهر أن السادة لا 

7 يغنون ؟” اكتفى الشسابي ذو القميص الاحمر المخطط 
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بهزراسه . قال شوبيين : «على مهلك . اذن ٠‏ يا اقطس , لان 
با زريا نيكيتشنا . غنى لنا : دعا مم[» لنيدرميير 00م 20 
التحذيف |» ارتفمت المجاذيف الميللة في الهراء ٠‏ كالاجلسه 0 
في مكانها , تقطر قطرات ترن في سقرطها في الماء . اأسساب 2 
قليلا” ٠‏ ثم وقف . وحار قليلا" في الباء كاليجعة . تملمن ر ” 
ختالت آنا فاسيليغنا بلطف : * «إكصوااة» . خُلعت زربا وى. 
وفيت :د ابوت هه لقال مشاص بذ قمع داة اعذا 20 2 0 
وانطلق صرتها الصاقي . وان كان ششسميفاً ٠.‏ منداحاً على م 
البركة . وكانت كل اكقمة ترسجع صدى بعيداً في الغابات . : 
كان نية من" يذئي يصوت صداح وغامض ٠‏ ولكنه لاانسائي, 
دمت بصسلة الى المكان . وحين فرغت زويا هن الغناء ترددت 0 
عالية من احدي التمريشات على الشاطى: ٠‏ وطلم متها بعش الال 
الحمر الوجره الذين جاءوا الى تساريتسيئو للهو والسمر . ر/, 
بعضهم قد شلعوا سمتر هم وار بطة العثق . وحى الصدارات 8 
ميحر ن داعقطء بالحاف ؛ حتىي ان آنا فاسسميليفنا اهرت بات 
الى طرف البركة الآخر باسرع وقت - ولكن قبل ان يرسو اله, 
الى الشاطى' لحق اوفار ايفان فيتش أن يدهشى اصحابه هرة اخرو 
نقد لاحظ ان الصدى في مكان ممين من الغابة كان دجن كل لل 
بوضوح هميز , فراح فجاة يصيح يصوت السطان . في جر 
الامر جفل الجميع ٠‏ ولكنهم شعروا على الغرر بارتياح حفيقي 
لاسميما وان اوفار ايغانرفيتش كان يصيح بمهارة شديدة رشبه ل 
بالسيان . وقد شبضعة عدا الاسر , فحاول أن جيموء "كما تموه اثيَنا 
ولكن مراءه لم يكن موفقا كثيرا . فاطلق صياح السمان 0 
آلى الجميع وصمت . اندفح شوبين يقيله خدقمه عله . ولي “ 
التحفكة رسا القارب . رهبط الجميم الى الشاطيء ٠‏ 
وعلال ذلك كان الحوذي والخادم والخادمة قد جليوا الأ 
من المركبة . واعدوا الغداء على العشب ٠‏ تحت اشجار الذيذ” 
المعمرة . وجلس الجميع متحلقين حول الغوان المغروش ده 
وشرعوا يأكثرن معجرن الطيور والاطايب الاخرى . ركانث 
د ادا 30 
6ه ايد © ايثها ايحيرة ! ما كاد السام يقطع قوطه ِ 
الامل) . 


0 


:نا فاسيليفنا من حين لآخر ترجو ضيوفها 


3-05 ' وجبر اظم 
سق ١‏ رتدديم عل ان باكترا ان هركب إن الول 
إن ينذدقدا ,0 رربي وعافية . وكانت نتوجه بمتل هذه الجنمل الى 


ني الهدا” ...ا فكان هذا يتمتم هن قم هسلوء : اكونسسي 
اوفاد اك تين حى تؤكد باستمرار : «حمدة للرب على هذا اليوم 
مطمدتة" * 3 برت كتير] . قكانها ارندت الى الشبابٍ عدر ين 
لرائع .  -‏ الى ذلك لها فقالت :انعم , نعم . كنت في زماني 
عام ٠‏ فى وى سر من الثساء كنت واحدة هنهن» . وانضم 
ااي هه اذا عدت حار - ٠‏ 5 لدم فكازر تت 
: .ون , وراح صب لها النييذ دون القطاع ٠‏ تمت 
دوين 0 تضافتها . حتى انتهى به الامر الى ان يشرب 
0 عنه , تم عاد يستضيقها من جديد . كما كان يزكد لها 
7 دان بسنا راسه الى ركبتيها » ولم ترد هي ان تبيح له 
هن الفلعة الكبيرةه . وكانت يلينا اكثر الجميم جددية ٠‏ ولكن 
يانها طيبة الى ها لا حد له + فترد ان يرافقها 0 ها 
اتاررف وده . +٠.‏ ا بمخر و مسحي يدرك على تحر 
بم ما ممئى ذلك ٠‏ ويرسل الزقرات خلسة . 
مهم 1 م 0-3 -5 
|ابقطبت الساعات سراعآ .1 واقتربه المسا: , وفحاة لاح القلى 
على آنا ناسيليفنا . فقالت : «آه . يا ربي , الوقت متا . اكلم 
وشر بتم ٠.‏ با مسادة . والآن حان رقت الاتصراف» . واستمحلت , 
وراستسيل الجميخع معها 4 و تهضوا 0 وساروا باتصاء القلمه > سمه 
نف العريتان . ولسا هروا بالبرك وقفرا جميعاً ليمتعوا إنظارهم 
في نساريتسيئنو للمرة الاخيرة . كانت الوان ما قبيل المساء تتوهج 
ماطمة في كل مكان . توردت السماء , والتمصت اوراق الشجر 
منارية الالوان . مستتارة بهيوب النسيم . وكاتت المياه البعيدة 
ع كالذعب المذاب . وكانت الابراج الشاربة الى الحمرة 
د التمر يات المتنائرة في الحديقة تبرز حادة المعالم من بين خضرة 
الانجار : 
ان نشمى ابدأ رعلة اليرم !» وني تلك اللحظة وقم حادت غريب ليس 
لي ا 0 1 
هل تميانه بالفمل . وكأن في حدونه تاكيد؟ على قولها . 
بعلت : ما كادت آنا فاسيليفئا ترسل تحية الوداع الى 
حت نرددت فجات . من وراء اجمة ليلق عالية ٠ه‏ عل 


ام 


بعد عدة نحلوات ملها : عثائات وضحكات ٠‏ وصيحات مين , 
وطلمت إلى الدرب تمبية عن الرجال الشبعث ؛ عم تقس 07 
الذين صفقرا لزويا بحماسس . وكان السادة الهواة عزلا. قل 0 
سه عند هراى السيدات . الإ ان أحدهم ار 9 
القامة ذو رغبة كرقبة الور , وعيتين حمراوين كميني اسرر 5 
اتفصل عن رفاقه . وتقدم هن آنا قاسيليفا التى ل,” 
الفزع . منحنيا بحركة خرقاء , متمايلا” في ميته . وقال بصون77” 

- يونجور + هدام . كيف صدتك ؟ . 

تراجعت آنا فاسيليقنا ميلا" : فمشى العسلاق يفول بش 
روسمية ركيكة : 

- لماذا لم تريدي ان تعيدي القناء » عتدما كانت جاور 
تيم « إخاط » وبرافر ركورر ؟ 

فترددت اصوات من صياعته : 

- العم + تعم ٠‏ لباذا ؟ 

تقدم ايتساررش إلى الامام , الا ان شوبين اوخفةه ؛ رحمم, 
بنفسه آنا فاسيليغفنا قاللا” : 

-. اسم الى 3 بها التي لكوم ناذا زب لايد 
الدعشة الصادقه التي تثيرها نصرفاتك فينا حميعاً . الت ٠‏ يقتر, 
يسعفني حكمي ء هن الفرع الساكسوني لقبيلة القفقاس ٠‏ وبال 
نفترضى فيك الاطلاع على آداب السلوك الراقية , بينسا انت نم 
هذا الارف ساكون بشكل خاص مسرورأ جدآ للتعرف عليك ٠‏ لات 
الحظ فيك تطورا جبار؟ في عضلات كباءكتدناعل ,موععة) ,وعدا - 
ساعتبره شرف حقيقيا لي , كتحات ٠‏ أن اتخذك موديلا” . دكن 
هذه المرة اتركنا وشاتئا . 

اصقى «الش بب المحترم» الى حطبة شو ييف كلها عمبلا" رام 
جانبا بازدراء . متشوسرا بيديه . راخير؟ ال ؛ | 

- انا يعرف لا شسيه هما يقول انت . رببا الت يه 
أسمكافا او اوسطه ساعات ؟ اي ! انا ضايط . انا موظف عم ٠‏ 

قال شو بين ؛ 

- انالا اشك في ذلك . ' 

- الذي اقوله -- مشى الغريب يقول مزيح إياء بيده الها 
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.من اللريق - اقرل لماذا لم تشن فاط ٠‏ لما صحنا 

يا يداح لامر في هذه اللحظلة لر ان هذه الغراولاين » 
1 1 دأ 9 إلمدا .يا عاجة لي بها ٠‏ لو ان هبذه او تلك (واشار 

قفا .انا | عطتني عوسظط وعزواع اء كما تقول بالإلمانة , 
سه وإلى زد نا 5 2 8 - 
إلى يلما هما ؟ هذا لا شميء. 
وعنه ” 0 اسوات ل صقرت الجمع لراك اخرىي 5 

0 ديه ٠‏ سظ مس ا هذا لا شيء . 

قال [لماني مغر رود للغاية مختنةا بضحكده : 

و أ امعسطصلدحة عوط إناعىق 

يكن زويا بيد اينساروف » الا انه ١نقلت‏ متها » وصار 

5 بين إلوفح وجيا لوجه . وقال له بصرت حاد وان لم يكن 
َ 


عالما 


شل 4 انعرف . 
تهقه الالماني بقل ٠ ٠‏ 
_ مى انصرفى ؟ انا احب هنه ايضاً ! يعني لا استطيم انا 
اه ان انتزه ؟ كيف أنصرف ؟ ولماذا انصرقف ؟ 
- لإنك تجاسرت عل ازعاج سيدة - قال اينساروف + وشحب 

- كيف + انا سكعران ؟ سسامعهون ؟ ,نشل عنة معحما1 
© (بووزيجع2 مم11 انا ضابط ؛ وهو مجسر . . . الآن اطالب 
«“*الطءز للتجز سيط صعماظ أ نملك دتداريد 

قال ايتسارروف : 

- لو اغطوت خطوة اخرى . . ٠‏ 

- طيب ؟ ماذا سممكون ؟ 

- ساقذليك في الماء . 

- في الماء ؟ ٠٠٠٠‏ إإعل +13 وفقيل ؟ طيب ء لئر ٠‏ هذا طر يف 

5 هذا ل اليا. واعاة 

ددفع السيد الغايط ذراعيه , وتقدم الى الامام . ولكن شيئاً 

ام 


 *' '.‏ الملمون (بالالماتية في الامل) . 
هل تمسمم هذا 4ه ايها السيد الصيدلي ؟ (بالالمالية في الاصل) . 
.0 لحخديضا ! اريد كبلة (بالالمانية في الامل) . 

:ها السيد المسيم (بالالمانية في الامل) . 


لم 


عير اعنيادي حصل فحاة : تآوه 0 وترم حقنسطا و الفغ بين 
رارتفم عن الارضى ٠‏ ورفسست رجلاء في الهراء ٠‏ وقبل ان , 
السيدات على الصياح , وقبل ان يعي احد كيف حصل سر 
السيد الشابط في اليركة يكل جرمة عثير؟ رشياشا ثقيلا: 
في الحال . تحت الماء الجياثى . 

زعقت السيدات في صوت واحد : 


- | 


أب ؟ 

وتردد هن الجاتب الآخر : 

ه ألاون سمتعاظ 

وانقضت دقمقة . . ٠‏ وظهر من بحت الماء واس مدوار اشر 
الميلل ملتصق به , والفقاعات خارجة منه . وتخيطت زرلى 
بار تعاص قرب الشسفتن تياماً 57 

صاحت آنا فاسيليفتا بايلساروف : 

اله بفرق , انقنه مه اتقنه | 

وكان ايتنساروف يقف عل الشاطى' متفرج الساقين ٠‏ تيم 
الاتفاس . فقال بلامبالاة قاسية ومزدرية : 

سيخرح سباحة - ثم اضاف ٠‏ وهو يمس لك بيد آن 
فاسيليفنا - لنذهب , لنذهب ٠.‏ يا اوفار ايفانوفيتشى , يليثف 
تيقولابفنا - 

د ا ل ا 1 1 اه 

رددها ذلك الالماني التميس ٠‏ وقد استطاع ان يتشبث يتمهم 
قرب الشاطى ٠‏ 

وسار الجميع في اثر اينساروق , ركان عق الجميع أل يرا 
يا «الجماعة؛؛ ذاتها , وقد خسرت رئيسها , فهدات ولم تئيس بكلا 
سوى ان احد افرادها , وهر اكثر جراة , تمتم ؛ وهر بهن رأمة 
«اوم . هذا . . عل اية حال . . . الله يعلم ماذ| . . . بعد هذا' 
بل ان آغر رفع قبعته . لقد بدا اينساروق لهم رهيبا جد » 
صدق فقد ارتسم على وجهه شسيء هنذر , شيء خطير . هشرع 0 


يا أخة يك 


ليخريوا رفيقهم ٠‏ رما كاد هذا يقف على ارض صلية حق 


ا 


* با لهي (بالالمالية في الامل) . 
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قُ اث عهؤلاء «المحتالين الروس» بانهة سسميرقع 
ىن الى سيادة الكونت فون_ كيز يرتس نفسه 5 50 
الي الروس» لم يعيروا لمساعابه الحفانا وماروا 
إن ما بستطيعون . التزم الجميع الصبت ٠‏ حين كانوا 
9 إيحديقة ١‏ الا ان آنا فاسيليفنا كانت تتاوم نخفقرت . 

را يقتر بون هن العر بتين ٠‏ رترفقرا » حتى ارتفع منهم 


يمسر 


ف 2# 


- ا ع . مثل ضحك الألهة لدى هوميردس (١5؟)‏ . 
ير الجر رين فى ضحك مورصوص ؛, "المجترن ٠‏ وتيعه 
ا “ل ضح مكركر + ثم لعفت ازويا في حك ناعم . 


خينى إن فاسيليفنا هي الاخرى فجاة , وحتى بليئا لم تستطع 
3 02 متها وتلاشت مقاومة أسايوت اعوا 0 تشنسفة : 
ا ر يفال يت كان اعلاهم ضحكاً واطر لهم فيه ٠‏ واكترهم 
00 ضحك حى رحزانه جاحر ته ؛ وسعل » واختنقت ائفاسيه 3 
رن بهدا فديلا” ال و . ها هذا 
1 بلبط ؟ ٠‏ . فهذا . . مبطوح ٠ ٠‏ وكانت الكذمة 
دي المرعوصة المكتمها قوية' ضحك اغرى تهز كياته كله 
كات زويا انضه اكثر قائلة : «رايته . .. رجلام في اليراء . 
بقث ادئار ابفائر فيثشي : <اتعم م نسم رحلان لد 
ربب ! لهذا هوا . . . مبطوم | . .» - فتسال زويا : «وكيف 
تعابل عليه . , والالماني اكير منه بثلاث هرات ؟4 فسقول اوغار 
ابارنبتش , وهر بيم الدموح هن مينيه : «سساقول لك . رايت 
يل ا اباي لاقي م 
انصرت . ما هذا ؟ , . فاذا هو ميطوم . . .* 
لم بهدا ارفار ايفانرفيتشس حتى بعد ان تحركت العر بتان , 
-- يليه تسار يتسيئو عن الانظار . والأن شيو بين يعلس معه 
ف العودة ايضا . ماخذ يعيب عليه ليسكت . 

0 . كان يجلى في المركة تبالة 
لي 

: بالصمت (١كان‏ ير سيئيف بجلس الى جانب الحرذي») 
2 يلبنا صامتة ايضا . كان اينساروف يفكر في أنها تديته , 
8 يدينه ٠‏ كانت قد فزعت فزعآ شديدآ في الوهلة الاولى , 
ا ا الذي كان هرنسما على وجهه , وبعد ذلك ظلت 
م كن واضعة لها تماما ما كانت تفكر قية ٠‏ لقد اختفي 


بان 


ان شعور؟ آخر لم تكن نقهمكهك بعد كد حل مله لقد | امل 
دام عله عتصدم وقتا اطول هن اللازم ٠‏ رتحول المساء د 


دون آن بلحظ . وكانت المركبة تتطلق مسرعة خلال حقول بي . 
اضجة , حيث الهراء كثيف وا رج ٠‏ وقواح برائحة الخير ,بي 


رارج واسيعة قمر تداوتها المقاحئة مل الرحرم معل عو بحة 2 
وكانت السما. نيدو داغتة في حوافيها . واخيرا انساب الثي 7 
صاحية . كانت آنا فاسيليفنا تهوم نامسة » وزويا تطل 7 
من النافذة ٠‏ نتطلع الى الطريق . خطر في يال يليا اخيرا انها 
تتحدث مم اينساروف عنذ اكتر من ساعة . فتوجهت اليه بين« 
يسيط ٠‏ اجابها على الفور يفرح وسرت في الهواء اصوات مين" 
حى لكان آلا الاصوات تتكلم في مكان بعيد : صارت مرسكو تنزر 
عند ثعه تجو هم 8 وترامقفت أضراء الى الامام ٠‏ ظطلت تكثر ريع 
واخيرا صارت اعجار الطرق المرصرقة ترن تحت العجلات ؛ استينل 
آنا فاسيليقنا . وأشدذ جميع هن" في المركبة يتكليون . رمم انم 
واحد متهم لم يستطم ان يلتقط كلمات الحديث ٠‏ بسيب القرد 
الشديدة التي كانت ترسلها العر بتان واثنان وثلائون حافرا مر 
الطريق المبلط . وبدا الطريق من مرسكر الى كر تحسوقر طره 
ومضجرا . نام الحميع او لاذوا بالصمت , متكتين برزرسهم الزر 
مختلفة .. وبليئا وحدهعا لم تنمضي عيئيها . فقد كانت تصوبهمار 
شبح ابنساروف المعتم . وحثمت الكابة على شوربين . كانت الج 
تهب في عيئيه ٠‏ وتضايته , لفن" راسه فق باقة معطقة + واد 
يتفجر باكي؟ . وكان اوفار ايفانوفيتشى يسغر في عناءة مثرن ٠‏ 
وسعالا” . واخيرا ترققت العر يتان . اشخرج خادمان آنا فاسيليقنا” 
المركبة . فقد خارت قواها كليا . واعلنت , وهي تود"2 المافرث 
معها ؛ انها تكاد تموت اعياء . صاروا يشكروتها , بيئيا ظلت م 
تردد «اكاد امرت» . صاقحث بليتا (اللمرة الاولى) بد ارشاررف 
و يقبت جالسة إلى النافذة وقتة طويلا" درن ان تخلم ملابسها 
ومتكت اعودين القرعنة للفيى: لسر شيعي النات عرو 

- بطل ٠‏ بالطبم . يقفق الالمان السكارى في الماء ٠‏ 

- اما انت فلم تقدم حتى عل هذا . ْ 

رد" بيرسينيف عليه , واتجه الى البيت بصحبة ايتسارلة 


قم 


برديقان الى بيتهما كان الفجر بتراءى في السسساء . 

وعد 0-0 بعد . وف الجو شيء هن برودة الليل , والندى 
لكي" ل . والقلئرات الاول تصدم عاليً في القور 
ا * , حيث نجمة الليل الكبيرة الاخيرة تطل من عثاك 
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جاتت ينا . سد وقت قصير , من تعرفها على اينساروف قد 

عات (للسرة الغامسة او ١‏ 5) . وهذه مقتطفات 
هدم البرهيات 3 1 
| هويرائ. يجلب اندريه بيتروفيتش لي كتبآ , ولكثني 
5 تطم قرانتها . واثا اخحل من الاعتراف له بذلك , ولا آرغبي 
ن رد الكتب اليه قائلة اليه كاذبة : لقد قراتها .. اظن ذلك 
كبر .اله بلحظ كل ششسيء يخصني . بيدو انه متعلق بي جدا . 
الدربه ببتروفيتشى رجل لطيف جدا . 

. . هاذا اريد ؟ ولماذا قلبي مثقل ومئقيضى بهذا الشسكل ؟ 
لماذا اأظر الى الطيور العايرم يحسيد ؟ ندر انني ا١تمئى‏ ان أطير 
سمها , اطير . ولا ادري الى اين . فقط ان اطير بعيد؟ , بسيدا ٠‏ عن 
عنا . أوليست هذه رغية آثمة ؟ ان لي + هنا . أما واب وعائلة . 
اولست احيهم ؟ لا . لست احبهم الحب الذي اهرى . ويرعبني ان 
الرل ذلك . ولكنه حق . قلعلي آثمة كبيرة ٠‏ ولربما لهذا السيب 
احس بهذه الكابة , وافتقر الى مسكينة النفس . ان يدا تهبط. ععلي”* » 
1 وكائنى في سجن . وجدراته ستتهار على" بين لظلة 
#أخرى . لماذا لا بسر الآخرون شعوري هذا ؟ ومَنَ' سآحب ١‏ اذ! 
2 بأردة الاعسامن مع اعلي ؟ يبدو إن ابي على حق . حيل ينبني 
ا غير الكلاب والقطط . يجب ان افكر في ذلك . انا 
بوره ااوبورام ا صدي عر ربد ات كادي عل تاجيا 


ل 7 ازال اتهيب من السيد اينساروف , ولا اعرف 
ظننى صفيرة جدآ . انه رجحل بسيط وطيب . ووجهه , 
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في بعض الاحيان , رزين جدا . ولمل في ذهنه ما يشمله ع 

أشعر بذلك » واخجل . على عا يبدو ٠‏ من أن انتزع منه ر.الاء 
التهار بطوله . اذا اردت . ولكنه هر الآخر يحدييس 2 
اينساررف . وباية تفاصيل هرعية ! الليلة حلمت به . وال ”© 
بده > زر بقول لى : «ساقتلك ٠‏ واقفتل نفسي» ١‏ اية مسسشافات 7/ 

...2 آم/ لو إن احد؟ قال لي : عفا ها يثيقى ان تفن 
قليل آن' يكون الالسان خيثرآ . المهم ان يفعل الخير ٠‏ اجل , ؤي 
استطيم ان افسيبك بر مام نفسي ! اثا لا ادري لماذ! افكر في الس 
اينساروف . وبهذه الكثرة . حين ياتى الينا ٠‏ ويجلس ٠‏ ريصت 
بانتاء ٠‏ دون أن يبدو عليه تكلف ار اجهاد ٠‏ احدق فيه , ولي 
بارتياح , ولكن لاا شيه آخر . غير انه حين ينصرف اظل اتذكر م 
كليانه ,. واضيق هن نفسي ٠‏ بل داتغمل . . . ولا أععرف لبا 
(انه يتكلم الغرنسية بطر يقة سسيئة , ولكنة لا يخجل من ذلك , ومن 
ها يعجيلي منه .) وعل العيورم انا دائلما افكر كنيرآ في الرير, 
الحديدة . عندها كنت إتحدث ممه تذكرت فجأة ساقينا فاسير 
الذي اخرج عجوز؟ مبتور القدعين عن كرخ يحترق ٠+‏ ركاد يود 
بحياتة . وقد نعنةه ابي بالشاطر ٠‏ واعطته أمي خُمسية رويلات . 
بيئما اردت آنا ان انحتى امامه . أن له ايضا وجها بسيط في 
وبليدا . ثم صار , بعد ذلك . سكير . 

. . . اليوم اعطيت قرشا لشهاذة . ولكنها قالت لي ؛ لملا 
انت حزينة بهذا السكل ؟ انا لا احدسى ان لي عظهرا حزيتا . اثْر 
أن ذلك راحم الى اننى وحيدة + طوال الرقت وحيدة ,2 هم كل طيبني' 

جع الى اتني 00 
وهم كل شري . لا احد امد له بدي . لا اريد هّن" يتقرب الي '٠١‏ 
بل ار بد من" يتخاطاتي . ا 

. . . لا ادري هاذا بي اليوم . رامسي قائم ١‏ اا ,ون 
ان أركم على ركبتي ٠‏ واطلب واستجدي الراقة . يخيل الي ”” 
ا'قتل . لا اعرف كيف , ولا من" يقتلني , راصرخ في مدي و' 
ابكي . ولا استطيع أن اصمت . ٠‏ . ياالهي ! ياالهى | 01" 
هنه السورات ! قانت وحدك قادر على ذلك . ولا شي' إحفالي 
شيء يستطيع ان يسعفني ٠‏ لا حسناتي الصغيرة ٠‏ وا 


1 


د نخدم في باحد البيوت وبعقا سفن خالل سيط 
07 - 


و 3 5 5 
5 إى دما جدرى أن اعيششن , ولم لي ردح ٠‏ 
ا ا 


عر هذا إل د ابتساروف - لا اعرق كيف أسميه - 
لم اروف السيه ايتساروف 3 


0 . انتباهي . اود لو اعرف ماذا يجري في قلبه . 

0 : ١ 

ما يل 0 , وميسرا على الفهم ٠‏ ومع ذلك لا انفذ الى 
بالكل 0 


ل انه رتم إلى" بعيثين سابر تين ٠‏ ل ام ذلك ما اتصوره لا 
شاي وول بناكدني وانا غاضية عليه . هاذ! بريد ؟ أئه 
د ”0 رودي الست بحاجة الى هذا العصق . وهر يعشق ؤويا 
انا لت عت مه مساك , تال لي وم إفسسن اثني 5١‏ امختطيع 
ا 9 غة الى النصف . . . هذا صحيح . هذا سيى حداً . 
إنا احس بان الاتسان يحتاج الى بلية ار شقاء ار الى 
فى . والا قانه يشضمم . 5 

7 2.0 لاذاسدثتي اندريه بيتروفيتشى اليوم عن عذين البلخاريين ! 
يبر انه تقسئد ذلك . وما شاني بالسيد إينساروق ؟ انا تماضبة 
عل اندريه بيتروفيتشى ٠‏ 

... امك الريشسة ؛ ولا اعرف كيف ابدا . يالها من مفاجأة حديثه 
اليرم عمي في الحديقة ١‏ كم كان ودردا ووائقا !| كيف حصل هذا 
بيئء الرعة ! وكاننا عديقان قدبيان . تدييان ؛ والآن فقط عرف 
اعدهيا الآخى . كيف لم استطع إن افهمه حتى الآن ! وما اقريه الي” 
الآن . والي. المتهل ائني الآن صرت اعدا بكثير . يضحكتي ائني 
أضبت بيرم امس على اندربه بيتروفيتشي » وعليه ٠‏ بل ناديته 
السيد ايناروق . اما اليوم . . . ثرت اخير؟ على السان صادق 
يمكن الاعتماد ممليه . انه لإ يكذب , انه اول اتنسان الثقية , لا 


يكنب . الآخروئ ميا يكذبون . كل شي. كذب . يا عزيزي , 
3 ستروفيتس , الطيب لماذ! تراني اجور عليك ؟ لا ! ربما 
0 حر وفيتش اكتر مله علما , بل ولرينا اكثر ذكاء , . 
د صخيرا عدا , لست ١د‏ لماذا . وح يتكلم 
الك عن ويلده : 1 > 


5 5 الخسر ومئمو و يكتسي وسنهة رونئفا ٠‏ وصوته كالنولاذ ٠.‏ 
برب كما اننأك ه أن ما من انسان في العالم يمكن أن ينكس بصرء 


لا يتكلم فقط ٠‏ بل هو يعمل وسيعمل . سماكثر من 
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سؤاله . . . واذا به يستدير الي” ,+ ويبتسم لي 1 . 
فقط يحسمون بهذا الكل . آه ١‏ كم أثا راضية ؛ يررى" تر 
المرك الأوق الى اك اتعيور قل أن اسدنا مسقدرب من 5ن 
هذم السرعة . بل يعجيثني الآن اللي بقيت في المرة الاولى 7 
مبالية . . . غير هيالية ! وهل ممقول انني ميالية الآن , "خم 

ملك رمان لها اختمن بقل امه اللسكحة .م ولي 
عاد نه عدا ٠‏ وليس لي ها ادو'نه . غالبا عا اراء ٠‏ وهذا كري 
الامر . كجماذا ادوثن اكثر ؟ 

. صار برل يعتكف ممع ئفسه ٠‏ وقلكت زيارات اتير 
00008 . مسكين ! يبدو لي أنه .. ٠‏ على العيوم م 
غير ممكن إن احب التحدت الى اتدرنه ديت وفيتس ٠‏ لم بتعين 
بكلبة عن نفسه قط . دائبا عن شسيء جدي وتافع ٠‏ ليس م 
عوبين المتائق “الفراشة . ويعجب بقيافته . رهو مسيء لا نف 
الفراشات . وشو بين واندربه بيتروفيتش. كلاهما ؛ على اية حال , 
اتا اعرف هاذا أريد ان اقول . 

. . . اتله يرتاج أن باراننا . ويمكلتي آنِ ارى ذلك - رل 
لماذا ؟ وما وجد فيى* ؟ حقاً أن ذوقينا عتشما بهان . وكلانا ؛ -م 
وانا - لا يحب الشعر ٠‏ قكلانا ليس عليما في الف . دلكته الف 
مني بكثير ! أنه هادى” . وانا في اشطراب دائم . ان له طرياً. 
عدغاً ١‏ وانا الى أين اذهب ؟ (ين عثي ؟ انه هادئ' ؛ ولكن ار 
افكاره تحلق في البعيد , سياتي وقت , وسيتركنا الى الايد ؛ بوم 
الى وطنه ؛ وراء الح . مناك . وما لي ذلك ؟ مم عون ائله اثر 
ابة حال ساكئرن مسرورة لالني عرفته . من كان هنا 

ولماذا هو تحير روسمي ؟ لإ هاا كان من البيكن ان يكر. 
روسيا . 5500 

أهي تحبه , وتقول انه رجل منواضمم . مي طيبة ؟ 7 
اللا اموه مالسا لاه رك هر 
مغار عنئه صبي لحبيث | وهل له حق في ذلك ؟ هل كنث #' 
ها . 

كل هذه توافه !(ولم دور كل هذا في ذمعتي ؟ ل الآن دا 

.. . ولكن من الغريب . عمل اية حال . اتئى حتى فد 
في العشرين من العسر لم احب احصدا 1 يبدو لي ات 


نه 


امسمة ميري "* يعجبني) ان صقاء قليهةه 


ماء فان . 
و إساسة وني إلى اله زهب نئفسية كلها لقضمته + لامنته . وها 
بهذ! ا 3 تق ؟ ان كل من رهب ائفسه كلها , . . 
1 ب 


اتداعى ل عويي يا ب وب . ولاايايه لثسىء . لسمت آنا التي تريد 
للا ا بالمتاسبة . آنا وهو تحب تقسن الوه رر . 
ُ 0 0 قل تلويج فرفعة . . . قدمت لله 


الوم 
“لطر ريز بسضى الوقت أحلامة غريبة . فما معتى هذا ؟ 

او يترود عليئا كثيرآ . يرم امسن قشى المساء كلسه 
8 . آنه ير يد ان يتعلمثي اللنة البلثارية 1 واتا أسس بار تياح 


١ 030 ٠ 5‏ + 
اوكاتيا بين اعلي ٠‏ بل احسي ١‏ ل 1 1 
ا الايام تحر ممراعا 6ه اة» وانا أحس يار قيام لي كو ترك 
, عد , زاريد أن أحيف الله , والعيرات ترشك أن تطفر هن 
,0 آيه , ايتها الايام الدافئة الوضيتة ١‏ 
0.00 .ها ؤلت احس باتشراح , كالسابق . ولكن شبيئاً عن 
. .. ساظل طويلا” اتذكر رحلة يوم امس . أية اتطباعات 
اربة . عجديدم . مخيقة ! عندما ركم ذلك العملاق قجاأة ٠‏ والقاه 
لي الما. , كما تلقى كرة , لم ارتعب . . . ولكن هو الذي ارعبتي . 
رات وجهه بعد ذلك عدئرا بالسؤم ٠‏ يكاد ان يكون قظا | كيف 
بثر عند ذاك : سيخرج ممباحة ! أثر في“ هذا جد . يمني انا لم 
الهمه . وقبما يمد , اخذ الجميع يضحكون . وفحكت انا ايضا , 
نألمت له ! شعر بالخجل . هذا ها احسسته . جل هني . وقد 
ثأل لي ذلك ٠‏ فيما بعد . حيتيا كنا في المركبة , في الظلام ؛ حين 
0 رمن فيه ٠‏ واختماه . اجل ٠‏ لا مجال للمزاح معه , رعو 
06 لدلاع . ولكن ليم" هذا القيظ ٠‏ عانان الشفتان المرتعشتان , 
'لسم في العينين ؟ ام لعل هذا لا بد منه ؟ ولا يجوز ان تكون 
ل ل ل ال ا 57 4 8 5 ف 
الحيان فنلة دنظل وويما ناعم في الوفت ذإانه ؟ قبل حين تال 
0 ررك هته الكلنة كل الخررنه ستروقيتائى , 
دما إمن- ٠‏ لأيهما على حق ؟ ثم ها اروع ما ايتدانا به التهار ! 
ان انا أي الى حا 8 ا 
عرث ل للش الى جانبه » ولو نصصمت , . . ولكثني هسرورة 
مر ان هذا ما كان يديقى . 


مضه 


3 


. . . القلق مر اخرى . . . لست في حالة صحية جيدر 

07 . غلال هله الآيام كلها لم اكتب شين في هذا الزن 
لاننى لم اجد في نفسي الرغبة في الكتابة ٠‏ شعرت باتني مهي م 
لن اعبر ما في تلبي . . . ولكن ماذا في غلبي ا 
حديث طويل كشسف لي الكثير . حدئئي من مشماريعه 0 
انا اعرفى الأن مبب الجرم على رتقبته . . . يا 0 
انكر بانه قد سكم بالاعدام , وما كاد ينحو ء واله قدي 
وهر يستضعر بوقوع العرب ٠‏ ويفرح بها ٠‏ دمع كل هنا 
قط عيرينا بهذا الشكل . ما الذي يمكن ان يحزيه مرا]'” 
با من المدينة , ووجدنا جالسين سوية » فثئر الينا تغرة غر 
زارنا اندر يه بيتروفيتش ٠‏ فلاحظت أنه قد لحف كيرا رثر 
لونه . وعاتيني زاعما انني اعامل ورين يبرود شديه 2 
ولكنني نسيت بول ههذا تماماً . اذا رأنته سماحاول أن املع ذ. 
البين . لي ها يشغلني عنه الآن ٠‏ وعن اي شخصى آخر فى الدن 
كان اتدريه بيتروفيتش يتكلم معي يثسيء عن الاسف . فلا بر 
كل هذا ؟ لم أشعر بالثلام حولي , وفي داغل تقسي ؟ 5 ببدري: 
ما يحدث حولي وفي داشلي مملخز , وأنا احتاج الى المتور عل الث 


المعبرة عله . . . 
. . لى ائم اللمل داسي يزلمني . ولم اكتب ؟ اليوم أشغرر 
بسرعة ء وكنت في شوق الى ان اتحدث اليه . .. يبدو ر, 


يتحاشاني . نعم » انه يتحاشائي . 
. . . وجدت الكلمة . غمرني ضوءه !| ياالهي » ارحمتي ٠‏ 
عاشقة ! 


١ 


في نومناتها 00 انتماروف جالس؟ ق جسبرة | بيرسيقيف للك 0 
بير سيئيفي يقف أمامه والحيرة مرتسبمة عل وجهه دكات ذم 
قد ابلفه لتره عن تيته في الانتقال في اليوم التاكي الى *د 


هتف بيرسييليف : 
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ب إن سيبدأا اجمل وت ها . ما الذي تفمله في 
مالي هذا ! ام لملك تلقيت خبرا ممينا ؟ 


واي قرار 
مه 2 وب 


ارك" ابى. عيف يمكن هذا . .. 

يكن كيف يمكن 

5 ابتساروف : 7 5 3 
0 مبثر و فيش « اعيل معروفآ 9 رلا تلح 9 أرجوك . انا 
فصعي جلي تيف فيه . ثم قال اغيرا : 

روسن ببرسصيايها 2 ع م ل 2 

إن اعرف انه لا يمكن أقناعك . يعني قرارك نهاثى ؟ 
نيالي تماها . 

ره' إيتساروف + ولهض واتصرف . 

508 5 حدرته ذماياً رمحيتة ددم تتلول قيته 8 
رامب الى آل ستاغرف ٠‏ 

فالت له علينا حين بقيا وحيدين : 

- العم , واكيف حدسلت آ5 

واخبرها ببيرسيليف بمزم ايتساروف . 

- هاذا بعني هذا ؟ 

فال بي رسينيف : 

انث تعرفيت أن دميتري تيكانوروفيتشى لا بحب الكشف عما 
خدااته . ولكننى اعتقد . . . لتجلس ٠‏ يلينا نيقولايفنا , 
“د عنيك التريك  .‏ اطن انتي استطيم أن أحدسن السيب 
الحقبقي لسفرم المفاجى' . 

7 عا عمو السسبب الحقيقي 6 

دث يلمتا : - 4-2 

ال فى عشم بقوةم بد 4 دنها اللاردة , 
“مذ ان تلعظ ذلك ," بغوة بد بيرسينيف في يدها الباردة 
6 ترسينيف يقول بايتسامة حزينة ؛ 

2 “مح لك ذلك ؟ يتميتن علي” ان اعود الى الربيع 
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الماضي ٠‏ الى الوقت الذي تعرفت بايتساررف عن كنب . ».. 
آتذاك ٠‏ فى بيت احد أقار بي . وكانت لقريبي هذا ايئة , ىر لين 
وكان يخيثل الي" ان اتساروف شترف بها وفيت لي 7 
ضصحك واجاب بائثي مخطى' , وان قلية سليم . ران ذلك ار 
و سرع ا ل را ا و ص 
ا ا ا ا 7 
“انا بلشاري , ولا حاجة بي الى حب روسمي . 

- طبب . . . وماذا . . . الآن انت . 

هيسدت يليئا مشيحة راسها لاارادياً ٠‏ كمعن يتوقم مي 
ولكنها يقيت تمسك بيد بيرسيئيف 

قال فير سسياشيف 3 

- اظن - ثم خفض اصورنه وكرر - اظن أن ما كنت اخمنة, 
قبل يدون موحب ١‏ قد تحقق الآن . 

ندت من يلينا فجاة : 

اسرع بيرسينيف ليقول : 

اظن ان ايتساروف الآن قد احب فتاه روسمية ٠‏ فَعَرْم م 
الفرار ٠‏ وغاء بعهقده . 

زادت علينا من ضفطها على يد ميرسيتيف ٠‏ وطاطات رام 
اكثر ٠‏ وكانها تريد ان تفي عن بصر الغريب حمرة الخيل ا 
ضراجت فجأة وجهيا وعنقيا . تالت : 

أنت ٠‏ يا الدريه بيتروفيتش . طاهر كيلاك . ولكن الائ: 
ليودعنا 5 

ل لان دن 
الرحيل . . 

- قل له . قل . . . 

ولكن هذه النتاج المسكينة لم تسيطر عق مشاعرها في ** 
اللحظة » فقد ترقرقت المموع في عينيها 2 فركضت خارجه --” 
الححرج . 
نان :بيرسيديف: يفن + وهو ابتزد :إلى :بيه يعليء اليم 


«اذن 2 فهى تحبه بهذه الصورة . لم اكن اتوقع ذلك ' 00 : 
اترقم ان ذلك قوبي الى هذه المرجة -ومضى في افكارهء | 
- 
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٠‏ ندري أنة مضساعر و بواعت دفعتني الى ان 
.الا طهارة التفس ٠‏ الا طهارة النفسى . 
ل اقتنم بان التصل قد نفد الى الجرح 
. أحدهيا يهب الآخر ٠‏ وقد ساعد تهيا 
الممل 7+ 3 5 ين ندعرني ا المقيل بص العلم والجمهور 
فى ذخ ١‏ واللاهي أن القدر ثتب ععلي* متذ الرلادة ان 0 
ومسي ١‏ رن ماذا لو "كنت على اغطا ؟ لا ٠‏ لست عل خطا . 
أره 9 ا 
0 اتدر به بيتروفيتثى بحس بالمرار ولم بفكر في قرا 
رايه" 1 نيعو الساعة الثانية من اليرم التالىي رصل ايتساروق الى 
5 . وعن تكد الطالم ان آنا فاسسليفنا كانت 
00 1 : الحل : كاك الولحد ا ري الس 
ا .ل يذملا ان تسح ف ادع ال »ف 
باج أذرب طر بق كان كثيرا ما تسلكه عائلة جترال ذي شآن ٠‏ في 3 
0 كانت يلينا عرناحة بوجرد الضيقة الغريبة ٠‏ وقد غاض 
٠ 0‏ عل كرات فى الها قد بتترق موادعا 4 ون اق يتكلم معها 
عل اغراق . اما ايتساررف فقد بدا مرتيكا ء وقد تحائى نظرامها . 
كات بلينا تفكر : المعقول أنه مسيودح الآن ؟» وبالفمل ترجه 
به حاليا ٠‏ قرميه النافذة . د'هشست زوعة القسي ٠‏ وحاولت ان تلتفت ٠‏ 
ولكنها كانت مضغوطة عدا . حى أن مشد الوسشط كأن يصير عند 
ل حراكه . فبقيت جامدة في ع 0 
0 اعرف لماذا جدت . ققد ابلشئنى اندريه 
ترد ليتس بئيتتك 1 ولكننم ارجوك , ٠‏ اتوسيل اليك ان لا تودعثا 
م0 بل تعال نمدأ في وقت مبكر ٠‏ في لحو الحادية عثرة . قانا 
ديه أن اقول لك كلمتين 
الى اينساروق راسه ا 
3 
اي أبشاروق بان يي لم يقل شيثا . 
كالن آنا فاأسيليفنا : 


51 


- لينوتشسكا , تعالى هنا . واتظري أيه محمظة يذىء 
هدو . ار 

قالت زوجة القى : 

- طرزتها بيدي ٠‏ 

ايتمعدت يلمنا عن النافدذة . 

قضى امتساروف لدى آل ستاخوفي ما لا يزيد عن ليع ملا 
كانت مليثا تراقيه خلسة . كان يراوح في مكانه ٠‏ رلا يمرن 
مهده السايق ٠‏ الى ابن يصوب بره , واتصرف على نعو . / 
وخطفة . وكانه انلاشى + 

انقضى ذلك اليوم .. بط بانسسة ليحينا . وال ل المطريل 
له زب من اافة . مقي 
الحار على زجاجها البارد ٠‏ وتظل تفكر وتفكر بئفس الاقكار إلى 
الاعياء . وكان لبها يصير كالحجارة تارة او فشن تن هبتر 
قلا تحسنى به . رلكن العروق في راسها كانت تدق متوترة ١‏ رشمم 
يلسعها . وشقتاها تتيبسان . كانت تقول لئقسها : امسياني .. 
اذ لم يودع أمي . . . وهو لن يخدع . . . هل ممقول أن الترب 
بمتروفيتئى كان صادقا في قوله ؟ غير همكن . . . لم بعد بلساه 
انه سياني . معقول انتي قارقته الى الابد ؟هم ولم ا 
عن ذهنها ٠‏ لم تغب بالضميط ٠‏ لم انات ولم تعد - طلت تنم 
فيها كالضياب دون انقطاع . وفحاة توهج دنه يعبنن »في كاه 
"لله فحد”قت هتغر'سة في الظلمة , وافترت تفتاما عن ابه 
مرية لا اها اعد .0 ولكنها: هراك واسييا تل اقزر جردت 
الى علبائها اصابع يديها المعقودة . ومن جديد طافت الاله. 
السايقة في راسسها كالضباب . . وقييل 0 


واستلقت على الفراش ٠‏ ولكنها لم تستطلح ان تغفو 0 


وأه 
شعاعات التسمس النارية الاولى في حيرتها , فهتفت جام بن 
دج عي ال ا م 1 
اضانها . . . 


أ- 
ل 0 ا 
الضة عا ع ليا ين سخزن وخضرة رندارة , وسن لطيو ” 
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لهحة . وفكرت : “آم ! لو كان ذلك 
ا ل 
0 لا ار. رريها , وكانت ها نزال جالسة اهام هرآة 
لنت يي ل دوعا سرك ارب شال ” 
ني يون أذ نكمم يبه . ولكتها لم تقل سوى : «انت اليوم 
ولت + 2 نظرة المها من راسها حى أخمص تدضها 0 
عدابة 00 لدوب لائق لك كثيراً فاليسيه ذائما , ع اردت 
واعماكس وى مده . لم ترد إيلينا يتسيء + وجلست في دكن ٠‏ 
ان ننمكط, وي إلرراعة معلتة التاسعة . عا تزال هناك ساعتان 
اه إحذت بلينا كتاياً ٠‏ ثم انتقلت إلى الخياطة . 
0 4 5 : م 0 ثواامهت 
عف وى يرن إلى الكتاب , ثم آلت على نفسها بان تقطم دربا 
310 ماثة مرة . وقطلعته ٠‏ ثم راقيت لوقت طريل كيف 
معاشا ل 0 5 8 ال اك 
إن فاسيليفنا الورق في العية الصبر 5 ٠ - ٠‏ ثم نظرت ف 
إناعة . لم تصل إلى العاشرة بعد . . . دخل شوبين الى حجرة 
مها لا تعرق ما عو . . . وكانت كل كلمة تنطقها لا تكلفها جهدا , 
على نشي في تنفها حير هال شر بن نحوها لتوفست ممخرية ٠‏ 
رفست سرها فرات اعامها رحيا حز بنآ ودودا اماه ابتسيت لهذ١‏ 
الوجه . ابم شو ييل لها ايضاً في يت + وخرج بهدوء + آرادت 
ان ثرفافه . ولكنها ثريثت ولم تتذكر عل القور لتناديه . واخيرآ 
دنت العادية عثرة . راحت تنتظر 2 واتنتظر ٠.0‏ وتنتظر م وانرهف 
سسسها . وتعلار عليها ان تغمل اي شسيء 2 يل واكفت عن التفكير . 
وسرت الحيوية في قلميها قصمار يدق اقوى فاقوى . والشريب ان الرقت 
بدا ولأنه يمر أسرم هن ذي قبل . هر ريع ساعة مر لصصلفا 
باينا ٠.‏ دقت الساعة لا النانية عثرة , بل الواحدة : «لن هاتي » 
0 ان يودع . . .» واندقعت هذه الفكرة مع الدم الى راسها . 
ا ها ستل والهااعل وعك ان بنكي .عر كعبت 
د » وأدتمت عل الفراش + ووجهها على ذراعيها المطويتين . 
عيبن دن عل لغراش 9 عل 


27 من لصب الورق . الناشر . 
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استلقت نصف ساعة بلا حراك ٠‏ وقد اتهمرت الدمو ,., 
اصابعيا على المخدة . وفجاة ٠‏ رقمت جسمها ٠‏ وجلست الامو 
غريبا قد حدثت ف داخلها . قير رجهها . وجفت عيناص ا 
تلقانيا فاخذنا تلممان , واتعقد حاجباها . واللع أت 
هر تصف ساعة آخر . وارهغت بلينا سمعها للمره اي 
تلتقط صرته الأليف .ثم نهضت ٠‏ ولبسست تقيعتها وتي. ” 
والقت العباءة على كتفيها . وانسلت من البيت دون ان ا 
وسارت يخطى سريعة في الطريق المؤدي الى مسكن بير سينيق 


١4 


سارت يليئا مطرقة الرانن . معيو بة يرما الى الامام . لمج 
تخاف شيثا . ولم تكن نعي شيئا , كانت تريد ان ترى ايتساررر 
مرة اخرى . سارت دون أن تفطن الى ان الشمن قد قابن رن 
وقت طويل محجوية بسحب بوداء ثقيلة ؛ وان عصقات الريع نهم 
في الاشجار . وتنقغع ثوبها , وان القبار قد ارتفع فجأة وتطاير اعد 
في الطريق . . . اخذ المطر ينزل بقطرات كبيرة ٠‏ وحتى هنا . 
تلحظه . ولكن المطر ظل يهطل هتزايدا قريا , ورمض البرذ 
وهدر الرعد . توقفت بلينا تنظر فيما حولها . . . ومن حسن حم 
انها رات , صومعة متداعية مهجورة فوق خرائب بئر غير بعيه . 
المكان الذي داهيها الرعد فيه . ركضضت المها ٠‏ ودخلت في لم 
الواطى' . انهمر المطر جداول , وتليكدت السياء كلها . ظرث 
يلينا بقترط أخرسى الى الشبكة الكتيقة التي تصنمها قطرات الم 
المنهمرة بسرعة . واختفى آخر امل في الالتقاء باينساروفي . نفد 
الصومعة عجوز ٠‏ ونفضت قطرات المطر عن ثيابها , وقالث بالحناء 
«احتمى عن المطر ٠‏ يا عزيزتي» وجلست على نتوء قرب البام . ي» 
تتأوء ونتوجم . وسكت يلينا يدها فى جييها . ولعنات الفعة ‏ , 
الحركة . وسرت الحياة في وجهها المتغضن الاصفر الذي كانمي 
في يوم ما وقالت : «شكر؟ لك ايتها المحسنة العديزةه ٠‏ م 
بلينا محفظة التقرد في جييها . بينسا كانت العجوز قد مدات ؛ 
قالت بلينا : ١‏ 


يبرو ,ايا جدة + اذى هذا لمعنه ينقمك في شبي: ٠‏ 
0 تالت المتسو“لة 
. وما نفع عتديلك لي ؟ الا اذا اهديته 
. عازاك الله على طيبتك ! 
ييح اندها اتتزدع , وتمتمت المتسولة : 


ا ا ِِ ت علامة الصليب 
١‏ انها السيد 4 . عسدى المسيح 0 عي - 
- ث .ل ب علنيهة - يبدو لي ائني رايتك . ريما أعطيتني 
يوج . واضافت 4 م 
سدق لان زات هرة ؟ 


ببينا في العجوز ٠‏ وعرقتها . أجا بت : 
ا : لياذا انا حزيئة بهذا الشكل ؟ 
٠‏ با عز ير ني . نعم . ولذلك عرفتك في الحال . الآن أيضا 


000 . والمنديل ميال ٠‏ يعني هن التموخ . آم . با 


اي عم . با جدة ؟ 

ل ا لح 0 ا 
0 اعرف لماذا تفتمينل . ليس نمك تم اليتيع 

دن صابة ٠‏ يا عزيزتي ٠‏ ذقنت 2-6 الغدابات بها ابل . 
جام كوا لحو او ا و 
ل بحسل . ختلك مشيثة الله . أجل . ولكن لماذا تنلرين الي” 
مسدعنة ؟ انا قارنة فال . هل تريدين ان أخذ مع منديلك كل 
بدراك ؟ آغدها , وينتهي الامر . ها أنت ارين ان المطر قد خف 
ادي فليلا” هنا . لما انا لداهيسة - تدردت عل يلل المطر .. 
١‏ با عزيزني : كان حزن . وواكلى , وانقضى الآن . يا 
من > رحمتك ] 
0 المتسولة جسمها من النتوء ٠‏ وخرجت من الصومعة , 
© #جرجرة قدميها . نظرت يلينا في أثرها مذهولة 2 ورجدت 

همس الاأراوي؟ : بها هذا ؟» 

مار المطر (١‏ يلي 1 
59 اف فاخف . ولاحت الشمس للحظلة . وتهيات 
عل ان ا . وفجأة رآت اينساروق . على بعد عشر 
٠ 0‏ لكأن يسير ملفعاً بمعطفة في : نفس الطر بق 

قوتت ل 


١١٠ 


اسئدت ينها عل النرابزين المتداعي علد مدعل الصر 
وارادت ان تناديه , ولكن صوتها خاتها . . . هر" اينار 0 
درن ان برقم محر ته + ٠‏ + اث بها 

واخيرا نطقت * 

- دميتري تيكا نوروفيتى ! 

نوقف ايتاروف فجاة , والقفضت . . ٠‏ في الوهلة الارى , 
يتعرف عل بلينا ؛ إلا انه تقدم مئها على الفور . وعف .00م 

انت ! أنت هنا ! 

تراجعت الى الصومعة صامتة . وتبعها اينساروف . وعاد ير 

داأانت هنا ؟ 

مضت في صسمتها ٠‏ سوى أنها حدقت فيه تحديقة طريلة زابين 
غضصر* ابتسارورفت بعره . سسألته : 

- هل انت قادم من بيتنا ؟ 

- لاء ليس هن بتكم . 

- لا ؟- كررت يلينا وحاولت ان تبئكسم - بهذا الشكل نم 
بوعودك ؟ انتظرتنك منذ العمباح . 

- تنذكري اه يليئا نيقولايفنا ٠‏ آنا لم اعفد بنسيء يوم لعس 

ابتسمت يلينا هرة اخرى ابتسامة باعتة , ومررت يدها بر 
وجهها . وكان الوجه واليد بنفس الشحورب . 

-- إذن + كنت ترمد ان ترحل ٠‏ دون ان تودعئا ؟ 

قال ايتساررق صرت مارم فاقد الرنين : 

الهماء 

- وكيف ؟ بعد تعارقنا . بعد تلك الاحاديث , بعد كلل 
شي؛ 0 ٠.‏ -. يعتى .0 . لو لم التق بك هنا مصادفة (اكتسى مود 
يلينا رنة , فتوقفت لحظة) .  .‏ لرحلت ٠‏ ولم تصافحتي مودعا أمم 
وداع وما كنت سنتاسف ؟ 

اشاح ايتساروف بوجيه . 5 

ارجوك . يلينا نقولايفنا ٠‏ لا تنتحدني بهذا الشكل ٠‏ 8 
مشيوم حتى يدون ذلك , وتاكدي ان قراري كلقني جهوداً اكنيرة ٠‏ ” 

قاطعته يليئنا بذعر : ' 

- لااريد ان اعرى السبب في رحيلك . . . الظاهر آلا 
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بياعر ان علينا أن تفترق . وانت ما كنت لتر يد ان تكدر 
عرردك ' . ولكن اهكذا يفترق الاصدقاء ؟ وتحن 


أسدا” الى عرزلك ؟ 
ا 
بين إيتساردف 
كلاه 
كيف 5 
5 5 عمرة شفيفة وجنتي يليثا ٠‏ 


نهنم السبب بالذات رحلت ٠‏ كوننا غير صديقين . ولا 
ريني على أث اقول ما لا أريد ان اقر له . رلن اقوله . 

لان كينا يمتاب لحفيف : 

من قبل كنت ريح معي . هل أتذذكر ؟ 

+نذاك كان في وسعي أن اكون صريحا ؛ آنذاك لم يكن هناك 
نا افيه ٠‏ والآث ٠‏ 

فالت يلينا : 

والاآن ؟ 

والن . . . والآن يجب ان انصرف . رداعا , 

رلر ان ايناروف ٠‏ في تلك اللحظة . رقم بعيرهء الى يلينا لراى 
وجيها يتالق اكثر فاكثر كلما ازداد وحهه جهامة واسوداد؟ . ولكنه 
كان يثيث بعرء ف الارض باعرار . قالت بلينا : 

- حسئا , وداعا » يا دميتري نيكا نوروفيتشي - ولكن ما دمنا 
ند التقيئا فمق الأقل هات يدك لاصافحها . 

هم ايتسارروف بأن بيد يده , 

- لا .لا استطيع ذلك ايضا . 

فال واشاح رجهه ثانية . 

- الا انستطيح ؟ 

” ” استطيع , وواعا . 

انمه نعر باب الصرممة . قالت يلينا : 
اغالت 50-6 اي تخشساني . ولكنئي إشجم هنك - 
الزل لك ل رعتة عغاجئة سرت في أكل جسدها - استطيع ان 
تاهية + محل تريد ؟ لماذا وجدئني هنا ؟ اتسري الى اين كنت" 


خر ايساروق ألى يليثا بذهول . 


يبيل 


كنت متجهة اليك . 

الي" ؟ 

غطت يلينا وجهها . 

اتردك أن اتجسرم ان اقول : أنا احيك ‏ 1 
ايت تر اراد بير 

هتف ايتساروف : 

- يليئا ! 

اسبلت يديها . ونظرت اليه + وأرثمت على صدر,ء . 

عانقها يقوة . ولم يقل شميئاً . لم يكن بحاجة إلى أن يتن , 
انه يحبها . فقد كان في وسمع بلينا ان تفهم انه يبادلها عا بي" 
من هجرد ندانه . هن ذلك التحرل المقاجى' في كياته كله ,.. 
لهاك صدرء الذي التصقت به مزتمئة + ومن لمسات اطراق إى ل 
في شعرها . لم يقل شين , ولم نكن هي بحاجة الى كلمات ,نل 
الى جاثبي + انه بحخيني .ا ء . غهُماذا اريد اكثر ؟» وتسلتها سكن 
النعيم ٠‏ سكيتة المرفا الآمن . والفابة المحققة . تلك الك 
السماوية التي تعطي للموت ثقيه معئى وجمالا” . غبرتها بطيضي 
الإلبي . ولم تكن في نفسها أية رحمبة , لانها امتلكت كل شيء 
ممست شمفتاها : <ايا اخي , يا صديقي + يا حييبى ' . ." ولم لي 
تعرش اي قلب كان يدق ويذرب في صدرها يعذربة ١‏ قليه. 

وقف بلا حراك . كان يحيط يذراعيه القريين هذه الحياة آشاء 
التي اعطته قيادها , وكان يسنن عل صثيره هذا العبء الجهب 
المزيز الى ما لا حد له . وقد غقثست صلابة: روحه عاطفة حتان 
عاطقة امتئان تمن على التمبير ٠‏ وقد ترقرقت عيناء بدموع لم يأ 
له عهد بها من قبل . 

اها عمي كلم تبك + بل كانت تكرر فقط : «يا صديقي *1 
الخي !» 5 

وبعد ربع ساعة . وعر اما يزال يطوقها ويندها بلراعة © 
شرل : 

- وكيف سستجوبين * معي كل مكان ؟ 

* في هده الجملة تحول ايتاروف الى مخاطبتها لارك مرة 
الغرد رفعا للكلفة كما في طريقة المشاطبة الووسية . المشرهم * 
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: نكون آانتث + 
نيا 1 سأ كواث 0 00-0 5 0 كن . ٠.‏ 
اقمى أل نفسك في ذلك فانت تعرفين أن والديك لن 


ل لوالا "د عي لك ان تقطعي علاقاتك مم رطتك 0 وهم 


نه ابش اننى لثرت نفسي لقضية سعبة لا تسن 

1 اد اثنا ستتعرض لا الى الماطر ققط . بل والى 

0 0 إلى اذلال ؟ 
ان اعرف كن شمي» . , . أحيلف . ظ 

وان عليك ان تتخلي عن كل عاداتك . وانك ريما 
عط بح هناك .ان تعملي وحيدة , وسط غمرياء 0٠‏ ء 

وضشست يدها على ثمه . 

- اسيك , حبيبي - 

الحذ يغبل بدها الضيقة الوردية بحرارة . ولم تبعدها عن 
نفنيه . وراحت تنظر اليه يفرح طفولي . و يفضول ضاحك ٠‏ وهر 
05 بالقبلات يدها ثنارة , وامابعها تارة اخرى . . ٠.‏ 

واعمرث غماة ٠‏ وششبات وجهها في صمدره - 

رفم رامها برغة , وحداق في عبنها . وقال لها : 

- اعلا بيك اذن , رُوجة لي امام الناسي وامام الرب . 
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بد ساعة كانت يلينا تدغل حيرة الجلرس في البيت الريفي 
٠ 5-5‏ ا قبستيها 5 يد . وعمياءتها قل اليد الاغرى . ركد انحل” 
5 كار ٠‏ وعلنت وجنتيها طرة صغيرة عن التورد ٠‏ واليسمة 
لي شفتيها 5 ثريم ٠‏ وعيناها اليتطبقتان نصف انطياقة تبتسمان 


ليا 


ايضا . كانت تحرجر قدعيها تعية 2 وكانت تتلذذ بهذا التعر 
كعد لكر ل سيا د ل كه 
00 7 كان اوفار أبقانو فيتكش جالسا فك التافذة ثم ' 


) الع و 
ووشعت يدها على كتفه , ور تمطت قليلا” » وشحكت مي ١2‏ 
لااراد به 8 3 


سالها متدهشا : 

اهم ؟ 

لم تعرف هعاذا تقول . احبت أن تقيل اوفار ايفا نفيتس , 

وقالت اشيرا : 

- ميبطوم . . . 

ولكن اوفار اينانوفيتشى لم يحرك ساكنا + وظل ينظر الى يرن 
باندعاش . قرمت ممليمه العباءة والقبعة . وقالت : 1 

- يا عزيزي اوفار ايفانوفيتشي ١‏ اريه أن أثام ١‏ أنا متسية , 

وضحكت هرة اخرى + وانهدت على كاسني وكير بالدرب فنه , 

- حم - اتمتم اوقار ايقاثونيتشى ؛ زلاعب إعايسة - هذا . , 
يجب ,العم ال 5 

وثلفتت بليئا فيبا حولها ٠.‏ وكانت تفكر : «يمحب أن الاري 
كل هذا عن قريب . . . والغريب انثي لا اشعر يفرح ولا ريبة. 
ولا اسف . . . ولكن لا اتاسف عل أمى !» تم ثراءت لها الصرنية 
هرة اخرى + وتردد صوته 3" اذنييا عرة اخرى . وكانت تعس 
بذراعيه تطوقانها ٠‏ وانململ قليها في صدرها بفرح وبرهن ايضاً . 
كانت السعادة نسترخي عليه . وتذكرت المتسولة المجرز 
وفكرت : «اخذت ممها بلراي حقا » آم . كم انا سعيدة سعادة ' 
استحقها ابدآ ١‏ وتيل يهذه السرعة !» وها كان سسيكلفها غير شيء 
من الحرية لعاطقتها الحبيسة حى تنهمر هن عيئيها دمرع حلوة ! 
تجف . كانت تضغط عليها باسترسالها في الضحك الخفيف ء ولا 
شيء آخر . وكا ناي وضع تتخداه يبدر لها الضل واروح من اي دفخع 
آخر . وكانما كانت تهدهد لتنام . صارت كلى حركاتها بطيعا 
وناعمة ٠‏ فاين تخلى عنها استعجالها وتتاقلها ؟ دخلت زويا ‏ فتصورث 
يلينا بانها لم تر محينًا آفتن من محياها . ودخلت آنا فاسيليقة ‏ 
فاحسث بوخزة , ولكنها عائقت أمها الطيبة برقة 0 0 
جبينها عند منبت الشعر ٠‏ الشائب قليلا” | ثم ذهيت 7< 


اليل 


8٠ 0 


ا لها ! وجلست على معريرها بشعور عميق 
بت كل مني والوداعة ٠‏ جلست على نقس السرير الذي كانت 
7 ايفان ' © ددد مه لحظات تتشديدة المرارة ! وفكرت : 
يبعا ااا دا 1 ا 
فل إلى رريءة منت اعرف أنه يحيثي - - كنت اعرف من قيل 
0 انه ولا هذه خطيثة» . وهمست وركعت على ركبتيها 
بذ ٠‏ 4 بعد بها لانت زوجي 5 شل 
بعطبة ل* المة صارت اكتر سهوماً واستغراتا . ممشسيها 
وعم حلوك ' أه . سا 4 4 ات 
©. ريدت تفكر في انها لن ثرى اينساروف عن قريب . لم 
وان عس 9 2 5 3 8 3-0 5 
جلي يانه ان يبى مقي مع ببرسينيف دون أن ينج السكوك : 
ع ع ا ل وان 
بن عن ثمل الخريف . ووعدثه ١‏ من جائبها » بأن تر : 
نين له موعدآ للقاء بجوار كونتسوفواء اذا سنحت الفقرصة - 
1 د العلرسن في الساعة البحددة لشرب الشاي ٠‏ فراتث 
ءاهز البيث هناك . وشوييئن الذي صو'ب عليها نظرا حادا » ما 
ا فارادت أن نتحدث ممه بود 2 كلما كانت في الماضي 7 
ركبا نيت حدة ذكائه ٠‏ خسيث تفسها . بدا لها مقصودآ تغاضيه 
ينها اكثر من اسبوعين . وبعد قثيل روصل بيرسيثيف ٠‏ ونقل نحيات 
ابساروف ؤنا فامسليقنا 0 مع اعتذارء لعودنه الى مو سكو درب 
ان بزورها وبودعها . كان اسم اينساروف يذكر لاول مرة هذا 
المرم في حضور يلينا 4 خاسست بالحيرة تسعد الى وجهها + كما 
'دراكك في الوقت ذانه ان عليها ان تعمرب عن الآسف لهذا الرحيل 
اعداجى لرجل طيب من معارفها , ولكئها لم تستطع ان تحمل نفسسها 
الى النصنع . وبقيت جالسة في صمت وبلا حراك . بينما راحت آنا 
لاسيليننا نتحر . رتبدي حزنها . جاهدت يلينا أن تبقى قرب 
2 نهي لم نكن تخشاء . رغم انه كان يعرف جزء! من 
اد ٠‏ كانت تلوذ بحماء من شمو بين الذي ما يزال يلاحقها بنظرات 

مهاه . 5 5 

507+ ثان لم تكن ساخرة . كما ان الحيرة استولت على بيرسيئيف 
0 7 لال الامسية , فقد كان يتوق أن يرى يلينا اكثر حزن . 
سن نطها إن داف و اي و د ف ل سيت 

وران 502 بيله وبين شو بين عن الفن . تنحت 
سر وله السمع صرتيهها ٠‏ وكآنها في حلم . وشيناً فشسيئا 
3 | يتخطاهيا الى الحجرة كلها , حيث بدت كل الاشياء وكانيا 
د على المائد , وصدار ارقار ايفاثو فيتس القصير . 


١١ 


وسسمافًا زويا البلساران ٠‏ والصورة المرنسيوهة بالزيتن لامر ٍ 
قسطنطين بافئرفيتتى والمعلقة على الحائل . تت 2 > الي 
وتغطى بغشاهء دخاني > ولم يعد له وجود . سوى [إيا 7 
عليهم جميعآ ٠‏ وتقول انفسها : «هن اجل أي شيء يعيدون 2 سر 

سالتها أمها : 

- هلانت تعنلسى ٠‏ يا ليتوتشكا ؟ 

ولم تسمم سزال امها . 

هل تنقصد تلميها نصف عادل ؟ - نغذت عثء الكلمان و 
نطقها شوين بحدة الى وعي يلينا فج فانتبهيت . ومشى م 2 
يقول - في هذا بالذات تكمن النكهة . التلميع العادل ير 
وهر متاف للروح المسيحية . والالسان لا يميا بالتلميع 0 
العادل . فهذه حياقة ولكنه يشعر نحو التلميح تصف اليار 
بالاتزعاج ونقادُ الصير . فمثلا” لو قلت : ان يلينا تيقرلايفنا تس 
احدنا ه غاي نوع من التلميح صيكرن هذا ؟ ها؟ ١‏ 

قالت يلمنا : 

آم . مسبو يول . وددت لو اظهر لك الزعاجي ١‏ ولك 

- ولماذا لا ترفدين ؟ - قالت آنا فاسيليفئا النى كانت لتف, 
دائماً في المساء . ولهذا تحب ان تبعت الأخرين الى مشاجهعهر - 
قبليني قبلة المساء , واذهبي والله ععك . اندريه بيتروفبت 
سيعدذرك ٠.‏ 

قبلت بليتا اهمها , وانحنت للجميع ٠‏ واتصرفت . صاحبهف 
شويين الى الباب . وهمس لها عند العتبة : 

- ايلينا نيقولايفنا . انت تدوسينل مسيو بول وتمشين عليه ' 
صفقة . بيتما مسيو بول يعبدك . ويعيد قدميك والعناه الس 
تلبسين ١‏ ونعل الحذاء ٠‏ ' 

مزت بلينا كتفيها . رمدت له يدها على مضطى - ليست 28 
التي قبلها اينساروف - وعادت الى حجرتها نطفقت تخلع ثبا* 
على الفور . واستلقت . وغفت . نامت نوما عميقا هادلاً ٠١‏ و , 
ينامه حى الاطفال ٠‏ لا ينامه غير الطفل التاقه . حين تجلس 
عند مهده . ننظر آليه . وتئفت إلى اتقاسيه . 


3 


. ب سينيف حالما توادع الاخير هع آنا فاسيليفتا : 
فال د إلى سير ني الدقيقة . عندي ما اريد أن اريك اياء . 
د ته اوبى ممه الى ملحق البيت . بهره العديد الكبير 
مداك .2 , والتمائيل الممشيرة ٠‏ والنصفية التي كانت مفطاة 
“ةا وموضوعة في كل اركان الحجرة . 


ن اعثله في شسيء آخر . رعل العمرم آنا الكو ر سميكي ل اهم 
الفن الخالصص * !متتمفاظ هرمع 1 (9؟5) . 


نر العم اكثر هن 
قال ببرسيتيف : 

انا لا افهيك . ش 

- طيب ١‏ انتظر . تفل انظر ٠‏ يا صديقي الكريم والفاضل . 
هما ناري ركم واحد . ش 0 

واؤاح شوبي المئطاء عن احد التماثيل فرأى بيرسينيف مثالا 
نسديا لاينساروف ممتازآ ومشمابها له بسكل رائم . وكان شو بين 
ند التفيل ملامح رجهه 2 تصلى ٠,‏ وبادق التفاصيل ٠‏ راعطى لها مسحة 
رالمة باستقامتها وثيلها وحراتها , 

رنهلل بيرسيليف يشرآ , وهتف : 
- هله عي الروعة بعينها ! تهاني" . تستحق أن تعرض ! 
داماذا نسمي هدم التحفة 'ثأرآ ؟ 
"لاني ٠‏ يا صاحب السيادة ٠‏ انوي ان اقدم هذه التحقة م 
1 سميتها ٠‏ الى يلينا نيقرلايفنا في عيد ميلادها . عل تفهم هدم 
30 3 لسنا عميانا . ونحن أرى ها يجري حولنا ٠‏ والكننا اصحاب 

, يا حشعرة المحترم , ونثأر بشمهاعة‎ ٠ 
5 0 
همادا . فيا دام القئان , احدث الحياليات . بت‎ 
م القئان , حب اكات مسجحجم‎ 00 
. نمقي 4 يا بيرلطية (بالايطالية في الاصل)‎ 


وليل 


حقه الذي يحسد عليه في ان يجسد في نفسه كل الحقاران 
مرنفعا بها لتكون جوهرة من الا بداع , قاننا في ا 
الجرهرة . رقم اثنين . كنا قد انتقمنا ليس كتسهماء على الارزيي مر 
٠‏ عااتدصت تي : 

ورفع الغطاء بحنق ٠‏ وراى بير شيف تسثالا صقير ! لاب 
ايشة متحرتا على طر بقة دائتان تمثل فيه الضغن وحدة البدبية “1ك 
ها شيكن . فقد صرار اليلغاري الساب خروفا واقف على قائينّ 
ع مر ص ب ل 
الشاء الناعمة الصوف» هذا المظمة اليلهاء . والتوير وال 
والرعوئة 8 والشحاله , كيا كان الشنية مدهلا لا رلب افيه 0 
ان بيرسيئيف ما كان في وسيمة الا ان يشحك . 

قال شبن : 

- هاذا 5 مغسك ؟ عرفت البطل ؟ عل تتصمحني بان اعرمدر 
المعرض ابض ؟ وهذا0. با اخي + سأعدية للقسبي ١‏ في عيب 
ميلادي . . . فاسمح لي : يا صاحب السيادة ٠‏ ان ارقم طريا ' 

رقفز شويين هرتين او ثلانة ه ضار يسا ايام بالتعي 

رقم بيرسيتيف قطعة الخيثي هن الأرضى , وتملى بها التمتال 

قال شو بين : 

اوه. أبها الهم . فاتني من" كان في الثار بخ معر رقا شياث 
على نحو خاص ؟ طيب , لا يهم ! اما الآن - ثايمع وتشيف يعركة 
استهراضية حزيئة عن القطعة الثتالتة , وهى كيرة جنا عبر 
العستصال - اماك شسيء ينبت لك ترواضمع هدبك الحكيم رس 
ذهنه . وستقتئم بأنه ٠,‏ كقئان اصيل على أية حال , يشير يه؟ 
وخائدة اذلال الئفس . انظر ! 

وارتفعت الستارة ٠‏ وابصر بيرسيئيف راسين متفاريين ولاه 
خارجان من رقبة واحدة . . . ولم يدرك حقيقة الأمر را] ؛ ولكنة ' 
عين آمعن التظر ٠ه‏ عرف في احد الرأسين راس آنوشكا 0 
راس شويين تقسهة . رعل العموم كان ذلك رسمباآ كار بكاترد؟ 7 
مله صورة شخصيية . صمُو"رت [نوشكا بهمئة فتاه جميلة هينةا 


* كافل (بالفرلسية في الامل) . 
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: وعينين منتفختين , وانف عرفوخ يتحد . وكانت 
عت تنفر حجان عن ابتسامة ساغرة وقحة . وكان رحهها 
38 :لبقتا رغد البال والاندفاع , ولا يخلر من طيبة . 
عله ف ال مود ل الا منير"ا , قالر الرحلتث . 
1-7 ساق 5 . الخقيف متدلمة باس عاء وانقه مدبب كالف الميث ٠»‏ 


"إل بير سيليف وجهه باشمتزاز . فقال شويين : 1 
ا الزوج ٠‏ يا اخ ؟ الا تتكرم بوضع تسسميه 
5 ؟ للمرضرعين الاولين اهتديت الى لسمية . ساضيع 
التمثال النصفي عيارة : «اليطل التاري انقاذ رطنه» ونحت 

ان السقير : «احترسيوا . يا صائفي النقاتق !»* اريد ان (اكتب 

ب انم القطعة ٠‏ كن يافل ياكوفقليف شوبين . . .6 ما 


كتى” عن عذ! + أ يعقل انك ضعت ركتك على هدم . . 

ولم بسئر فووا عفى الكادمة اليئاسية . 

- القذارة ؟ تريد ان تقول 0 باح مزاوع لتر 
ازا مان هناك شمي» ٠‏ يستحق ان يسرضص فبي هذه المجبوعة . 

الررا بمرسميلياف : 

- ندارة بالضصيط . ثم هما هدم السخافة ؟ انت لا تملك اطلاقاً 
ما بمتلكه فنانونا حتى يومنا هذا , وبوفرة 2 لسوء الحظك ٠‏ من 
منرمات لمثئل هذا النتوع من التطور . هجرد ١نك‏ كنت تفتري على 
تفسكك ‏ , 

قال شوبين بعبوسى : 

- هذا ما تراه . اذن ؟ اذا كنت لا امتلكها . واذا لقتحت بها , 


“لني في ذلك سيعود الى انسانة ما . هل تدري - وقطب حاجبيه 
ل مأساوي ت ان أشربي ؟ 


لالد 


5 > جريث ٠‏ وحق الرب - فال وافتثر عن تكشيرة فجأة . وتثوار 

ةلم ر لذيذ , يااخ , ولا يدغل الى البلعوم ٠‏ والراس 
ل بصير كالطبل ٠‏ ولوتشينين العظيم ثفسيه ٠‏ خارلامبيى 
يق ' الشر'يب الاول في موسمكو , وني كل روسسيا حسمب آراء 


١١ * 


أخرى ٠‏ خاي لي : لن تبرز في هذا البيدان . فال جايه , 


لا توحي 0 بلسي د 
رقع ا ناه على قطمة ؤات الراسين . الوان . 
ارققه : 2 


ضحك بيرميئيف . وقال : 

- في هده الحال ساشفق عل غزاعتك . علق عا اظن . 
الفن الخالد المكال» 

فنلى شسوبين ؛ 

- ليعثي ! الشسي: الحسسن ممه احسن ٠‏ والسيى' 1 

وتصافح الصديقان بقرة ٠‏ وافترقا . ١‏ 


لف 


كان الفرع الفرح اول احساس شعرت به يليلاءادس 
استيقظت , سالت تفسسها : «سمقول 05 وحمد قلبها من السعان 
وتدفقت الذكريات محليها . . . فغرقت فيها . ثم اهلت عليها بان 
تلك السسكيتة الهاتثة المسمتيشرة . ولكن القلق اخذ بنتابها نا 
فسيناً خلال الصسباح . ولي الايام التالية بدا عليها النترر والقشم 
لقد كانت تعرف الآن , في الحقيقة ها كانث تربد . ولكن ذللك ء 
يخفق عنها . فان ذلك اللقاء الذي لا ينسى قد اخرجها الى الأبه نر 

منوالها القديم . ولم تسد فيه . بل كانت بسيدة عنه . بيلما اه 
كل شيء حولها يسير سيره المألوف . كل شيء عل منواله 
وكان ثسيئا لم متغير . قالحياج السيا يقة تجري كالسايق ٠‏ وتعرال 
كالسابق ٠‏ عق مشاركة يلينا ومساهمتها . حاولت ان ندا وماك 
الى اينساروف . ولكنها لم توفق حتى في هذا . فكانت الكلمات نثم: 
على الورقة اما ميتة , واها كاذبة . وقد فرخت من يرمباتها . وغن 
بعد السطر الاخير فيها شط كيبيرا . كان ذلك في الماضي 8 
تحولت الآن الى المستقبل يكل اقكارها . يكل كيائها . وكالت 7 
بضيق . فقدا بدا لها جرما أن اتجالس امها التي لا ترنات لر بياى 
وانستمع اليها وتجيبها . وتتحدث معها . كانت تحي بالكذب - 


١١+ 


تق . رمم أنها لم تفمل شنيثا تخجل مله . راليعتت 
ينها “| من هرة , دنغية قاهرة او نكاد في ان تبوح كل شمي. 
ي تف وه افية ٠‏ وليكن بعد ذلك عا يكون . وكانت تفكر : 
يون أن بدني دميتري حينذاك , من تلك الصومعة ."الى حيث 
مادأ 1 الم يقل لي انتي روحته امام النه ,. فلساذ! اذا هئا ؟١»‏ 
رن تتحاشى الجميع » حتى اوفار ايفاتوقيتس . الذي كان 
ريحاة : واكثر لعيآ ناصا بعه هن أي وقت مغى . وبدا كل ما 
5 0 ؤاقدا رقته وعذريته , وحتى متابهته للحلم . خَكان 
0 هيبل غل صدرها كتقل ميت الا يتزحزح ٠‏ فكانما كان 
خط عليها . ولا يريد ان يعرف من آمرها شيا . . , 
لانت هئ بينتنا , علق آية حال . وحتى صفارها المساكين , 


نه . على اقل تقدير بشيء عن الريبة والعداء . رصارت تخجل 
مام عا . كانت تقول لنقسها : “هذا بيتى . على اية حال . 
باللتي . ووطتى . . .» فيرد عليها صرت آخر مزكدا : دلا ؛ لم يعد 
وطبك , ولم تعد عائلتاكه» . وكان الرعب مستولي عليها ٠‏ فكانت 
نضيق بكل خورها . فقدت صبرعا ما ان اسابها العر . .. أهذا 
ها رععدت به 4 

ولم تتيالك يليئا نفسها برعة . ولكن أسبيوعا مضى وثبفة 
آغر .  .‏ وهدات بلينا بعفي الشيء , وتعردت وشمعها الجديده ‏ 
كنبن رسالتين صغيرنين لاينساروف . اخذتهما بنقسها الى البريد . 
م نرد على الاطلاق ان ناتين الخادمة خملا” روكبرياء . واخذت تنتظر 
عجبله هر . . . ولكن عوضا عنه جاء نيقولاي ارتيميفيتشس ذات 


صيام . 


نف 


لو ضايط الحرمى المتقاعد ستاخوف علولا" ٠.‏ وفي الوقت 
0 *واتقا بتقسه ومتعاظها على نحر لم يره احد من اهل بيتهة عل 
٠‏ ثبل عحمدا اليوم . دخل الى حجرة الجلوسى قي هعطفغه وقيعته . 

- جل » وبخطوات عريضة . شاري؟ الارض بكعبيه , واقترب 


تالة 


1 ؟ 


من المراة + وثظ إلى تقفيية فيها رمت طويلا' ؛ هازذ ران 
على شلفتيه بصرامة هادلة . اسستقيلته آنا فاسيليئ "عا 
وفرح خفي (لم انستقيله قل يقير ذلك وقدم يده في قنازمة ل 
في صمت الى بلينا لتقبلها ٠‏ عتى درن أن يخلم نيمته , # 
يقرا زوجته التحية . اخنت آنا فاسيليفنا تساله 00 
فلم يحبها بيه . جاء اوقار ابفانوفيتشي + ونظر السنية 
“.ها !0 . وكان مستاخوف ,؛ بشكا ل عاع . بعامل اوفار اعنا: 
0000 انه كان يعترى افيه باعلا نم الدم ١‏ ل" 
الاصيل» . والمعررق أن العرائل الثييلة الروسية جميميا 4 
تمتقد بان لها هيزات امتئتائية هن ناحية النسب الي 
رحدها ٠‏ فكم سيمنا احاديث :«بين الاهل» عن الاترقف "البردسالاسي, 
والققا "البير بر يقية» ٠‏ . دخلت زويا . والمنت لنيقو لاي آر تيميفيتر 
احثر آها . تنحنح ١‏ وانهد على كرممى ونير ٠‏ وطلب قهرة ؛ وعند زار 
فقط خلم تبعته . قلدمت له التمرك” لايش التتجان؟ ‏ رلالر 
الجميع بالتوالىي . وقال من خلال اسمئاته : 00 
* * «انأهابر راضاف مخاطباً زرحته ؟ ب216؟! ,عسملدةنة: رسجو ع 
** رمع مام 

خرح الجييم ها عدا آنا فاسسيليفتا . كان رأسنها برتمشس ص 
الاتقمال . ادعشتها نبرة الظفر في سسلوكه . فكانت تتركم شيا نم 
اعنيادي . 

ما ان غلق الياب عى عتفت : 

ها هذا ! 

القى نيقولاي ارتيميفيتشس عليها نظرة غير مكترلة . 

- لا ششيء على وجه التصرص . آبة طريقة لك في ان تظهرق 
نفسك حالا” بمظهر الضحية ؟ م شرع يقول هرخيا طرفي شفتيه الم 
كل كلمة دون اية حاجة - مجرد انتى اردت إن اليك إن ضبة 
جديدا سيتتاول الغداء عندنا اليوم . 

- من هو ؟ 


5 


ااسحزه الال ...كد مشر + 
*" اخرسوا : أرجركم (بالفرلية في الاملا . 
2 اما انث ء يا هدام ء فابقي + ارجوك (بالفرسيد في الامل؟ ' 


١15 


. ول لى ذلك أمرت الجميمع بان يغرجرا ؟ 

1 4 القى نيقو لاي ارتيميفيتشي على آنا فاسيليفنا نظرة ٠‏ 

عله امه : 
وكا ]دك هذا ؟ انتظري وستندعتين اكثر . 

اس 0 ا 
وت , وصمتت آنا فاسيليفتا قليلا ثم قالت 
د ذا 0ا٠ء‏ 

وفجاة الى نيقولاي أرانمميفيتكس ' 286 58 

إلا اعرف انك دالما كنت تعتبر ينني انسانا . . “بلا اخلاق . 

رمت آنا قأسيليفنا بنهرل ؛ 

ب اتا ؟ 1١‏ 

- وقد تكرتين على حق . ولا اريد ان أتكر آتني بالفعل كنت 
ايلك اعبانا سبة عادلة لعدم الرضى روطاف في ذهن آنا فاسيليفنا 
انها الخيول الرعادية») رغم انك لا يد أن تقري بان عضريتك في 
عالتها المعروفة لك . . 

- ولكننى لا اتهسك ابدآ ٠‏ يا نيقرلاي آر تيميفيتش . 

- * عاطوومم اوم . وفي كل الاحوال لا انوي تيرير تقسسى . 
الزمن سييررني . ولكنني ارى هن واعِبي ان اؤكد لك انئي اعرف 
النزاماني ء واستطيع ان (هتم 4 . . . مصالم . . . المائلة السؤكل 
بها . 


فكرت آنا فاسسيليفئا هم نفسها : سماذا يعني كل هذا ؟» (ما كان 
في امكانها ان تعرف ان جدالا” نما في عنسية اليوم ٠‏ في ركن من حجرة 
لادائك في النادي الانجليزي ١‏ عن عدم قدرة الروس على تدبيج 
: بعت . وصهتص إعد المتجادلن 0 ان يحيد الحديث عندثا ؟ هل 
لحرن لى احدا 6 , فرد آحر : «لناخذ ستاخوف مثلا”» واشار الى 
عأدلاي ارتيسيفيتش الذي كان بين المتحدثين . وكادت تند منه 
جه قرم ل 

عع 

“رهد محتمل (يالفرلسية في الاصل) - 


وليل 


ومضى نقولاي 0 يقول : 

- الناخذ ابنتي يليتا . الا تحدين أن الوقت فد عان اح , 
تثرم يخطومة ثابتة في طريق الحياة . - اديه انزو لان 
لا ضير في كل تلك التفلسفات واعمال الير والاحسان 
ممين ١‏ والى عمر معين . وقد آن لها ان تثرك غبابياتها 2/7 
عن محتسم اورّاع الغثانين والطلبيبة والحيليين السورء, 7 
كالآخربن . 

سألت آنا قاسيليقنا : 

- كيف عنلي” أن آافهم كلامك ؟ 

رد نيقرلاي ارتيميفيتش بنفس تهدل الشقتين : 

- دعيني اكمل . ساتول لك بصراحة ودون لف ودوران ٠‏ لفن 
تعرفت وتصاحيت عم هذا الشاب + السسيد كور ناتر فسكي , ٠‏ على ار 
ان يكون صهري . واجرؤ عنى الظن يانك ٠‏ حين ترينه . لن ,د 
بالمحاباة أو بالتسرع في الراي . (كان نيقرلاي ار يسيميتشس يتكلم , 
ويعجب بذلاقة لسانه .) تسليمه ميتاز . فهو قانرني ١‏ وثربت 
حسيدة . زهير قْ البالثة والثلاثين ؛ وسكر تير اول : رمستشيار متخرع . 
وجامل زسنام سرتانسلاش . وآمل في انك ستتصقيتني ١‏ ولا تضمينتر 
ل عداد اولتك ء ٠‏ عللغضيم عل دعن الاين تحجر هم المئامي 
وحدها . وانت تفلك كنت تقرلين لي أن يلينا ليقرلايقنا يعجبها 
الاكناء الابحايرن . ويغور اندر بيفيتش الارل 5 حعلة من حبث 
الكفامة . رابنتي ٠‏ من الناحية الأخرى ميالة الى افمال الشمياعة . 
قخاعلمي ٠‏ اذن ٠‏ أن يغور اندر ييفيتثى ؛ ساليا اتيحت له امكانية ٠‏ 
وارجو ان تفهميئي ٠‏ امكائية العيشس على راتيه دون عرز ٠‏ تخلى علي 
الفرر لاخوانه عن المبلغ السنوي الني عينه له ابوه . 

فسالت آنا فاسسليفنا : 

_ ومن” ابورم ؟ 

ذو رم ايه عطاك شوو أو مقاية و اياك 


ا : الآ 
٠‏ اتسيل الآلود ا(وموته لشرووا مقاطعة لٍي الملفان. همي 
داخلة في حدود بوايوسلافيا . 
* * الاباه في التسثبليات الققاهية [باافرنسية في الاملا ٠‏ 


هاا 


1 داتسالا دنا . رالد متقاعد ٠‏ علق م ان ٠‏ ندمل ل 


تولاي ارتيميفيتش يقول ؛ 
فاح عاذآ أها ؟ عل ممقرل انك ايضماً مصصسابة بداء التحاملات ؟ 


ها 
أن نا فاسيليفنا تقول 
اقل شبيتاً . 


, قلت اها ! . . ومهما يكن من شميه رايت من اللازم 

بين إلى عا يدور في ذهتي ٠‏ واجرؤ على الاعتقاد . . . اجرف على 
0 في أن اليد كور نائر فكي سسيستفيل "  *‏ كالعكلات كط ن 
امن الجيليين السود او ها شاكل . 
0 إنت انعرفين اننيى لا اتدخغل في ذلك - قال تيقولاي 
فيكم ونهيض ٠‏ ولبس قبعله  ٠‏ وذهب ليتنرّه ل الحديقة . 
,مر بصتر زوكان قد مسمع آن الصغير لا يجوز الا في بيت ريفي 
عله ار في حنبة الخيول) . نظر وبين اليه عن نافاة مسكنه 
البنعق ٠١‏ واخرج له لسائه صامتا . 

في الساعة الرابعة الا عشير دقائق وصلت الى راجهة بيت 
ستاخول ال بفي عرية مستاجرة ٠‏ ونزل منها رجل لم يتخط بعد سين 
اخاب . مهقب المظهر انيق اللياس ٠‏ بسيطه , وامر بان يملن 
عن رصرله . ذلك عو يقور اندر بيفيتشى كور تاتو فسكي . 

دا لناسية , هذا ما كتبته يلينا لاينساروف في اليوم التالي : 
| لني . يا عزيزي دميتري . فقد صار لى خطيب . ويرم 
2 تشاول العام القداء عندئا . واثان اس كد تعرفي اسه لي النادي 
جعزي ٠‏ على ما يبدو . ودعاء لزيارتنا . وطبيمي انه لم يات 
5 سي لغطيب , الا ان أمى الطيبة التى ١بلثها‏ ابي با'منياته . 
في الانسس من هو شيلش سنا ١‏ ندم يفرر اتدر بيفقيتش 


3 “واي حقيقي «لالقرنسية في الاسل) . 
247 مفنوحة (بالقرلية في الاصمل) . 


الال 


كورناتوفسكي . ويعمل سكرتيرأ أول في مجلس الشيرر 
لك مظهره الخارجي اول" . انه ريع القامة , اقم ميا * الامز 
البنيات ٠‏ متناسق القسمات + قصسير الشمر ٠‏ طويل القذال سس 
صغيرنات ( تمينيك) تان + مساك + برسرن و 
عر يضتان ٠‏ وفي عيتيهة وعل شغتيه شح «العة ٠‏ زنريية.ى, ١‏ 
ما , وكاتما لاداء الواجب . طربقة سسفركه بسيطة دا 2 
واضح , وكل شسيء لديه واضمح ٠‏ قمر يسير + ويشحك ‏ ويم 
وكانه يزدي عملا" . ولريما انت تفكر في هذه اللحظة بر 
بدقة !» ال + لكي إصفه لك ٠‏ ثم كيف لا ادرس خطيبي ون 
شيئاً حديدياً . . . وبليدا وفارغآ ل الوقت ذاقه ٠‏ دازيها . بن 
انه تابه عدا , حقاً . وانت أيضا حديدي ٠»‏ ولكن لسنت كملن ” 
جلسى الى المائدة جنبي ٠‏ وجلس شير بين قبالتنا - في البباية ير 
الحديث عن مزسسبات 0 تقال آنه ينهم فيها ٠‏ وكاد يرز 
وظيفته ليشرف عل مممل كبير . ولكنه قوات عليه الفرمة ار 
اذ شو بين يتحدث عن المسرح ٠‏ وهنا ذكر السيد كرر ولالر قشي 
ويدون اي تواضم كاذب - ويجب ان أقر يذلك - أنه لا يلقه ن: 

في الفن ., وقد ذكرني ذلك يك . . . ولكنني قلت انفسى 03 
با او او ا 0 ٠‏ سئما هذا لل 
لو أنه كات يريد ان يقول : انا لا أفيمه ٠‏ يا اه ليس ضرورياً. 
ولكنه مسيوح به في دولة حسسنة التنظيم . ان هذا الرجل ٠‏ عر 
العمورم ٠‏ بستيين كثيرا بيطرس بورغ . رياه اذ ص50 بل رن 
سمكى تفسه بروليتاريا هرة واحدة . وبقول : تحن عبال بسطاء' 
وقد فكرت هم نقسي : لو أن دميتري قال ذلك لما اعجبتي ذلك 
منه . ولكن ليقل هذا عن نفسه ها يشساء ٠‏ وليتيجم ! كان جد مهنب 
ممي . ومم ذلك كقد كان يبدو لي دالما ان المتسدث إلى رليس 
يتلطى مم محدثه كتبرآ . وحن يريد ان يمتدح انسانا يقول ان 
صاحب اصول . وذلك تعبيره المفضل . قلا يد انه وائق يش , 
محب للعمل ؛ ومقتدر عل التضحية (ها أنت ترى الئي متهيف- 
أتضاد التقحسية بمتاقمه م ولكنه مستيد اكثيرآ ٠.‏ وس المهنيا 
الرقوع في يده ! جرى الحديث على المائدة عن الرثاوى ' 

قال : 

- أنا ادرك ان الني ياغذ الرشوة عير مذلب في 07 


١ +؟‎ 


ل ل 

مت رين ! 

لحك 1 5 

59 يدم لا 1 .- 

ال شريها 

اي عبدا ؟ 2 
ال عرر اتوفسكي الارتباك او الدهتية وقال : 


ب متاح ذلك الى شرج ٠‏ 


زتدئل أبي الذي كان يبجله ٠‏ كما يبدر ٠‏ وقال : لا يحتاج . 
0 هنذا الحددث ٠,‏ هم الاسف . 5 المساء ماء 


وات 
+ بى , ودخل معه في جدال مريع . حتى ذلك الحين لم أر قط 
اندريه بيتروفيتض الطيب على مثل نلك الدرجة همسن 
تيال . لم يتكر السيد كورناتوفسكي + على الاطلاق , قائدة الملم 
,امات وغيرها . . . ومع ذلك فقد كنت اتفهم اسستياه أندريه 
وفيت . “نان الآخر ينظر الى كل ذلك وكاله ترع من التمارين 
ار)ضية . جاءئي وبين , بعد الفراغ من المائدة ٠‏ وقال : “ان 
هذا وتخا آخرازرانه لا يستطيم إن يلفقظ اسمك) عمليان 
#دها ؛ ولكن انظري اي فارق بيئهما . الآخر مثال حقيقي حي طرحته 
العياة نفسسها . اما هذا فحي الشعور بالراجب غير متوفر فيه ٠‏ بل 
سماد اداهة وظيفية ٠‏ وكفاءت نارغة هن أي محتوىه . أنْ شو بين 
ذكي ١‏ رانا اتذكر ها قاله لخصيصا لك . ورلكن أي جامم يمكن ان 
يكرن بيتكيا برابي ؟ انت تومن ٠‏ وهو لا , اذ لا بجوز الابهان 
بالنفس ققط . 


ا : 
0 0 *زيزي . لقد اهيبت لك في رصف هذا السيد لاتقغلب 


1١ 


واسسمعك . . . انا انتظرك ٠‏ ولكن ليسن في بيتنا . مما وز . 
لك عنه - في ذلك الحرت . . . 5م ٠‏ يا عزيزي . كم ا أ كتين 


نى 


بعد ثلالة اسنابيم من زيارم كور نان فسكي الارلى انتقلى 
فاسيليفنا الى مرسكو , مثيرة بذلك فرعا عظيماً في نفس ين 
ونزلت في بيتها الخشبي الكبير قرب شارع بر يتمسنيتكا , رم 
بيت ذو اعمدة تكلل كل ناغذج من نوافذه قيئارات داكاليل بي ” 
وللبيت طابق علري ٠‏ ومرافق للخدمات ٠‏ وحديقة خضررات , رن 
اخضر راسم . فيه يئر يجاورها وجار للكلاب . من قيل لم يك 
آنا فاسمليفنا تغادر البيت الريفي الى المدينة تي مثل هذا الرقر 
السبكر من الخريف . ولكن هوجات البرد الخريقية الآرلى في عا اليه 
اثارت غراسات اللثة عندها . كما أن نيقورلاي ار تيميفيتس 9 
ناحيته . قد اتهى دررة علاجه . واشيثاق الى زوسته . لانبييا وا 
اففوستينا خريستيانوفنا قد سافرت لزيارة اينه عمها في ريفير 
ررصلت الى مروسكو اسرءٌ اجتبية كانت تعرض اوضاعا بلاسشيكة 
صيوتافمام تعصع عل أثان وصفها في محيقي1ة “مرسكر لسكيهة 
فيدرموستي» فضول آنا فاسيليفتا الشدهد . وباختصيار ؟. 
اسسثمرار الأقامة في البيت الريفي غير علائم . بل ولا يتفق ٠‏ كما نام 
نيقولاي ارثيميفيتشى ٠‏ مم تلفيذ اسخططاته» . ويدا الاسيرعا. 
الاخيران طويلين جدا ليلينا . وكان كورناتوفسكي بزررهم ماني 
يوم الاحد . وكان لي يقية الايام مشثولا” . ركان ياني خصيهف 
ليلينا . ولكنه كان يتحدث اكثر مع زويا التى ('عجبت به كتيرا ‏ 
وكانت تقرل لتقها. وهي تنظر الى وجهة الاسيس ال جرلي وسما 
كلامه الوائق المتسامم : * «!لصداة داع عن دذلك 0 
رابيا ٠‏ لم يمتلك صوتا مدعشا مثل صوته ٠‏ ولا أسد ع 0 
نطقه يشكل رائم : "لي الغرف» ار ١انا‏ مر ناح حدأً + ل . 


0 
5 
ل 


' هذا رجل حقيقي ١‏ بالالمانية لي الاعل|ا . 


١# + 


فى . ولكن يلينا التققه ذات عرة خلسة في 
2 كانت قد حددت له مرعداً فيه . وها 
:1 عا 

سا ليتيادة لع ري ع د 


الما في حجرته بغرا للمرة الثالتة رسيائل 
بر م رسو سان . سد كان بخافون ان 
2 اقلقته الرمائل كثمرا . الاحداث تتطور 
. وكان احتلال القرات الروسية للامارتين (514) 

ل وأشستدت العاصفة . وفاحت رائحة حرب قريية 
2 | وبدا الحريق ٠‏ ولم يكن في مستطاع احد ان يتنا الى 
0 واين يترقف . تحركت المظالم القديمة والاماني التي 
“كيى . ركان قلب اينساروف يخفق بسدة , فاخذت آماله 
00 وكان يفكر عاصر؟ يديه : سمولكن اليس ذلك ميكرا ؟ سون 
وري + فنعن غير مستمدين الآن . ولكن ها العمل ! يجب أن 
ا عفنة وراء الباب . راننتم سرعة , ودخلت يلينا 
ارتع كيان ابنساروف كله . والدفم تحوها . وركم امامها . 
روفراك لامتيا ٠‏ وضحكط رآمه عليها بقرة . 

- لم تكن. تتو قعني ؟ - قالت . وهى لا تكاد تلتقط انفاسسها 
اركانك هد ارتقت السام بسرعة) - عزيزي ١‏ عزيزي | - ورضصت 
كنا بدبها على راسه . وتنلفتت - عنا تعيش , اذن ؟ ممئرت عليك 
جدعة . دلنني ايئة صاحب البيت . انتقلئا الى هوسسكو يوم أصس 
"أدل . واوردت ان اكتب لك , ولكنني فكرت في ان عجيى' اليك 
ب ساعلا عماك ريم سساعه . انهض . راتحلى الاب . 

مس . رخف* لل الياب . وعاد المها . راشف بدبها . لم 
لسع ال يتكلم ٠‏ ققد عقدت الفرحة لاله . وكاتت تحيق في 
0 مشسمة ١‏ . كان. في عينيه الكثير من السعادة . . . وحجلت 

ناك له 

"كك الع القيسة 


. واسترجمت بديها هله بلطف - 


١ 


مه رت ا 0 
6 و 

00 

قالت دون ان ترقع اليه عينيها ٠‏ منسيرة له الى مكان 

جلس ايتسياروقف , ولكن على الارض ٠‏ علد م على 
الاريكة 0 
- 7 

قالت بصرت مضطرب ٠‏ اذ شعرت برهية : 

- غخذا+ اخلم القفازين من يدي . 

اخذ يفك الازرار ل اليداية 0 ثم نسحب اعد العفازيِنْ 
الى النصف , ولثم في نهم الكف الناعمة الرقيقة التي ل 

إرتعشيت بلينا ٠‏ وارادت أن تدكسه يدها الاخرى , ورين 
راح يقبل هذه اليد ايغما . سحيتها يليئا تحوها , قدكم راسي 
الى الوراء , فنظرت ف وجهه وانئحنت ؛ والتقت الشفام . 

مرت لحثلة . . . انتزعت يلينا نفسها 2 ولهضمت , رعسم 
للح © يرل واقتر بت بسرعة من متشسنة الكتاية . 

انا ربة بيت عنا » ولا يجرز ان تشفي عتي اخافية - لاير 
محاولة ان تيدر شلية البال . مديرة له طهرها - ما اكثر الادران 
عا هله الرسائل 5 

تطب ايتساروق ساجبيه . وقال ٠‏ رهر ينهض من الارض 

- هده الرسائل ؟ تستطيعين ان تقرليها . 

انها كثيرة حدآ ٠,‏ ومكتربة بخط دقيق ٠‏ بيئيا بيجب '- 
انصرش الآ  .‏ . ساتركها ! اليسث من غريمة لي ؟ ولكنها ليسد 
بالروسمية . 

افافت ذللك » الاوراقٍ الشخففة . 

المت اذ دهي تتصفح 7 يذ 

دنا ايتساروق متهأ ؛ ومسسنى قد"ها . فاستدارت 'خوه ٠”‏ 
وابتسيت له ابتسامة مثرقة , واستندت عل 'كثفه . 

- إن هذه الرسالل عن بلغاريا . يا بليثا . اصدفائي 
لي ٠‏ ويدعولني الى السفر . 

الآن ؟ الى هتاك ؟ 


امسن 
ا 2 


ركبره 


١ 5 0 1‏ 8 
. .ما دام الوقت لم بغت ا. وها دام السمفر 
#2 


إلا 
لهم + 
ا الى رفيته بكلتا يديها 
واف ا ل 
و يكن استاخد ني 


شك ا وو المريرة ينا بلي نما العف تطقك «لهدم 


1 اض اليس خليثة . اليي جنونا مني ان أجرك مم - 
. 00 له ولا 52 رالل أبن ! 


“الى .. . والا مسازعل . ولن اعرد لزيارتك ابد . 

- 1 1 0 ع ؟ ت :و سنك 
ان تتم كل عدو بيقن يبت اراسي روج 7 رعل 
ورربة تنارق ذوجها ١‏ ل 

ذال بابتسامة ثميه حزينة : 

الزوحات الا يخرجن للحرب . 

امل , اذا يقدرن على البقاء . وهل في امكاني ان ايقى هنا ؟ 

- بلينا . ١نت‏ ملاك ! . . ولكن فكثري . ريما اضطر الى ترك 
بوكر  ..‏ بمد اسبوعين . ولا مجال لان افكر في معاضرات 
الماممة . ولا في اكمال اعمالي . 

ناطءته بلمثا : 

- ما هنا الذي تقرله ؟ هل يجب ان نسافر قريبآ؟اذا اردت : 
غسابقى همك الآن . هذه اللحظلة ,٠‏ واظل ممك الى الابد ٠‏ ولنَ اعود 
الى الببك ١‏ هل تريد ؟ للساقر الآن . هل تريد ؟ 

ضمبا ايناروق بين تراعيه بقوة مضاعفة , رعهتف : 

- ليعافبني الرب ؛ ان قيت يعمل سوء ! منذ اليوم تحن 
> نبطان الى الايد ! 

مسالت : 

سمني . مسايققى » 
0 3ء يا فتاتي الطاهرة . لا . يا كنزي . ستعودين اليوم الى 
' دلكن كني على اعبة . فان هذا الامر لا يجوز أن يؤتى دقمة 
”ثاب التروي في كل شىء . ونحن نحتاج الى نقود , وجواز 

غاطمته برينا : 


- علدي تقرد . لمالون روبلا 

فقال ايتساروف : 

- هذا ليس ميلقا كبيرأ . ولكته ينعم عل ابة مال 

- واستطيع ان اعصل على اكثر ' استدين . ال 
امي . . . لا . لا اريد ان اطلب متها دلكن بر ' 
ساعي - . . وعندي اقراط ٠‏ وسواران . ا 1 

- اليست المسالة مسالة فلوسي . يا يلسا 
جواز سفرك + كيف لديره ؟ 

العم . كيف لديره ؟ لا بد من جواز سسفر ؟؛ 

اللا بد -. 

وضعكت شضحكة مقتضيه ساخرة ٠.‏ 

- هذا ما خطر في بالي ! اتذكر . وانا صغيرة ...م 
مذار كن" فادرا ريا ٠.‏ واسمفعرا منهاك2 رظلت لع بن 5 
طو يلا" 1 . . ومع ذلك كان الجميم بلقبونها بانمانا 000 
اكن اتصور في حيثها . الني ربما ساكرن ايضا عار بة ٠‏ عثلها 

- عببي عليك . يا يلينا ! 

- رهاذا قِ الامر 1 الافضيل 0 بالطلبع ان امار بخراز نه 
ولكن اذا تعفر ذلك . . . 

قال ايتاررف : 

- مستسسوي كل ذلك . فيما بعد . فيما يعد ١‏ اتتظري ١‏ أسر 
فرصة لان اتفحص اموري ٠‏ اتركيتى افكر . سنتباحث في كل 
سوية . وكما ينبني . اما النقود فمندي منها ايضا . 

ازاحت يليئا سينها الشعر الذي تساقط عل جبيته ٠.‏ 

آم . دميتري !عا اعتم ان نسافر مويه ' 

قال اينسساروف : 

ح قم وماك الله إبن نامي 

- رماذا في ذلك ؟ ؟ اليس المرت سوية ممتما ١يقنا‏ ؟ دل 
لماذا نمرت ؟ ستعيشي . فتحن شابان . كم يرك ؟ ستة وعلم3 

-امستةه وعشرون . ١‏ ركع" 5 

- وانا في المشرين . اعامنا العمر يطو له هادي 
إن تهرب عني ؟ لم تكن بحاجة الى حب روسي ١‏ ذيها البتقارع” " 


: 0 
“ام السر 


ايل 


! ولكن هاذا كان سسيحصل لنا , لو لم 


٠ 4‏ ونذاك ! ' 5 
0 نين .ايا ينينا . ما الذي كان يحملني على الابتعاد 
اس ل ون سد د 

ب عيت ابادلك الحب ؟ 


ب بفتة وسرعة . 
١‏ بالذات إحيك . دالآن 1 وداعا 8 
اي : 


د لمث أن تبقى اكثر ؟ 

١‏ 7 مد الس لكان بجو 1 ايز 

١ا.‏ ايا عرزيزي ٠‏ ' 
.ل بيده ؟ ربع الساعة انققى هنذ زمان - ولبست عباءتها 
يس نعال عندنا غدا في المساء , لا . بعد غد . سميكون الجر 
لني مضجرا . ولكن لا حيلة لئا عليه . سيرى احدنا الآخر على 
5 تقدير . وداعاً . دعني اذهب - ومائقها للمرة الاخيرة - آم ! 
الشا, نطمت سلسلتي . آم ٠‏ يا فتاي الاغرق ! طيب ٠‏ لا يهم . 
مدا احمن . نادصي الل تار ع «"كوز نتسكي موميجه ٠‏ واغطيها 
التعليع . غاذا سالوني اقول كنت فى كوزنتسكي هوسبت - 
رامكت مقبض. الاب - بالمئاسية ٠.‏ نسيت ان اقول لك : من 
المعشل ان مسيو كورناتوفسكي سيطلب بدي غلال ايام ٠‏ ولكثني 
ساصلع له . . . هذا - ووضيعت اييهام يدها اليسرى على ارئبة 
انها . وعراكت اعايمها ال'آخر في الهراء ‏ وداعا . والى اللقاه . 
امف الطريق الآن . اما انت فلا تضيكع الوقت - . . 

تنعت بليت_ ا الاب قليلا” + وتسسّست . والتدارت ثحو 
نارول - واوعات برأسها . وانسلت من الحجرة . 
| لتف إينساررى إمام الباب دقيقة . رتسممع ايضا . انصغق 
+ ب المزدي الى الغناء في الاسفل . اقترب ايناروق عن الاريكة , 
لس * اممطسى عيثيه بيده . أن هثل هذا الشميء لم يحدث 
اث تك ٠‏ دقكر : هلاني تلي. اجازى يهة! الحب ؟ الله 


الا ] 


ل دالحة البلليحاء الخفيفة التي ابقتها في حجرته البائسة 


١*7 


المظلية كانت تقكر بزيارتها . كما يفيت عالقه في | 
يبدو + رئات صورتيا الفتي . وحقيف خطواتها الققية الخرنن اليم 


وغشضار: جسدها المثري القتي . مر 


؟ 


فرر اتاررق ان ينتظر اخبارا اكثر ايجابية ٠‏ وبدا 
للسثفر . وكان الامر صمب جدا . وفي الحق لم تكن هناك اية هر 
اعامه , اذ لم يكن عليه الا ان يطالب بجراز سغر . ولين ون 
سيكون الامر هع يلينا ؟ كان من المستحيل الحصول لها على ب 
سفر بطر بق مشروع . ام بمقدان قرانهما خلسة ٠‏ ثم يتوجان, 
والدبها . . . وكان يقكر : «عندئكف سيسيحان لنا بالسفر . وان 
يليها ؟ ستسافر . في كل الاحرال . وان اشتكيا عليما. / 
إن . الا .مهن الافصضل السعى للحصول عل عراز سق 
بطر بقة ما» ‏ ْ 

وعزم على التشاور (دون أن يسمي اسنا . بالط اقم قدي عه 
يعرفه . متقاعد او معقال , وعجرز ضليم محنك في شتى القضا, 
السربة عد عدا انر الس عقن بدا لمكي ٠‏ رقم 
ابتساروف ساعة كاملة للوصول الى بيته في عرابة عمستاجرة يالسه 
والانكى هن ذلك انه لم يجده في بيته . ولي طريق المردة بلله جر 
المظام وابل هطل على حين غمرة - وفي السباح التائي ذهب ابتساريذ 
لنمرة الثانية الى بيت المدعي العام المتقاعد » رغم الصداع الشديه 
امفى اليه المدعي العام المتقاعد بانتياء وهو يتعسق اب 
من علبة انب مزينة بصورة حورية مكتلزة ة التهدين ٠‏ وينظ اكيم 
يحول من عيئين صغيرثين ماكر تين يلون التبخ ايماً .كان بعلم 
ويطالب «دقة اكثر في طرح المعطيات التعلية» , ولما رأى عراب 
ابششساروف للدخول لٍ الثف سيمل روكات كد ساء اليه عل عقفيا 
١اكتفى‏ بتوحمية النصسم له بأن يتزرد ب«القر وش“ قبل كل شي 
وطلب اليه أن يزوره للمرة الثانية . واضاف ٠‏ دآ 0 
التبخ منكيا على عليه المفترحة «عندما تزداد ليك الئقة ٠د‏ وير 
الثقده . ومضى يقول كين يخاطب نقيه : العا حوار 


١ خم؟‎ 


ى يد لل آم كارولمنا فرضلييير 5» واحس ايتساررف 


0 مدنا رج 3 5 نفسةه , الا إيه شكر المدعي العام 0 

0 القرقفه 3 3 

5 8 ده الي لٍِ ايام - وه » ١‏ 0-1-7 اله 3 3 

رراعه با لعو : إ. ذهب لزيارة آل سمتاغوف . استقبلته آنا 
5 ذلك ب 0 


5 ياترته على نسيانه لهم كلية , ولما راته 
سه نه 2 ّ 9 2 م 6ه جه + هسمي 
جلي | سرت عن صحته . ولم يقل نيقولاي أ تيميفيتش 
بحب لذن | روه نكر اليه بفضول ساهم ذاعل ٠‏ ولا شيء 
, 1 ا . ه- 0037 كاز 0 
“يرن شوبين بيرود ه ولكن يليئا ادمشته . فقه كانت 
٠ 3‏ أجلة لبست نفس الثوب الذي “لانت تر ديه عبرم 
0 الموعمة ٠‏ ولكنها رحبت يه بهدوه شديد + وكانت 
“.من , ومرحة قي خلو بال ٠‏ قما كان في وسح احد ينظر اليها 
“ال الاعة ان يظن أن مصير عذه الفتاة قد حلسم , ران 
ا نلك 35 3 #0 سن 
الخفي نا لحب السنيف.. عاك كان ضفي الحيرية على 
إل الرسة ع عل حرخاتها .. انك فب القناء 
سه . والخفة والفتلة على كل حركاتها . كانت تصب الشاي ٠‏ 
دلا" من زريا ٠‏ وتبرح . وتكتر من الكلام . فتد كانت تقرف ان 
درين سيراقبها وان اينساروف لا يحسن التمويه ٠‏ ولا يجيد 
التشاعر بمدم الاائترات ٠‏ تسلّحت نفسها مسيقاً 2 ولم تخطىء في 
زلت . نقد كان شويين لا يعرف عيتيه علها . وكان ايتساررف 
مات عدأ وعيروساً خلال الامسية كلها . وكانت يلينا تشعير 
المادة تشير نفسها . حت انها رغبت في متاكدتة . 
سائته فجاة : 
ارتبك ١ينساروف‏ . وقال ؛ 
- اي مشروع ؟ 
محل نسيت ؟ - ردت عليه ضاحكة ف وجهه . وكان وحده 
يستطيع أن يدرك مفزى هذا الضحك السميد - كتاب المطالصة 
حغاري للروسى الذي كنت تنوي تاليفه ؟ 
عتم نيقولاي ارتيسيفيتثى من خلال اسستانه : 
> * اعلممط ولزمبيج 
كم 
* للسخافة ! (بالفرتسية في الاصل! - 
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جلست زويا الى البيائو . هرت يلينا كتفي بشي 
يللحظ ١‏ واثارت لايئساروق يبعينيها الى الباب , رى © 7 2 


بالاتصراف . نمم ملكت المائدة ياصضيفها مدن. “لام 
اليه . فغهم انها قد حددت له مرعدآ بعد يرمين . واب ل الال 
8 


سريعة حين ارات انه قد فهم اشارتها . تهضن ايتسارر 
يستاذن بالاتصراق ٠‏ لانه يشسعر بتوعك . جاء كور اتر فلم ١‏ 
نيقرلاي ارتيسيفيتثى واقفاً . ورفم بده اليمنى الى اعلى من ا 
وانزلها بنعوعة عق كف السكرتير الأول هذا . بن اسار 
دقائق آخر , ليتقحص عريمه . هئزت يلينا راسها غلب 27> 


٠. 
ب‎ 
1 
راع‎ 


: : 1 
فان رب البيت لم بن من الشروري ان يعرف احدهنا بالآخر , 1 
اينساروف متيادلا” النظرات همع يلينا للمرة الاخيرة ٠‏ فك ىا 


رفكر , ثم دل في لقاش ضار مع 'كورنانوفسكي عن مسالة 
ارق ايتساروق الليلة بطولها ٠‏ وفي الصباح كان يمر ب. 
في صحته . رهم ذلك اخذ يرتب اوراخه . ويكتب الرسائل , الال 
راسيهة كان تقماؤ” 5 ومشضطريا . وعد القداء ار نفعت حرارته ‏ فل 
يستطم أن يأكل شيتاً . واشتدت الحرارة بسرعة علد اليسنا. 
وأسنابةه الحطال في كل اعضباتله . وصداع مؤلم في رأسه ٠‏ استلتر 
ايتنساروف على لفي الاريكة الصشيرة التي كانت يلينا تجلس علي 
قل ونت قصير . وخكر مع نفسه : هذا عقاب عادل على ذهابي الى 
ذلك المحتال العجوز» وحاول أن هعلو . . . ولكن المرض كان قه 
تبكثن منه آنذاك . وراحت عروقه تنيضي بقرة رهيية ٠‏ واليم ينني 
يحراره قي داخله , والافكار تدرر في ذعنه كالطمور ٠‏ وغرق ل 
تميبوبة . انطرح على ظهره كالمسحوق . وفجاة ترا له نخس 
السممة المحترقة كالسكين . ماهذا ؟ كان السدعي العام الفجرر ‏ 
في روب بيتي حريري محزم بنطاق عن العربر الخفيف * 0 
يرم . وانمتم القم الادرد «كارولينا قوغيلسيره . ويحدف ا 0 
والعجوز يكبر . وينتفخ » ويثمو ؛ حتى لم يعد رجلا ١‏ بل إن 
ركان على اينساروف أن يتسلق أغصائها العالية . فيكى: 
رمسقط. يفاره عن صخرءه حادم , وكارو لمنا فو غبلحيير 0 
الترفصا. + في زي بالعة , وتغسقم : «قطائر . قطائر . قطاثر 


قانرني 


1١ 


نا لا يطاق .. - يلينا ؟ . . واختفى 


م 


م , والله يعلم علن' عبر . . . ريما هر سمكري . 


عاك 
وريه تمي نيف في المساء التالي , خادمه الذي كان يتميز 
01 ان مرضدة وبتزعة التسكك في تفكيرء . 
الهراعة ف .ا 
وى بير سيوف ' 


0 اه نيف فيه الخياطظ صا 
وغل «السمكري» 00 بير سعيشمف م 1 حب 
)ين الذي يقيم افيه ابنساروف - 

اله : 

هاذا مر يد ؟ 

اريد ان اكلم حضرتك - قال الخياط منقلا' قدميه ببطاء » 
ورانيا من اعينل آخر ايده اليمثى + وقد افك باصايعة التلاث 
اذغيرة طرف كبه - نزيلنا مريض. جدآ والله يعلم . 

- اناررق ؟ 

- بالضبطل + نزيلنا - وألله يعلم . حتى صباح امس كان ما 
ندال على خدميه , وفي المساء لم يطلب غير شيء يشريه ٠‏ فجليت 
نه ام بيمنا هاء , وفي الفيل راح يهذر . وكنا تسمعه هن خلال 
العاجز . واليرم صبياحا فقد لسانه 2 وهو مطاردح كالخشية 1 
نرمج بخمى , نمرذ بالله منها ! وفكرت : الله يعلم » قد يمرت 
ودر داخرى . وبحب اخبار الشرطة . لانه وحيداء٠‏ رلكن ام 
امن الى الساكن الذي كان نزيلنا يستاجر حجرة 
6 ريغي . فلمله يشير لك يشيء , أو اياتي بتفسه» . 
بء عضرثلك . لانه لا يحرز لنا ؛ أقصد . . . 

عه ارون #رصينيف قيعته ١‏ ودسى في بد الخياط. قطمة ممدنية من 
بنك * داسرع ممه في عرية مستا جرة الى مسكن ايتساررف 
0 ل 0 
جام راق 3 
ندا على الاريكة فاقد الوعى , في ثيابه الكاملة . وقد 


١ 


تفيثر وجهه تغيرأ رهيياً . اسرع بيرسينيف فامر اس 
وربته بان يخلعا عنه ثيايه : ويتقلاء الى البسري . 
الطبيب ٠‏ وجاء يه . وصف له الطبيب دفعة واسرم ص 
وملم الزئيق كما آمر يقصد الدم . ل قار 

سأله بيرسميليف : 

- هل هو في حالة خطرة 5 

إجاب الطبيب : 
0 نعم , جدآ . التهاب ديد للغاية في الرئتين ٠‏ والدي, 
الفشاء اليلوري في اوجه . ولربيا النعالم مصاب ايشا , ب ” 
سكسس ما اراق عنانا وقوه االو ار صن 
استدعائي ولكثنا , على العموم ٠‏ ستقوم يكل ها يتطليه الما ”7 / 

كان الطبيب نفسه ها يزال شاباً , ويصدق بالعلم . 

وبقي بيرسينيف لقضاء الثيلة . وكان رب البيت رربته ل 
بل ومقتدرين . حالما توفر الشخصي الذي اخذ يقرل لهسا هاذا بم 
ان بنعلا . وحاء المطيبي وبدأت التعذيبات الطبية . 1 

وعند مطلمع السباح افاق ايتساروف على نقسنه بضمم دثائل , 
وعرف بيرسيليف . ومأله : ««ييدو أني ممثتل السحة ؟ه , ود 
فيما حوله بالحيرة المتيلدة القاترة التي يتسم بها المريضي الدتى ‏ 
نم غاب عن الرعي ثانية . ذعب بيرسيئيف الى بيته ليسشيمة 
ملابسه , واخذ ممه يعض الكتب ٠‏ وعاد الى مسكن ايتسارول 
وقد عزم ان يسكن ممه في فترة المرض الاولى عل الاقل . مله 
سريره ببرافان . وهيا لنغسه هوضعا قرب الاريكة , وهر المء 
حزينا متباطثآ » ولم يغب بيرسيئيف الا ليتناول لقية . دعر 
المساء ٠‏ واشيمعل بي سيئيف شمعة ذات ظليلة ٠‏ واغذ يقرا . 4. 
المست يشسمل كل شيء. ومن خلف الحاجز كان بلسمع لاهل اليد 
ميس مكيرت تارة ٠‏ وتتاؤب ثارة اخرى . وزفره تارم ثالله ٠+‏ 


ماول على الوسادة . . . ونواردت افكار غريبة على ذه بيرصياة 


- وو لبيفه 
يه فى ذلك - كانت بفيئا تحيه . . . وتذكر تلك الديلة التي 
فيها شيك + وابلفه انها نعنه ور مط اون* 


١*5 


+ إن اقعل الآن ؟ أخبر هلينا بمرضه ؟ ام 
00-7 ريب اعد عزنا من ذلك الذي نقلته لها يرمها ٠‏ 
سك لت أعة 0 ووى] ضصخصة ثالث بيئهما !ه . وقرر أن 


00 
ارس 


واااو 000 مللت اه 
أن القده 0 اند ١‏ : وقع بعر م عل اليتقشهة المنعلاة بتلال 
وبلا" ٠‏ ؤذ لك ا الا ىق . هل سيصقق مخططاته 5 
شر 2 . بن مسيعيها * 2 بهم 


'. بورراق  * ٠‏ ل . . جه واشفق عل الحياة الفتية المحتضرة , 
بن الأدم ل سيء ؟» وأشفق على - 


وطع غك 2 إررية سيئة . ظل المريض يهذي كثيرا . نهض 
و : من مرقعه على الاريكة , ودنا من السرير على 


إماسه 0 وأه 5 في حزن الى هديانه غمير المترابط . هرة 
ل نطق ايتسار رف بوضوح ميانغت : ملا اريك , لا اريد ٠‏ 
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: ٠ جغل بي رسيئيف » وافظل الى اينساروف‎ ٠». : ل + ملي‎ ١ 
عي المعذثب 0 رالمعت في تفس الورقفت . حامصدا 0 وبداء‎ 
بريه‎ ٠ 9 أن ا أ لذ‎ 
3 نوكن السيضن سبوت الاريكاد يسع‎ 
أر بد« ه 8 1 ا‎ 
. +ا. الطبيب في الصباح , وهز” راسه ؛ ورصف ادوية جديدة‎ 
5 : وال زهو يلبس تيفكة‎ 
. اها زا هناك شوط بميد الى أن تسل الازهة‎ - 
13 تساله سر سعاعف‎ 
وبعد الازمة ؟‎ - 
سيد الازمة 5 امام أمر بن (82؟) * الطتن ابره دمعيه) أيس‎ - 
مائز الطبيب . مار بيرصسيئيف 3 الشسارع عدة هرات رواحاً‎ 
دمهينا . كان يحتاج الى هراء طليق . وعاد . وتناول كتاباً , وكان‎ 
. )953( نه فرغ من راومر عند رُمان , رهر الآن بدرس غغمروت‎ 
رفجاة صر الباب بطرت , واطل رأسى ابئة صاحب البيت على‎ 
كالعادة . وقالت صاحبتة‎ ٠ الحجرة يعثر , معصوبا بمثديل سميك‎ 
. ميرت عارن‎ 
... جاحت آنسة الاكابر التي نقحتئي يومها بعشرة كوبيكات‎ 
. “خشف راس إبنة صاحب البيت فجاة . وظهرت يلينا مكانه‎ 
د #رسيليف كالملدوغ . ولكن بلمنا لم تبد حركة ولا نندت‎ 
ب م . ولكن بلينا لم تبد حركة ولا ندت‎ 
. ألا الميصر + واما لا كيم (باللانينية في الاسل)‎ 


؟7 | 


منها صيحة . . . بد! وكانها قهمت لل شي. ٠‏ لي لحظة ار 
وجهها شحوب رعيب + وتقدعت من البراقان ٠‏ ونظري” 0 ير 
ورائعت اراضها + بعتت واقاات سترنيي من ار لبان" 


- ما هذا الذي تشليته 5 يمكنك انا تسيب مو نه 
5 . قادها إلى الاريكة : واجلسيها . 
ت في وجهه ؛ ثم طوفت عليه بيصرما . ربيدي : 

57 لبت عين, 

أله بحتشر 5 

سألت يبرود شديد وهدوء ارعبا بيرسينيف . قال : 

- يلينا نيقولايهنا . ما هذا متك + بحق الرب ؟ انه ري 
حتناً , وبخطر شيداند . ولكننا ستنقةه ؛ اتعهد لك بذلك . 0 

سالت بئفس لهجتها السا بقة : 

- فاقد الوعي ؟ 

- انعم اء انه الآن في خييوية . , . هذا ما يحصل ا 
عدء الامراضي ٠‏ ولكن هذا لا يعتي شيئا , ٠‏ لا شميء صداقيني . اث 
قليلا” من الباء . 

رفعت بصرها اليه وادرك بيبرسيئليف أنها لم تسمع رده . 

- إن" يملت” - قالت بنئفس الصورت لم تفيئرء - امت ال 
اشنا . 

في تلك اللحظلة صدرت عن إايتساروقف آنثة خنيقة . لالد 
بلينا ترتض » أمسيكت راسمها , ثم اخذت نفك شر بطي قبعتها. سا, 
بيرسيئيف : 

- ها هذا الذي تفمئينه ؟ 

لم تجب ٠‏ فكرر بيرسيئيف : 

- هاذا تفعلين ؟ 

م اصايقى هنا , . . 

- كيف . . . لمدة طويلة ؟ 

- لا اعرف ؛ ربيا التهار كله ٠‏ واللمل ١‏ أو الى الابه ٠:٠‏ 
أغرف . 
- بحق إلرب افيقي على نفسك سي 
لم اكن اتوم قط ان اراك هتا . ولكتني اعتقد ١‏ على ايه 


014 


.00 تذكري ان اهلك يمكن ان يفتقدوك . 
- 0 
٠ 200 55‏ عتك .ام ا" و بحاق يدانا 
١‏ 0 9 
- “ب لايفتا ! ها انت ترين ٠ ١‏ . انه الآن عاجز ععن أن 
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يليا تيقو 
عيك ٠‏ إها , وكاتها تفكر ٠‏ ورفعت المتديل الى شيفتيها . 
الرنت 4 قا وزقرة مروعة 4 تربات يتحيئية مين 


,نقيت عن و عمل الاريكة ورجهها الى الاسغل ٠‏ وحارلت ان 
م ع ا ل ا ا 
3 ايلينا تيقولايقنا - ٠‏ . بحق الري . .. 
روجا لردد صوت اينساروقف : 


ده 
و بيد اولث العسير دنا مص 6 كان راس ايتساررقف. . 
رتفا على الوسادة تمعن 200 . وكانت عيناء مغمضتن . 

هيت هيليتا : 

- بيذي ؟ 

اعاب يرسيئيف 

- يبدو , ولكن هذا لا شسيء . وهو ايشا يحدث دالماً » لاسيما 
انا . . . 

تاطمته يلينا : 

مق مرضي ؟ 


ات الادل . وأنا هنا منذد أمس . اعتمدي علي” ؛ يلينا 
0 أن ابتعد عنه , وسمنستخدم كل الوسائل . واذا اقتضى 
" استدعين بعضيى الاطياء التشاور . 
لاحت رعي تلري يديها : 
- 0 ا 55 1 
ا 


دا 


نهارا او للا" . اكتب مذكرة لي راأسما . . .ا ى . 
الآن . هل تسمعني ؟ عل تمد يأن تفعل ذلك > ' صراءبي 

اعدك . امام الله . 1 

إحلشة . 

- أحلف' . 

وخجاة امسكت يده + وقبل ان يلحق ليسحيها 
- بلينا ثيقولايفنا . . , ما هذا هنك . 

تطق ابتساررفق يصوت غير راضم : 

ع أدبن االاح ‏ لااعة د 

وزفر زفرة تقيلة . 

اقتر بت يلينا من البرافان » رعضت المنديل باسئانها 
في السريضى فترة طويلة . وسمالت دموع صامتة عل شُديها , 

قال لها بيرسيثيف : 

- يلينا نمقولابفنا ٠,‏ قد يعرد ألى وعيه ١‏ ريمرفك . رصن 
يعلم ماذا سيسغر عن ذلك . وبالاشاقة آنا انرقم مجىء الطم 
من ساعة الى أخرى . 


لقعت علي 


وات 


تناولت يلينا القيعة من الاريكة , وليسثها ٠‏ وترفغت . وطولدن 
ميناها في ارجاء الحجرة باسى . والظاص انها تذكرت شييئا . .. 


وأخيراً همست : 

- لااستطيع ان الخرج . 

ضغط بيرسيتيف على يدها , وال : 

- استجمعي قواك ؛ واهدئي . انت تتركينه في رعايتي . والير. 
سنا سِناأجيى' اليك 5 

نظرت يليتا اليه وقالت : «اوه . يا صديقي الطيب ١!‏ ولجهفكت 
باكبة . وانصرفت سصسرعة , ِ 

انكا بيرسينيف عل الباب . وعصر قليه ششعور ثيب (”” 
لا يخلر من فرحة لغغحريبة . وفكر : «صديقي الطيب» . وهر كتلد' 

تردد موت اينساروق : 

امن" عمنا ؟ 

اقترب بيرسيليف مله ؛: 


هنل 


لان ابنساروف ثمائية ايام بلياليها بين المرت والحياة . وكان 
ملب بترده دائما مهتا كشاب بحالة متعسرة . وسمع شو بين عن 
0 نى الغطرة .. وزارء ٠‏ كما زاره ايتاء وطنه , البلشار ٠‏ 
٠ 2-0‏ ستهم الشخصين الغريبين اللذذدين الارا 
ل قن لير سبيشيقا من اليتهم 7 ا 1 
استنرابه بزيارتهما المفاجئة لاينساروف في البيت الريفى . وكان 
الجميع يظهرون عطفيم الصادق . واقترح بمضهم على بيرسيئيف 
ان بعلي محله في علازمة سرير المريض ٠‏ ولكنه لم برافق متذكرا 
وعدم ليليئا . وكان يرأها كل بيرم ٠‏ ويتقل لها شلسة - شقاماً 
اعبانا ٠‏ ولي مذاكرة صغيرة اانا اغرى - كل دقالق سير المرض ٠‏ 
كان تنتظره راحمة القلب ٠‏ رنصني النة ٠‏ وتسطر» المسيلته 
بلهفة ! وكانت طوال الونت تريد ان زور اينساروف . ولكن 
صبتيف بترسل اليها ان لا تفمل ذلك لآن اينساررف نادرآ ما 
كدن و حلام . دفي اليرم الأول ء الذي غعرافنت نيه بمر له . كلادت 
3 الأنمرى أن تتمع عليلة . حاليا عاذت اتملقت عليها باب حجرتها . 
' لها ديت لتناول الفداء . فجاءت الى غرفة الطمام بوجه ارعب آنا 
٠ 2‏ فارادت هذه ان تجيرها على ملازمة السرير . الا ان يليثا 
كلامت ان تغلب نفسها . وكانت تقول لتفلها : «أن بست" 
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فساعت انا ابضاً» . وهداتها هده الفكرجة دعدتيي ىل 
تبدو غير مكترثة . وعلى العموم لم يزعجها احد نيام للد ور 
فاسيليننا مشفولة بخراجاتها . وكان شوبين مر 50 
يحماس ٠‏ رابدت زويا سوداوية ؛ وثهيات لتقرا “الام ا ٌْ 
وكان ليقولاي أرتيمسفيتشى منزعجا بدأ عن زيارات ان ينا 
المتكررة ٠‏ لاسيما وان «مخططاته » بشأن كورنان : لون 
كثيرآ . فقد كان السكرتير الاول العبلى هذا في حيرة 44 
يترقب . ولم تشسكر يلينا بيرسيليف ١‏ قان هناك حرق 2" 
المره ويرتمب من شكن صاحيها . دفي زيارة بير سيئيل الرابم” 
فقط (وكان ايتساروف قد قضى ليلة سيئة جدآ ٠‏ دامع الطر 
الى وجوب امتدعاء يعض الاطباء للتشاور) دنه ال الف 
أنسمة . مندثك قال لها حيست ٠‏ لعاضب ٠‏ في هدم الحال'» و زيئ. " 
وذهبت لترتدي ملايس الخروم ٠‏ الا انه كال : "لاه لمننق 5 
الند» . وفي المساء حفت وطاج العرفي عل ايتساررل . 0 
أسيتس عد | التمذيب ما نبة ايام ٠‏ بدت يليما هادله , و لني 
لم تستطع ان تاكل شينا , ولم تنم في الليالي ٠‏ طغى على اطرائ 
كلها الم ممض ٠ه‏ وبد1 وكأن دخان ساغدا يملا رأسييا . ركان 
واخيرا حدث التحورل في اليوم التاسع . كانت يليئا تيدر 
في حجرة الجلوس قرب آنا فاسيليفنا ٠‏ تطالع جريدة «تعرسكوفسكيه 
فيدوموستيه دون أن تعي شسيئاً . ودخل بيرسيئيف . ونظرت يلب 
اليه واكم كانت سعربعة رمتخوفة وتاهفذة وقلقة تلك النظرة الارل 
التي تحدجه يها في كل مرة !) ولكنها حدست فى الحال آنه جاء يخي 
مار . كان بيتسم ٠‏ ويهز رأسسه لها قليلا” . فنهضت للقياء . 


- إقاق على تقسه . وزال الشطر عئه . وبعد اسمبرع سيكرد 


هدات بلينا ذراعيها , وكانها تصد شربة + رلم ا 
سوى آن شفتيها ارنعثستا ا وشضاعت الدسرة في كل وجهها . '* 
بيرسينيف يتحدث الى آنا فاسيليفنا , بينما ذهيت يلينا الى حجار 
وركست » وراحت تصلي » تحيد الله عل عقباه . ٠‏ ا 
عينيها دموع خشيفة وضاءة . وفجآام أحسيت يرصب تام اند 


كا 


5 ت «يا اتدرية بيتر وفيتشي المسكي 1ه 


الل ,برل رموشها وخديها . ولم تكن قد نامت ولم 


بلا الغود ' 


يف 


و الا ا ل عو 0 
اببسادت وح إو. إملة إلتى اصايت كيانه كله . ومع كل هذ 
الهزة المي ابى إ» . وصار يسير في الحجرة . وكان بيرسينيف 
سعته , وكنة كان يزور كل يرم صديقه الذي 
.إل وان , ويبلخ يلينا عن حالته الممحية كل يوم ٠‏ كسا كان 

1 الساس . وكان ايتساروف لا يجسر عل الكتابة اليها » سرى 
ست اليا شكل عابر في احاديثه مم بيرسيليف ٠‏ وكان 
رز سدنه ا بلامبالاة مصطنمة , عن زياراته لآل ستاغوق ؛ محعاولا 
ى الركت ذاته .أن يدعه يعلم بان يليئا كانت في غم تديد ٠‏ وانيا 
الآن انه اطمانت . كما ان يليتا لم تكتب لايتساروف ٠‏ فقد كان 
بهل ذهتها شيء آخر . 

ذات هرة وكان بيرسسميئيف قد ابلقها لتره والمرح باد على رجهه 
ان الطبيب سمح لايتساررف بأن باكل كفتة » وهن البحتمل أنه 
سيغرعٍ مما قريب » استقرقت يلينلا في التفكير ٠‏ واطرقت 
.راسها . . . وقالت : 

- أعنسن ماذا اريد ان اقول لك . 

لرنبك ييرسيئيف . لقد فهمها . نظر في ناحية واجاب : 
- لعلك تريدين ان نقولي لي الك ترتمبين في رؤيته . 
أحمرات يلينا , وقالت يصوت لا يكاد يلسمع : 
> امال 
> دليكن . اعتقد إن ذلك سهل عليك عدا . 


دثال نه : 'لنأووق 5 0 عمء 0 3 
م أدوف ! اي شعور مقزز يجثم على قلبي !» 
© بععحريهاان رم و ات 5 اا لعاء ا 
عر وبي 9 ن مول انني من قبل ايضاً 6 . ولكتني اخاف . فانت 


ن نادرأ ها يكون لوحده . 


اخل 


قال بمرسسمنليف ,+ وهو اها يزال يتعاثى النتل افيد 

اه د العدوة د ايو ٠‏ بالطين , 
سس . الكتاية اليه , الواحد من معار قك القريبين 0 7 
ا ها بر 
له هتى سستزوريشةه . .. 1 

هعمست يلينا : 

- انا شحلة . 

- اعطيني المذكرة ٠‏ وساحملها اليه 

لا حاحة الى ذلك ٠‏ ولكن اردت أن أطلب اليك. 
علي" . اندربة بيتروفيتشس . . . لا تذهب اليه قدا , 

عض بيرسينيف على ششلفته . 

- أها ! نعم ٠‏ كهمت + حسن جد , حسن جد . 

وبعد أن اضاى كليتين او ثلا , شرم مسرعة . 

وراح يفكر , رهو يسرع الى بيته : معهذا اقضل اشر 
اعرف ششيثاً جديدآ ٠‏ ومم ذلك اتضل . فما حاجتي إلى أن اشن 
بطرف عشى لا بخصني ؟ لقد فملت ما املام ميري + دون أن انب 
عل شيء . والآن كفى . هما وشانهيا ! كان ابس عل حل . عن 5 
شرل لي : “انا رانت 3 0 2 ٠‏ لسنا متر فل ولا ارمتقراطيين ٠‏ رذ 
ولا ا ٠‏ قاليسس منزرك الجلدي, ل 7 م 
لاعرين 1 فان لسياننا الكالحة فخرها نا اء 

في صباح اليوم التالى تلقى اينساروف عن طريق بريد المد 
مذاثرة قصيرة كتبت يلينا فيها له : «انتظرني , واطلب أن لا يدخد 
عليك اأحد . اما ا . ب. . فلن يأاتي» . 


تفقر 


8 

5 ف 

قرا ايتساروق مذكرة يليئا , واخذ عل الفرر ينب 3 
وطلب من ربة البيت أن نخرج قارورات الدواء ٠,‏ وخلج 72 


١١ 


ني | كان رأسه يدرر وقليه يخفق ضعفاً 

3 والسب ير , علس على الأريكة : واغد ينتن في الساعة . 

رواجت باعة الآن النانية عشرة الا ربعا . ولا يمكنها ابد 

0 ار مرج . فلافكر في شيء آخر غلال ربع الساعة 

ا بل الك ل .لا يمكنها ايدا أن تاتى قبل النانية 
ا رالا فلن 


50 ع" 9 ودغلت يلينا هم الحفيف الخفيف ص ثتوبهها 
رانفتح نان . نرج كنم , فثية + سعيدة ٠‏ وارتئمت عمل 
1 ري 0 - ا 2 فة - ؤقالت 5 تعازعفه , رتداعب 
0 بصيحة فرح د صقا 2 وي 

راسه : 


٠ 5‏ انت لس - 
- الت حي : 51 ةا 
وميد عكلية , واحتيست انفاسه من خريها منه , ومن ملامساتها 
هدء البسادة ٠.‏ [ْ 00 

لت لالقرب عنه . واكمشت عليه , وراحت تحدق ثيه 
ميك النظرة الضاحكة التاعمة الحنون ٠‏ التي لا تتألق الا ف عيون 
الماشقات ٠‏ 

رعلا وجيها حزن مناجى' ٠‏ وقالت وعي تعرر يدها على ده : 

- كم نحلت ٠‏ يا عمسكيني دميتري | واية لحية لك ! 

ايابها وهو بسي اصابمها يشضفتية : 

- وانت ايشا + نعفت ٠,‏ يا مسكينتي يلينا . 

معزت مملاتها يبرح . 1 
في ذلك اليوم الذي التقينا فيه في الصوممة . هبت وانقشعت . والآن 
سلميشي ! 

ام يجبها الا بابتساعة . 

- م ٠‏ يا دميتري . أية ايام . اية أيام قاسبية ! كيف 
الشليع الئاس أن يميشوا اطول من الذدين يحيوتهم ؟ والحق 
ا 0 سيقوله اندريه بيتروفيتس "لل هرة ٠‏ 

الست 1 0 52006 5 وم 
سبنري | لاس نهبط وترتقم مم حياتك . حليئيت ٠‏ يا عزيزي 


.ام حرف عاذا يقول لها . كان يود لو يركع على تدميها. 
:0“ لخمس تندفم ششعره الى الوراء + 
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- ولاحطت ابفما (خرجت بالكنم راهن الملاسظاتن 
المدة , انناء فراتمي) عندما يكون الانسان تميسا جر؟ , ا 
بسمق الى كل ما يجري حوله ! احيانا . اذا اردت المزين 2-6 
اتممن في ذبابة ٠‏ بيثما تري في روحي برودة ررمي و كر 
ذلك ولى وانقشى . اليس كذلك ؟ وكل شمي. د هفيك 
ذلك ؟ لير 

اعاب اينساررف : 

- أنت الى مستائيلا” ٠‏ فكل شميء د نير في وجهي . 

- وانت لى ايضا ١‏ اتذكر عندعا كنت عتدك . ليس ز 
ا في المي 
الاخسرة , لا ٠‏ ليس في المرة الاخيرة - ات لاارادية ر- 
عندعا كنا نتحدث سسوية , لا ادري لماذا خطر المرتث علق ب 
اكن اتوجى بانه كان يترصد خطانا . ولكنك الآن 00 
كذلك ؟ 

- احس يتحسن شيديد ٠‏ هعاق تقريباً . 

- انت ممعافى ؛ ولم نمت . آه + ها أسمدني ] 

رساد صمت قصير . ثاداها ايتساروقش متسائلة* 

ايليئنا ؟ 

- ماذا . يا عزيزي ؟ 

- قولي لي ٠‏ ألم يخطر في ذهنك ان هذا المرض جاء عقاب: 
لنا ؟ 


نر كه يلينا المبة نظرة حادة ؛: 

- خطرت لي هذه الفكرة ٠‏ يا دميتري . غير اللي فكرث ال 
اي شيء "عاقب ؟ وباي واجب غراطت ٠‏ وبحق اي شيء اجرفت ' 
ريما لم يكن ضصميري كضعائر الآخرين , ولكنه ا 
ربما كنت هذنبة ازاك ؟ فانا ساعيقك , اوقفك , 

5 انت أن تروقفيني » يبنا سسد سوية: 


- انعم » دميتري ٠‏ سملسير سوية ا ساسير وراك . - 23٠‏ 
واحبي . أنةااحيك ؛ ولا اعرفي واحيا آخر . 

قال ايتساروف : 

-- آم . يليئا ا باية سبلاسيل لا 27 تقهز تطوقتى كل لقص 
تقولمثها 1 


ثائيرت تقول : 


187 


ولم في سنهوم إلى الارضاء وهي انسوي شعره بيه 
ا 000 وفت في المدة الاخيرة ٠‏ الكثير مما لم تكن لي 
س 


امدة ا "ب لو ان احدا تكهن لي في الماضي بانني ١‏ ١ت‏ 
نه قكرة ريه من عائلة الاسياد ساخرج لوحدي من البيت 
اينهذ به 5 ئ؛ تحلقة 1 والى أن ؟ الى شاب ل مسكنه + لأحيسيت 
ويد و وكل هذا قد تحقق , ولم اشعر باي حثق ٠,‏ وحق 


3 


5 5000 
“اياك هنذا والثفتت الى ايتساروف 000 

1 نير اليها بهناءة علية . حتى الها ارخت بدها ييدر. 
امن شيرء الى عيئيه . وانشات تقول : 
”” ومبريي , انت لا تعرف انتي رايتك مطروحا على ذلك السرير 
وا .ا ورايتك بين برائن الموت ٠‏ فاقد الرعي ٠ . ٠‏ 

- رايتني ؟ 

صما 

صيث لظة . 

- وبيرسينيف كان هنا ؟ 

هزا'ت راسها . انحتى ايتساروف نحرها ؛ رميس : 

- 5مء يلينا ! أنا لا اجسر على النظر اليك . 

- ولباذ( 5 اتدر به بيتر وفيتشى طبيب جدآ 1 ولم اخجل منئة 5 
ولماذا اخبل ؟ انا متمدة لأن اعلن للدنيا كلها بأنتي لك . . 
دانا انق ياندريه بيتررفيتشس , كا . 

متف أينساررف : 

- عر الني انقدني . آنه اتبل النامسى خلقا + واكثرهم طيبة ! 
- لهم - - . وهل ترق أنتى هدينة اليه يكل شبيء ؟ هل 
9 هر ادل هن قال لي يانك تحبتي ؟ ليتني استطيع ان 
ل ال شميء . . . نعم , انه انبل الناس خلقا . 

”© ااساروق لل يلينا يتفرس. . 

4 7 كثرم بك , اليس كذلك ؟ 

0 الراس , غافتة الصسوت : 

شفط اند 5 

#ساررق على يدها بقوة وقال ؛: 
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- ارقم اببا الررسى . ان لكم قلريا عن دمن و 
لواقم االلمالي قد :الام عاديا ع أي 00 
ولا تردد. وكل ذلك لي ٠‏ لي ..٠١‏ 3 

ار ع ل 0 2 
اغرب ذلك ! يبدو لي انني حدتتك بذلك من قبل در 
لي أن اكررء . وسبيطيب لك ايضنا سبماعة ‏ عنبيا 
هرة .-.0. 
قاطميا ابلساروف قائلا” : 

- ولماذا التمو عق هيليك ؟ 

- الدموع ؟ في عيتي ؟ - ومسحت عينيها بالمتديل + ار, 
احيقك ! انتِ لا تعرق حتى الأآن أن الئاس تبكي عن غريل 0 
كنت اريد ان اقول لك : عندما رايتك لاول مرة . لم امد 
2 8 وعد 06 : نس بد 
شيثاً يلفت النظر .. حقا . اتذكر أن شو بين ٠‏ في البداية ٠‏ كان بون 
بيتروفيتشي , اوه ! هرات برهة فكرت قيها : ريما هر سيكرن, 
تيبي ؟ أما عئك خلم افكر في شميء . ولكن , ييا بسد. ف 0 
بعد . . . اخذت قلبى بكلتا بديك . 

قال اينساروف : 

- اشفقي علي . .. 

واراد ان ينهضي ؛ رلكنه انهد” على الاريكة في اللحظة الناب 

سالته ههثمة : 

اماذا يك © 

- لاشيه. . . ما زلت ضعيقا . . . وعذه السمادة ليست ل 
حدود طاقتي الآن . 

- اذن ء اجلس بهدوء . لا نتحرك , ولا تنفعل - اشاب 
متوعدة أياه باصيمها : - ولماذا خلعت رويك البيتي ؟ ما زَال الوات 
مبكرآ لتتشئدر ! اجلس ؛ وساروي لك الحكايات . فاسمع ‏ ولا 
شيثا ‏ الكلام الكثير مشر لك بعد المرض . ٠.٠.‏ 
في الاسبوعين الاخيرين ٠‏ وعن حتمية الحرب . حسب اقوال 9 : 
وبالتالي سيتمين . حالما يسترد صحته تماها . ايجاد "2 

و 


| وعا فهمدك 
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- : . ل قحا 
ويه ال ا 0 
١ .‏ رحج 3 فساج . تت 
الات * الج مالم ركم جدعه اقم َ 


0 إن في حالة جيدة ٠ ٠‏ . ولكن اتركيثي » ارجرك . 
أب إقهيك ل . . هل تطردتي 5 . . ما هذا الذي 0 
قد راته ينز لق من الاريكة الى الأرض تقربياً ‏ ريمس 

1 ا لا تفعل ذلك ٠‏ دعيتري .2 . دميتري + ٠0٠6‏ 
#سعبا لي عن الارض . 0 

رفع + اى اذت ! عندما وّعت مريضة + لم افقد الرعي 
ل بائني على شفا الموت , حتى وانا في وهج 
. في حالة الهذيان ٠‏ كنت ادرك ٠‏ أشعر بشكل عبهم بان 
عه ٠‏ قاخنت أودم الحماة . اودعك » اودع كل شيء 5 
و تخليث عن الاهل . ل م ١‏ 1 00 
ااطلسة . آلت . . . [أضكه ' : ل حب 
اسك . . . هذ اكثر هما تتحمله قراي ! اشص بانني احبك 
بدى ٠‏ واسمعك تقولين الك لي . انا لا اتحمل هذا . . . اخرجي ! 
7 العيتركي -0.ه 
عمست يلينا , وشيات راسيا فى كتفه . الآن فقط فهمته . 
دفي ايتساررقف يقول : 

- يلينا . احبك . رانت تعرفين ذلك , وإنا مستعد الى التخلي 
عن حياني قداء لك . . . لم حجنت الي" اليوم ٠‏ وانا واهن القرى , 
لا استطيع السيطرة على نفسي . ودهي كله يحترق . . . تقولين 
أت أ ١ . ١‏ انت تحبيثثي . . . 

لعيتري . 

“أدت لناديه . واحمرت كلية ٠‏ والكمشيت عليه اكثر . 
.0 ب أن تشفقي علي” + وتشرجي . يليثا .. أنا أشعر . 
1 "ل ال#مكن ان اموت . . . لا اتحبل هذه السورات . - . رون 


ليل 


كلها تصيو اليك . . . فكرى في ان الموت اد بفرق 
الام الاي ل 


عي ادن السسم 


5 


كان نيقولاي آر نيميفيتشى مقطب الحاجبين يتمشى في مكتيه . 
ورا ااي اس د 501101 ٠.‏ وإبدين متينار. 
واضماً رجلا" على رجل . وقال وهو يلفضي رماد السيغار 

- ارجوك 2 كف” عن الرواح والمجىء . طول الوقت 
عم , “واراقت ا حقي ان 6 اخدت تؤلمني . 

اجايه نيقولاي ارتيميفيتش : 

2 لاشيء لك غير المزاح . انت لا تريد ان تفهم رضعي ١.‏ 
تريد أن تنفهم أنني تعردت على تلك المرأة ٠‏ وارتيطت بها وا 
غيابها اخير؟ يعذيني لا محالة . ها هر تشرين الاول رالشاء مر 
الايواب . . فماذا بسكن أن تفعل في يقائبا هذه المدة فى ريق : 

- ربما 'نحوك جورب لها . لنفسيا . لا لك . 

- اعزل . اعزل . ولكثني اقول لك اثتي لا أعرف اعراء مله 
قط في النقاء والنزاعة . 

فسأله شو بين : 

- عل اعطت سند يكغل دفم ها يترتب عل ذلك ؟ 

كرر نمقولاي أرتنيميفيتسى رافعاً صوتنه ؛ 

- هذه التزاهة شيء مذهل ٠‏ بتو لون 0 
امراة اخرى ٠‏ فاقول لهم : دلوئي اين هذا المليون ٠‏ وداوس أن 
هذا المليون ٠‏ ودلوني آين هنذا المليون اقول - ص * ' 
!عتاصمس ععل عدص ود'ني ورالذي بقتل انها لا تكتب ! 

قال شيو بن : 


0 


ا 


* دعهم بدلوني عل هؤلاء الناء ١‏ (بالفونسبة في الاسل؟ * 
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قات . مثل فيتاغورس (94) . ولكن مل 


أضت ين 

بماذا 11 

“ل باذا ا إوى يمينا خريستيانوفنا . . . اتفهسني ؟ 
ان انمود أفغو 9 

0ااما. وبعه 15 . 

- ال عابي ...مل اتلاحظ تطور افكاري ؟ 
0 

ل إن تضم بها ء لتعرف هاذا يحصل من ذلك ؟ 


زر لاى ارتيميغيتش بسخط . 

استه ىلح يقدم لي + بالفعل ٠‏ نصيحة مجدية . ولكن ماذا 
.ان وفتان,انسان بلا اصول -٠٠‏ 1 
5-7 3 مول ! ويقال ان محبو بك السيد كورناتوفسكي انسان 
هس اصرل ٠‏ ربح مثك يرم ا روبل قضي . رهذا عمل 
5 م ا ا للربع . بالطيم , كان من السمكن 

- وماذا في ب اللر بع ٠‏ با لعدم 
ان انوفع , . - ولكنه لا يثقدثر في هذا البيت كثيرا . ٠‏ . 

سارع شوبين ليقول : 

- حي راح يفكر : «من" يدري ! عل سسيكون نسيبي أم لا 
مدلك رهن بالاقدار . ولكن الماثة رويل تنفع لرجل لا ياخذ رشوةه . 

- نسيب ! أي نسيب انا ؟ * ععدك صمنم بيعبتم عدولا 
بالطبع ٠‏ مثل هذا الخطيب كان من الممكن ان يكون مسرة لكل فتاج 
اعرى . حكلم' ئفسك : انه انسان نشسيط ؛ ذكىي + عصامي ارتقى 
بنمسه . كان يعسل فى وظيفة في ولايتين . . . 

لال شو ييل : 

- في دلاية . . . كان يمطل الحاكم . 
20 صن المحتسل جدا . وهذا , في الظاهر . ما كان ينبغي ان 
مل اله راقع , رجل عمل . . . 

عاد شصريين يقول : 

22007 لقي الورق به 
ى لم ا نسم ٠‏ ويجيد لعب الورق . ولكن يلينا تيقولايفنا . . 
سدس نهسها حقا ؟ ارد ان اعرف اين ذلك الرجل الذي يستطيع 

ا“ لهاك ء ايا هزيري (بالفرنسية في الاصل) - 


فلل 


الام رح قر لاد ارحس ارا سو 
تقوى على النظر اليها , ثم واذا بها تصمح . و كل ذلك بين , 
- 


طاهس . . . درن أي م 
دخل خادم دميم يحمل على صينية فنجان فهرة رطان 
ويتسماطا . حت امير 


رمفى تيقولاي ار تيميفيتش يقورل ملوحاً ببقسياطة ‏ 

- الاب ممحجب بالخطيب » والابئة لا تمي د التفانا لذن , ر 
الآمر مضمبوط في الازمنة البطر بقية السالفة , اما الآن فقد غيرى .. 
شميه * قتع انها موسخط خاولاد منولد , الآنسية الآن حدق | 
من' بطيب لها . وتقرا كل ها يطيب لها, ٠‏ تطوف وحدها في مور 
بدون خادم ,+ ولا وصيفة . كما في باريس :وال ذلك مقرل 
اللا لل ل لاي 
ابن ؟ لا احد يعرف . هل هذا هو النظام ؟ 

قال شو بين : 

- شد الفتجان ,2 واقرك الخادم يذهب ثم أضاق مان 
خافشض - انت نفيك تقول لا يصوز * * وعنو امول دز جيسن , 

نظر الخادم الى شوبين من طرف عينه . وتتاول نيقرار 
ارتيميفيتش الفنجان ٠‏ واضاف شيئا من الحليب ٠‏ رغرف زعاء تر 
بتسياطات وحالما غرج الخادم اخذ يقول : 

-- اردت أن اقول أن لا اهمية لي في هذا البيت . وهذا كاد 
في الامر . لان الناس في عهدنا لا يحكمرن الا بالمظاهر . قافا راب 
شخصيا يشمخ بنفسه احترموه , وان كان فارع احمق ٠‏ أقا ماع 
المواهب ٠‏ الذي ربما يجلب النفع المميم ٠‏ فائهم لتواضمه . 

سأله شوبين بصوت تحيل : 

- هل آانت رجل دولة , يا صغيري تيقولاي ؟ 

عتف نيقولاي ارتيميفيتش عهتاجا : 

- كفاك مسخرة ! انت تتجاوز حدك | هذا شاهد آخر عل اتم 
لا اعني شيئاً في هذا البيت . لا شيء عل الاطلاق ! 

قال شوبين متمطيأ جذعه : اا 

- آنا فاسيئيفنا تضصيق عليك  !‏ . يا للمسكين ! أ» 

" فقد لحيرنا كل كيء . (بالشرنسية في الاصل|ا . 

** امام الخدم (بالقرلسية في الامل) , 


١ خا‎ 


عمى علينا انا وانت ! كان من الافضل ان 

إرنيميةة “ينا . فمسيحل عيفد ميلادها بعد ايام , 
نع اباي اعتمام صغير يبدى من جانيك ٠‏ 
تماقا رربي إتيميفيئصى ليقيك ذإ و ا 00 

برع # © اوعرا مزيلا” على تذكيرك لي . بالطيع ء 
ب متهم . عندي شي لا بأسى ايه ء قلادة اشستريتها من 
1 , ولكن لست ادري , هل ستئاسيها ؟ 
مهل دل محربتها لتلك التي تميشى في ريفيل ؟ 

0 .ا نعم .2 . كلت اتصيور .0 .. 
يض _ 


بمتةه بلعلف 1 
ةا 5 : فل باكوفليفيتشى ؟5ها ؟ 
إن سستقضي المسا يا بافل ياكو فليفيتش 

ولكحنبك ستتهب اف الثادي . 

5 بيد الثادي . ٠ ٠.‏ بعد النادي ٠‏ 

تطلى تيو بين مرة اخرى ١ ٠.‏ 1 

- لامها تيقولاي آرتيميقيتشي ٠‏ على ان اعمل في الغد . في 
مره اخريى . رخرج . 

تعينس نيقولاي ارتيميفيتش » وذرع الحجرة مرة او مرنيك ٠‏ 
رائرج هن مكتبه علبة مخملية فيها «القلادة» , وتمعن فيها طريلا ٠‏ 
رمسها بمتديل حريري . ثم جلس الى المرآة ؛ وراخح ييشط شتعره 
الاسرد الكثيف بعثاية . عملا رأسه بعظمة ثارة الى اليميي » وتثارة 
ال الشمال , ممطياً حدم بطرف لسائه , دون ان تسرف بعرء عن 
ملرق الشص . عمل احد وراء ظهره . التفت فراى الخادم الذي جام 
الثيرة . ساله : 

- لم الت عنا ؟ 

نال الغادم بنبرة فبها شي. من المهابة : 

تغولاي ارتميفيتش ! انت سسيدنا ! 

7 اعرف . وماذا بعد ؟ 
: > نترلاي أ عه 8 1 1 000 5 8 
أعدم ياو نان 1 0 ارجو الا بسني علي . آنا الذي 
صسياو تل | ملد الصفر , اقصسد من واجبي كمبد لك ان اخير 
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- ولكن ماذا في الامر ؟ 

راوح الخادم في مكانه » وقال : 

- سيعت سيادتك نقول انك لا تعرف الى اين ى 
يقر لايفئا لواحا رك اكاك . لحمب بريه 
انا رهن لرادتك ٠‏ ولعمدى هنف ازية انان وانا أراس . 
في بيت غريب ٠‏ 0 

اين ؟ كيف ؟ في أي بيت ؟ 

- ف زقاق . . . قرب شارع بوفادسكيا . غبل بعيد عن و 
وقد سالت البواب عن الدذين يسكئون البيت 

ضريه نيقولاي ارتيميفيتشي الارض بقدعيه : 

- اسكت . ايها الارعن ! كيف تجسر على ذلك ؟ يلينا نيقرلاير 
تزور المساكين لان قلبها طيب . وها انت . . . أخرج . ابه 
الاحمق ! 

انلدقم الخادم نحو الباب همرعربا . وهتف تيقولاي أرتيميفيتد 

توقف ؟ هاذا قال لك اليواب ؟ 

لاا ...لم يقلا تيتا . . . يقول اله . .. طا. 
لبد . ٠.‏ . 
سينا عن ذلك . حى في مئثامك . . 

أرجو البعذرة . 

اسكت ! حتى لو انك المحت . . . لو ان احدا . 

5 لن 1 عني رثر توك الارضص 4 هل الت سمامع 4 الم+ 
عن وججهي ! 

واختفى اام 5 

:1 5 قال لي هذا لس 
ها ؟ ممل كل سال ٠‏ بحب أنْ اعرق اين هذا اليبت , ومن لعيحب 1 
اذهب يتفسي . الى هده الخال وضل الامي ؛ ايد 
*« !. , .فمتادااتهصسا علاعي© ! متددودا دنا » 


لسايمم 


* خادم 1 اى احثقار ؛ (يالفرنية في الاصل؟ ٠‏ 


هآ 


50 > بصوثت عال ,ء واغلق المكتب علق 
1 00 :نا فاسيليفتا . فوجدها في السرير 2 ممصوية 
با اليوذب لم يزده آلا حنقاً , وبعد وقت قصير 


١ و‎ 


د ولك إنفجرت الزوبعة التي كانت تتجبمع في الشرق * 
الحرب على روسيا . وانتهى المرعد الذي حدد للجلاء 
و 0 رلم يكن يرم الهزبية في سسيثوب (9؟) بعيداً . 
انث الرسائل الاخيرة التي تسلمها ايتساروق تدعوه الى المجى» 
9 دوايات 
بل عانت نفسه تلتهب ٠‏ فلم يعد يفكر في المرض . وكان 
ل فق موسكو باستمرار ٠‏ ويجتمع خلسة باضخاص مختلفين . 
رييب في ليال بطولها اه ويفيب نهارات كاملة . وابلغ صاحب 
آبيث باله سيترك البيت قريب . واهدى له هسميقا اثائه البسيط . 
نا كانت يلينا نتهيا للسفر من حانيها . وفى احدى الامسيات 
السسطرة كانت جالسة في حجرتها , تخيط الحواشي لمتاديلها . 
,نسشمم الى عويل الريح بجزع لاارادي . دخلت خادمتيا » را بلفتها 
بأن آباها يدعوها ألى مخدع أمها . روعيست ليا . وهي تفادر 
عم نها : “ماما تيكى . وبايا حائق . . .» 
عزت يلينا كتفيها عزا شفيفا ٠‏ ودشلت الى مخدع آنا فاسيليقنا . 


كن عقيلة نيقولاي ارتيميفيتش الطيبة هذه تستلقي نصف 
آىرء. 5 6 
ستلاة على مقعد مسرا , وتتشسسم عنديلا" فيه رائحة كولونيا , 


عا كان ابرعا قف عند موقد الحالط مزررآ سيترثه بكاملها لِ 
3 منشأة جيد؟ , وبرباطل صلب عال , في هيئة تذك بعش 
ا بخطيب برلماني . أثشار لابتته يحركة خطابية عن يده الى 
' لما نظرت ابنته اليه نظرة متسائلة , وعي لم تفهم 
.د ٠‏ تال بمهابة , ولكن درن ان يدير راسه : «تفضلن , 

'للتقولاتي ارتيميفيتشى يخاطب زوجت ه دائما يضمير 


0 4 


١م‎ + 


العماعة , وابنته بهذا الضمير 
2 0 بهد قٍِ الحالات الا - ننازيقع | 
تمغطت 7 فاسيليفنا بعبرة في الصسوت . وو 
آر تمسمفيتشس افك البيئنى رراء طية سمتر أنه النراك . سج عار 
عطوال قال : بعد صر 
هه استدعيتك * 0 يلينا تمقو لا يفنا لكي استفسر 5 مستفسر ملك 
بالاسرى ٠‏ لكى اطالبك باستيشضاح - انا غير راض عتك . إر |" 
هذا خفيف جدأ . ان سلوئك يغمتي كثيرا . ير الرء 0 
أيضا .  .‏ امك التي تريئها عنا . دس 
واطلق ثيقولاي ار تثيميفيئش تبرات صوته الجهيرة زمري 
نظرت بلمنا اليه صامنة , ثم الى آنا فاسيليفنا ٠‏ وشحرد 
وهضى ثيقولاي ارثيميغيتش يقول : 
- كان هناك حين هن الدهر لم تكن فيه البنات ينفرن ان 
والديهين باستبلاء ٠.‏ وكانت سلطة الوالدين تجمل الماميان 
ير تجفن ٠.‏ وتند ولى ذلك العهد . مع الاسف , او هذا , عل اتر 
رم بلته اكتيرون + ولكن اما 0 عناك ترائين ؛ وارير 
قوانين . ا إن تنتبهى الى ذلك . 0 خوانس , 
قالت يلينا : 
ح ولعن اعبات 
قسنا , آنا وآنا فاسيليفنا ء بواجيئنا . لم تبخل , آنا وآنا فاميليد 
بشىء لتعليمك . لا من ناحية المصررفات ولا من ناحية الأهتام ٠‏ 
مسالة اخغرىق ا 0 وهيده الإعثمامات ٠‏ 
دكن كان 9 الحق ان اتصور _ ن لي ولآنا فاسيليفنا الع 
ا 0 و وحيدة لنا ... ٠‏ كان اك 
الحق ل التصور بآ ابة د قكارء جد بااة لنْ نمس " هتنا المء 
المقد'"س ٠‏ قياذا حصل ؟ لم اعد اتحدث عن الطيس ل اليه بها 


9 الفسائر في لانم للجماعة ؛و لكدها حقافت لتدعية وج . المتر جه 
مه التي دخلتاها في ذهنلك ١‏ بالعرتية قي الاصلا ٠‏ 


يال 


قن م٠‏ عان يتوقم انك تفقدين صوايك الى 


و ص 


لت 2د ب فى ماذا تريد ان تقول ٠ ٠‏ . 
ين هاذا ارعد أن اول ! - متف نيقولاي 


:00 ش 
5 8 ا : م 1 58 5 و - 

اس بصوت رفيع , وتحول فجاة عن عظمة القيافة البرلمائية ٠‏ 
١‏ والنبرات الجهيرة الرنين - انت لا 


قم ات 
كوت 5 5 لي 5 
تم 5 ]ما تاسبليفنا 5" 
ا بمإوءزنة سق الرب 1 7 2 
ان حتزلي لي ٠‏ ه عتبيود كنه) سصد عر عدي آثا فاسيليفتا . 


« عيمس دانة1 عدر وولا . 


إحاأن نممر 1 
.امن ذلك , دعبتي اسفرك ! 

تتبافتت ؟نا فاسيليقنا مسترخية . وخاطب تبقرلاي ارتيميفيتشسش 
انه + 

3 ب. انت لا تعر فين ماذا اريد ان اقول . 

عالت : 


انا مقعثرة ازاءكما . ٠.5.‏ 

- اشير ؛ ١ذن‏ ! 

عفن بلينا تقول : 

- انا متمترم ازاءليا . لانني لم اعترف منف زهان ٠. ٠‏ . 

ناطمها نيقرلاي أرتيميفيتس : 

- ولكن هل تعرفن انلى آست أن آ2 008 5 
00 تعرفين انني استطيم ان أقضي عليك بكلمة 

رفعت يلينا يصرها اليه . 
الله ا ٠‏ بكلمة واحدة ! قلا توجهي الي" هذه 
أشرددين 98 2 ٠٠‏ . قرب شبارع بوفارسكيا ؟ وهل كنت 
0 عمذا إلبيت ؟ (شرب الارض. بقدمه) اجيبي ٠‏ ايتهيا 


0 
1 7 لقتني (بالفرتسسية في الامل) . 
فتلك ١‏ بالفرسية لي الاصل) . 


1 


السائية ولا تحاولي التملص ! الخدم ٠‏ الخدم ن 

ينصبوها لتك يعك » رارك تدخلين متاك الى صاحين 7 ار 
إحمر'ت يلينا , رالتمعت عيئاها . قالت 2 
- لا شميء احاول التملص هنه . ثمم . كبري ,- 


2. 
2 


البيت . مد ايل 
-_- رائم ٠‏ هل تبسمعين با آنا فاسيليقنا > 0 

0000 5 ادم المسيم ,. 

تمرفين هن يسكن هذا الببت ؟ ار 


- نم 2 اعرف ؛ أنه زرجي . . . 

يحلق تيقولاي ارتيبيفيتش. عميليه . 

- زوحك . .. 

اكررت بلينا : 

- زوجى . لقد تزوجت دميتري ليكانوروفيتشي اينساروق 

قالت آنا فأسيليقنا يبهد ويصوت لا يكاد يسمم : 

- آانت ؟ تؤوحت 8 

- نصماه هاها . . .أعذريني . . . تزوجنا قبل اسبومن , 
سيرآ , 

استلقت آنا فاسيليغنا على ظهر الكرسسي ٠‏ وتراجع ليقواي 
ارنيميفيتش خطوتين . 

- تزوجت. ! اتروجت ذلك الجبلي الاسود الفقير ! ابئة اللبير 
العر يق نيقولاي ستاخرف تزوجت صتعلوكا ,. لا أصل له ولا لعيا ' 
درن هباركة الابوين ! وتظئين انتي سساترتك وعالك ؟ ولا ارفم 
شكرى ؟ واسمم لك . . . وانك . . . ان . . . سادشلك الى اله ١‏ 
رارسله هو إلى الاعمال الشساقة , الى فرق السجناء ! آنا فاسيليب 
قولي لها الآن هن فضلك انك ستحرمينيا من الميراث . 

قالت آنا فاسيليفنا والاثين في تبرة صوتها : 

- نيقولاي أرانيميقيتشض 2 يحق الرب . 

- هق وباية صورة تم" ذلك ؟ من' عقد قرائك ؟ ابن ' 
ليف ؟ يا التهي ! ماذا سيقول الآن ممارفي كلهم , الدنها كلو 
وانت ١‏ ايتها المتصتعة العديمة الحياء استطعت ان تعيثي في “د 
والديك بمد هذه الفعلة ! رلم تخاقي غضب السماء ؟ 


* الخدم السقراء ابالفرسية في الاصل) , 


١5 


بن يلينا (وكانتت تر تعشى هن راسها الى قدميها , 
اي امسماسكا) امعل ا 
ل 


| بتعدي عسرخ نيقولاي ارتيميفيتش ٠‏ واهسك ابنته 

يدها - ابتعدي ٠‏ ايتها العاقة ! 
ف رين باب المخدع فتح في تلك النحظة ٠‏ واطل راس شاحب 
5 زو عينين لاممتين . كان ذلك راسى شوبين . صرخ بال 
000 تيقولاي ارتيميفيتش ! المغوستينا خريستياترفئا وصلت 
ومن تدعرك البها ١‏ 

النفت انيقولاي أر نيميفيتش. بحئون » وتوعد شوبين بقبفته , 
وتوقف الحظة . وخرج من الحجرة بسرعة . 

مقطت يلينا على قدعي اميا ٠‏ وطوقت راكيتيها . 


لان اوفار أيفاتوقيتش مستلقياً في سريره وقد طواق رقيته 
الستلنة نميعى بلا اياقة له زر علوي كبير , واسترحمى على 
سمي التمبية اتسمك وار النسوة بطيات عر يضة سار حة 4 2-3 
نل صليب بير من عشب السرو ٠‏ وحجاب . وكان لحاقف شفيف 

اطرائه ١‏ 5 506 لليئية 
0 لرحنية والشمعة تشتعل باعثة عل المنضيدة ١‏ 
1 ؛ ترب قدح كبير من الكفاس . وكان شوبين يجلس على 
ل كير مدعي اوفار ايفاترفيتس سكسور الخاطر . كان يقرل 


ل تررحت , ود تنوي السغر رايبن اك عدر , رملا 
الس للد عليه ل ٠‏ للسراية ه ولكن 
“ صمل لا إلى الخدم والوصيفات فقط . يل والي السراقين 


يديل 


جميعاً !| وهو حى الآن بزار ويعيهل ؛ وكاد بتماراه 
بلعنة الابرة كما يهدر دب بقطعة نسب . ولكن رب" ” بر 
القرة . وآنا فاسسليفنا متهارة , ولكن صلفني ايها 5 لدي 
بكتير من الزواج ٠.‏ ااي 

لاعب اوغار ايفاتوفيتس اصابعه . وقال : 

ام . . . هذا . . . مصلوم . 

قال شويب : 

- ابن اخيك يهدد يرفم النفحة الى المطران “آل السداليز 
والى الرزير ٠‏ وكنها ستسافر على اية حال . لا احد يطار . 
ليقتل ابنته ! سسليزعق ريصبيح 2 ثم يسبل ذيله . 

- ليسي لهم . . - الحق . 

قال اوفار ايفاترفيتشي ٠‏ وشرب شينئاً هن القدم . 

العم » ثعم تم إبة موجة من الادانات والاخاويل والثالياد 
ستسري في موسسكو كلها . إنها لا مخشماها . . انها ارقم بي , 
على العسوم . سمتسافر ولكن الى اين ؟ حتى التفكير في ذلك برعم 
القلب . أى بقعة نانية , مغمررة ! وهاذا ينتظرها عناك ؟ ارام 
بعيتني" خيالي طالعة من خان . في الليل . والماصغة النديية 
ودرجة البرودة ثلاثون نحت الصفر . تفارق وطنها , وعائلها 
ولكنني افهيها . مسن ستترك عنا ؟ من” كالت ترى من الناس 
كورناتوفسكي وامتاله . وبيرسينيف وامثاله . وانا وامثالي ابن 
وعزلاء ٠‏ على آأية حال , خيرة الئاس - فعلى اي شي: نتاسف هنا ' 
شيء واحد سيى' . يقال إن زوجها - اوء . اللمنة . اللسان كم 
متمود عل النطق يهاه الكلبة - يثال ان ابتسارروقف يسفل زيفر 
دما . وهذا سيى' . رايته نيل ايام , وجهه يصلح لان يصاغ د 
بروتوس (50) في الحال . . . هل تعرف من هر بروترسن ٠‏ ادف 
اينار فيتش ؟ 

- وماذا لا يعرف عنا ؟ انسانُ . 


عه فلن 


- بالشميط «كان (نسانا» (9) . اجل . الرجه رائع , سدك 
انه عليل + وعليل جد 1 

قال اوفار ايفاتوقيتشي : 

- الاابهم ... سسسقاتل .٠.80.‏ تماد 


- بلقي :0 لو به ٠‏ ستتاتل عات البوع نفك 


١ هم‎ 


5 00 تعلقا سياته . بيلما هي تريد أن 
ونش ا 0000 
ل إوقاد إننائر لصحن 3 
ده ٠.‏ ل »- 
الها 0 ايان وتضيتهما رائعة جريئة . المرت ٠‏ 
< بي , اقوط ء الانتصار , الحب , الحرية » الوطن » 
ااا عمد , وليهب الله ذلك لكل واحد عنا 1[ وليس 
ذلك 5 ديق إلى الاذقان ٠‏ والتظاهر بان الأمر لا يهمك . 


وك البردك كٍِ 9 ك . عن حيث الشوهر . بيثما هناك الاوتار 

بعر في الرامع ا للعا 0111 ١,‏ تنقطم ! 

د 8 ناما ان برل 9 لم ر : 
رالفى شو بين راسه على سدره - وبعد صبت طريل مضى 


غرل * و 0 
“بس . إينساروف يستحقها . ولكن أي سخف هذا | لا 


إل يستعنها . ايتساروق . . - ليم هذا الخترع الكاذب ؟ طيب , 
نيرغ انه خاطر . يستطيم ان يناقح عن تقسه ؛ رم أله حي 
ان نمل ها قعلناء نحن ٠‏ الآئمين , ولكن المسالة هل ثحن تفاهة 
مبنرس هتها ؟ طيب ٠‏ هل أنا تفاهة , يا اوقار أيفانوفيتش ؟ هل 
ارب جردني من كل شمىء ؟ لم يعطني أية قايليات + إية مراعب ؟ 
رمن يدري ٠‏ ريما سيكون اسم يافل شربين ٠‏ عع مرور الزمن ٠‏ 
تندا من الاعلام ؟ ومن يدري . ربما تلك القطعة النحاسية الزعيدة 
الرمرمة على ملضدتك الآن قد تعطى , في يوم ها . بعد مائة 
نام لنصب تمتال لبافل شويين يقيمه ابناء ذريته تكريمآ له ؟ 
أنكا ارقار ايفائرفيتسش على كوممه , وتفرس في الغئان 
المتاجج ٠‏ واخيراً قال وهر يلاعب اصابعه كعادثه : ١‏ 
' بميد . كنا لحكي عن الآخرين  .‏ . واذا بك تتتقل 
ال الحديث عن نفسسك . 
انها الفيلسرف المظيم للارضى الروسية . كل كلمة من 
وان اه كل خالصس . والتمتال لا يجدر ان يقام , لي . بل لك , 
سر برد بذلك . ها انث مسثلق في وضع لا احد يعرف 
هن بلا مسجم أكتر : بالكسمل ٠‏ بالقوة ؟ سالتة لك تمثالاة 
للح + كنت ععقا جدا في تقر بعك لانانيي وغروري ! نسم ! 


١ 5 


نعم ! لا يجوز ان اتحدث عن تفسي 0 لا ينيقي | - 
تقتقر الى الرحال ٠‏ ههها اطلت النظر 0 ابي لماز 
من التوارض ء وعاملتون صغار ٠‏ ومتوحسون ل © تاليو 
الحضيض الاسفل ٠‏ واما ناقخر ابواق . مهترن 2 جلا 
وعصوات طبول ! كما ان متاك اناسا درسوا اتفسي © تر 
يسبرون نيض كل احساس لهم درن القطاع ؛ ويمرون ياي 
هذا ما اقيلة ره هذا ها افكر فيه د ديعا له 
لا » لو كان بينتا انامس حقيقيون لما انصرفت عنا رون وي 
تلك النقس السرهفة ؛ ولما انزلقت كما تنزلق سمكة في إن' ' 
ماذا يعني ههذا كله , يا اوغار انغائوفيتثي ؟ مى سيا ا 
مى سسيولد عندنا اناس حقيقيون ؟ 0 

اجاب اوفار ايفانوفيتش : 

- تمهكل وسيكونون - 

- سسميكونون ؟ ها تربة 1 يا قوة الارشش السوهاء. | تلك 
سيكونون ؟ احذر ٠,‏ فساسجل كلمتك هذه . ولكن لماذا تطئر 
التسمعة ؟ 

انا نسسان . مع السلامة ! 


فنا 


كان شوبين صادقا في قوله . كاد تيبا زواج يليئا الملا 
يودي بحياة آنا فاسيليفنا . صارت طريحة القراشى , طالبهب 
نيقولاي ارتيمفيتشى بأن لا تسمح لابنتها بان تراها . وكا يبد 
كالمبتهج يسترح الفرصة لان يظهر نفسه رب لبيثة بالمهتر 
الكامل , رامى عائلة متمتمة يكامل السلطة . كان يهدر ويه 
بالخدم درن انقطاع ٠‏ ربقول من حي لآخر : انسار نكم سَ 5 
ساجعلكم تعرفون ٠‏ فانتظروا !» وطوال ها هو مفوجرد م ل 
تكن آنا فاسسيليفئنا ترى يلينا . وتكنفي يوجود زويا اللي 
تخدمها يمناية شعديدة . بيئما هي تقول لنفسها : الانظ إلى 
مم ا كد الا 

| * تفضيل اينساروف هذا وهل من" ! (بالالمانية في الاصلا 
- 

ل 


ويا 


- 85 


ا تلب يلينا اعمق من غيره . عندئذ لم 


١ 
اي السامت الى بل بشفقة عميقة لا حدود لها شبيهة‎ 


اللثث 0 اران مقيئّلة + بديها 
ركنت تقول باخام . ماذا كان على" أن اقمل ؟ انا لست 
دا 93 ٠‏ وما كان في امكاني أن اتصرف بثير هذا 
نيمي القدر . نهو الني ساقني الى رجل لا يروق لبايا ٠‏ 
بنع 2 اتيس 
ساعد 5 00000 
"ري إن باينا تقاطدها قائلة ب 300 
“أ وان مزعريئي بذك . ها ان اتذكر الى اين سستسافرين 
اينوص قبن في صمدري! 


٠ 
. 


7 . نتلهيك السلوان هنه الحقيقة عل الاقل 
وعى ابيا كان من الميكن ان يكرن الامر اسو1! . كان" ا 

- ولغتني بهذا الشسكل ايها لا آمل في أن اراك بمد الآن ٠‏ 
اسك منتئهين حيائك هناك ؛ في خخص في. مكان ما ها ركانت آنا 
فاسيليفنا تتصور بلفاريا كالتوتدرا السيبيرية)؛ أو سيقثلتي 
تر انك . . 

- لا تفولى هذا . يا أمى الطيبة ٠‏ سلكلتقي ٠ ٠‏ بمششيئة الله . 
مال بسنا ا عونا سكا عند نا د 

لكي لوه أو روا باعلا ب وو ا جك 0 
6 تطلق في كل عكان . ايثيا ذهبت . - . هل ثلوين السسغر 

ل 
ريا ... ولكن ابي . -. أنه يريد أن يرفعم شكوى , 


رفصت 5ن غاسيليهنا بصرها ال السماء . 
ال 


7 ك عل عقا الرراع ابيا ل و ل 9 
0 © دلن اتركه يسين ابنتي . 


15١ 


وبهدذا المعيل أتقنت عدج ايام , ردي آغر الو 
وإحقلت بزوجها قٍِ احدى الاماسي في مهدعها ا 1 0 
البيت قد هدأ راسيتقر . ف اليدابة لم لمع ين يار 
الحذ صرت نيقولاي ارانيميفيتش يطن ٠‏ ويعد ذلك 2 ام 
زار تفعت صيحات »+ بل وتو هبست تاوهات . ١‏ و 5 
الرصيفات وزويا ان يهب عره الخرى للتجدة . رمن لين 3 
المشدع: اغذت حعف كينا قينا ٠:‏ راتتخول: إلى الام 1 


- 


من حين لآغر فقطل كانت اتتردد لشسجات راهئة . ب الى 7 
ا 0 او 
دزنت انمع وصكر كروت فكب يع 2 إوالقيم إن 
وظهر نيقولاي ارنيسيغيتش. ٠‏ نظر بصرامة إلى جميع الذي ب *' 
وتوجه الى النادي . واستدعت آنا فاسسمليقنا ابنتها اليها , #8 
بقرة + وقالت طارقة. دموعا: عرة' : وه نري 

- كل شي. سلواي . ولن يثير ضجة . ولا شيء الآن بير 

وسألت يلينا حاليا هدأت الام قليلا” : 

-هل تسمحين بان ياني دميتري لتقديم الشكر لك ؟ 

- انتظري قليلا" . يا روحي + لا استطيم الآن ان أرى من 
التفرق يننا + متحمكى لنا الوقت قبل السف : 

كررت يلينا باكنئاب : 

- قبل السض . 

رافق نيقولاي ارتيميفيتشىي على أن لا «يثير طسة» / وللر 
انا فالسيليفتا لم تقل لابنتها باي ثسن اعطلى مرائقته . لم م 
لها انها وعدتنه أن تدقم كل ديونةه اء كبا سلمتة الف ددر 
فضي نقدا . وفوق ذلك ايلم آنا فاسسيليغنا بتكل حاسمم انه 1 
يريد ان يقايل اينساروف الذي مضى في نعته بالحبلي الاسوه 
رحين وصل الى النادي . صار . بدون اية ضرورة . يتحدث د 
زواج ابنته » مم ملاغية . وهو مهندس متقاعد برانبة سثرال 9 
بلا مبالاة متكلفة : «مل سمعت بأن أبنتي قد تزى 0 
دلوعيا الشديد بالعلم» . تنظر الجترال آليه من غلال 
رهمهم “احم !" وسآله أي لعية يلعب ؟ 
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يفل 


5 تير ن' العاتى ف ايامه الاخيرة 
الرحيل يقرب ل تسر لين و3 ف - ١‏ لخدا 
كان 6تا ل ل خم . وكان ايتساروف قد فرغ مين 
ين . وهو يتحرق شوقاً الى مقادرة مرسكر 
إلا يستفخلة ابش . ويقول له 2 نايت 
8 لم . - د متك عناه ‏ وكانت اللهفة الى 
باسح يإقعن ذاق” + أن تسرد ْ ١‏ ند 
عاجة أ , إلى ويض؟ , فقد كان يفزعها صحرب ايتساروف ٠‏ 
السفى تخ يوالع ما تنظر الى ملامح وجهه المتقير بغزع 
وحم 0 إنيها في بيت والديها صار لا يطاق . كانت امها 
7 للك 0 
0 كالما تتوجح على هيتة . وابرها يماملها بيررد 
ل خر بتعا أ هن دنو الفراق . ولكن 
بيد مان هو الآخر يتعذب سرأ من دنر الفراق . و 
د واحة . راهب اب ميان . إن يخفي مشاعره , 
00 واشيرا رعيثت آنا فاسيليفنا في ان ترى ايتساررف . اترا 
به اليها خلسة ٠‏ ومن باب خلغي . وعندما دغل عليها غرفتها ' 
اتسعم عليها الكلام معه وقت؟ طريلا” + يل ولم تسمتطم حتى أن 
لتجمع قراها وتنظر اليه . جلس بالقرب من كرسيها » وانتظر 
إحنرام هادى' حين بدات تتحدت معه . وكانت يلينا تجلسي عناك 
راضعة بد أمها في يدعا : واخيرا ٠‏ رفست آنا فاسيشيفنا بعرها 0 
رقالت 9 »الله بع كمك 0 با دهيشي نمعا نوروفيتشسش 40 
ونوقفت , وجمدت كنلمات التانيب على شفتيها . 
رعتات ‏ : 
- ولكنك عريشن . يليا ٠‏ صاحبك مريشي ١‏ 
اجاب ايتاروق ؛ 
- كلت مريضا . يا آنا فاسيليفنا . ولم استرد كل صحتىي 
دلكن آمل ان هواء وطنى سيشفيتي ثباما . 
ت أنا فاسيليغنا : 
5 عم الام بلغاريا ١‏ 
بت - نقسها 8 «الهي 8 آنه بلخاري ل التتقص 8 رصر نه 
05 ادق ٠‏ وعيناء خاويتان , وجسده عيكل عظمي ٠‏ وسترته 
*4ى كتفيه ٠‏ وكاتها ليست سترقه . ولوته اأصقر 


15 * 


الا انها تداركت الامر حالاا . وغالت : اراد علم 
- دميتري > نيك نوروفيتاس . 


«اءم مل حلم 4 وان 

ناض ؟ كح ليلق ا 

احتم اء آنا قاسيليفنا . 

نظطلرت آنا فاميليقنا اليه . 
تعاني ما اعاتية الان . . . ولكتك تعدني يآن تصيرئها , 2 
ولن نسكوا عوزأ ما دمت آنا في الحياة ' ١‏ 

وخنقت العيبرات صوثها ٠‏ وبسطت ذدراعميا ٠‏ دارئمك 0 
وايتساروف عليها . 77 

واخيرا جاء اليرم المحتوم . وجرى الاتفاق على ان تردحم بب 
رالديها في البيت ٠.‏ وتبدا سفرها من مسكن ايتساروف . رعين 
الساعةه الثائية عشره مرعدا للا نطلاق 3 وجاء بير سلمابة قبل الن 
بربع ماعة . فقد كان يظن ته مسيجد ايناء وطن ايتساروق الدن. 
يرغيون فى توديمه , ولكنهم اتصرفوا جميمة قبل المرعد . راهاز 
كذلك الشخعيان النامضان اللشئان يمرفهما القارى' (كانا شامير 
الزواج لاينساروف) . استقبل الغياط “«السميد الطييه باتعتام 
عل الاثاث . الا أن زوجته سرعان ها ابعدته . كان كلل تسل 
الحجرة قد رتب . وعل الارضص. حقيية هر بوطلسة يبل رةه 
در سنيكيف قِ افكاره . فلقد عراب قل شاطره ذر بات عد ندم - 

دقت الساعة الثاتية عشرة هئذ وقت طويل . والحرذي +* 
بزلاجة السفر ٠‏ و«المروسان» لم يانيا بعد . واخيرآ ترقيت 
خطوات عجورل عل الدرج . ودغلت يليا يبصبة 0 
وشوبين . كانت عينا يلينا حمراوين 2 فقد تركت 00١‏ 
الرعي . فقد كان الوداع شاقا جدا . ولم تكن بلينا قه د 
بيرسيليف اكثر من اسبوع . فقد صارت زيارته 0 5 
نادرة في المدة الاخيرة . ولم تكن نتوفع ان تجده فهنفت 56 
نا 1 شمكرا ؟» رارثيت عليه . وعائقه اينساروف ايض ٠‏ 1 


ثبل 


يزو كان من الممكن ان يقول هؤلاء العلاقة ٠‏ ماذا 
1 يرعت ٠‏ القلوب اللكلانة ؟ وادرك شو بين غرورة المرت 
--- القن تغطم عذا الارهاق . رانثا بقول : 
1 للا بيئدنا من ديد ٠,‏ للعرة الاخيرة ١‏ فكلشلخظضلعمع 
5 6 لنذكر الماضي دا لخير ٠‏ ولبارك الرب الحاجة 
بعه 0001 ,رعو يركة الله في الطريق الطريل» (؟5) . 
الحديد” .| فحاة بالخجل والحرج . قمن الام الفنا. حسث يرقد 
عذء الححرة , وفي هذه اللحظة ٠‏ كان يحتشر الماضي 
المعاضر يا الئاس المجسمين فيها . كان يحتضر ليعث حياة 
ولكنه كان حفر عل اية حال 
1 لال اتساررف مخاطيا زوجعه : 
آء بلينا. هذا كل شىء , كما يبدو ؟ دافم كل شمىء ٠‏ 
حدمت اجميع الامتعة 1 بغي ائزال هذه الحقيية فقط . با صاحبي 


0 ساحبي البيت الى الحجرة مع زوجته واينته . واستمع الى 
إماز ابتساروف هتايلا” قليلا” ٠‏ وطرج العنيبة عل مجنل رفي 
بر أل الاسفل بسرعة . طارقا الأرض. بحذائه . 
ل اتساروقف : 

ل ل 

علس الجميع . وقعد بيرسيئيف غل الاريكة القديبة + وجلست 
لبا بالطرب هله ل. واتكيشمت ربة البيت وابنتها على العتبة . 
«الهمبع صامتون ٠‏ والجميع بتبون بجهد . ولا احد كان يعرف 
9 تسم 0 كان كل واد بود ان بقرل شيئا في الوداغ ٠.‏ ركان 
الى واحد (باستتتاء عاسبة البيت وابتتها , بالطيع . حيث كائنا 
ا بآن في هثل هذه اللحظات . لا بباح الا 
1 عن القرل . نان كل كلمة مهمة . او ذكية ‏ او تابمة من 
+ لاير . ستيدر في محير مكانها . وكاذبة تقرية . كان 


أبنسسا 
اف أدل من نهضى . وراج برسم علامة الصليب . روهتف : 
0 1 با عر تا 1 

كدت 3 1 5511 
0 خبلات رتائة ٠‏ ولكنها باددة » قبلات قراق » وممشيات 
0 2ت ١‏ آم تقل كامفة . وفي الوعد بالم اسلة . ركلعات 


اعبرم أدف مكترمة 


حلست بلينا 5 الزلاجة 0 رالدمرع 55 
ايتساروف تمميها بالسجادة بعثاية . ركان ام 
مدخل البمت : شو بين ٠‏ و بم رسيشيف ينيف ٠‏ وصاحب البيت , 
وابنتهما في المتديل الذي لا يفارق راسها , داليوابي ” 0 
عابر يرتدي روب عمل مخطيلا . راذا بزلاجة عترة 0 تحر 
خسأة بحر ها حميات عيد سريمحع المدو ويقق 2 


0 - ديعس منها رح 
ارتيميفيتش. مزيحاً الغلج من ياقة معطفه ٠‏ دبهتف ومو ريلد 
زلاجة السفر راكضا : 0 


- حمدا لله عل أنني وحدتك لم ترحلي بعد . بلينا , 
لك , برثتنا الابوية الاشيرة . 

وادخل راسه تحت سقف الزلاجة ل 
يقر نة صغيرة , مضاطة بحافظة مخملية تشم * 3 درضمهاار 
رد . اتفجرت يلينا باكية ١‏ وراحت تقبل يديه , وغلال ر؟ 
رع العوذي هن مقدمة الزلاجة زجاجة من السمباليا . وئلان 
اقدام . 

- طيب ! - فال نيقولاي ارئيميفيتشي ٠‏ والدموع تقط غزير, 
على ياقة عمطفه من قراء القلندمن - يجب توديمكما . . . والثيم 
عن التمثيات - زاخذ بصب الشمانيا ٠‏ وندآه ثر تعشيآن ؛ وطب 
الحتبب على الحراتي . وسقط عل الثلج . تتاول قدءا واعطى اللديز 
الاخرين ليلينا ولاينساروف الذي كان قد لحق ليجلس ليها 
وشرع نيقولاي ارتيميفيتش بقول : 

- يعطيكما الله . . . - ولم يستطم ان يكيل . قثرب 
قدحه . وشرب الآخران أبشياً - والآن يثبقي عليكيا ؛ ايها 
السيدان - اضاف مخاطباً بيرسيئيف وشبوبين ١‏ ولكن الحوذي سد 
الحصان في تلك اللحظة . راكض ثيقولاي ارتسميفيتس فرب العربا 
ددا يقول بصوت متقطع - لا اننسي . اكتبي لنا . - اخيه 
يليتا راسها . وقالت : «وداعا , بابا . الدريه بيتررئيتسن 
بافل يا كوفليفيتئى ٠‏ وداعة » الجميع . وداع: ؛ با روسيا 
دارتدت الى الخلف . لواح الحوذي يوط ٠‏ اوضفر وق" 
زلاجة السفر بمزلجتيها , واستدارت من بواية الفتاء الى البنث 


راخفت . 


عم 


إيا يسان - وكان جندول 6 المقيم 
مترقاً سن 2 ولى عجذافه الطويل . لينئزلق في 
كل عوزيا دقم الجندو لي 0 ع ليدذر 2 وهو 
با نزات يض الذي بنصل فيئيسيا عن ا 
حم لامي الع ريط ضيق من رمل البحر المجروف . 
اندي يطالق 0000 مين نحت سقفه الواطى على تضلد 
5 وإيتاررف عا لي 
ابي ناعمة ‏ . عه دلينا كثيرآ هنذ مغادرتها موسسكو . الا 
: ' شف ا فكانت اكثر استفراقا وصرامة 7 
35 د تفتم كل جسدها . ربدا شعرها أكثر تعومة 
ريات عيناها اجر الابيض وخدبها النضين . وشفتاعا 0 
مزل! عبيئها الابيشر 0 متديم اخفي يلوح الفضن 
راك مو لان . تكشفان عن انشفال مستديم - 2« 
1 1 اينساروف . غبالعكس . ظل تعبير وجهه 
ا تغيرت بسدة - تف ولاح عليه الكبر . 
ان ظهره بمض الشيء . وكان يسمل ٠‏ ياستمرار 
وشهب 0 50 ٠‏ وكانت عمتاء الغائرتان 0 
قربا . ا نْ روسيا : قد اقمده المرض 
سالا غرببا ٠‏ ركان في طريق , قضاهما في فينا . وفي ثهاية كثار 
عاا رما الشهرين تضاعما ل فده واي انها 
ل الراشي عا يقارب 4 أن يامل ان يسافر متها . 
ذلك رصمل ال فيئيسيا مم زوجته . وكان يامل م الطرة الاخرى 
ب زارا ٠‏ الى العرب ١‏ ربلقاريا . فكانلت جميع 5 7 
0 / 3 في الدانوب . وقد 
تعلقة عليه . وكانت الحرب عا تزال تهبر قي | ل 
انلك #رنسا واتجلترا الحرب علق روسسيا . وجميم 5 
السلافية مضطربة تتهيا للانتفاضة (#9) . 57 
دسا الجندول ملق الحافة الداخلية لليدو رنوجهت ماج 
(ابسباررق ملها الى البحر . شلال درب رملي ضيق ٠‏ تحرصست 
المة اتا غا. وج 
ل ٠‏ وكان بحر الادرياتيك ,يسوق امامهما 


مامه الزرفا. الكدرة 
لي 1 ٠‏ أسداق صقم 0 رهمزقا ف الاعشغل_ اب 
جع يهل 


- يا له هن مكان او ا يكون ال 
تتحمله . ولكنني حزرت لم اردت ان ثاني الى من 

قال ايناروف بتكشيرة سريعة عريرة : 

- يرد ! ولكن اي جندي ساكون اذا أخاق من | 
لك , لماذا جنت الى هنا . انظر الى البحر ٠‏ واشعر روي 
القعة ٠‏ بانني اقرب الى بلادي - واغاف مادا زراعه الى 
فهي هناك . رهذه الريع قادمة من هناك . 

قالت بلينا : 

إل نوق هذه الريح تلك السفينة التى تنتظرما ثا مر 
شراع ابيفى في الافق . العله شراعها ؟ 

نظر اينساروف في المدى البحري ٠‏ الى حيت اشارت 
وقال + 

- وعد ربنديئشي أن يرتب كل شيء لنا ٠‏ علال اسيرم 
ببمو ان الاعتماد عليه ممكن . هم ل ممعت ٠‏ يمينا - اضاق يعر 
مغاحلة - يقال ان الصيادين الغقراء في دالبامسسا كانرا يتخلونم, 
تلك القطع الرصاصية الصغيرة التي تتقل الشسبالا انيار 
الفاع - ليصتعوا منها طلقات (5؟) ! لم تكن لديهم لقرد , ٠.‏ 
يتعيشيون علق صيد الاسماك وده . والكئهم اعمطوا آخمر فا ل 
بفرح 2 وهم يتضوارون جوعا الآن . اي اناس هزلاء / 

- [اتمددعوانة3 * 

سدر هذا الصوت محرفة من الخلف . وترددت كركية عاق 
حصان خافتة الرنين ا. وم" على قرمه ضابيط نسماري في مث 
رهادية قصيرة ٠‏ وقممة خضراء ذات ظليلة . . . وما كاذا بلغا 


ا 


مما , 
0 
شوق 


١ 


- ليسى ملوه؟ . ولكنه اثار دعي بصيحتة 
وقبعتهة المسكرية . وبكل عظهرء (ن*») . ألمه . 


٠‏ اخترراس ] ابالاليالية في الاصلل' 


ود 


5 ماك تار من الريم , بالفعل . لم تخرص 
بنعداء "تبط يماك في موسكو ».دقعت من ذلك ف 
0 3 .م . مر حنرا ء الآن 
كد 3 54" 
ان رد ا ان التكشيرة المريرة السابقة , رقات 
ميا | إن اروقا ' 
ما إل عع ابليكا قر 
ااا إن تركب اجندولاا قي القئاة الكبيرة ؟ نحن حق 
هل ةا . بشكل طبب . وفي المساء - تدعب الى المسرح 
بان لم مر 0 5 المتصورة . يقال ان أريرا جديدة تعرضن 
نذاكر تأت “قف هذا !! يوم على انفستا ٠‏ ونئسى السياسة ٠‏ 
7 . ريه أن تلد 
مناك 05 ل 0 
2 
الإبداء ف 0 
لاب امتساروف : 1 
إن عريوين لقا يا يليناات اوععتي ؤللك انتي ادي 
0 
- ات امن ولف + التقاطن ]اللاي 
وعادا الل الجتدول ٠‏ وجلسا فه . وامرا الجتدولى أن يسير 
ا 0 على مهل 


السصر يه ٠‏ القدئة التي اتعز عن الوصف 5 وداعة الر بيع رنعومثه 
تنامسان فينييا مثليا تناسب كيمس الصيف الساطعة هديئة 
عنرى الرائمة ويتاسيب الغ يف الذهيني القر مي مديتة روما 
"عظسمة . المريقة . وجيال قمئيسيا . كالربيع ,ه يمس رعائب 
لني ويرفظها . ريداعب القلي القرير ويتاكده . وكأئه وممد 
000 القطرف ليست لفرآ . وان كانت ميهمة . كل ما في 
16 رضيى . قريب الى الغيم كل اها قيها مشنلى بتقاب 
الى من السكون الماشيق . كل ما فيها صامت . فى ٠‏ اتثري 
٠ 0‏ قليس عطضى مصادفة ان يطلق عليها رحدها 
حل حاار عمال قصورها وكنائسها تنتصيب بشفة وروعة . 
لي الال ا م . هناك شى. سحري ٠‏ ثىء غريب قتان 
تي المخضيو ضر ٠‏ في الالتماعات التاعمة لموج كنواتها 


كك 


الالخرمسىاء في سارحان عتدولانها اليرت اق 000 
المدن الخضنة . وعن الطتر'ق الفظ , والقرتية” “لم ناث 
ربما كانت تفتقر الى هذه الفسة الاخيرة . فحنة بزل 1 لي 
تفتحه وانتماره . رالذي لم يرها لا بمرمها . ون ا" قري 
عراردي زج (ددع عنك الرسامين المحدنين) اسستط او “كا , 
رقة الهراء الفضسية هذه . ولا ذلك المرمى المشتاني دالقري 2 
ذلك التئاسق العجيب لارشق الملامج والالران الذاية ‏ 0 
وى زماته + رخعطتسه الحياة لا داعي له ان هقر بك 
فستكون مريرة المذاق في ذهنه . كذكرى احلام لم تتحقق في مزل 
حياته ‏ . ولكنها ستكون حلوة المذاق لحن عا يزال المني؛”* 
اعطافه . ولسن بشعر بالسمادة في ذات لفسه . نيا 0 95ل 
الى كنف سسماتها الساحرة ٠‏ وليغمرها القها الذعبي (9 
يكن لسسعادته من لالاء , 

0 جندول ابتساررف ويلينا رخيا ب اللصتاستطعة أعل وروم , 


وار 


0 


سماد 
به دعلا 


و بقعر الدوجي ٠ ٠*٠‏ وبيادزيتا ٠‏ وخرج الى القناة الكبيرة . 6ن 
القصور الرخامية تمتد عى الجانبين . فكانت تيدر وكاتها تمراعان 
بهدوء » لا تكاد تتيح للمرء ان يشملها بيصره وبقهم لق محامتي 
كانت يليئا شمر يسعادة غاهرة . لم تكن في سماء قليها اللازرردن 
مسر سحابة داكنة واحدة . وحى هدم راحت تبتعد . لان ايتساررد 
في هذا اليوم كان يشسمر بتحسن اكثر . مشى بهما الجتدول ع 
طاق ريالتو العالي ٠‏ وعاد بهما . كانت يليئا تخمى برودة الكنائس 
على اينساروقف ؛ ولكنها 'تنذكرت اكاديمية كم عالعظ عالمة ٠٠١‏ 
(00؟) ٠‏ وطذبت هن الجندولي ان يأشذهما اليها . طافا في فاءاك 
هذا المتحف الصغير بسرعة ‏ ولم يتوقفا امام كل لوحة ء ولم يزم 
نفسيهما . وهما ليسا خبيرين في ذلك , ولا متفيهقين . ولع 
فرح تقر ففاجى' . فقب بدا لهما فحاة ان ل ني م ١‏ 
(الاطفال يمرفون هدًا الشعور جيد)) . اثارت بليئا القيظ الشد؛ 


*" كورليئسن شيالهوني ١بالايطالية‏ لي الامل؛ . ا 
** وئيسى حسهورية فينييا التجارية المتتطب مدى الحبا* ' 
75" النتون الجميلة ١بالايطالية‏ في الاسلا . 


1١ 


5 اين شحكت + حتى سالت دمرعها ٠‏ من 
ل ل 42 9 وقد فر سس المماء كيبا تعفر 
“7 لامكل كي بد من التعذيب . كما تهلل اينساروف 
لى الك .اين رإاى ظهر ود بلتي الرجل النشيط في ازار 
1 لاحكة 0 * 3 تبان «ال قره . هادا يديه 
ل ا ل اله رةه 
اما المذراء تفسها . زهي هراه حميلة هرية , 
0 : و 5 و 8 0 00 
_دافعه 0 5 اعحيتهبا انشا لوحة الشيخ تشعيا . 
ريلينا < “ىس الصارعة القدسية . وعندما خرجا من الاكاديمية 
م نيليائر 21 دلانة الذين شرحوا وراءهيا باسمنا: 
ود در , إلى الانجليز الثلاثة الذين خرجوا ور باسنا نهم 
2 000 الإرانب ٠‏ وقدالا نهم المرتخية . رضسكا . ورايا 
امبر ينه نزي عاء بهما بسسترانه القصيرة: و بتطلونه القصير 
5 المتدرل [ . 0 0 ْ 1 : 
0 ورفطا . ددايا بالعة قد لفت شعرها الاشيب على شكل 
اها » 8 30 ف 8 30000 
دما في الجتدول ضم أمدعبا بد الآخر يقرة . ب الى الفندى . 
رعنا الى ححرتهما . وطلبا ان يجلب لهما الفداه فيها . ولسم 
با يليما المرح 1 رهما على مالدج الطعام ١‏ امم أحدهما الآخر . 
وتربا 5 محة اصيدتائهيا ف مومسكو رصفقا للحاحب ثثاء عل 
طبن السمك اللذيذ . رراعا علحان عليه لتقديم * 256 د أ تاانض! 
عله . هز الحعاحب كتقيه ٠‏ وشحطكط بقدميه + وهزا رآأسية لدسى 
تررجه ٠‏ بل وهمس هرة في زفرة ![ااعخموم (مساكين !) . ربعد 
المداء نرجها الى المسرجح . 
| في المسرح عرضت اويرا لفيردي مبتذلة عدا . اذا اردنئا 
أصدق ٠‏ دلكنيا استطاعت ان تطوف في مسارح اوريا كلها . 
“دا مشهورة جدا عندنا . نحن الروسس , وعى «ترافياتا» (*4) . 
ل السرسم قد التهى في فيئيسيا , وجميع المشنين لم يرتقمرا عن 


كرك الوسط . وكان كل مغن يصرخ باعى هما تستطفيهيعحع 

"خبير 00 ملت دور فيوليتا ممثلة مفمورة . لا يخبها 
١١ 0. 1 2‏ 1 18 لذ ند يمه ى, »ع 

00 حكينا باليرود الذي جويهت , ولكنها لم 
> تمان اليس 


- أي المحار الماكول . ابالايطالة في الاسللا) . 


لاحلا 


تكن تخلو هن مرهبة . وكانت هدم كان ان 
وليست على حظ كبير من الجبال لها صوت في 070 امن 
وتالف . وكانت في ملابس مزركشة الى حد ال سق اللي ” 
كان شعرها مغطى بشبكة حسراء . وفسستانها ا بي 82 فيز 
الناصل يضغط عل تهديها , وتغازاها السريديان ل الاين 
الى كوعيها المديبين . ثم عن اين لها أن تيرق 2 يمر 


2 3 

: 9 9 7 ل ب الى 

من رعامة بر غامو . كمف تليبس عادات الكاميليا 0 
لب سساحة | بن 


انها لم تحسسن الورقوف والحركة اليب 0 1/ 
عل مسر ع 30 0 0 

يحفل بالكثير من الصدق ٠‏ ومن اليساطة الخالية مل | كُ 0 
9 


وكانت تغني بتلك الماطفية في التعبير والايقاع . بلي ان ب 
بها الابطاليون وحدهم . كانت يليتا وايتساررق يالن 09م 
في مقصورة مظلية عند خشبة المسرح تماما . وعيااي ا 
سديطرة ذللكك المرح اللعوب الذي مميرمسا 


5-9-0 


حدق 
2 يزالان بسر 
: ْ في اكاد, 
دقع في 00 : عرنديا سسترة قراك يلون الجيهن , وياررم 
بيضاء منفو : الفبير 6 ع فية باعو ياج 0 واطلق “اترهيلر,ه 
خفيضة الثبرة كليبة ٠‏ مرانبكا هبر انقسنة , قبل الاران . كايت !, 
تند منهما شحكة . . . ولكن تمثيل فيرليتا ار فبهما , فال 
يلينا : 

- الا بكاد أاحد يصفق لهله القتاة المسكينة بيثيا الا افضله 
الف مرة على اية ششهيرة عن الدرجة التانية معتدة بنفها كام 
سسمتتلوى , وتتثنى . وتسعى طرال الوقت الى اثارة الاعجاب . * 
هذه فتبدر وكانها تشعر بحالها جدية . انظر البها . انها لا تنه 
الى الجمهرر . 

مهال اينساروق إلى حافة المقصورة . ونفرسي في شولك 
ركال :- 
- تسم . انها لا نيزح . تتوجس الموت ٠‏ 

وبدا القصل التالث . وارتفعت الستارة . , . وجقلت ايليا * 
مراى السرير ٠‏ والستائر المسدلة , وقارورات الدول , والبع. 


" ارلعاته في الاونار السو نيه . المتر جم 
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ل 1 ْ ٠ش‏ ار 0 
عط اعني البعظة د وطاق لى كغنهاة: 
2 نك الطالمع أن الممعله سملت 


0 ال 
- رسادية , 1 مانة راليدرء. عل تسعات وحعهيا . 
زؤولهست و 


امد 7[ ١‏ 5 
ريك 00# رج يقس ٠‏ مترتا بلحن الاغنيسة 

3 إتساردهه 5 

000 ين اما سيكت . وسار تمثيل فيوليتا أحسن فأحسن 
ال عن لل ما هر دخيل . عن كل ها هو زاله ٠‏ 

ا 1 . وثلك عادة تادرة عالية عدا للفئان ! تجارزت 
جيم 


١ 2‏ 5 تجد بده ٠‏ ولكن الجمال يكين وراءه . سرت 
يبان الحد الأني + عإعدنه الدهشة . لقد بدات الفتاة القبيحة 
8 ف الحبيرر ٠+‏ ل 1 .2 
0 ات انالف تاذ بزمامه ه وتسيطر عليه . رلم إبسد 
5 اننا + فقد اشضاخغ الدق» فيه واشتد . وظير «الفر بدو» 
موئها لالفا » آ 9 
26 معة كوليتا الفرعة تثير تلك العاصقة التي تسسمنى 
[دياناصا . 5 000 55 5 35 
لالحطة وائتي الا تهزم امامها كل صياحاتنا التسمالية 
عب ...وما هي الا لحظة . واذا بالجمهرر قد جمد مرة اخرى ‏ 
ربدا اللحن الثناني ٠‏ اروم قعلمة في الاريرا ٠‏ والدي استطاع فيه 
امرسيقار ان يمرب عن كل الاسف على تبةير الشمباب بطيش ٠»‏ 
,سرام الاشير لعب بالس عاحز . واستسليت المفئية للمورجة 
الني ارنلمن بها عاخوذ: ومئمورة بدفق التجاوب الشامل ٠‏ ولي 
بها دمرع الفرح الغ والعذاب الحقيقى ٠‏ رتغير وسبهها ٠‏ رامام 
نيع اليرت الرعيي المقترب فجاة اندقمت من تسفتيها كلمات الرجاه 
اني تسل الى عتان السنماء اك 
: ني اعبس . . . اموت وانا شابة )١‏ واذا بالمسرح 
2 بالتعفيق العارم . وعتافات الحياني والاعهاب . 
لأست يلبنا باليرودة تجتاحم جسدها كله . لذت تبحث 
5 7 علية ٠‏ 5 * لعن 
ارين ٠‏ عن يد اينساروف , وويدتها وضقغطت عليها 
“ب عبر لحركة يدها , ولكنه لم ينظر اليها ٠‏ ولم 
سي . 


سس ١‏ بالايطالية في الامل) . 


١9 * 


تقطن هي البكه . ان صم اليدين هذا لم يكن 
با رث 4 35 0 د 2 
ل نت بيع مشاعان سه و 
١:‏ حر 1 0 

في طاريق العودة الى الفثدو 
10 لفثمق سار بهما الجندرل ١‏ 
ناثية . كان الليل قد هبيط وضيثا ثا ذل في القنام و 
القصور عمل امتداد القناة ٠‏ الا أنها بدت مختلزة داستفيلني ‏ 
بتقنها لعو بيقن مشا واي رن الغ ير 
الزخارف ومعالم التواقة والع قات 7 شع لتناضه نفام" 
كت فى : وح لل ا ارقدي : 

ر في المباني المسر يله بنقاب خفيف من الظل 9 مر 
الجندولات باضرائها الحمراء السضيرة اع لال ا ١‏ وين 
وكانت قيادمها القرلاؤية تلمع غامضة اوبره 
تعلو و 00 قنة عمرض مبازقها اير م 

وتهيط فرق الالتماعات النفشسية للماء المستنا 7 التي 2 

كان الجندو ليون يتبادلرن نداءات قصيرة غافتة 0 0 ا 
د وم من اصوات اخرى تقريب؟ . كان القنو اك ل 
اينساروف ويلينا في نمهبمزطعة كل ونه ,ا و ل أني أل فٍ 
تخبل الوصول اليه . وطافا عدة مرات 4 0 
0 ٌ عرأات حول سساحة القديس ما.ء 
نحت الاطواق التى كان ععدد كبير هن المتيطلين بزدء 0 
مقاهيها الصنيرة . لطيف جد ١ن‏ 0 

1 5 - - جد اب امي 8 الانسان 1 
منينة خزبية ٠,‏ وسيك انامن + . 0 
0 مى غر باء . فققد كان كل شسيه يبدو ميا 
0 3 والسلام والسعادة التي تملا جواتعد 
25 0 0 ِ قادرة على الاستسلام للشعور يفاده 
ل 0 0١‏ في وسيم قلبها ان بهد( ٠‏ وقد روات 
ا ١‏ 7 0 دلت قصير . أما ايتساروق فقد اإشار يعمست «٠‏ 
0 بقصر لدوجي ٠‏ الى هواسمير المداقع التمساوية المطلة ىت 
0 مهرد السكرف الواطئة « ودفم قمضته الى ساحبيةه 5 كر 
3 بالتمب فضلا عن ذلك . نظرا للمرة الاخيرة الى كاثبرم 
7 بس ماركر . والى قبابها , وقد اشمملت اششعة القسر تقاط > 
3 الفرسفوري على قصصديرها المزرورق , وعاذا الى اللننش * 


_ 
٠, 


ا ات عبر تهما تطل بتوافذها عق المنيسط البحري المت 
لممتد من تدصحداطية نعل 2103 إلى جيوديكا . ومقابل تار 
تقربياً كان يرتقم برج القديس جيورجي المديب الطرق 7 
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وعانا الذعبية المرتفعة في الهراء ر: 
شع كا“ ردير ٠0400‏ وعى اواعدة من ا ١‏ 
بيسه 0 أنه المررسب . والى اليسار تلوح صواري السسفن 
0 البواخر يوواء اللون . وهنا ومناك كان احد 
مالك , ل التسف بتدلى كحتاج كسير . واعلام السفيئا 


إشرعة دن .علس ايتاروف امام نافذة 2 ولكن يدينا 
دة لا ا بالمنظر طو ايلا" , آأد3 أحسن يحمي مقاحئةه ٠‏ 
احلن 0 . تارقدنه فى الفراش. ٠‏ وانتظرت حتى ممفا . 

حنك وى الناققة دو :ى . صم كان الليل سساجيا حتوناً , 
ونافت الا روي مصيعا بوداعة الحمام ٠‏ وكل عذاب ٠‏ كل بلية 
رالهواء 1 وتفغر تحت هذه السنياه . المصافية . 00 


إل أن تهجمع 1 
آم القدسية الطاهر: ؛' وفكرت يلينا هم نفها : 


: البوت ٠»‏ لم" القراكه : والمر ضص والسسوع 5 أو 8 0 
ال , هذا السعون الققذية بالامسل . ولم" الاحساس المهدى 
الملها الإمن ٠‏ بالحماية الوثقى ٠‏ والرعاية الخالدة ؟ ما تعني 
| السماء الباسمة المباركة , هذه الارض السعيدة المستريحة ؟ 
5 ان يكون هذا كله فمتا فقط , 5 خارمينا إل رددة الأ بدية 
رالسكرن ؟ أيمكن ان نكون تحن هنا . . وحدنا . . وكل شلى: 
ماك , في كل مكان هن هذه الاعماق السحيقة التى لا تسبير ٠»‏ 
با علبنا ؟ اذن . فما تفع هذا الفلما رفرحة العلاة ؟ (تردد في 
ناي لمسيا «عوداواع أو +تيدكة» ) آلا يحرز للمرء ان تقرع 
ربتعانى ريلجر . . . أو . با الهي . الا يجوز الابيان بممخره 
علا ؛» - وروضعت رامها عق ذراعيها المطويتين 2 وعمست - 
امنا كل ني. ؟ ممقول اله كل شيء؟ كنت سعيدة , لا لدقائق , 
٠١‏ أساعات , ولا لايام بطولها , بل لاسسابيع متتالية . ولكن باي 
ل ؟» واحست بالرعية من سسعادتيا ذاتيا . وفكرت : «ماذا لو أن 
اا ايان لو "كان لا يلمطى بلا مقايل ؟ اله السباء 
7 بثر . عساكين . خاطئون . . د مهامس أد 08 
لبا الفضيع الاسود المشيؤرم . الصرق ! ياتنه شر ورية 
جسن لي رحدي ؛:, 
ا ثأنية : “ولكن ماذا لو كان هذا عقايً . ماذا لو كان 
ندفع الثمن كاملا" على ذتبنا ؟ كان ضميري هادئا , 
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رهر الآن هادئ' . ولكن أهذا برعات على البرابز , | 
ايعقل اننا محرهرن بهذا الشكل ؟ ايمل انك . فى 7ل الهر 
وهدء السماء تريد ان تاقينا لان احدتا احي ب“ نا الني 
بصورة لالرادية : «واذا كان كذلك , ازز اس 2 أ ) 


0 ار 
: وى 0 ناس" 
فاجمله بموت ١‏ يا الهي 1 أجعل كن رات ِ 


3 َ ع مرت على الإ “نا 
شريفة ماجدة , في رحاب وطنه ١‏ عمناك . وبل ان ك2 تن 
هذء الحجرة المعزولة» . لبس 

“رفاجمة المكيتة ٠‏ الام الرحيدة بان 
واضطر بت عن سسؤزالها هذا . ولم تجد اعتراضاً عليه . 0 
تعرف ان سعادة انسان قائمة عل تماسة انسان ١‏ 9 
نفعه وراحته ٠.‏ “التمتال , تتطليان قا 
ومضا يقتهم + 

نحمغم ابتنساروف أثناء تومه : الريتديتشس !إل 

سارت يليا اليه على اطراف اصايعها . واتس _ 
عليبةه ٠‏ لإرعسحت العمرق عن رحهه 3 تقلب على المخدة تلد 
وصكن . 

عادت الى النافذة . وعادت افكارها نتوارد . اخذت تفع نسي 
وتزكد لها ان" ليس هناك سميب للخوف . بل رخجلت من شعن 
وهيسست : درهل هناك خطر عقا ؟ ار ليسيث صحته قد تعمد : 
ولو لم نكن اليوم في المسرح . لما ملافت في ذعتي هلبه الخواط. 
وني تلك اللحظة رات تورسا ابيشي يحلق عالية قوق الماء .رب 
رواعه صياد ٠‏ فطار اسيك ٠.‏ عبباععدا هضابطا 0 وكائما يبحث لل 
مكان بحط قيه . رفكرت يليا : “ان طار الى عنا . لان 18 
سينا ...» سام التورس دالرآً ل مكان واحد . واطيق عاب 
وسقط بعيدآ وراء سفينة مسودة . مطلقا صيحة شاكبة . د؟< 
اصيب بطلقة . جفلت يلينا ٠‏ ثم خجلت من جقرولها هذا ١‏ لام 
على السرير . دون ان تخلم نيابها . جتب اينساروف الدي 
انفاسه تتلاحق تقيلة سريعة . 


آخر 0 
عدة من خسارة الإلم ب أ" 


امنا 


عانق فى ساعة متاخرة يطوق راسه صداع 
انيافظ ا به يفضعف لنيم ٠‏ على حد تعبيره 2 بسر في 


بسع ١‏ لش لجيه نهض وكان سؤاله الاول : 
جيه ٠‏ ك 9 
| بات بعد ٠‏ 


55 00 1 به , ورخفمت له العدد الاخير من 
' 0000 الملدان إاللافية . وعن الامارات . شرع ايتساروق 
الحرءت ‏ 3 0 رعس القهوة له . . . واذا بطرق ع 
با واتشفلت مى يتحضير القهو على 
ار لامها مع نفسه : امريئديتش» © ولكن الطارق تكلم 
الروسية : عمل ممكن ان أدخل 5" ادل يلينا واينساروق 
اننطات في استشراب ٠‏ وقبل ان يردا دخل الحجرة رجل انق 
اليى ذو وجه صغشير هديب . وعيلين حركتين . كان يتألق 
اكللتة . وكانيا قد ربح نتره هيلما ضخيا من المال ٠‏ أو سبمع 

رفع اينساروق جسيه عن الكرسي . 
مال الفربيب عتقدماً نحوه بيشية متخلخلة ٠‏ عنصثياً ليليئنا 
بابب :2 
١5 -‏ اعرفني . انا لوبوياروف . هل ندذكرني ؟ التقينا في 
مرسكر علد آل ا. 

فال اينساروق : 


ا ل ل ا م 
0 بالتاكيد . بالتاكيد ! ارجو ان تقدمني لعقيلتك . كنت 
0 با عميد ني ٠‏ احترم دميتري فاسيليغتش (وصحح نفسه ) 
2 سلتلينين احتراهاً عميقاً . . . وانا سعيد جدآ في ان 
ا آخر الآهر . ان انعرف عليك - ومفى يقرل 
م نور انني مساء امس فقط ء عرفت أنكيا 


#عرالب #ريستع بالايطالية في الاسل) . 


نشل 


هنا . انا ايضا اقيم في هذا الفندق . اية مديئة , , , 

انها الشعر بمينه ! شسيء واحد فظيع هو ان * ليسي 7 
ل كلل خطوة ! ضقت من هولا. النمسياو بن ا سي 
سمعت بان معركة عامسمة حجرت 5 الدانوب فتل 5 0 ل 
تركي . واحتلت سيليستريا ٠‏ واعلنت يلاد الل مام 
(+2) . الا ببهحك هذا وانت المناضل ؟ أثااء السلاقي 7 ا" 
يقور في عروقي ! ومع ذلك الصحك بأن تكرن اكدر . 
واثق هن انك مراقب . العاسوسبية هنا هر بعة ! بالامس 0 
شضخص هريب . وسألتي «صل انت روني 6ه تلن ن 7. 
دنمار لي 1 0 يرانك عليل 0 نيكا نور فاسيليفيتش الام ”” 
وعلينك ان بعالم المسلف را مدي ليت ان تعا لجي زوب" 
بالامس, كنت اطوف كالمجتون في القصور والكتائن . لا يداني 
كنتسا في قصر الدوجي ؟ با له من لراء في كل مكان ! لاسيما در 
القاعة الكبيرة وموضمح هارينو قالياري (55) . كتب فيه ألدانريب 
وداتدتسنى دعم * . وقد رزرت السحورن السهيرة ٠‏ حيث الفعدا_ 
شديد الانقعال . لا بد الك تذكر . كنت دائما احي إؤفن. 
بالمسائل الاجتياعية ؛ ووددت لو ارسيل المدافمين عن الارمتلر!ب 
الى هذه السجرن . كان يابرون محتقا في توله ندا مالسىم: 
* "جراعم أن مولقط عط صم (52) وكانء بالمناسبية . ارس ستغراط. 
كنت دائمآ في عش التقدم . الجيل القتي كله في صف الثم 
والانجليز والفرنسيون ؟ سترى هل سميفعل برسترايا وبالمرسم. 
(5؟) الشيء الكثير . انت تعرف ان بالمرستون اسع الرزيبت. 
الارل . على كل حال ٠‏ القيضمة الروسسية ليست هزحة . إن بومثر" 
هذا محتال فظيع . هل تر يد ان ١اعطيك‏ د 
رلاغ) *ء * ميرن!1 جماءالا عل شى * هدهش ]ا 0000000 المملة 0 
م6154 بوذا عق وهو فول حرق" بسكن السن ولك فر 

وهر فول جرى يمفن : 

القوة . وما قاله الامير فيازيمسكى جيدآ ايضآ :٠اوريا‏ لا تفتأ كه" 


3 , قتطع رامه لحجرائمهع (باللاينية في الامصلا + 


و الاسل 
*٠»‏ ووقنت في فيئييا على حير التسهدات, ١بالالجابر‏ بي" 


ل 


** * والعقربات» لفيكتور هوغو . (بالفرلسية فخ يرو . 
موس 4ه والمتقبل متفدذ حكم الرب» (بالئرنية في الآ 
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. وابصارها مششتة في سيئوب»" (5؛غ) ١.‏ 
- كاديكد 1 إينة 5ن كتاب برودرن (“5) . شدي 
ايسسصس * * موي إن , ولكن الحرب تسرنى . فقط ان لا 
انيه < 3 أ إلى الولن . بيشما انا انوي السفر من هنا الى 
0 0 . واظن ان السقر الى فرئسا معئر : 
0 تال ان النساء هناك مذهلات . سوى كثرة 
ات ع ساسافر الى كاليقررنيا ٠‏ نحن الروس 
ا 
0 ل الرسسط يكل افاسسلها . جد يلول 
5 الوم غير ممتع وبهم المتخصصين ٠‏ ولكننا بحاجة الى 
انس ة و 0 , اليبارسة مرورية الآن ٠.‏ 
0000 , اظلتك عريضة جد , يا نيكائرر فاسيليفيتشش ٠‏ ريما 
ين اس طن اباي الما بعتن الوقت:» على إيه عال + أجلو 
1 . م 0 5 

ود لوبو ياروف يترثر بهذا الشكل وقتا طويلا" . ووعد . لدى 
روه . بزبارة ثانية ٠‏ 

استلقى اينساروف على الاريكة وقد اتعبثه هذه الزيارة غير 
النتظرة ء 

ل الى مليمًا وتال بمرارة : 

- هذا هر جيل الشباب في روسيا : بعضه يتعاظم ويتيافى , 
رنكنه في قرارته فارع كهذا السيد , 

رام نرد يلينا عنى زوجها وا و حي د 
العثة يقللها اكثر يكثير من وضع كل الجيل الفتي في روسيا . 
ملست الى جانيه ٠‏ ونتاولت التطرين اسيدن | اورف علقة ' 
سل ل عرد ؛ فيدا حديد الشحرب تع . نقلرت يليا الى 


0 اعد 0 ا ٠‏ بال ذراعيه المسبلتي ٠‏ راعتصر 


حقأ . 
- اخافقك ذلك الثرتار . لا حاجة . سار 


ويزول كل شيء . وستخرج هرة اخرق بعد مشج فربو ٠‏ 
مكان ها . 7 


لل 
عكثم اه وس لد 
بار يكن 
م 


انقشست ساعتان ٠»‏ وايتساررف ها يرال متبددا ل ١‏ 
ولكنه لم ينم ٠‏ رغم أن عينيه مغنمضتان . ولم : ا 
سه 


جعلت التطريز 0 «ولم نتحرك + واخيرا سالته . 

- ولماذا لا تنام ؟ 

- على مهلك - وتتاول يدها ؛, وتوسسّدها - مكز , 
لطيف . . ٠.‏ ايقظيني ء حالميا يأني ينديس . اناي 
المركب جامن سافرنا في الحال , ٠٠‏ يجب أن لسغل 
امتعتنا . 

اجابت يلينا : 

- لا يحتاج ذلك الى وقت طويل . 

وبعد قليل قال ابيتنساروف : 

-- ما قاله ذلك الرجل عن الممركة وعن يلاد العرب لابه ن 
قد اختلقه كله . ولكن يجب ان تسافر . رلا يحوز تشب 
الوقت . . . كوني متهيئة . ١‏ 

وغفا . وهدأ كل ششسيء في الحجرة . 

القت بلينا راسبها على ظهر الكرسي ٠‏ رامتفرقت تنظ ض 
النافدة وقتا طويلا” . ساء الطقى . هيبت ريح ٠‏ وراحث تجرب افغر 
السبماء بسرعة تميوم بيضماه كبيرة . تسايلت صارية نحيلة في اس 
البعيد » وراح العلم المثلت الطويل يصلييه الاحمر يرفرف 5 
التطاع . يسترخي: وير تفع ين ديد ٠‏ وكان رقاص السماعة مي 
يدق انقيلا" 2 ويهسيسى حزين . أنحمضت يلينا عينيها ٠‏ 
ا 


علي حلدا غربا 0 
ل ل ل ل ا 


فرتعي 1 ولكها امه لالد كات ون ل 
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ل ا 
ع بر» ة + بل صارت 0 مضطر يا . 
جع ا لورؤية يه الصامتة 3 القارييه بد 0 ويطلم 
القن 4 ل 

الامواج | هادرا مرب واذا بالض 5 على ارجلهم 


د ن بائرعهم . - ٠‏ ونتعرف + يلينا على وجوههم , 
سيعت 1 ولكن الإعسار الابيشض يدوام في الامواج وراح كل 
0 

7 يدور ٠‏ ك- 


ا بعد . كل شميء ابيضى كالسابق , ولكن 

لل إلى عا لانهاية ء ولم تعد جالسة في القارب ٠‏ بل في 
ا بحو و ري اذ ويه 
ل مزق بممطف نساني قديم . وتتممن يليئا فتعرف فيه 
| ماحنها المتسولة المسكينة . وترتسب . ويجرل في 


لاني بعد 5" 
رمنها : "الم تمث 

عائيا , الى اين نحن ذاهبتان ؟ 

ولا تجيب كانيا . وتلتف بمعطتها . كانت ترتعد يردآ . وتحس 

بننا بالبرودة أيضا . وترسل بيمرها عبر الطريق + فترى هدينة 
نلو في اليعيد . خلال رذاذ اللج . ابراج بيضاء ٠‏ عالية برؤوس 
ضع ؛ ٠.‏ امسا . كاتيا . أعذه موسنكو ؟ تفكر يليتا هم تقسبها : 
20 هدا ك2 سو أو فيتسكي 3 رفيه الكثير 0 الكثير . من السوامع 
الصغيرة الفسيقة . والجر عناك غائق . ودميتري معحتجز هناك . 
رسب إن اطلق سراحه . . . وفصاة تتشضق أمامها عارية بيضاء 
لادرة . ونسقكط الزلاجة . وتضحك كاتيا . وستردد صرت من 
الهاربة : يلينا . بليئا ! ْ 

در صرت واضم لي اذنيها - «يلينا !» رقعت راسمها 
سدعة ٠‏ والتقتت . وجمدت عل حالها فقد رأثت (بتساروف مبيضيا 
20 اللي الذي رانه في حلبها . يرفم جسمه عل الاريكة 
5-0 “بعد فيها بيعيئين واسسعتين وضاءنين هرعبتينل . 
500 متائر على جبيئه وشفتاء منفرجقان بسكل غغريب 
اعتقير فجاة رعب هممزويجم بحنان وكابة 


اها 


ركعت على ركليتيها صارخة + والقغطت .2 
ع ل اسبدرر 

ابتساروف : 0 
ل ل ال 0 
وداعا , يا رطني 2.201 . ا 

وانطرح بظهره على الاريكة . 

خر حت ملمثا من الحجرة رائضة ٠‏ رراحت تتادي طَّ 
التجدة ٠‏ راتطلق خادم الاستدعاء طبيب - رارنيت بل 
ايتساررئ.. 0 عبر 

رفي تلك اللحظة ظهر عل عتية الباب دجل عر يشي الىنم . 
ملواح البشرة في معطف سسميك من الغائيله . رفبعة رازج 
المشمع . وتوقف في حيرة . عتفت يليئا : 7 

- وينديتس ! انت هذا ! انظر ٠‏ بحق الرب . انه في ع : 
ماذا به ؟ يا الهي . با "لهي ! بالامس خرج ٠‏ وقبل لحان م 

لم بقل رعنديتتس ثييثاً , مرى اله تتحى . وتجارزء حزن 
شصي صقير شيم على راسيهة شتمراً مستمارا . زيلب 
نظارة . انه طبيب كان يقيم في نفس القندق . وثقم همس 
ايتساروف . 

و بعك لحظات قال : 

- يورا 17 1 5 5 الاجلبي فايع عم عرزا مد مسوم - 
واءمج ع من تمدن الارعية الدموية عم اختلال الرنتين . 


و 


في اليوم التالي كان ربنديتشى واقنآ عند النافذة ٠‏ في له. 
الحجرة رقد حلست يلينا اماعه علتفة بشيال . وكان 00 
ممددا في نابوت في الحجرة المجاورة . كان وجه هلينا 0 
حياة + وتند ظهر مضئان عل حيسثها بين العاجين و 3 
عمميتيها الحامدتين مسحة الاجهاد . وعل النافذة رسمالة 0 
فاسيليفئا ميسوطة تلتدعي فيها آنا فاسيليفتا ابلتها الى "م" 
ولو لشسهر » وتنشسكو من وحدانها + ومن يقولاي ارتيسياج” 


ثيل 


2526 عير عن صحته . وترجره أن يسمح 


: على 7 هه 0 
ملم والسفر 0 رت عن والماسيا تعرف ابتساررف علمه انناء 


م7 لين ار شد فقايا " 8 ف فينيسيا . وكان رجلا" صارماً خا 
ال 2 : لاجضية السلافية . وكان يحتقر الاتراك ٠‏ ويبغفضى 
35 ِ 
اماد وى بالايطالية : 

حا .اي إن تيكث في فيئيسيا ؟ 


-غية ؟ سايقى . اربد إن القى حغئة تراب عل ثيره . 
بهب أن اساعدك ايشة . كان الاقفضل ان يرد في تربة 
سلافية . 

نرت ايليا الى ربنديتشس. ٠‏ وقالت : 

- با قبطان . خذني واياه ٠‏ واتقلنا الى ذلك الجائب هن اليحر 
عيما عن هنا , أهذا ممكن ؟ 

خرف وينديتش. يفكر . 

1 3 2 ولكنه شاى . لا بذ عن ند بير الآمور مع الرؤوساء 
2 هنا . لنفرضي اننا تجاوزنا كلل ذلك , ودفتاء هناك . 
لخن كيقا مسأعوو ايك 32 


8 5 واين ستبقين ؟ 
تأخلني “به لنفمي مكاناً الجا اليه . فقط ان تاخذنا . 


1# 


حك ريتديتتى علباءم . 

- كما تشسانين ولكن كل ذلك يقتضي جهدا يي ) 
وساحاول . انتظريتي عنا بعد حوالى ماعين 2 

واتعرف .اعبت ليت الى الخيرة .الما رو دي ا 
حي لود جا ال 1 وا لحو د 00 
ليا ال لواحت ادر سملي لم سول ررين 1 
رلوم . ولم تنتجاسر على أن نسال الله لم ل* ال و 


الا قمر 


كانا مذئين ؟ ان كل واحد هنا هذثب اصلا لكرئة بنى. اام 
١‏ يح وين 


من مفكر عظيم + ولا أي محسن الانسائية ٠‏ يمكن ان يام , بي, 
ها فعل من لير ونفع ٠‏ بأن يكون له الحق في إن بع 2ك بن 
يلينا لم تستطع ان تصلي «فكانت متحجرة , 2 

في تلك الليلة قادر قارب عريضي عرمى الفندق اللي ير 
ايتساروق وزوجته بقيمان فيه . ولي القارب بليئا ررييدت ” 
وصندوق طويل مغطى بقماشة سسوداء . وسماررا زهاء مماعة , 8 
وصلوا ٠.‏ اخيرآ الى سفقيئة صفيرة ذات صاريتين كانت تمر 
مرساتها عند المغرج عن المرفا ثماعاً . رصعدت بلينا وريندت 
الى السفيئة ؛ وعمل اليعارة الصتدروق . وعند منتصف الليل هر 
زوبعة , ولكن السغينة كانت , في باكر العسباح , تسر بالليدر 
وخلال النهار كانت الزويعة تمريد بقرة رهيبة ٠‏ وكان الب« 
المحتكرن في مكاتب شركة الويبد” يهزون رؤوسلهم ٠‏ ولا بترفس. 
اي شير . واليحر الادرياتيكي بين فيئيسيا وتريسث والسام 
الدالماسي خطر للفاية . 

وبعد اثلائة اسابيع عن خروج يلينا من فيليسيا تلقك ١‏ 
فاسيليفنا في مرسكو الرسالة التالية : 


«والدي” العزيزين . اودعكما الى الإبد . لن تريانى بعد الآنا 


يوم آامس ققى ديمتري نحبه ٠‏ وانتهى كل شميء 00 اعد 
اليوم ساساقر مم حثياته الى زارا ‏ سادفئه هتاك ٠‏ د 0 


ماذ! سسيكون هعي 1 ولكن لم بعد لى وطن > غير دعن إم: 
الاعداد لانتفاضة هناك . والئاسى بتهيزون للحرب طت 
ممرضة فيها . واعتني بالمرشى والجرحى . انا لا اعرف ماذا -- 


١83 


د وفاته ٠‏ مخلصة لذكراه ولقضية 
يكنني ماماو رين البلغارية والصربية . ولعلتي لا اتحمل 
' ارقف إنى وصلت الى حافة الهاوية , ويجب ان 
اب , وعذا افضد 0 ردنا حاف هن يدري فقد أكون انا 
العم 6 ليجرني وراءء . كنت ابحث عن 
نتلنةه 1 إى اعد الموت . والظاهر أن هذا ما كان 
ماده * كك إن خطيتة فد ارنكيت . . . ولكن البرت 
يبب ان جد | وروي كل شيء . اليس كذلك ؟ سامحاني عن 
ع ل الى يبتها لكما . أن ذلك لم يكن بارادتي ٠‏ ثم لم 
3 الإهزان ا * ماذا اثمل في روسيا ؟ 
0 الغييرة وتبريكاني ٠‏ ولا تديناني . 


اده 


نقبلا فبلاثي مكهت 


التنى عل ذلك زعاه خمسة اعورام ٠‏ ولم يات أي خير آخر 
رن ولم تصيد نفما كل الرسائل والاستفسارات كما لم ريات 
.عه نيقولاي ارتيميفيتشي نفسه الى فيئنيسيا وزارا . بعد 
الاد الملح . في فنيسيا لم يعرف الا ما يمرفه القارى' حتى الآن , 
ور زثرا م يستطع اعد ان يمده بمعلوعات ايجابية عن رينديتش ٠‏ 
رذعن الفيئة التي استاجرها . وسرت شائلعات غامضة تزعم أن 
اتا ند فذف الى الاحل . سد زوبعة ششديدة , ملذ عدم 
سوات . وقد وجدت في هذا التابرت جشة رجل . . . وتقول 
سدرءات اكر وائرقآ أن هذا التابرت لم يقذفه البحر اطلاقاً ٠‏ بل 
عات ابه مسيفة اجنبية قادمة من فيليتسيا ودفنته قرب الساحل ٠‏ 
اماق أخرون أن هنم السيدة قد شوهدت بسد ذلك في 
أه.سك ممع قوات كانت تؤلف 7نداك . بل وو'صفقت ملايسها 
حرنا. من الراس حتى القدمين . ومهما يكن من شيء فان ابر 
00 التفقى . والي الابد . ولا احد يمرف هل ها تزال حية 
- ام أن لعبة الحياة الصغيرة قد انتهت . وانتهى 
نه التفيف ٠‏ وحل” الاجل . يحدث ان يستيقظ اسان فلي 
5 0 يفعر مياغت : أصحيم أانني بلشفت 
00 ار بعين ٠ ٠٠‏ الخمسين ؟ وكيف هرت الحياة بهذه 

الموت هذا الدنر ؟ ان الموت كالصياد الذي اصطاد 


ما 


تزال تسيم , ولكن السيكة تطوقها . والمسيا #السن. 


* مخرجها ون 
ما عزال آنا فاسيليقنا حية ترزق ٠‏ وقد ظهر عديا الى م 
الشربة التي صعقتها ٠‏ وقلّت شكاواعا ٠‏ رلكنها ل تاس 
حزنا . كما ظهر الكير على نيقولاي ار نيس فيتس إل السلا 
الشسيب ٠‏ وانقطعت علاقته باففوستيئا خريسعيائرفن , ١‏ لل 
الآ يشت كل ما عو اجن : ومديرة ته + دمل اعرذ 
جميلة لي نحو التلائين من المصر ترقل بالحرير . وتين 0 
واقراط ذهبية . وكررناترفسكي . ذو المزاج الحاو , 2 
بالشقروات الوسيمات ٠‏ لكوته اسرد الشفر حيوريا . تزري + 
التي طاعته كثيرآ ٠‏ يل واكقت عن التقكير بالالمانية - و يمير 
قي هايدلبورم : ارسل الى الخارج عل تفقة الحكرمة ٠‏ رزار 4 
وياريى . وهو لا يضيع الوقث سندى . وسنيطلم مله بيد 
صاحب كفاءت . وقد لفتت انظار الجمهور المتعلم مقالتان له ب 
امن يبعق خصائص. القاتنون الالماني القف سم لٍِ فسنا كت 
العقر بات القشبائية" ؛. وابيمن أعهمية تشىس_ وه المدى في مساب 

الحضارةه 8 

والمؤسف فقط ان كاتا المقالتين قد كتبتا بلغة لقيلة نيا 
تتخللها الكلمات الاجنبية . وثير بين في روما . وند انقطم يكلب 
الى فنه ٠‏ ويعتبر واحدآ عن اروع النساتين السيان الواعدين كبا 
وبرى العمفاليرن اللمتشددون انه لم فشر سي القدامي دراب 
'ثافية . وأنه بشتقر الى «اسلوب» ويعسدونته هن اللتدرسه 
الفرنسية . وله طلبيات كثيرة جدآ عن الانجديز والامر يكين «١‏ 
الغترة الاخيرة اثارت نحته “البالخوسية») ضجة كبيرة , وكان الكر- 
الروسي بوبشكين ٠‏ وهو ثري شهير ٠.‏ ينوي شراسم ا 
سكودي , ولكنه فضل أن يعطي ثلائة الاى سسكودي لتحاث 


0 الع 


خرالسي * جائدة “نام ليقتني نحت انريفية ششابة تبوت سن 


0# 
2 


* ققي الدم (بالفرنية في الامل| . 


كما 


2 اليك ؟ 


ا بسيكوئونة 


٠‏ هنا 


. ركان صوبين براسل ٠‏ عن حين لآخر ” 
بيذي مو وحده الم ايتقير قط في أي شمي' ٠‏ وقد 


تذكر ما قلته لي قٍ في اللملة التي 


نينا المسكيئة » حين كنت جالسا على سريرك , 
عو اس سالتك : هل سيكون عندنا بشر ؟ 


31 . با قرة التربة الوداء 4 والآن ابضا 
عن “الصدي المريحع” : ومسا م با اوفار 


عن «مقدمة لمجموعة الروايات طبعة .رم 


5 «رودينه في القربة ؛ لي ذروة حملة القرم + ول 
ادبيا محضا بين هيئة تحرير وسوفريستيك» حيك نشرتي ١‏ بل ١‏ خم 
ْ وحظيت رعش التبلاة. باكبر لماح للقه لي أي وقت من الارور 
وعنفذ الرمن الذي ظهرت فيه هذه الرواية صرت اعثبر من عداد الكثان و 
يستسقون اعتمام الجمهور . قل 

ولفيت وفي العثئية» نجاعا اقل يكثير : رغم ان اية رواية 
لم تثر ها الارته من المقالات في المحلات (إوكانت مقالة 
ايرزها 6 بالطبحع) معام 

ولبمم لي اثقراه بان اروي عن وفي لسشة, هذه بالران يمي 
مغيرة من عمياتي الادبية , 

ضيبت عام 553 كله (ثاته شأن الاعرام الثلائة التي سسلتةا ينبس 
اقامة دالممبة في قر بتي : لل قضاء متسمينسيك + من ولاية أوريول ولا ارس 
وكان اقرب جيرآتي اللي" نخسن يدعى فاصيلمي كاراليمقهة ١‏ رض منمب 
اراض كاب في نسو الخشامسسة والعثر ين . كان كاراتييف روفااسب!ا . 
متحما : وضاوىق ديه ومو سيقى كبير؟ هوهو بآ لي الو قت ذاله ١*٠‏ 
فريدة ؛ مريع الوقوع في الهب : سريم الثاثر 6 محتقما. وقد ترس م 
جامعة موسكو » وكان يقيم لي القرية عند ابيه الذي كانت تابه ) ثر 
للات منوات ١‏ صوداوية كالجنون . وكالت كاراثييف أكت وض شه" 
رائعة جدا ‏ انتهت ايضا ال الجنون . وكل هؤلاء الانقاس قد توفوا 7 
زمن بعيد اه ولهدذا اتحدث عنهم بهذه الصراعة . اجبر كاراضيقه له > 
ممارسة الزراعة التي لم يكن يعرف فيها اي شيء 0 ا 
المطالفة بشكل خامن : والتحدث الى الذين يسم معهم ٠‏ ل 5 
لم يكونوا بالكثيرين . وكان كاراتييف ا بروق للجيراث اا م 
تفكيره ؛ ولالد الاخر . بالاضافة الى انهم كألو! يخشدت إن إن .. 
ببناتهم وزوجاتهم ؛ لآن ههرة قد علقت به وهو لا يشي ١‏ 
اردنا اتحق - ثكهرة زير نساه كبير . وكان غالبا ما يزردني 23 


م ناعير 
اذى برو ووو 


تف 8 
بح 0 


١ هذ‎ 


00 0 ون نى نسدد ضنةه 


يابة ؛ ش ظ 
# اا الي ء وم وضرى التجتيد ليا مسن ويجحقل 
0-5 الدلمت | لال إروق اكراف قضائنا قيما بنهم :اذ الهمي لم 
مت ' ب ناء عل ان يرجوه ١ه‏ كما يقال ؛ ويختاروه ضايطا 
ب حقو سث يو . ولما علم كارائييف بتميينه جاء الي" . وقد 
١‏ يقل ال اهار والهلمة . وكان ارل ما قاله : ون أعود 
م ع ,ديق ولك . ساموت هناك و . كالت سحجته أييت موقمع 
يا رق بامستموار + وبليته فعينة . ورهم خوق 
ان فق عا كل مكقات المسيرة ‏ الا انتي حاولت أن أبدد توجساته 
نب" شرن ور له آنا ستلتقي غانية في اكليمنا الثاني ؛ حثى قبل ان 

0 ئالة ء ولتهحدث ١‏ ونتجادل 6 كما من قبل . الا انه 


ا بعاد وبعف لرعة طويلة يبا فيه الكفاية في حديقتي 6 
فحاة بيده #كلمات : وان لي رحاه لديك . انت تعرف الني قفضيت 
امه 30 


. ترات لي ١‏ 
0 ان ارويها نخسي والآخرين . وقد حاولت ان الوم 
سمي كرهية ل ل 


عا . عى 3 لعب حزافا 6 كبا اذهب أنا اع . اخات أرقض © ولكنتي + 
عر اراعد رفني يميه اذ اعطحه عهدآ بان مأتفلك وميته . هففي ذات 
ماده بعك لحروح كارالييف قرأت الكراسة ألمي تركها ؛ تخراءة هجل . 
اعت لعتوي ٠‏ بططوط غريمة ؛ ما مار ليما بمد محتوى وفي لعفشية؛ . 
باتمذاء مل السموم ذ لم تكن قد اوعبات ال ختامها ؛ ويترت بترا . كان 
كان اصرف اذ الناء اقامته لي مرعمكو غ6 قد اسسبا فتاة يازاته حبا يبحب ٠.‏ 
دللها سد أن تمرفت عل بلغاري يدعى كاترائوف (وهو شبخصنى 26 كنا 
خدنك مد ذلك . كان معروفا جدأ في وطنه في ولت من الاوقات 6 وهو ما 
كد عر ملسي هاك) احبته الغتاة ه ورحلت معه الى بلخاريا ٠‏ حيث ترلي 
28 ولت قصير . وقد صوارن قمة الحب عذا يمدق 4 ولكن بلا 


0 دبالل م بك كارانييفا اديبا بالسليتة . وهناك مثشهد واحهد 
بي . 2 ألسفر إلى مساريتسيئى : قد صور يقدر كاف من الحيوية ؛ وقد 
”أ ثداية على ملامحه الرئيسية . في الحقيقة كانت عدور في ذهني ء 
نوين ل لكات أخرى . ققد تهيان لكتابة ورودين+ ؛ ولككن المهية التي 
3 لخن وفلحين : أن الوم بها لي رواية وفىي العثيةو كالت تظهر امامي 

دلخصية البطلة الرليسية + يلينا ؛ التي كانت في ذلك 


١5 


الحين لموذجا جديدا في الدياة الروسية ١‏ كانك ان 
لكن ها كان بتتم: 2 في مير 

000000 
ع د اا 
بوال + فحو الحرية ٠‏ وقد وجدت انفسي اعتف لالراديا ,ول لسر 
ككارالييف : وذلك هر البطل الذي كنت ابحك عه 1 , 0" 
بعد بين الروس إل ذللته المهد . وحمين دأيت كارابييف 04 تن ال 
اكتف بتاكيد عزمي على شفيد وجائة + بل وشكرية على اند ىنا للاء, 
ولمم مسب : وثألقي لبعاغا من النور عل مدارئي دالكاري وني 4ك 1 
حتى ذلك الحين . وفرح كاراتيف بد لك : وكرر تحوله : ولاان ودحس 
يفلى » وسافر للخدمة في القرم ٠‏ وام يعد من هناك . مع الى وك 
لقد لحققت مخاوفه . توفي بالتيقرس في ممسكر قرب بحر وك 5ه 
كات فرقة المتطوعين من ولايتنا أوريول كرايط هناك رفي الل صن 
دون ان ترى 6 طوال خحرب القرم ؟ ايا من الاعداء 4 ومع زاضن يزر 
:لعف رجالها يبب فتى الامراض ٠‏ فير الشي ارجات تتفيد زور 
وافتغلت بعل آخر ٠‏ وحين لرفت من ودودينة بدات اغبل ني و 
البلاءع ؛ وف للشتاء فقط ؛ سام 5.8 الى عام 5ه يت رعو 
قي لفى الغرية ؛ ولي لنس الوهم ٠‏ اللذين كنت للد تصارقت فيا رأ 
كاراييقف : اخست بان الانطباهات الشافية الحلاث عتثمل , ,مر 
كراسته د واعادت قرامتها . واشخصيات التي تقيقرت إلى انار ل 
مارت لتحتل البقام الاول ؛ واخشرعت ريشتي على القور . وصار سر. 
ابعش معارلي الذاك كل ما روبته الآن . ولكتني 'جد ازاما علي ااى.ر 
الطبعة النهائية لروايائي ؛ أن أاقضي بذلك الى الجبهرر + وبذلك ارد فب 
ولو في وقت متاءخر ؛ لدقرى مددابقي الشاب المسكين . 

وبهده الطريقة سار #بلغاري بطل روايتي - بينما الادة التفاد آعم 
جماعيا عل تستع هذاه الشخمية ومجافاتها للحياة 4ه وابدوا فغلته , 
غراية مقصدي في اختيار كشعنى بلغاري بالذات ؛ متسالين : 50 
وبأي وجه حق 5 والى اي مرمى 5م وها ان النقاب قد اراح ٠‏ وم 
لم اجد من الضروري الذاك الدخول في مريد من التفاميل ٠ ٠ ٠‏ 


يهنن انورفينية 


و 
5 نيا 


إلآناء والبنون "" 


١‏ ترف خسينا با بيوثر ؟ - سمال السيد خادمه القباب ذا 
1 ذفن المكسو بزغب يميسل الى البياض 
الوجلدهة | 1 تن الثار يتين ٠‏ كل ث شيء في هذا الخادم : حركاته 
وال ره المدهون وقرط الغيرور وذ الحدال ان احدى أذْتيه ٠‏ 

7 الثماله الى الخيل المعري المتقدم ٠‏ القى الخادم ينظرة 
ل الطر بق واجاب : ملا أرى شميئنا 2 با سسميدي , لا 
ا ذلك قٍ المنسر بن من مابر أدما . ركان السيد الذي 
نعاوز الاربعين قد خرج عام الرأسس يطحت كبن رسروال 
عن دكة مدخل الكان الواطئة كرد السؤال : 

الا شسيء ؟ 

- لا شسيء . - إجابه الخادم لائمة . 

نهد السيد وجلس عل المصطبة غفلوى ساقيه تحتها واخد 
بنط عواليه وهو غارق في خضمم إفكاره . وما دام على حاله هذه 
ترق القارى' عليه 
: ابه نيكولاي بتروفيتشضش كير سانوف . ولديه . على بعد ١5‏ 
أبارمثرا عن الخان . ضيعة جيدة قيمتها منتا نسمة كما يقال عادة , 
" مساعتها الغا مكتار , كما يقرل هو مثد ان انفصل عن الفلاحين 


دانسا 

٠ 0‏ كان ابوه جنرالاة روائتيا فللا غليظا م ولكته 
ان 0 ااه ال قٍِ عابي 5 ؛, ورادى شدهته الروتينيه 
الاطراف ا قاد في بادى' الامر لواء ثم فرقة . وقضى حيانه في 


دور كبيرآ بحكم ربته . ولد نيكولاي 


1١15 * 


بتروفيتش في جنوب روسيا ١‏ شان اخيه الي اإبى ,. 
عله اقيما ابعف . وبع عانف ال بيه عد 2 لالد يزيز 
ا رعرل حىق عا عصيرة عن ال > سيرع 
جمم من المر يين الرخيصين والياورية الوتحين ال..2 2 
العسكر بين . وكانت اهمه ,و 01 امف وغيرم 
: 00 ا ا عادين . وار ام 
الزواج زاغاثا) » وبعده اغاف و كليا كوزميئيشها كبربين: 5 1 
ف عداد «اميات الحتنود» » وقد اعتادت على 00 2 1 ل 
رفساتين حريرية اذات حقيف صاخب . كانت ادل من امي 
الصليب في الكئيسة . وعي كثيرة الكلام ذات ميات 7 مام 
في كل صباح تسمح لاطفالها يان يقيلوا يدها ٠‏ دتباركي 9 
يرقدون في الليل ٠‏ وياختصار فقد كانت تعيتس كنا يللا م مت 
على نيكولاي بتروفيتس الذي لم يتميز بالتسجاعة ابدا . ير را" 
نس الحان يان يتترظ اق العدنة. المسكرية شر اعيه ادر 
ابن جنرال - ولكن رجله انكسرت في اليرم الذي ورد فيه ارى” 
باستدعانة للشدمة . لازم الفراش شهرين ثم ظل طوال ان 
الأعرجه , يشس منة ابوه فتركه رشانه للحياة السدتية اصطييه 1 
يطرس بورغ حاليا يلم الثامئة عشرة وادخله السامية ٠‏ وف اننم 
الاثناء تخرج اخره وعين ضابطة في فوج الحرس . عاش الشنيدر 
معا في منزل واحد تحت رعاية غير ثقيلة من جانب ابن عم ابه 
ايليا كوليازين الذي كان يسقل منصياً هاما . عاد أبرهيا ال 
فرفته والى عقيلته . رصار من حين اآخر بيمث الى ولديه رساء 
مكتربة بحروف عريضة ويخط متقن على ورق رمادي اللون رمدبن: 
بالكلبات التالية المرسومة «بالتواءات» ورتوش زاعية : ١السم‏ 
جرال بيوتر كيرسانوقف» . في عام 7858 اتخرج نيكولاي بتروفبتسم 
الجامعة بترحة ماجستير . دفي العام ثلشية وصل الحثرال كير ساود 
مع زوجته بطرسبورخ ليقيما فيها بعد ان احيل على التقاعه ب- 
الفبياف احد الاستعراضات . كان يستاجر دارا كك 
نافر يتشيسكى ويتتسب الى نادي التيلاء الانجليزي ٠‏ 0003 
فجاة بالسكتة الدعافية . وسرعان ما لحقت به 0 
كوزمينيتضنا التي لم تستطع التعود على الحياة الميهمة فيا 
* في الاصل بالفرنسية ليدوم . إثرنا ان اشرجم بين علاليع 57 
في النصس الرومسي بلفات اخرى المترجم ٠‏ 
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ة التقاعد + وف اثناء ذلك وقع نيكولاي 
بيستها د عان والداء على قمد الحياة ٠‏ الاعن الدي تبرعيا 
جا ان يها ورة الموظف يريو لوفيتسكي 0 
. قلي 1 . روعي فتاء مليحة , ومتطورة كما 


3 الذي نطالع عقالات حادة في راثن «العلرم" ل البحلات . 
ا وكيك منها حالما انقضت فترة الحداد . فترك 
بروج ا ل ل تدعين رضي عن ا لك ل 
7 ردمقاطعات * 


عه ماشا في دار ريفية قرب معهد الفابات ارلا ٠‏ اسم 
اميم مع فق جبرة جيدة ذات سلم نظيف وغ استقمال 
ل الضيعة حي استقر نها لما ررزفت 
سي 
بو لده ار كادي ٠‏ عاض الزوحاتن حماة هائئة هادئةه دون أن 
. وكانا بيطا لعان معا . و يبعز فاب ص البياتو 
اي كدان الاغاني سوثين كانت هي ترا سن الازعار 
وتبنته حقل الدواجن . وان هو يدير شمؤون المزرعة ويتوحه الى 
سد ا 
٠‏ مرت عثير ممئوات كالحلم . دل عام الف ونبانمانه وصييعكه 
0 ربعن وفيت زوجة كيرسائرف . فكادت هذه الشربة تقسم 
تر. . رئط الشيب شمره فى بضعة اسا بمع ٠‏ فشد المزم عل 
سر الى الخارج بغية الترويح عن النفس ولو قليلا . . ٠.‏ ولكن 
عام انساتية وار بعين (؟ه) داضمه . قماد الى القرية مكرها . ويعد 
كود طويل نسييا شرع بممارسة شسؤون الضيعة . وفي عام حمة 
رعسين اصطحي ابنه اركادي الى الجامعة وقضى ممه ثلاثة شمتاءات 
: و درن ان ينامر ١‏ البيت ثقر يبا 0007 يسوي ال ا 
دما لعن نراء ل شتير ميو ام 58 0 ٠‏ اشيب الشعر 
2 هن الاحديداب . آنه ينتظر ينه الحائز على 
1 جستير ٠‏ شباله شان ابيه الذي جاز هدم الدرحة 

ساف الزمان . كي عار على ل 

7 
خشر 0 الخادم وداء اليواية بدافم من اللياقة ٠‏ أو ريمأ بسسمبب 
,اذ لظل عرضة لاظار سيده . ددا بدعن غليرنه . 
“ا بتروفيت راسه واخذ يتفحص درجات دكة المدخل 


1 تر دجاج كبير زاحمى اللورن يتمشى علمها بررانة 


مالكلا 


وبصنعمها عنباتث لديدة بر سليه الصفرار ين أ 
قله ملرئة نظطرة غير ودية عليه © رسي ملا عن 00 
كانت حرارة الشيس لافحة . ورائحة خبز الجروار الا م 
مير الخان الداغق شيه الممعتم ٠‏ غرق بطلنا تيكرلاي , 00 
لمة الاحلام ه مث "كانت تدور في ذهنسهة بلا ديت 
ولدي ء . اركاتا " .. ٠‏ هاجسحير و اللا 
في ضيه ها آخر مولكن تلك الكلمات كاك عر را ادم 
نذاكر المرحومة زوحته ٠‏ + , وروهسس مشثيالا : "لم يلل 07 
العمر !“ . . . هبطت عحدامة رمهادية بديتة على ١‏ 0 
ترتشف الماء هن بيركثة قرب اليئثر . صرب 0 دم 
نظراقه اليها ٠‏ بيتما التقطت اذناء للقطقة لود 20 
الخادم من وراء البوابة وهتف : 2 

- اعتقد انهم وصلوا . 

نهض نيكولاي بتروقيتشى بلمح اليصر وسلط نظرانه على 

الطر بق بانت عربة نجرها لاثة من جياد البريد ٠‏ ولاح منائم: 
شربط القعة الطلاسة وبدت ملامم الوه الحبيب . 

اركاشا | اركلائيا 1 سس ساح كيربائرلق وهرء مثرت 
يبديه . . . بعد لحظات لافست شقتام حد ابتة الأسي ام 


الذي لم ينيت الشعر عليه بعد . 
؟ 


ا انفضي التبار يا ابتي ٠‏ كيلا الوتك . - غال ارثم 
تا افتي هوري مبحوح بعس الششسي: يسبب القر ‏ زمر ان 
يدر عق املاطفة بيه > 
اليا بأسى . لا تهتم . - اصر نيكولاي بتروفيتشب 8 ١‏ ,. 
متيمة وطبطب مرتين على ياقة ملف ابته وعلى معطقة هو ٠‏ 
كيف إنتاء - اضاق مبتمدآ يعض الشيء , تم اتجة على الوه - 
الخان بخطوات متسارعة . وهو يتمتم : دالى هنا . الى هنا + 5 
باخراج الجياد» . 
كان_نيكولائي بتروفيتش اكثر اضطرابا من ابنه ٠‏ 
* مديشة التحبييه من اعم اركادي المترجم ٠‏ 


ؤقه 0 
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٠ 3‏ اوقفة ار كادي 0 0 
ع تيسح 7 لك 0 ١‏ الكثير ٠‏ القه تتضل 66 على 5 


0 علج + وفيتشي عل عجل واقترب من الشاب الفارع 


اللهانا 0 العر ئة الكبيرة لِ رداء طوريبل ذي 


١‏ 0 دده الوردية العارية التى مدها له 
ا ا 
يب بنلكر بور من ميم القلب ٠‏ وممتن لرقبتك ٠‏ في ضيافتنا , 
0 نمم في يسعرقة اسسمك الكريم 
ا زامسيليفيتش . اعاب بازاروف بسرت رجر لي 
00 باقة ردائه فبان وجهه كله امام ثيكرلاي 
ات 'حيل مستطيل بجبهة عريضة واتف مسطع في 


,ا ومداب في أسفله وعيئين واستمين الحشراوين بعضش. الشيء 
رغرة بن ٠‏ مشه لين بلورن الرمل . راتطبعت ابسشامة عادنة لعن ين هذا 
ريه الذي بتم عن ذكاء ونقة بالنفس . 

“- ال با عزيزي يقفيثي فاسيليفيتثي أن ل متا بك الضجر 

“ثادت شفتا بازاروف الر قيقئتان تنفرجان عن ١‏ بتسامة . ر لكنه لم 
رد شيء ٠‏ بل اكتفى براقم ذبعته . ولم يكن شمعره الكت الطويل 
الائف لسعب اللترءات العر يشية على حبحبت» الضشمة ٠.‏ 

- هارايبك يا اركادي ؟ - قال نمكرلاي بتر وفيتشي من جديد 
ملنفنا الى ابنله ‏ - هل نمد الجياد الآن , ام انكما تر يدان ان 
عهدا فسطاً من الراحة ؟ 

تع ل المتول .يا ابي . قلبعدرا السياد . 
نقال الاب مزيدا : 


0 العال . هر انت سامع يا بيوتر ؟ رتب الاهر , وباسرع 


ِو 


55 
ل لك تور وراء البو(ية من جديد . وكان هذا الخادم المصري 


ا بخاطبرن الشرياء بعيفة الجمم احتراما لهم : ولكننا آكرنا 


دهم و سجضة اسفرد » ها الحالات التي يشاطي فرعا الخدم 
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قد اكتفى بانحتاءة من بعيد لسسيده الابن دوي إن إن 

شه ا ١‏ 3 
- عتلدى عرابة مكتشسوفة » ولكن لان جياد جامزة | 

ايها - قال نيكولاي بتروفيتشي متسفول البال , في 7س 

يشرب الباء عن ابريق معدني احشرتئ» صاحية 2 لمان ل 

بازاروف بدخن لليرنه واقترب من الحوذي الذي وني 

الحياد . واشضاق نيكولاي بتروفيتثي : - تمي أن مم 

فقط , ولا ادرىي بخصوص صدبقك . 6 
- سمير تحل في عر بتي ع قاطعه اركادي صرت عافن | 

داعى للرسميات ممه . قهو ششابه رائم وعتواضم للقابة , 


ذلك بنتفسك . 
اقتاد حرذى تيكولاي بتروفيتش.ن حياده ٠‏ قال بازق,. 
اه : تل 


- عجّل . يا ذا اللحية الكثة ! 

- هل سمعث + ايا ميتيوغا ٠,‏ كيف تمتك السميد ؟ - الى 
الحوذى الآخر وبداه مدسوستان فى الشقين الخلفيين لتررته . 
لحية كثة بالشميط . 

اكتفى ميتيوحًا بهزة هن رأآسه ٠‏ وصحب عنان قرسي الف 
التى تصصميبت عرقا . 

- هيا , هيا ه يا شسباب , سباعدو لف أ وسبتحصيلونٌ تر 
اكرامية , - هتف نيكولاي بتروفيتض . 

اعدت الجياد في ضع دقالق . فاستقل الاب والابن العربه 
المكشوقة . وقعد بيوتر بجائب الحوذى م بيثبا قفز بازاروف م 
العربة الكبيرة ومال براسه على الرسادة الجلدية . وتمك 


المركبتان . 
١‏ 
حصلت عل الماجستير وعدت إلى الإهل اغيرا - '' 
نيكولاي بتررقيتش. وهو بلامس كتف (ركادي ثارة 0-0 
0 5 
م 


ممحلا في ويل الكلام من حالة الإتغمال الى الامرر العادية + 
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8 والطقر لية تقر يبا . الني تيلا فرأده 3 
إلى جاه لما ج , كات عازما على الغخروجم معى لاستقبالك , 
ال ل” 


ناعات تقريبا 
يك باانى ! 5 5 مط 6 
8 ادي بوية انعو ايبه وطبع على خله اقبلة رظان ٠‏ 
إلمتدار ' 
0 رع واقيجة بهدو: . لثم قال 1 
ضحت 01١‏ إلى مانا رائعا . وستتاكد من ذلك بتفسك . ثم 
عير 9 5 
مدان ترفتك مزينة بالورق ٠‏ 


م متاك غرفة ليازاروف ؟ 
ماخر قة لهاع ل و اش 1 5 
اروك يا ابق ٠‏ اعتن يه . جز عن التعبير عن مدى 
دازي بصداقته ٠‏ عاك 0 
ببدو انك تعرفت عليه عن مدة قريبة ١‏ اليس كذلك ؟ 

ولذا لم اره في الثستاء الماغى . ماذا يدرس * 

- حفله الشاغل هو العلرم الطبيعية . ولكنه هلم بكل شيء 

- اها . انه في الكلية الطبية - قال نيكولاي بتروفيتس ولزم 
"لمث يرهة ١‏ ثم سال من بيونر مسيرا بيده : - هؤلاء الراكئيون 

التنن بيرئر نحو الجهة التى إشار اليها سيده . كانت عدة 
#مباث نجرها يرل مفكوكة الالجمة تنهب الدرب الريفي الضيق . 
ال كل عربة فلاح أو فلاحان بقروات مفغتوحة الازرار . 

7 بالضبط ٠‏ يا سيدي . - اجاب بيوثمر . 

الى ابن يتصدون ؟ 

5] 0 ١ 
.)أل المديثة في امملب القن . الى الحانة - اضاف ببوتر‎ 
ابن 0 كلبلا تحر الحرذي وكانما يأمل أن يجد فيه مؤيدا‎ 
0 0 00000 0 9 5 . (| ذاله‎ 1 0 
تمن بالورد, 5-6 لعيسن بيعت شفة . قهر شخسس محانظ لا‎ 
فراصل نيكولاي بتروقبتش كلامه مخاطبا‎ ٠ اله‎ 


ذا 


- ازدادت عشاغلي في العام الحالي يسيب اليل 

يدقمون الحزبة . قماذا اغمل لهم ؟ سس ١‏ الها, 

- وهل انت مرتاحج هن عمالك الاجراء > 

فاجاب نيكولاي بتروفيتشي مكرها : 

آاحجل . ولكن الموبيية انهم يندئسرن بالتحر يض 
ليس لديهم حماس حقيقي في العمل . وعم يتلفرن عدو الب © ا 
و ل 0 
ولكن هل تشفل شؤون الضميعة بالك الآن 

ت الميية أن الظل عدوم لدو ابت باه لركاض ور 
يعيب على السزال الأخير . فقال نيكولاي بتروفيتس . 

- علقت" سسثارة كبيرة ت على الششرفة من جهة السمال . رد 
بالامكان تناول الشداء في الهرا. الطلق . : 

- سيكون ذلك أشسيه بالفلاات الصيفية . . . ولك .. 
يهم . تلك أمور تافهة ٠.‏ فما اررع ا ا 
الروائح ! يخيل الي" ان الررائم الفراحة في هذه البقاع لبي 
مثيل في اي مكان في العالم ل ذ اعال اسار 

سكت اركادي فجاة . الفى بنظرة متحرقة الى الوراء ٠‏ ثم .. 
العسبت . فقال نيكولاي بتروقفيئش : 

- بالطبع . ولدت في هده الاتحاء ولا بد ان ميير لك م 

يها , يا ابتى , لا فارق في ذلك عهما كان المكان الذي بم 
كيه السرء ٠.‏ 

ولكن .. 

“كلا . لا كارف بثانا . 5 

القى نيكولاي بتروفيتس نظرة جانبية على ابنه . ولم هك 0 
الحديث بيتهما الا بعد ان قطعت العر بة زهاء. نصف كيلوشر 29 
بدأ نيكولاي بتروفيتشش. كلامه 


1 4 1ه دك 
- لا اتذكر كتبت لك ام لا ؟ نوفيت هر بيتك القد: 
يغوروفنا . 0 عل فيه 
- عقا ؟ ايا للعجوز المسكينة ١‏ وهل بر كرليتان 


الج راس ل الحو للق ل 1 


. اتيج داتقيرات كبيرة في هاريثو‎ ١ 
ب نفسه ؟‎ 3 

: 0 المزرعة بالاقنان اس السرقت أو . 0000 

35 0 ذات مسؤولية - وعلد ذاك اشار اركادي 
00 بور م فقال نيك لاي بتروفيتش بصورت يكاد 
8 0 ذاله ممتوقة. زملا) * ولكنه وصيفي المعرت” - 
ب ابآن وكيل من بن روبلا في العام . ثم اضاف نيكرلاي 
1 ل مالتين وغديم مح جبهته ورحاجيه بيده ٠‏ الامر الذي 
حا وفيتني للا 1 ا الداخلي - اخير نك الآن بيانك ل تخد 

5 


3 تنبييك عسيقا . مع أن ٠٠١ ٠.‏ 
210 الحديث لحظة ثم وأصل كلامه بالفرنسية : 

5 إن الاغلاقي الصارم قد يسثير صراحتي هذه في غم 
سلا .ون لا يمكن الحفاء ذلك ٠‏ هذا اولا , وثانيا انت عارف بان 

لبتي على الدوام مادق" غاسة شان موقف الاب هن ابله . رعل 
يم بد الحق طيا "ل أن اتلوجن أقفقى مدل ددن طلغ + 
:ختمار : افعد . . . اقصد تلك الغتاة التي ريما سسمعت 
508 
- فبيسهًا ؟ - سال اركادي يلا تكلقا . 

اح وجه نيكولاي بتروفيتششي الحلا - 

- 'رجرك . لا تذاكر أنسيها يضرت عال . . .اجل ٠‏ همن ٠.‏ 
'ها تعيس الآن عندنا . الغخردت لها سكانا في الدار . . , كانت 
ماك غمرفتان صغيرتان . وبالمناسبة خذلك اآمر يمكن نه 

- عا الداعي لتغييره ٠‏ يا ايتى ؟ 

- صديقك سيحل ضيفا عذيئا . . . ومن المخجل . . 

5 تلق . رجاء ,يخصوصي بازاروف + هو السان لا يهتم 
بن الاعتبارات , 
2 ثلق بخسرصك , الت , اؤن , - قال تيكولاي 

ب نم اضال : - يناية الجئاح رديئة . يا للمصيبة - 
7 اسل يا فر قسية عجملاع دع بعرظأ1 اه |1 ٠‏ 


عدب اليا 


0 


م؟ 


فماجله اركادي قائلا : 

- عفرا . بيدو وكانك تمتذر . انق النه ئ , 

- بالطيع ٠‏ عملي" أن اتقى الله ع بين أ المء 
وهو يزداد أخمرارا “ل مكرلاي بر 
وهو بزداد أخمرارا ٠‏ فبزر 
برقة وتان . ١‏ جع و 4 عه اك 1 1 أرك, 

امتلات 00 ن الرقة | 7 دخياسة ترم 

وأمثاذت حو بشسعور هن الرقة لمتسامحة [زلى ,0 مس 
الطيب ٠.‏ شتفور يشنوبة أحساسس. فى بالتفرق . - وين ٠‏ الردر 
ارجوك - الرر من جديد وهو بستمتم عقويا يادرايه مم 
وجرا بحة 5 5 سن 

تطلع اليه نيكولاي بتروفيتش من بين اصايم يد, هد , 
بمسح بها حبهته ٠‏ واحس بوغزة في القلب . . . ,”2 
باللائمة عل نفسه في الحال ٠‏ ثم قال يعد صمت طرير . 25 

عا عي حقولنا . 

فقال (ركادي :+ 

- يبدو لي ان تنك الفابة . في الامام , مايتشاءالل 
كدالك ؟8 5 

- بلى ٠‏ غمايتنا . ولكنئني بمتها . وسوف تقتلمع اشداره ر 

ع لياذا بعتها ؟ 

كنت بتأحية الى نقرد , ثم ان هذه الاراضي ستدال ي 
الفقلاحين . 

- اولئك الذين لا يدفمون لك الجزية ؟ 

- هذا إمر بعود لهم . اعتقد انهم سسيدقمونها في وقت ها 

- أمسفي عل الغابة - قال اركادي واغذ بتطلم الى ما عوالي 

الاماكن النى اجتازوها لاا نستحق نعت المناظر الغلاي 
فالحقول تمتد بميدا حتى الاقق ١‏ وهىي ترتغم فليلا تار و 
تارة الخرى ٠‏ وفي بعض الجهات لاحت غابات غير كبيدة 00 
المتخفضات البطرزة شجيرات واطئة متباعدة ٠‏ ثتلوك لي 
الاذهان صورها المرسرمة على الخرالط القدبية المتبق' 1 
يكاتيرينا (059) . وصادفتهم تهيرات ذات قفاف 0 0 
صغيرة عليها سدود متداعية , وقرى فيها اكراخ ذأ 


َ 5 والأت 


٠ ؟‎ 


الانتسفها 53 ألما لب ٠‏ ومستودعات للدراس 
يائحة ,ري" إىجدولة من الميدات والافصان وبراياتها 
0 0 الاحران الخادوية ٠‏ وكنائس قرعيديهة 
رع المتنائية اق يعض الإماكن ٠‏ واغرى خشمبية ذات صلبان 
الك طلا * 0 اد الإلم يحز ل فزاد أركادي ٠‏ حي لكان ما 


بوينة وملاى 7٠‏ ىر وكل الفلاحين الذين صادنهم كائو مسمثين 
اقه الأجح 0 . وعانت إشحار الصقصاف تتتصب عل عالبي 
ين غيول هه البمزث راغصاتها المكسرة 9 كالمتسو لين لل 
الى بق يلحا لها متحشضفة , كأنها منهرشة حى 


سبال +5 : فى المنخنفضات . وبدت هذه البقرات 
لقم العثشب بنهم تق 5 2 0 

المظام ءانا تخلعست توا سس برائن رهببه فتاكة . فقاتثار متظرها 
اكتم . إن التهار الرييمي شبها ابيفى هلفسا بالزوابمع 
اوري لا 07 6 التلرج + شميم التستاء اللانهائي الخالي من 
مليدية والصقيم 5 لان ا ال 14 ىده 4 
يات . رفكر اركادي : «كلا ؛ ا ليست غتية هده البقاع . فهىي 
- بعش ألمره بثروتها ولا بالمواظبة على الممل . كلا , لا يجوز 
انبقى عل عذه الحال , ينبفي اجراء تحويلات . .. . ولكن كيف 
بكن نطيقها 4؛ ومن اين لبدآ ؟ . ٠ 0 "٠‏ 

هكذا فكر اركادي . . ٠.‏ في حين "كان الر بيع في أوجه ٠‏ كل شميء 
عاليه . من إشهار وشحجيرات واعشساب ٠‏ في غضرة ذهبية بائعة . 
8 شى» لتمرج و بلمع فسيحا رقيقا في اتنفاس النسيم الداق" 
ا"مادنة . وفي كل مكان تنساب اصرات القبرات الرنانة بلا انقطاع , 
بالزنازيق نارة ثلمق محومة فوق المروج المتخفضة وتارة تترااكض 
صامتة من كرمة ترابية الى أخرى ٠‏ وغغربان القيظ تتمشى سوداء 
عديلة فى غضرة مما بل الر بيع الفضة الواطئة . كانت عذه الغر يان 
خنلى في الجودار الذي ابيشت سسنابنه قليلا . ثم تلوح رؤوسها 
ل “راج السنابل الدخائية اللون بين الفيتة والفينة . اطال اركادي 
الع من تراخت تاملاته بالتمريج واخذت تختفى . . . خلم 
0 دالقى على ابيه نظرة مرحة من هحيا فتى يافع جملت الاب 
1 من عدرل ريقرل : 


و م بق الا القليل . فسا ان نتسلق هنم الهضبة حتى يلوح 


اللانطان , كك 8 
سا يدي 0 استميش معلك , يا اركاشيا , برنمد وهئاء . سوف 


سرر الشيمة ١5‏ كان ذلك لا يسيب لك ضضجرا . 


؟ ٠؟‏ 


+ 


يتيفي لنا الآإن ان تتقارب على نحو أويق واء 


البمض صورة إفضل . اليس كذلك ؟ ب 
فاجاب اركادي 0 
- بالطبع . ولكن ها اروخ النهار اليرم ! 
ا ل ا" 


ولكنني اقول مم برشكين في ملحية ايقغيني أو نيفين 


ايها الريم + يا فسل الغرام | 
ماااشدك حزتي لمسيتك . 
فائي . .. (1ه) 


لاد | تيكولاي بتروفيتس باذيال الي بيني كان ادك 
ولكتة 0 عن ميل علية عاب بح 0 
الى بازاروف فصاح هذا من جديد : 

- هل تريد سميجارا ؟ 

م اجل ٍ- اجابية اركادي . 

عاد بيوتر الى العربة رسلمه هع علبة الثقاب سيجارا قان 
مليظا دخنه اركادي في الحال وصار يتفث سواليه دغان الثيم 
العتيق ٠‏ ففاحت رائعة حادة لاذعة سملت نيكرلاي بتر وقيتثي الي 
لم يجرب التدخين ولا هرة في حيانه يسيح برجيه عفريا ١‏ دأل 
بسورة غير ملحوظة بي يغيظ أت ١‏ 
مطالية يهان رمادي راك مطل اعديدي اح اللون . كا نك تلك 
عي ضميعة هماريئر , أو دارة الاعزب ,+ كما يسسيها التلامري ٠‏ 


1 

لم بهر ع حشد كبير عن الخدم إلى المدغل لامستقال 000 
فقد ظهرت بنت في الثانية عشرة من العمر تقربياً 0 
من الدار فى ششببه كل الشميه ببيوتر في سمترة خدم 


ليق 


1 كيرة شاء . اله وصيف بافل بتروفيتش 
معداج .إن المربة المكشوفة صامتاً , ثم حل ازرار 


ناه باب 0 
: توف * رق احتاز ليكر لاي بتروفيتش واينه وبازاروف 


ك--- رصنا غرفة الاسستقبال المزثثة على ا|إحدث طراز . 
نلا بألل في ودار , - قال فيكولاي بتروفيتشى وخلم قبعته 
و ىء الآن هر تثاول طعام المشياء ثم 


ا بكسن سر 
جر عدا لو تمتاولنا الطعام - عقب بازاروف وهو يعدال 


اقابته + ثم + . 5 
ب . إجل , قفسرا طمام العشساء , وباسرخ ها يمكن .اب 


-ا 
نل 2 تروفيتثي يقدميه بدون آي سيب ظاهر - ها عر 
, وكرفيتشى بالمناسية ١‏ 


ديل وجل نحيف اسسر في حوالي الستين , اشيب السعر في يزة 
مد كه اللون ذات ازرار ممدتية وعلى عنقه منديل وردي . 
بم ابتسامة عريضة رقبل يد اركادي ثم انحنى للضيف وتراجع 
بم ائباب حيث أشبك يديه وراء ظهره . 

قال نيكولاي بتروفيتشىي : 

- هاا هو ولدي فد وصل اخيرآا . . . فكيف يبدو في نظرك يا 
.د كرفيتش 1 

- في احسن حال با سيدي - اجاب العجوز وكشر من سديد 
بنسماً . لكنه قتطب حاجبيه الكثيفين في الحال وقال بمهابة : - 
عد نامرون باعداد السالدة ؟ 

- أجل + أجل من فغملك . ولكن هلا نوجهت ٠‏ يا يفغيتي 
”سيليبتشي , إلى غرفتك في يادىء الامر ؟ 

- ا . متسكر , لا داعى لذلك . - قال بازاروف ثم اضاف 
بد يخلع وداءم : يكفى ان تاصر بتقسل حقيبتي اليها مع هذا 

صبراء 


و ٠‏ با بروكوفيتشى شذ معطف السيده . (التقط 
3 رليشئى ممطف بازاروف بكلتا يديه ٠‏ في شيء من الاستغراب ٠‏ 
“رك بأسه عاليا وانمصرفق على اطراف اصابعه ) . وانت , يا 


م 
ا ستذعب إلى غمرفتك للحظلة ؟ 


6 


- اجل ٠‏ ينيغي أن اتنظف - اجاب اركادي 
الباب لو لا ان دخل غرفة الاستقبال في تلك الوحظة ” ته زر 
القامة في بدلة الجليزية قاتمة وربطة علق قصيرج عترسية 
وجزمة واطتة لماعة . انه ياقل بتروضشستء 7م لسر 
يدل على انه في حوالي الخامسة والاريعين : صسمره إبن * صليرى 
الغضون والمعتدل التقاسيم والصاقي كل الصفاء لدم 
يازميل خفيف دقيق ٠0‏ يحتفظ بآثار وسامة رالمة و تعر 
السوداوان الرضاءتان المستطيلتان بعضض الثسيء ل 0 
الخصر ص . م ات عم اراكادي الرشضيق الاصيل الاررية 
احتفظت باعتدال قرام القترة والتطلم الى الاعالل بعيدا 0 

اخرج بافل بتروفيتشن هن جيب سبرواله بده الجميلة ن). 
الاظافر الوردية الطريلة , وقد بدت اكر جملا با نير 3 
الابيضي الناصم كالثلج والمشدود بايزِيم عليه قصن كبير رار 
هن غير عن الفسس + تمدعا الى ابن اخية . وبمد أن (سصافي), 
على الطريقة الاوروبية قيله ثلاث قيلات على الطريقة الروسية. 
اي انه لامس خديه ثلاث هعرات بشمار بيه النواحين ٠‏ وثال 
«اهلا” وسمهلا » . 

عراف نيكولاي بتروفيتشى بازاروف عليه ٠‏ فحلى باقر 
بتررفيتش قده اللدن قليلا والفرجت شفتاه عن ايثتامة خفينة . 
ولكنه لم يمد له بدوء بل دسيها في جيبه مجددا . 

- علال الانتظار حتى ظننت اتكم لن تصدوا اليوم - قال صرت 
وديع وهر يتمايل بلطف ويهن كتفيه قليلا” ريكشف عن امناك 
الرائعة البيضاء - فهل حدث ثسيء في الطريق ؟ 

9 لم يبحدث شسيه - اجاب اركادي - سعرىي اتنا تباط 
قليلا” . ولذلك فنحن جياع كالذئاب . استعسل بر وكوفيتكي ' ٠‏ 
ابتى + اما انا فساعرد في الحال . 3 

- تمهل ؛ انا ذاعب معك - هتف يازاروفى وقفز من اله 
فجاة . وخرج مع اركادي . مسال بافل بتروفيتس : 


* في الأآمل بالاتبليزبة «وليهمرما عطقل » ٠‏ 


اليا 


5 1 0 
مدا زا باختنا ؟ 
بيقن 


/ 


0 


< سن إن وفيتعى ياظافره على الطاولة ثم قال : 
بقل بتر شر م ا 
لبر إن اوكادي. (اضيع الل م3:98 جاع إريف 
9 ونا مرور لعردته . 
00 لُِ الكلام اثناه العتساء . وخصوسنا بازاروف الذي 
0 الراقم , ولكنه اكل كثيرآ . تحدث نيكولاي 
2 اء. عوادث مختلفة من حباته المزرعية + على حد تعبيره ٠‏ 
17 إءات الحكوهية المرثقبة . وتكلم عن اللجان رعن النواب 
ب وين شرورة اقتناء المكائن وعلمجرا . وكان بائل بتروفيتش 
بي هرفة الطلعام متوانيا جيئة وذهاباً (فهو لا يتناول طعام العشماء 
ابي , ونامرا عا يرتشف جرعة هن قدحه السسلرء ينبيذ قاثم ٠‏ 
بين بدي . على نحر الدراء ملاحظلة ما . أو على الاصح تند عنه 
امراث التعحي هن طراز «اها ! هيه |0" . ذكر اركادي يعض اثياء 
ورغ , ولكنه احس بئسيء هن غدم الارتياح الذي ينتاب 
حاب عاد حيثما يكف عن أن يكون طفنلا فيعود الى السكان الذي 
اناد الأغرون أن يرده فيه وبيعتبروه طفلا” . كان سمطط للامه 
رسا نام ويتحاشى ذكر كلمة «ابق» عتى انئة اسششدلها مرج بكلمة 
:“والب» ونطقها قٍِ الواقع بصرت خافت . وصب فى قيحه ,+ بمزيد 
عن غنم التكلف , قدرة اكبر مما كان يريد ٠‏ ثم تجرع التبيذ حتى 
لاله . وما كانت لتحيد عنه عينا يروكوفيتشس الذي لم يفمل غير 


١ 0‏ زد - 5 31 5 
000 بعلك شفتيه طوال الوقت . ويعد المشساء تفرقوا في 


مك 


5 1 خمك غريب الاطوار مضي الشسيء - قال بازاروف لاركادي 
1 الس يرواله إل - 1 تسا اتفانن؟ م6" ممليوله 

لبيتي قرب سريره بمتص من غليو 
تسر . 


0 اسل بالفرنسية « الماك عنام » اء 


يل 


القصيس . - منتهى التائق في في الريف . يا للغراية . 
اظافره تستحق ان ترسل الى المعرفى ؛ مان قار 
فاجاب ا 

21 ان “لي زم ليا بل موالسن ون . 
في ولخت آخر . لان في هنتهي الجمال . وكا ال مسيوي ال مسن 
- هكذدا اذن ! يعني انه لا يزال ل على عاداته القدبية 
لا احد هتا تمكن اغرازه هم الاسف 0 ٠‏ لاحفلت ان يافنه 8 ل 
نحو مهش ٠‏ كما لو كانت من حجر . وذقئه حليق يكن ب ل 
اليس ذلك . يا اركادي . مثارآ للضحك ؟ علا 

- ربا . ولكنه رجل طيب عقا , 

انه ظاعرة اتل الدهر 0 اشرب ٠‏ اما ابوك 5 

ف امول المدرعة . 3 ولكته طيب اف 

- والدي انسان هن التبر الخالس . 

- هل لاحظت انه خجل ؟ 

عر اركادي رأسيه بالايجاب وكانيا لم يمتررء عر ديسب 
الخجل . فراصل بارّاررق كلاهه : 

- عجيب اهرهم عؤلاء الرومانسيين الكيرل ! انهم هبتر 
جهازهم التسبي الى حد الانفعال . . .. وعلد ذاك يختل توازنهم 
ولكن الى اللققاء !| باب غرفتي دون تفل . وفيها قال اتجليزىق 
هذا اهر يستحق الثناء . قالفسالات الانحليزية تعني التقدم ! 

عر لاروك . واجتاح اركادي شعور بالفرمة . فالرهء 
حبيبتان , ريما هما يدا المر بية ٠‏ يدان طيبتان حنرنان لا تعرماء 
الكلل . تذثر اركادي مر بيتهة ينوروفنا فتتهد واتمتى لها التعيم ل 
الآخرة . . . ولكنه لم بتهل من اجل تفسيه . 00 

0 ما اكتئقه الكرى هر وبازاروف . سه ان الأخرين رم 

ار لم يراودهم النعامي امدآ طويلا" . كانت عردة م 
00 نسكولاي دثر وفيتشس فاش طجم على سرصم ء 0 
الشموع واطال التقفكير مسمتدا راسية يده . افا اخر» . 1 
بدا 

منتصف الليل يوقت طويل وهو جالى على هقمد وسير ل 


مكتبه امام المدفاة الحائطية التي كان الفحم الحجري يستص أ 
واد 


1١م4‎ 


اناقل بعروفيتئى ملابسه ا سوى انه استيدل 
: ا سستدل صينى احير مكشوف المؤخرة . 
٠‏ رغاليئسائي) * . ولكنه لم يقراء كان يحدق 
0 5 تمان الدهب الازرق متدلما ثارة وخافتا تارم 
بببشاة د - 
احمكا ار ايلم (ين تمحوم افكاره المركزة , ولكنها لم تكن تجوب 
الله )ابي عازن تقاطيع رجهه عابسة مكفهرة ٠‏ الامر الذي 
لماغمد ري ريخل يال المرء بالذكريات وحدها . اما في الغرقة 
وبعما 0 . ونى حلست على هلدوق كبير اعراة شابة ٠‏ هي 
٠‏ في بلرزة زرقاء ومنديل ابيغى يغطى ششمرها الفاحم . 
تمغفراء وثارة تنظر الى الباب المتفرج 
نير فيه طقل تائم تتهادى انفاسه خفيفة رئيبة , 


الع م 
الوا 2 
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ا 


في مباح اليوم التالى استيقظ يازاروف قبل الآخرين وخرج 
م: الدار . تطلم حواليه وفك في نفه : 'اأها | هده الإاهاكن 
اماما مساحتها زعاء ار بعة مكتحار ات 0 قيئى دارا ومئسات للخنمة 
رمررعة . وغرسي يستانا. وحقر يراكة ويثرين , الا أن الشسسيرات 
القفة لم نزدهر بالشكل اللازم , وتنجمعت في البركة مياء قليلة 
جما ٠‏ ركان طعم ماء البثرين مالس يعضن الشيء . ولم تنم' كما 
يجيه الا تعريثية الاستراحة المكونة من الليلاك والاقاصيا , حيث 
“دا يحتسون الشاي ويتتاولون طمام الغداء احيائن] . جاب 
اللاددف في بضمم دقائق جميع مماتى البستان ومر بزريبة الماشية 
بل ترصادف اثنين من ابناء الخدم فتحيث نعهيا واخدعيا عل 

مم ل __- 
يي ل الأعسل انيمي لمم ٠‏ وهي جريدة يومية للرالية امسسها جوفالي 
المنر جم دحددت بالانجيرية في باريس امبار! من عام 183184 ب 


احلض 


الفور الى المستئقم الصغير الواقم علق بعد كيلرى 
2 007 اوضر اى 
بغية تنصيد الضفادع . “د الضيىن 

فأله احد الولدين : ١‏ 

- اما حاجتك إلى الفنقادع يا سبيدى ؛ 

قاجاب بازاروف الني يجيد عمل نحو شاي 
الناس الادئى مله رم استهائته يهم رعدم تانن 
اطلاعا ٠:‏ 
اننا . انا وانت . نفس الشنشادع يقارق واحد ص رن ال 

. + 1م لا 5 عسي 04 

رجلين اتنتين فائني ساعرف ما يجري في داخلنا ايفع 6 

وما فائبة ذلك ؟ 

- كيلا اخطى"” عندما تسرضي أنلت واضطر انا لمعالعتك , 

أنت دخختور و 

انعم اء 

- هل انت ساعم يا فاسسكا 5 السسيد يقول اثنا والففا 
واحد . يا للغرابة ! 

- انا اخافى منهبا + من الففادمع - قال قامكا , زهر طيز 
في حوالي السابمسة حاني القدمين بقميمه القوزاقي الرعادي ذي 
الباقة البنتصبة وشهرم الابيغشن ”الكجان 5 

- لماذ! تخاف منها ؟ قهل تعضى 5 

- هبيا . ادشلا الماء ايها الفيلوفان ! 

في تلك الاثناء استيقظ. نيكولاي بتروخيتشش هو الإش وتربه 
الى اركادي فوجده مرنديا ملابسه . رج الاب رايئه الى الدرقة 
المحجووبة بالستارة . وعلى المائدة قرب الدرايرون كان الماية 
يقلي بين باقات كبيرة من الليلاك . حضرت نفس الينت الم 
كانت بالامس اول هن اسستقيل التادمين في البدغل وقالت يصرث 
رفيم : ا 
- قبثيتة متو عكة ٠‏ ولا تستطيم العضشرر ٠‏ 0 0 

5 5 58 صطاء 
اسسمتفسر هل برورق لكم إن تصصيوا الشاي باتفسكم آم يجب 7 
دوتياشا لتصيةه 5 عل 

5 اس , لتفس - أعاب تك لاي بتر وفيتئي 

0 ا ل 00000 بالليمرث ؟ 

عجل . - اى شاي تحب ٠‏ يا اركادي ٠,‏ بالقشدة و عبات 


دع شس.ء 


ينا 


30 إركادي انم قال عتسائلا بعد لحظة 


ب 
5 ار نظرة حائرة على ابنه وقال : 
ب تيكولاي 
ا هرم وطفق يتكلم : 
يض أد كم بن وبى . إذا بدا لك سزائي في غير محله . دلكن 
إعذدئي عل ان أكون مريحا . . . افلا تزعل 
انك بالامسى تحملئي 


ا.-_ 
7 ال ااه عل إن اسالك . . . اليس السيب 
اهوت . .. اليس السيب في عدم حضورها لتعسب 
وعردى انا ؟ 

كه 0 بتروفيتس بوجهه قليلا , ثم قال اميراً : 
ربيا انها تنتضور ١‏ . . انها تخجل . 

داهم اركادي اباء بنظرة سريمة وقال : 

- لا داعي للخجل . فانت تعر . اول" ٠‏ طراز تفكيري (كان 
1 كاي مرورا كل السرور لتلفظ هذه الكليات)» . وثاننا - هل 
تر يد انا ٠.‏ با ترى ٠‏ ان اشضممق على حياتك ومملى عاداتك قيد ششيعرة ؟ 
م الني وائق من انك لا يمكن ان تشتار السيرء . فطالما سمحت 
يا بان تميس معك نحت سقف واحد فلك يعني انها تستحقه . 
دل كل حال قالابن ليس بساكم على ابيه . ولخصوسا اذا كان 
الابن عثلي واذا كان الاب مثلك آأنت الذي لم تضيق على حريتي 
سد انملك . 

لان صرت اركادي تحف ل بادى الاآمر . فققد أسى بشعور 
ل تامع والتيل, » ولكنه ادرك في الوقت ذاتنه بانه بتلو عل 
ما يشيه الموعظة . الا ان صوت المر. يؤثر عليه تاثير؟ 
٠ 0‏ دلذا تلفظ اركادي الكلمات الاغيرة بصلاية , بل وعلى 


٠ 7‏ تقال نيكو لاي بتروفستشى بصوت غافت ٠‏ وراحت احما بعه 
يد تفرك حتأحصمة و هته 


هاو 


ا يا أرائاشضا . تصوراتك ساشية عقا . فلو لم 
اسيل ره تاطيما ب .. ولفك لبس ززوة ما بره لبتي 
د علي أن اتكلم ممك بهذا ال ٠‏ ولكنتك جيدا 

ص نفهم 


وليف 


امن الصيي علتها اذا عاتن بورد 
من وصولك . 

- اذن قساذهب اليها بنفسي - هتف اركادي 
من المثاعر النبيلة وقفز بحن كرسسبيه و ني 
داعي للخحل عني . أ لها أن 

نهض نيكولاي بتروفيتش مو الآخرا وطفق يقول , 

- اركادي ٠‏ ارجرك . + .لا تفمل ذلك ٠. ٠‏ . قانه | 
بيد أن ار كادي لم يبسمعة ٠‏ فقد ترك الشرفة ررصيم* 2 
نيكولاي بتروفيتش ينظراته ثم هوى على الكرسى ني ' لال 
قلبه . . . رهن الصعب التا شد باته تصور في تلك الرحكة ا 
العلاقاأت الم تقبة حثماً بينه وبين اينه ١‏ أو انه احرك -- 
ربما قدم له المزيد من الاحترام لو انه لم يتناول م 
بتانا , او أنه لام نفسه على ضعفها وخورها . كانت جميم مر 
الدت مي نعثمل قِِ دجيل 5 و لكن بشكل حا 1 كاد 
ماعضة ٠‏ بيتما الاحمرار لا يزايل وجهه ٠‏ ولا يزال قلبه يتلق" 

تهادت خلوات مستعجلة . دشل اركادي الشرئة تعلر وي 
مسحة من الطيبة والحثان وهتف منتمرا : 1 
0 0 لقند تمارفنا . يا والدي | رهى مترعكة عقا اليرم رون 
تأني فييا بعد . ولكن لم لم" تخيرني بان لدي اخ ؟ لكنك ند 
قبلته مساء امس كما قبلته الآن . 

اراد ايكرلاي بتروفيتشى أن يقول شبيئاً وان بتهض ربنم 
يديه ليحتضن ابنه . . . ولكن اركادي اندفم اليه يسائقه . 

ما هذا »> عل تتعانقان من ديد 5 - دوى وراءهما مره 

ترح الاب رالابن بقدر وراحد للهورء قِ هده اللحظة - لها 
حالات عؤثرة بود المرء أن يتخلص منها مع ذلك باسرع ها ينكن 
فقال تيكولاي يتروفيتشي هرحاً : 

- ها الذي بتير دهشتك ؟ لقد طال اتنتظاري لاركاشا ٠‏ 
ولم اشبع هن التطلع اليه تهار امس . 

فقال بافل بتروفيتس : 

- لست مندعسا اطلاقا . انا نفسى لا أمائع ا 

اخترب اركادي من عمهة راحس من جداد يله طفن 


ل وخصري! 05 
ٍ البرم الان 


1 ؟ 


7 55 بال يتروفيتشس الى الياندة . وكان 
براحي احية إنيقة على النمط الاتجليزي ٠‏ وطر بوشساً 00 
0 0 ان هذا العلر برشن وربيلة العشق البمتردة بلا 
عر غل 2 يللاقة الحياة الريفية . بيد أن ألياقة المنتصمية 
عاد ينا 0 عي) يتطلب زي العمباح ٠‏ قد انشرزت بلا رحمة ٠‏ 
_-- 1ه العليق . وسال العم هن ابن اخيه : 
يليمتاد ٠‏ ا مدبقك الحديد ؟ 
0 ا فهو يستيقظ عبكر؟ ويتجول عادة . المهم ان لآ 
سه ريو سا ل 
اهل 0 - و 


3 وكأ تغسم شممنا هن ال بدة عل ة خيزل درون 
1 فشن - 
اتعحال - 1 8 
اس لقم ابره 0 


- في مقاطمتنا . على بعد ثسانين كيلرمترا من هنا نقريباً . 
اديه متاك فيمة غير كبيرة . وقد خدم في السايق طبيباً في احد 
الأفواج + 

[ها. . . ذلك . اذن , ما عسلني اسائل نفسي ابن سبعت 
هنا اللقب. : بازاروف ؟ - . با نمكولاى ٠‏ اتذكر ان طببياً لقيه 
ازاروف كان بخمم ف فرقة أبيئا , اليس كذلك ؟ 

- اعل ٠‏ اظن . 

- بالشسيط . يعني ان ذاك الطبيب هو أيوم , احم ؛ - هينيد 
بال بتروفيتش شاربيه ثم سأل ممططا كلامه : - ولكن هن هو 
السيد بازاروف نفسه يا ثرى 8 

0 مسال من هر بازارورق ؟ ! - قال إركادى واتغفرحت شفتاء 


ان ابتساهة خبيئة - هل تريد . يا عسي العزيز , ان الخبرك هن 
ب بازارون ؟ 
- اعنا ل معروقا يا || اخى . 
ا بن احي 
- اذا + 


سان نيكولاي يتروفيتشي ٠‏ بينما رفع يافل 
الل فبتض مسكينه دعل طرقها الزبدة وظل عل عذء الحال دون 


- فكرر اركادي كائلا : 


بللا 


0 8 لاعتو 0 

فقال نيكولاي يتروقيتش : 
نيهيل «اأطام» . أي لاشميء . علدم . وبالثالى” الاي 
تعثي انسانا يرفض كل شلىء , اليس كذلك + نان ذم ارو 

- الاصح : لا يحترم شبيئاً - عقب بافل بتروقي, 0 
وضع الربدة على الخبز ٠‏ فقال ااي : م واي 

رحد افليس ذلك ا نانا ا 4 

كلا . ليس سواء - فالتهلستي هر هر الانسان الذي لا بين 
رأبه امام ابة شخصية مرموقة ولا يفيل اي مدا در 7 
ههيا كان الاحترام الذي يحظى به ذلك المبدا . 

ثم هاذا ؟ فهل ذلك شليء حسن ؟ 

- هد! امر يتوقف على الاشخاصض ٠‏ يا عمى + فهر قد بر 

عل البعضى بالخير وقد ينقلب عل البعضي الآخر شرا مستطيرا . 

عكذا اذن . هذا امر لا يعئيئنا ٠‏ عل ها اعتقد . لمتحن اب 
الجيل السابق نتصور ان هن المستحيل القيام بخطرة واحمًة ار 
حى محر التنفس يدون المبادى' . الميادى' المقبولة ٠‏ كما تقرل , 
يدون تيصشص ٠‏ (ولكنكم غير لم ذلك كله) * , “الله يعطيك. 
العافية ورثبة جترال» (59) . اما ئحن فسوق تتطلم المِكم مترمين 
بكم ايها السادة ال . . . لا ادري "كيف تتطقون هذه الكلبة ؟ 

حا ام الام التهلستيورن ب كال ار كادي برضصوح . 

- اجل في السابق كان 24 الهمجليرن ٠‏ اما اليوم فقد طبر 
النهلستيون . غلئر كيف مستميشون في الفراغٌ الخالي من الهراء 
اها الآن فدق الجرسس رجاء . يا اخي كاي + قد ان موه اد 

0 0 الجرس ا لله 0 


1 1 اعنمة البشرة يسم 
ددرا الثالعة 00 الإطفاء 


ل لمحم 


ماحم وعستن سودارين رشان حمراوين ممتللتن اضفا»ء 


" ل الآمل بالقر نسية داع قرنم: عبرويهاط» صنق كيد "5 ء 


؟١5‎ 


حاتت تر ندي بدلة قطنية انيقة . وكان عند يل 
رفيفتج .0 هين على اكتفيها المكورتين . حملت قدا 
لا ريد قه 0 . دي إماءم باقل بتروفيتشى واعتراها الحياء 
لاا لا ة القانة عل -منياظا: | 
و | هن الساخن كالموية القانية على م لمليح 
5 يلت مير 1 7 0 6 
إرفيق * عون سرت بان مجيئها أمر مخجل ٠‏ ولكنها في الوقت 
.يابعا "7 214 ريا الحق في أن تحشر . 
5 باك 1 1 5 1 
زاله 1 رت وفيتك حاسبيةه بعر آمة 0 بيثما اريبك تيكو لاي 
ل ار ول الاول بصوت حافت : 
كه حا 3 شيشم ١‏ ماه 5-3 
سانا سيفي , - اجابته بصورت حفيقي رثئان + ثم 
هوا وهى انسترق النظر الى اركادي الذي ابتسم لها برد . 


و لي متدايلة يعض الشي. ٠‏ ولكن ذلك لم يكن يعييها ١‏ . 
.)د المت الشرفة لحظات . وكان بافل بتروفيتش يرتشف 
جك لاو 5 لم رفع راأسةه 0 وقال بصورت لكاد يكون ميا : 

اها النهلستي تاكم . 

بالفيل بازاروف يسير في الحديقة متخطيا جنيئات الزهور . 
ان ممطفه القطني رسرواله ملطخين بالارساخ » وقد علقت نيثة 
من انبتات المستتقع يقبعته المستديرء العتيقة فطوقت اسطرانتها . 
لان يبحمل بيده اليمنى كيسآ صغيرة تهتز دالخله كائنات حية . 
انترب من الشرقة بسرعة وحنى راسسه قائلا” : 

- مرحيا ابها السادة . عمذرة لتاخري عن الغطور . ساضم 
هزلاء الاسيرات في اماكتهن واعرد في الحال . 

- ما هذا ؟ احر علق ؟ - سال بافل بتروفيتشي . 

- كلا . ضفادع . 

- انأكلها , ام تربيها ؟ 

- استمملها في التجارب  .‏ قال بازاروف في تير اكتراث 
الى الدار . فمقب بافل بتروفيتعي : 

سمش حها . يزمن بالضفادع ولا يزمن بالمبادى ٠‏ 
نظرة آسغة على عله . قهز نيكولاي بتروقيتض 
٠‏ دادرك بافل بتروفيتئي لفسه بان لكتته غير 
مجرى الحديك الى المزرعة وطفق يتكلم عن ركيلها 


517 


عرافتة فمرل 


الجديد الذي جاءء امس بتشسكى من العامل “الازعر» قرم ي. 
احدا . وقال عله الوكيل : «صيعيش ويقضى لحبه في 2 3[ عر 
ابسوب الذي سساءت سسيعته في كل مكان» . م ب * 


5 


عاد بازاررف . جلس الى السائلدجَ رشرغ محتسي الى. 
باستعجال . تطلع اليه كلا الاخوين بصسمت ٠‏ بينما رام ” 
ينقئل نظراته خلسة بين أبيه وعصسه . واخيرا سال 0 
بتر وفيتثس : 1 0 

- هل قطعت مسافة طريلة ؟ 

- هناك محقم قرب أجمسة الخور ٠‏ وقد راين 1 
طيور البكاسين .0 ترسك أن تصطادها 5 اركادي 5 9 

- عشرتك اليس صسيادآ ؟ 

الى 

اانت تقر سن القمر ياه ' اليبس كذلك 9 -- سال باقسم 
بتروفيتسش بدوره . 

- اجل الفيزياء . يل العلوم الطبيعية على العموم . 

- يقال ان الجرمن تفرقوا كثير؟ في هذا الميدان غلال الآرء 
الاخيرة . 

- اجل , الالمان اسساتذتنا في ذلك اجاب بازاروف لا 
أكترات . 

استخدم بافل يتروفيتشس كلمة «الجرمن» بدلا من «لالانا 
للسخرية »: رلكن احدة ما لم يلاحند ذلك . 14 

- هل تكن كل هذا الاحترام للالمان ؟ - قال باق و 
بتبجيل متكلف . فقد اخذ يشعر بازعاج خفي اء اذ أن أستهاء 


بازادوف المتمادية ولدت تنعرا في طبعه الارستقراطى . فان ب 
الطبيب هذا لم يشسعر بالخجل . بل واجاب على نحر متقطم ١‏ , 
رغية 7 بصوث بشوبهة شسيء من الخشونة التي تكاد تفرد ” 
الوقاحة . 

- الملماء هناك اناس عاذقون . 


1١1١84 


. إما بخسوص العلماء الروسي قليس لديك . 
الاطرأء . اليس كذلك ؟ 

راسك * | أن . إلامر كلك .. 5 

ل اختاي إن رن يستحق اكبر قدو من المديع - قال بافل 
ل ال لمان ار را 


مك ِ 
امل ل - 2000 55 3 56 وود ته 
دن إر كادي نيك لابفيتس قبل كليل الك لاا تعسرف بيه 


شه .6 بها 9 
3 : 2 ولا بوص ”م 5 
مخميات 76 إل اعترق بها ؟ وما الذي اؤمن به ؟ عندها 


اها الذي يجعلدي : ' 
٠‏ ل معقول (وافق عليه . هذا كل ما في الامر . 
يياضي على لدان الالمان شيئا معقولاة + - سأل باخل 


ير لاابالي هالم كما لو كان قد 


1 واالتسى رحيه يمعبيم 
ل الى ما رراء السمحسه 4 1 
اس يميم . - اجاب بازاروف بتناؤبة قصيرة دلت على 


انه ليس راغب في مواصدة الجدل الفارغ ٠‏ : : 

5 بافل بتروفيتشس نظرة على اركادي وكانما يريهدان 
بنرك له : «صديقك مهذب عقا ا“ » ثم قال من جديد بشني من 
الجهاد : 
اما اثا فخطيئتى هى انى لا اخلم النعرت على الالمان . وما 
من داع للكلام عن الالمان الروسميين : فالكل يعلمون اي نوع من 
هم كاثرا يصلحون أشي + عثدما كان لديهم ٠‏ متلا . شيل وغرته 
ادير الكيبياوين والبادين . . . 

- الكيمياوي الحانق افضل يعثر ين هرة من أي شساعر - قاطمه 
أذادوف . فقال بافل بتروفيتتى رافعآ حاجبيه فليلا وكأنما ينوي 
الى يقط لي النوم : 

- ممكذا . يعتى انك لا تسترف بالفن ؟ 
- كن اكتساب المال . ار خير طريقة لعلاج البواسير ؛ - 

' ازادوفا بضحكة ساخرة مستهيلة . 
© ممكذا لذن , هكزا تنتفضل بالتنكيت . يعني انك تر فضي كل 
0 - دمن الا بالملم . اليس كدذلك ؟ 

حبدنك باتني لا اؤمن يشسيء . والعلم , ما هو العلم عبرم ؟ 


حلفا 


مو حو د عل الاطلاق . 
- حسئا اجدا . ولكن هاذا يخصوص القواعد الاخرى ١‏ 


7 اغا العلم‎ ٠ 
حدما لير‎ 


د ها هعذةا ؛ أهو استحواب ات سال ا 
لون يافل بتروفيتشى بعض الثسيء ٠٠ ٠‏ ودأى نيكولاي --3 
أن هن واحبه أن يتدخل 5 الحديث : كرو يلش 


- موف تتحدث معك يا عزيزي ينغي فاسيلئى.. 
بعد بتفصيل اكير حول هذا اليوذ : ا 
5 : ا يد 37 5 0 ركس ارك ش على رابع 
ونعرض رأينا - ومن تأحيثي فسترور جدآ لدراسستك الور 
الطييسية . سيمت ان -- (لاهت) احرى اكتنانا مدمعا بسر 
عه 5 اذه 4 حا ٠.‏ و 1 / ص 
تسميد الحقول . ويمكنك ان مساعدني في اعمالي الزراعية " 

- انا في خدمتك . يا نيكولاي بتروفيمتس ١‏ ولكن شستان بن 
وبين ليبيغ ! يتعين في البداية تعلم الابجدية ثم تنارل الكتاب . ب 
نحن فلا نزال غارقين في لجة الجهل . 

«يبدو أنك نهلستي حقاه - فكر تيكولاي بتروفيتئس ل 
تفممبه ٠‏ ثم اضافق قائلا : 

- وهم ذلك اسمح لي ان استعين بك عند الاقتضياء . اما الأن , 
يا بافل , قد حان الوقت , عمل ها اعتققد , للتداول هم وكير 
المزرعة . 

نهضص. بافل بتروفيتش هن كرسسيه وقال دون ان بنظر الى اح 

اما اتعس أن يعيش المرء خمس سمئوات في القرية يعيدأ 
عن العقول العبقرية ! فهو يصبح اكثر بلادة . انه يعاري ان 2 
ما تملمه في الماضي ٠‏ وعل حين غرة يتشمح له ان كل ذلك مرا ' 
فيقال له ان الاذكياء لم يمودوا يدرسون منل هذه السخافات دي 
هر مجرد طرطور متخلف . قما العمل ؟ ! يبدو ان الشباب "دي 


2 1 


استدار بافل بتروفيتض ببطء على كعبيه وخرج متباطتا ١‏ 


نيكولاي بتروفيتشى . وحالما اغملق الباب بعد روج الاغرين 0" 
بازازررتف مص ار كادي ببرود : 
- هاذا ؟ هل هو عل هده الشاكلة دوعا ؟ 


رض 


زول اوكاكك ).1 يتك بمنها ‏ يكشبركة ابالقة + القد 
علي" إن اداريهيم . هؤلاء الارستقراطيين 


متهة " 7-9 
ٍ 5 تيل د محرف خبلاء وحماقة رعادات الستباع 3 الاحرى 


ذلك . 
ربسيف 5 بي في بطرسيورغ ها دام على هده الطباع . . . 


٠‏ ان 4 الى , ورنترعه وشائه . هل تعلم ؟ لقد عثرت على نوع 
7ه لك رريرلان المواعة : (ديتيسكرسس مارتميناتوس) * 
فد دآ من ال 

عار يك ياه 


الخرية . ١‏ 0 
با إشك فى ذلك . ولكن لماذا! تشفل بالك يه الى هما الحد 5 


- كن متصفا يا يفغيني . 

وما الداعي لذلك 5 

- للا , أمتمعلي 6 ٠ء‏ 

رئعن عليه اركادي قصة عمه التي يجدها القارتى' في الغصيل 
الثالي ‏ 


1 


اللفى بافل بتروفيتس كيرسانوف تعليسه في المنزل اول 
الك ٠‏ شانه كان اخيه الاصثر نيكولاي , ثم في “سفك الوصفاء» 
لكان ابنذ طهر اه يتمتم بجمال راثم . زد على ذلك انه 
امك 0 5 بعض الشيء رحاد الطبع بشمكل يتير 
سور دلذا كان لا بد ان بروق للآخرين . حالما تخرج 

ال الآسل 


باللائينية موممتويمم مصايرط ٠.‏ 


5*١ 


ضابطا اخذ يتلهر في كل البحاتل . كان يتخمل عل الاكن , 
يسيء . فقد كانت النتشناء مقترنات: بيه لحد الجنون , اس صمي 
ينسترنه بالمثائق ويحسدوله في سرهم . عائن . عن انك عن 
نل وا اخه الذى احية خيا ادف رن 
عنزل وأحد مم 2 لذي 9 5 5 ' محم الى | الى 
بنسبهه بشسيء . ليكولاي بتروقيتشس ثيل القوام يمر ينان 
وعيثاه السوداوان تمير الواسعتين جملتان ولكتهيا حر يلتات 7 
السيء وشعره افيف تاعم ٠‏ كان بيرى الكسل , ولك 0 
المطالعة ايضاً ويختى الظهرر في المحاقل . اما بائل بشروفيدى 3 
تصرف ولاامهة واحدة لل المنزل ٠‏ وقد اشتهر بالبسالة والبان 
(فهو الذي جمل الجمباز مرضة لدى شمباب المجتمع الراقي) . ر؛ 
يقر[ غير خمسة او ستة كتب فر نسية - ذف عافه التامن والمشري” 
ا بر فيه رائد تنتظطره إتفشل المناهيب ع دلكن كل شي 
شين جام . 
في ذلك الحين كانت تظهر في مجتمع يطرسبورغ الرافي من من 

لآغر امراة لم يطوها التسيان حتى الآن . رهسي الاميرة ر . كن 
لديها زوج مهذب مزدب , ولكنه على شيء من القباوة . رلم يكن 
لديها اطغال . كانت تسافر الى الخارج فجاة . وتمود الى روما 
فجاة . وعلى العسمرم كانت غريبة الاطوار . تعيشى حياة متميزة 
استهرت بانها أمرأة لعوب تكقمر يولع كير في مختلف اراح 
الملنذات ٠.‏ وترقصس حى الاغماء , وتقيقه وتنلكت ممع الشماب الدي 
تلتقيهم قبيل الغداء في غرفة استقيال ششسبه معتمة . اما في الدبر 
فكانت تنتحب وتصلي , فلا يقر لها قرار . وغالبا ما نظال ع 
السباح تجوب الغرفة جيتة وذعابا , قارنة في لجة الكابه 0 
تنكباء شاحبة باردة ٠‏ على سقن المزامير . وحالما يهل ألهة 


ترس | 


4 


5 1 د ا 5 إلاف . رتاخ 
نتحول هن سندابيذ الى واحدج من نسا المجتممع _افي سكن ان 


وتضحك وتثترئر هن جديد وكانما تندقمع ليلانا: كل ما 


٠ 3 5‏ قم نها 
يوفر لها ادئى قمر من التسلية . كانت ذات قوام 0 
كل 


الذهبية اللون الثقيلة كالذهب تتدلى إلى اسغل الى كنيد > 2 
من احد برسمه أن يطلق عليها نمت الحستاء . فلم يكن 8 
شيه جميل غير عيئيها , وليس عيناها بالضيط - ا اال 
غير وأستمين - بل نظرتهما السريعة العميقة اللامبالية حق " 


هه 


؟ ؟؟ 


لت ل 0 

مهبر 5 03 تنتفده - الا لفاظا . و كان 
ل ل حرا ا 00 
فب )0 عير من الاناقة . صادغها بافل بتر وفيتشي في احدى 
بها غك 0 ىب المازوركا ٠‏ قلم تقل طوالها ولا كلمة واحدة 
0 إعا بشدة وعنف . وسرعان ما حقق هدقه 
العم نا ووقع في مو : : 
رع عات إرشآ وهو الذي تعود على الانتصارات . الا ان مهوله 
ل ا وزوالة + اع العكيى لقف على اع 1 
الفرد م .م ريز المرةة التي ظل قيها . على هأ يبدو ؛ شيء منشسوم 
واكخل بتو صل اليه إحد . حتي عندسا تستسلم كليا . ولا 


حال الم بيو 3 : 
0 0 كان بمشس في هذه الروح ! لقد بدت وكأتها 


إلا الله + ا 1 0 0 
0 وى احفية مجهرلة بالنسبة لها نفسها ”م قوى تتلاعب يها 
الح * 5 0 0 0 ال هم 5 
عي بحام زيا . وها كان يوسسمع ذكائها غير المغرط ان يسيطر عل 


القرى . كان سسلواكها بمحمله عبارة عن طائقة من 
فالرسائل الوحيدة التي يمكن ان تثير شكرك زوجها 
ركان ينضح عزنا : لم تعد تضحك وتمزح مع الذي اختار نه , 
حول !حياناً ٠‏ بصورة مفاجنة على الاغلب » الى رعب بارد » فيكتسي 
وعيها بعر روحس هوات ٠»‏ وتلطوي عل نفسها قِ غرقة النوم 
ننلفيا رتجهيس في تحيب مخنوق يوسسع الوسصيفة انْ تستمع اليه 
مزله بعد لقاءات الغرام ٠‏ يحس مرارآ بكابة هرة كالتىي تعتصر 
اخلب وتمزق نياطه عادة بعد الاخفاق المطبق . وكان يسائل 
ل ا ا اند لي ال ا ع ير 1 
الات مرم نمكم إيم كعوانكت 0 0 
دنات مرة اهداها خاتا نحت ابر الهول الاسطوري (05) على قصه . 

5ط هفا ؟ اير الهول 8 

> اجل. رهر انث . 

اا 5 2 
ابل 5 - سسالته واحترته على مهل بنظرتها المليثة بالالغاز . 
من دان تلسخرية نمير متمادية 2 وظلت عيناها تسلطان عليه 

النظرة القريبة : ١‏ 

“مسور ان ذلك اطراء بالخ ؟ 


وات تلك 
ابميافات ٠‏ 


يفف 


كان الامر صمباً على باقل بتروفيتشش حتى عدر 

و . ولكنه كاد يبن عندما لقت حيها له عامجلا" عي جه الى 

عليها , ويلاسقها في كل مكان ولا يتركها 0 
سشمت من لجاحته وملاحفاته خسائفرت الى الغارج , 


نن كلى 
التقاعدب بالرغم ص رحاء اصدقائه وتصبائم ان :. - سٍ 
بالاميرة 0ه فقضى اريعة اعوام في الغربة مارة بطاردي 00 ل لملا 
عيدا . واخذ يشمر بالخجل من ثئفسيه وصار يكره تفن “ يللي 
تخاذله . . . ولكن ها عن شيء كان بوسمه ون بسي مسرل 


الغرزت في اعماق روحه حتى الجذور صررتها الجذابة . ايرس 
التي لا تكاد تنطوي على أي معتى . راقلٍ بادن عادت علاتاتهى 

مرة , الى سابق عهدها . وخيل اليه انها لم تكن تعيه ونا أت 
ابد؟ يتفسى القدر الذي تحبه به الآن ٠ - ٠‏ دلكن ما إن مر ن 

حى اتنتهى كل شسىء” : فقى اتدلع اللهيب لله الاغير ا 
الى الايد . وعندما ادرك حتميه الفراق الذى لا مغر مله لرا 
على الاقل ٠‏ أن يظل صديقاً لها وكانيا الصداقة مع مثل هلم الماى 
امر ممكن . . . قادرت بادن غلسة وصارت منذ ذلك العين تتعائر 
كيرسائوف دوما . اما هر ققد عاد إلى روسيا وحاول أن مدر 
عيشته القديمة , ولكنه لم بعد قادرأ على العودة آل الممر 
القديم . فراح يطوف هن مكان لاخر كين سلمب قله , كان لا يزا 
يظهر فى البحافل ويحتفظ يجميم عادات الشتكمن المتشبي الى البحب 
الراقي ٠‏ وكاب برسيعه أن بتقاخر بانتصمار بن جدبدين او ثلالة , 
ولكنه لم يعد ينتظر غميئا ا عان لا من نفه ولا من الاخرين 
ولم يتخذ اي اجراء يستحق الذكر . داهيته الشيترغة روخد 
الشضيي شهره . وصار بشعر بحاجة الى قضاء الاميات لي الناني 
جالسا جلسته السوداوية البضجرة ار مناقسا بلا عبالاة في مسد 
المزاب , وتلك . كيا هو ممروفى , دلالة سوء ٠‏ يديهى اله لم يك 
يفكر في الزواج حتى مبرد تفكير . عضت على عدا الم ريه 
ترات النة كيده : عشيد برعا لاد 0 0 
لا ينقضي في أيما مكان باسرع مما في روسيا . ويقاك و يوري 
في السحن فقطا يصورة اسرع . ذات مرة ء ائناء ا 
عرف يافل يتروفيتئشس بوقاة الاميرة را . الثى ففت <٠‏ غ ف 


في حالة تقرب هن الجنون . نهض من المائدة واغذ يم 0 
2 و ٠‏ 


11 ؟" 


0000 كرب المقامرين ٠ه‏ ولكنه لم 
جربلا * اه المعتاد - وبعد حين من الوقت ١‏ 
١ 00‏ وعد إزقع أمياء 100 
إلى العاف" , يون في المظروف ل سروف ال 
غ 2 وامرت عا منثر وف نآب د 
وي ” البول يلامة صليي وامرت حامل 
ده حل اللشن ٠‏ قت الذ 
1 بن الصليب كر | عام ١24‏ في الغس الرقت 7 
'هبث ذلك في ل ىل رم بمد وفاة زوجته . لم + 
0100 ا وفيتثي الى بطر سسبرر ) + 5 ال به : 
تكولا 77 ود تقايل مع أيه منذ ان اتتقل هذا الى القريه : 
افا يعر فيتس ل نتر وقيتشي الايام الاولى لتعرف - 
بن وافق قاف ب : . وعندما عاد من الغارج ترجه اليه نار 
وفيللي احا 0 2 والاطلا مغ عل حيانه البانته الى ١‏ لم 
نياء علده 00 وأحد . فقد كان الغارق في اوضاع الآخو بن 
يلك 0 ا تقلص هذا النفاريق : اذ فقد نيكرلاي 
برام ا 0 فز بتر وقيتش ذكرياته . حاول ياكل ألا بقكر 
رحي زوسته وققد يافل وا ار كت 00 
0 رفائها . إلا ان تيكولاي ظل يحتفظ يمعو نَ 
إن الجاء عل نحو صائي , فقد كان ابنه بترعرع امام ناظريه . 
و ا و ام : توحص وقد دخل مرخلة 
انا اقل فهو . على العكس , أعزرب مستوحشن في 9 
1 ة: مرحلة الندامة التي تشيه الآمال والأآمال التي تشيبه 
اندامة . حيث عكى السباب ٠‏ بيئما لم تحل السيغوحة بعد . 
و ل اسعب عل بافل بتروفيتتس هما على أي 
كانت هنه المرحلة اصعب على ياقل بتر وق 
نخس اثر : قعئدما فقد ماضيه لي 
نال له تيكرلاي بتروفيتئى ذأت ل 0 
- لا ادعوك الى ماريئو (اطلق نيكولاي بتروفيتشى هذا الاسم 
عل فريثه نكريما لزوجته ماريا) + فعتدما كانت المرعومة عمل 0 
الحياة شهرت هناك بالشجر , أها الآن قسيكون شجرك اشيد على 
ما اعقد , 
تاجاب بافل بتروفيةس : ١‏ 
- كنت آنفاك لا ازال احمق هتملسلا . اما الآن ققد هدات , 


2 م اقل صرت اذكى قليلا" . نرائا , على العكس , مستعد لاسكن 
سدق الى الايد ٠‏ أذا سمحث . 

387 من الجراب عائقه تيكولاي بتروفيتش . غير ان بافل 
قدت لم يمد العزم على تحقيق ها نواه الا بعد عام ونصف من 


بارا 


هذا الحديت . ولكنه عندعا سكن العريه: لم ارما ور 
الشستاء الثلائة التي قضاهبا ليكولا بروزييو فيا س, 
بطرسيورع . اخذ يطالع باللقة الاتجليزية عن وبي © اينار 
حياته كلها على الشنميط الانجليزى . صار تادر اى إل ا 
الجيران ٠‏ ولا يغادر القرية الا في الانتخابات عن ! 
الرقت صامتا , ما عدا بعض الحالات الثادرة 2. 7 لتمف افر 


00 

ممثلي الجيل الجديد . وكان هزلاء واولتك يعتيرونه أن يتقرب ار 
بنفسه . بيد أن هؤلاء واولتك كانوا يحترعرنه شر 
لارستقراطي الممتاز وللاضاعات عن انتصاراته ولاته ْ 
اروع ها يكرن ٠‏ ولانه ينزل دوما في افضل الغرف في إره 1 
الفنادق , ولائه على العموم لا يتغاول الا الاطصمة الفامرم مسى 
انه تفدى ذات مرة هع ولتغتون (15) عند لردفيخ_فيليب 7 
وبحترهوله لانه كان يبحمل معه لي ترحاله «وتجراله حقية ين 
لاذوات الزينه رحورضي استحيام متلقلا 7م ورلاته يتطيي م 
«كريمة» مدهشة غير معتادة ٠‏ ولانه يلعب الهريست ٠‏ بهد: 
ويخر فيه دوهاً . وكاتوا يحترمونه . اخيرا . لنزاعنه النى ؛ 
تشضوبها شالية . وقد اعتيرتنه النساء علشخرل؟ فائنا , ولكنه . 
عاد يعبا بالنساء . . . 

وقال أركادي في ختام حدينه : 

- آرايت »,2 با يفشيني ه كم اأنت مسف بحق عمى ! ثران 
انقذ ابي مرارآ من المصائب وإعطاء كل تقرده . وعتى الشيمة' 
وهذا آمر ريما لا تمري به ؛ غير مقسمة بيئهما . يل هو مسثئفه 
لماعدة اي كان .. وبالمئاسسية فهو بلتزم حائب الفلاحين دده ٠‏ 
لكنه ٠‏ والحق يقال ٠‏ يتقزز منهم ويتشسمم الكولونيا عندما ينكد 
د 1 ِ ١‏ اعصا قاطمه بازاروة 

أهر وأضح * ب و بأزاررف ٠‏ : 

- ربما . ولكن قلبه في منتهى الطيبة . ثم انه ليس ++ 
ابد . فما اثمن التصاتمح التى قدمها لى . . . رخصر» 
وخصوصا في اليرقف من النساء . 


* هرب من لعب الورقى . اليترجم . 


لحري 


بشم من حر الحيل . ليس ذلك 

ل الاقمى يخثى هن جر الحيل ٠.‏ ليس 

بي عدينا ! واصسل اركادي كلامه أنه تميس 
عدب ابي القوله 8 2 

خغل.. وان احتقاره خطيلة . ش 
ببفاية * 000 ل [عتر شي بازاررف - ولكني إعتقد أن 
- من مور بميانه كلها على حب أعرآة وتتكثر , علدها خسر 
لالسان 7 الى فح ابح فعيا عاحر 1 من القسام باي تمي* 
الح يه رئيس ذكرآ . تقول انه تعيس . فانت اعرف به , 
+ إرىافة لم تفارقه عن . انا راق هن اته لا يمزح عندها 
دلكن .م ]نان ذكية طيبة لكونه يقرا وريقة غالينياني 
الزلاث مرة في الشسهر من العقوية الجسدية . 
“رركن تزعر تر بيته والعصر الذي عاش فيه 

ها عأن التربية ؟ على كل فرد أن يربي نفسه بنفسه ٠‏ 
عيملت انا ء هئلا” . ٠.‏ أما العمر . قبا الداعي لان اكون تحت 
انه * قليكن عمو تحت سلطتي . كلا مه يا أخي , ها ذلك الا 
التهتار وحمافة !ام ما عله العلاعات الفاعضة بين الرحل والسراة 5 
اننا النسلجيين نعرفى ماعية تلك العلاقات . راجم تشريم العينل , 
فسن اين متبع نلك النظرة الملمتة بالالناز , 'كما تقول ؟ ما ذلك 
ا روما لسمة ممسطئمة وهدذر متعفن . الانصضل ان ندعب لنتفحهر 
الجمل . 

ونرجه الصديقان الى مرفة يازاروف التي اكتدفتها , منذ أن 
عل فيها ٠‏ روائع طبية وجراحية ممزرجة يلقم تم رخيصض . 


ل 


3 لم ببق يافل بتروفيتس طويلا” اكناء التداول بين أخيه ووكيل 
2 تعيب الفارع القامة ذي العينين المراوغتين والصوت 
كك بيه يصوت المسلول . كان الوكيل يرد على جميع ملاحظات 
سين بقرله «طبعاً , يا سنيدي ؛ مر معررق» ويحاول 
ب" عمد صجميع الفلاحين سسكارى ولصوصا . كانت المزرعة التي 
ل شاكلة مد يدج يه - ف ادكه عمو جد 

جديدة مؤخرا تصر كعجلة بدون تشحيم و تتشصقن 


نيفق 


كالاثاث المصئوع كيفما أتفق من شب لم يجف بر ظ 
نيكولاي بتروفيتشي بالسنا . ولكنه كثير] عا ي. 00 ” لم بق 
كين شق أن الامو لن اتشين ل او ا ور 
فهر يمر و مر على ها يرام بدون مال , 0م 
انقق جميم امواله تقرييا . وقد صبق اركادي علرى 
يتروفيتشي اعان اخاء أكثر من هرة . فان بافل برو فيتشى 
رأى ااه هرار؟ يضسقى ويممن التفكير في كيفية تدبير إن 
ابح د نَ 2 عالا اه ل يسسلم ال, 
بافل . لكنه في ذلك اليم ل يكن الدب شره ع الال 
لشبل الاتسحاب . كانت المشاعئات بشمان المزرعة تبعث الف فيه 
وكان يخيل آليه دوما أن نيكولاي بتروفينشس + بالرغم من اىئّ 
ومنابرنه ٠‏ لا يدير الاعور كما برام ٠‏ مع ان يافل بتروفيئ ى 
كان بوسمعه ان يسير بالتحديد الى غطا ايه . وكان بير 
نفسه : اليس أخي عمليا بالقدر الكافي ٠‏ فهم يخدعرنه» . وير 
نيكولاي بتروفيتشى , على المكس م يقدر تل التقدير قرافي امه 
العملية وينشد لديه النصمح دوم . كان يقول : «انا انان 
ضعيف لين , عشت عمري لي الريف . أما الت قند عست طريل' 
عم الئاس . انك تعرفهم حيدآ ولديك نظرة صقره . وكان بابر 
يتروفيتس لا يرد على هذه الكلمات » بل بيشيم برجهه دون ال 
بين لاآخيه المكس . 

ترك يافل بتروفيتش اخاء في مكتبه وسار في الرواق الذي 
يفصل القسم الأمامي من الدار عن قسسمها الخلقي . وعننفا رمل 
الى باب واطى' توقف متفكرآ ثم تل شاريه وطرق الياب . 

- هن الطارق؟ ادخلوا - رن صوت فيليتشسكا , 

- انا س اجاب بافل بتروفيتى وفتم الباب . 

نهضت قيئيتشكا في الحال من الكرسى الذي كانت جالسة عليا 
هم طغفلها . وسلبت الطفل الى فا رجت به فور؟ من الغرفة ' 
وعدلت متديلها عمل عحل . له 

- معذرة اذا كنت قد ضايقتك - طفق بافل 31 
دوث ان بنظر اليها - اريد فقط ان اكلنك . .. سسيلفهي 


ال 
قال اء 

: "اك بال 
0 


در 


؟. قي الامل بالفر لسية < اتعييدة"'! عل + سددسة ورردند للخم عق وأدكة » * 


1 ؟ 


اظن.. ٠‏ اطلبي هنه ان يشترى لي شايا 

بية اليوم عل 
بي السلاع 
اي 3 
وه" بكفي , باعتقادي - اجاب ثم أضاف بعد ان القى 
ابا حواليه وانزلقت عل وجه فينيتسكا 
بثرة *اا , إن ليك نشيرات هنا . - واردف عندما راى أن 
ليشا .و بيه ل هذه الستائر مثلا” ٠‏ 
بنينشكا “ا ون الجا , لقد تقضل بها علينا نيكولاي 
2 . ولكنها معلقة منذ زمان ٠‏ 5 
“0 إن وضا لم ازرك منف زمان . اما الإن فقد اصبحت غر فتك 
بريعة الماك : عه عابت فيتيتشكا هبسا 
' _ يضر نيكولاي بتروفيتشى - أجابت فينه هيمسا ٠‏ 
الها باقل يتروفيتشى بتادب ولكن بدون ادنى اثر للايتسام : 
هل عنا انضل مما في الجئاح السابق ؟ 

افشيل + طيعا . 

وعهن اسكترا يدلك هناك ؟ 

القسالات . 

اها ! 

لزم بالل بتروفيتشي الصمت <. فقكرت فينيتشكا في نفسها : 
ندرك اسابمها بخفة , الى أن قال اخميرآ : 

- لماذا اعطيتها طفلك | انا احب الاطفال , أحشرية لي . 
احتقن محيا فينيتسكا عن الحياء والسرور . كانت تغقى يافل 


ديقتي ٠‏ فهر لم يكلمها ولا مرة تقريبا . فنادت دونياضا 
تألله ٠»‏ 


عة ابا سيدي - أجابث فينيتشكا - كم تربرن 


> احضروا هيتيا اكانت قيئيتشسكا تخاطب كل من في الدار 
كيفه الجمع) . لا بل تمهلوا : ينيغي ان اليسه يدلة . 

:رجهت فينيتسكا تحر الباب .1 قبادرها بافل بترو قمتنس : 

> لا فرق . 

5 العال - اجابت فينيتشكا وخرجت برشاقة . 
بال بتروفيتتس وحيد؟ . فاغذ يتلفت هذه المرة ياهتمام 


ليق 


غاص الى ما حواليه ' كانت الغرقة الواطية السن - 1 
نيها نظيفة ومر يحة للضاية . فوح فيها رائمة الارضة ”0 نفل 
مؤخرا ورالحة الاقحوان والتمتاع . رعل طول الجدران ر نك 3 


ذات مفسائد خلفية بشكل قيئارات . كان الجتران اثرا 7 ار 


صفير قوقه حياب من الشناش ٠‏ الى جائب صندرق 7 صر 
بالمسامير وذي غخطاء محدب . ولي الزاوية المقابية 0 لل 


اعام أيقوئة معتمة كبيرة للقديس تيقولاي الذي ردن ع 
إحمر على صدره بيفة فرفررية صغيرة منبتة الى اماك 7ب 
رلي النافذنين زجاجات مربى الموسم المنصرم مغلقة ل 
ررب من علالها كو اخضر + وقد كيت فينيتشكا عل اغطني, 
الورقية يحروقف كبيرة «عنب التعلب» . تيكولاي بتروفيتض بر 
هذا التوع من المربى خصوص؟ . وكان ققص يتدل بحبل طريلارّ 
السقف وفيه حسون قصير الذيل يشسقئسق ويتقافز بلو عن ” 
والقفص يهتز ويرتعشى يلا انقطاع , وتقع حبات القتب غل الارقب 
بنقر خفيف . وعلى الحائط بين النافذتين علقت ٠‏ فرق الصوان , 
صرر فوتوغرافية لنيكولاي بتروفيتئس في وضعيات مختلقة ٠‏ رمم 
صرر سميئة التقطها مصورر متجول . والى جانيها صررة لفيتيسي 
مير موفقة ابدآا ١‏ اذ لم يكن يلوح منها غير رجه بلا عينين ببتم 
ابتسامة هتوت ة قِ أطار معكم .رفوتيا صورة برمرارف كال 
معطف فضمقاض هن اللباد ٠‏ وهو يلقي نظرة عايسة رهيبة عل جبال 
القرتاز البعيدة من تحت خف حريري للدبابيس علق فوقه وح 
مرت خمس دقائق تقرييا . وكان يتهادى من الغرقة المجارر: 
حفيف وهمسى . رفع بافل بتروفيتش عن فوق العران كتايا ملوة ؛ 
هو احد مجلدات رواية هاسالسكي «الرماة» (85) , فتصفع ** 
صفحات منه . . . فتح الباب ودخلت فيئيتسكا تحمل ميتيا . كان 
قد البسته قميصاً أحمر بشريط مقصب عل الياقة ٠‏ دىي” 
شعره ومسحت وجهه : كان يتنفس يصعوية د 3 
ويلترح بيديه الصغيرتين كما يفعل جميع 0 0 
ان القميص الانيق اثر عليه , كما يبدو , ققد طلت عا الى 
المنتفخ مسحة من الارتياح . وكانت فينيتشكا قد صففت 


ييف 


ونديلا افضل . غير انه ان بوسعها ان نظل 
بي الي , فهل هناك اكثر جاذبية في الوجرد عن ام 
لين عاج ؟ 
عابة 10 قال بافل بترو فيتشي متسافلة” 
يالك الم ميا برف ظفر سيايته الطويل ٠‏ حدق الطفل 
رماع إسقل ذكن ١‏ 
الصسون كاد 2 ون له فيئيتسكا وقد هالت اليه بوجبها 
7 نا ٠‏ فى حي وضعت دوئياشا علق رف النافذة 
بغي ا الممتمنة والسكتها هن الاسفل عق قطعة نقد 
0 . فيال باقل 0 
١‏ كم هرا لخ 00 شبهرة السايمع قريباً . في الحادي 


تن الشهر التامن 5 -- تدخلت دولياشا بشيء مدن 
يا, السابع , كيف ذلك ؟ ١‏ - ابتسم الطفل من جديد 
5-5-5 ف السئدول 5 غلىف ايف امه وشغفتييا فحأة باصابعسة 

تنمس ٠‏ فثالت فينيتسكا دون أن تبعد وجهها عن اصابعه : - 
لا 

- يسبه اي - لاحفل بافل بتروفيتس + ففكرت فينيتشكا في 
دسيا : »ومن عساه أن يشميه ؟» فواصل باقل بتروفيتش. كلامه 
دثله يخاطب نفسه : 

- امل , شبه لا شك فيه . - ثم ألقى عل قينيتشكا نظرة 
مندسة تكاد تكون حزيتة , 

كرت اع رسو عا لمر . وفحاة تعالى 
حدث نيكولاي بتروفليتش : 

- اها ! باقل ! ما قد وجدتك ! 

6 بتردوفيتشى باستمجال واتجهم وحهه ,١‏ الا آن أخام 
جخرح وامتئان جعلاءه يرد بابتساعة هن كل بد . ثم قال 
' لي ساعتةه ؛ 

3 دائع . اما انأ فقد عرجت الى ععنا يخسوص 


1 


غرج بقل بتروفيتض من الفرقة فى العال وقد / 
: ود ا كبدلاي بتروفينني من راكد ذه 

ب ابتفسمة م يأ سسيدي ٠‏ طرق الباب ووشل . 
واركادي , ألم يزرك يمد تلك المرة ؟ 

ع كلا . الا ينيقي أن التقل الى المنا 

- ما الداعى لذلك ؟ 

- اعتقد ان ذلك سسيكون انضل الآن . 

1ك ٠‏ - كلا قال تيكولاي بتر وقيتش متلعشما ور 
جبهته - كان ينبني القيام بذلك قبل الآن , , 00 
عزيزي - قال ياتتعاش مفاجى" واقترب هن الل نير : 
وحنتهاء ثم أنحنى خليلا ومس بشفتيه يد فيليتشكا التي د 
فيضاء + كالحليب عل قميصص ميتيا الأحير 5 

- هاذا دعاكم . ها نيكولاي بتروفيتشي ؟ | - سمست وعن 
بمرها . ثم وفعت عيئيها بهدرء . . . كان رالعا تعبير عيليها نم 
تسلط. نظراتها المتبعتة من تحت الجيين وتضحك بحنان وث, 
من اليلادة . 0 

تعرف نيكولاي بتروفيتئس على فيئيتسكا بالسكل النالي :ياد 
هرة اشغطر قبل ثلاثة اعوام ان بصرف الليل في خان بمديئة صتم. 
نائية . وقد سر ودعشى لنظافة الفرقة التي ممت له ولتة» 
اشف الفراشض . فخطرت عل باله فكرة : دلمل صاحعية اله. 
المائية» 3 رلكنه اتضح له ان صاحية الغشان امراع روسيا ل 
حوالي الخيسين من العير ترتدي فستانا انيقا وتتحل بسحا 2, 
مليح ولهجة رزيتة . تحدث مهها اثتاء تناول الششاي , فأمحب + 
كيرا . كان نبكو لاي بترويس آنذاك قد اسمل توآ 50 
الجديدة وها كان رانا فى ابقاء الاقتان فعه , قصار ببئ 
اخراء . ركانت صاحية ااه لد تت )يمودنا 25 
القادمين الى المدينة ومن مصاعب الدهر , فاقترح عليها أن 2 
0 ببنايه هدبيرة السئزل ٠‏ فوافققت < كانت زوبها قد - 
زان وترك لها يثنا (وعيدة عى. تيعس د ل ا 
رصلت آرينا سافيشسئا (وهذا هو اسم مدبرة المنزل 


برض 


ومعتت في الجناح . واتضضع ان نيكرلاي 
ال ماويطح 5 الالختبار . فقد رنبت آرينا شؤون الدار مل 
0 فى اه وفق في التي تحارزت آنذاك السابعة عشرة هن 
رام ' ينها إحد وتادر؟ ما كانت تلرى : فقد عات بهدده 
ابر قم مك أو إلى وجيل كان نيكولاي بتر وفيتشى يلاحظ في زاوية 
ودع ٠‏ فلي له ببابرية جانبا من وجهها الابيض الرقيق ٠‏ مر 
دأ على هنا المتوال ٠‏ 
كراهن *05 5 وراك آرينا آليه في المكتب واتحنت , مملى 
مب بوي ورربته أن يمالج ابنتها التي اصابتيا 
يادتها ا ف . مان تمكولاي بتر وفيتش . شانه شان 
2 دن عنازلهم , قد مارس العلاج , حتى أنه اقتنى 
١ 7‏ . امر آريئا ان تحير المصابة قور؟ . وعندما 
بعري 00 ان اليد يدعورها اليه اعتراها جبن شديد ٠‏ 
انا نمت أمها مع ذلك . اقتادها نيكولاي بتررفيتش الى الثافذة 
5 راسها بكلتا يديه . تفخحصس حيد؟ عيئها المتورفة المحمرة 
0 باستخدام سول اعده بئفسه في الحال » ثم مزق متديله 
لى عدة قلع وبين لها كيف ينيغي نسل العين . استبعت اليه 
نينبتشكا ثم مت بالخروج ١‏ الا ان آرينا قالت لها : «قبلي يد 
لبد .يا حمقاء» . ولم يمد لها نيكولاي بتروفيتثى يده ه بل 
ليا هر , مرتبكا . في مغرئ شبعر راسسها المنحني . وسرعان ما 
تعبت عمن فيليتسكا , ولكن الاتطباع الذي تركته في تيكولاي 
بتروئيتش لم يمع بسرعة . كان بلوح في مخيلته دوما ذلك الوجه 
النضير الرقيق المتطلع يشميء من الخوف . وقد احس نحت راحتي 
بدبه بذلك السعر الناعم . وشهد تيتلك الشسفتين المنرارين 
الستفرجتين قديلا' عن اسسنان لؤلؤية تلمم ندية في الشسمسى . صار 
بتطلع البها في الكنيسة ياهتيام اكبر ويسمى الى التحدث ممها . 
كانت لٍِ بادى' الام تتجلبة . وذات عرة لمحته . تخبيل البنياء , 
درب ضيق شقه المارة عبر حقل الجودار ٠‏ فاندست بين السنايل 
9 المالية المختليلة بالشسيح وبازهار العتير » كيلا تقع انظاره 
6 ولكنه لمح راسها بين السئايل الذهبية وهي تتطلم 
ذحس الصفير ٠‏ فهتف برقة : 
رحبا 2 يا فينيتسكا ! انا لا اعض . 


جاده 


شراره 


ريق 


- هربا . - عمست دون ان تغادر كياءى 

وصارت تتعرد عليه شسيئاً فشيناً ٠‏ لكنها طن .. 
ل -ضررء + الل ان رفت أميا بالكرل ١‏ فال 0 
فينيتضكا ؟ لقد ورنت عن امها حب النظام والتمقل و لرزا: م 
ما أنضر فتوتها وها أشد وحدتها ! وما اطيب ا دش 
وعا اكثر تواضعه ! اما الباقي فلا داعي لذكرء 

ا بيساطة ؟ طرق البابار 

إغر ل با سيدي . 

- تلك بادرة حستة . اعطيتي ميتيا كي الاعبه . 
اشد المرح ل يت د ضثيل من القلق 07 
الام التي سارت 55 بديها تجو رجليه الماريتين في كل فز 
حلقاها . 

اها بافل بتروفيتشى فقد عاد الى مكتبه الانيق , إلى البدر 
المزينة يررق حميل ذي لون غر سب 0 و يسحادة فارسية 
وي امد الو ا ل بحرير 0 
اليه والمدناة الحائطية . .اء ا واشيك يديه 
تحت رأسشه وظل جامد؟ ينظر الى السئف با يئسية الغنوط . ولا 
احد يعلم ها اذا كان يريد أن يخفى حتى عن الجدران لك المسعة 
فيسدل الستائر الثقيلة على الثوافذ . ثم بهرى على الاريكة من 


جديد , 


دخل وري 


4 


في نفس ذلك اليوم تعرف بازاروف عل فيئيتشكا . كأن 1 
مع اركادي في اليستان ويبين له السيب 0 منع بعض الشجيد 
* في الاصل بالثرلسية عومسطممعظ , 


لوق 


وخصوصاً اللوط ٠‏ عن ان تبد جنورها : 
الوفغيه ' إل بده هن اشمجار الحور الغضي والشوح ٠‏ بل 
00 ينج يود عليه من التر بة الخصمية المها . همه الم راصل 
او د كباذا لست 8 ١‏ 
انه 7 ةن تحتاج إلى رعاية . عجيا ٠‏ هناك اناس ٠‏ 
ارات طمه 0 2 
دكا 1 التمرياسة فسيتشكا ودوتياشا وميتيا. توقف 
: 7 إركادي رأسيه لفينيتتكا ٠‏ كما يحنيه لشسخص 
إراردف ‏ إن ماله بازاروف حالما ابتعدا قليلا : 


- عمسن ”7 83 8 
عناك غير واحدة حلرة . 


اوضع به أركادي باختسار ويشسيء من الارتياك من هي 
250 . نتال بازاروقه : 
*”_ بي ؛ لابيك ثوق جيد عل ما يبدو . انه يمجبتي ٠‏ والله ! 
له من مقدام 1 ولكن ينبغي ان اتعرف عليها - اضاقف بازاردرف 
اليه عائدا ئخر التعريسة قصاح بيه اركادي مذعورا : 

- يفيت ١‏ احثر ء بالله عليك . 

- لاتغفئق . فتحن اناس محتكون , عشنا في المدفث . 

انترب بازاروف من فيتيتشكا فرفم قبعته وبدا كلامه باتحناة 
مادبة ١‏ 
- اسمحي لي بأن اقدم تفسي : صديق اركادي نيك لايفيتين ٠‏ 
رالا السان وديم . 

نبفت فينيتشكا من المقعد ونظرت اليه بصيت . فواصل 
ازلروق كلامه : 
- ما اروع هنا الطفل ! لا تنقلقي فانا لم احسد احداً بعد . 


عانا اتن ع دل 1 : 
ترا الى هذا الحد ؟ عل بدات اسيثانه تنتيت ام 


ازا 
- أجل , ءا 0 ات 6 ده 0( 
م اعابت فيئيتشكا - ظهرت لديه ار بع 
000 ررمت هن اجدايه ١‏ 
دلبتي اياء . . . ل نختى شيئا ٠‏ فانا طبيب . 


نلا 
و 7 بازاررف 1 د 2 : 
ا“ دعق ءا لطفل الذي لم يبد اية مقاومة ولم يرتعب ٠‏ هما 
لينيتشعا ودوتياشا . 


ناكا 


ها انا ذا آارى . . . لا يأمن , كز . 
سسيكون حاد الامستئان . اذا حيث ما يسى' ا ال ب رار 
0 0 لاحت هو ار 

من اغسيء ؟ ول 

كلا ,م والحبد لله 

- الحسد افضل من اسواء . وانتث ؟ - اضال رن . 
الى دوئنياشا . 95 

ا 9 وهي قتاة عبوسشس في الدار وضعرا , 
عداها , بان انفحرت شاحكة ردأ عليه . 31 

اطمسيد . خذي طفلك العيلاقث . 

اخدت فيئيتشكا طفلها وقالت يصرت شافت : 

مجيا 2 ما أهداءه معكم . 

7 كل الاطفال هادثون معي ٠‏ قانا اعرف سترهم اع اين 
بازاررف 0 علقت دونياشا : 4 

- الاطفال يشعرون بسن يحيهم . 

واكدت فينيتشكا ذلك قائلة : 

بالغسبط - ميتتا لا يقبل ابدا ان باخذه شغخص الى . 

- وانا , هل سيقيلني #8 + سال اركادىي الذي وف بي 
بعضى الرقت ثم اقترب من التعريسة . 

حاول اغراء ميتيا لياتي اليه , ولكن هذا ازام رامه الى اترن 
وشرع باليكاء . هما جمل فينيتشيكا تريبك كتير! . فقالي رودي 
متساهلا : 

- في هرة اخرى ٠‏ عندما يتسع الوقت ليتمود على . 

انتمد الصديقان ٠‏ فسال بازاروف : 

- ما اسسمها يا ترى ؟ 

- فيليتكشكا .. . فيدوسيا ‏ أجايه ار كادي , 

واسسم ابيها ؟ ينيغي هعرفته ايشا . 

- تيكولايفتا . 1 2 

- (حسسنا) * . يعجبني قيها انها ليست خجولة ج00 م 
لسخص اخر » في أغلب الظن + ان يلومها على ذلك بالذات 77 
ما هذا البراء ؟ مم الخجل ؟ اتها ام وهي هحقة . 


* ف الأصل باللائيتية موعه . 


لحن 


9 و اولقن الو اجاج اله إد كادي 
بحقة ' ١‏ 5 3 2 
عن إيضا قاطعه بازاروف 

اوت 0 يك 

به إزعتقت 00 

ا 6 ارح خم لا يعجبك ٠‏ اليس كذلك ؟ 
بعل 90 0 ك أت نطن ني ذلك - قاي ار كادي 
بيست وبري ممير محق ليس من هذه الناحية ' 
ا - ألم .ا عليه إن يتزوجها - [ْ 
قال بازاروف بيدوء - ما اعظم نبلنا ! 


8 1 تعلق اهنية عل الزواج . لم اكن اتوقم منك ذلك ٠‏ 


عد نك 


5 عن شيء في مزرعه ابيك . الدراب عحاف والخيرول 
0-0 والمباني ل عالة بر فى لها . والعاملرن كسالىي الى 
1 ا ناكد بن 


ف 
00 
0 0 الوكيل فهو اما احمق واما محتال . لم 
رت مف بالشكل اللازم ٠‏ 1 

ماحد صسرامتك اليوم ٠‏ يا يفغيني فاسيليفيتش ! 

- والنلاحون الطييرن يخدعون اباك من كل يد . انت تعرف 
احون الماثور : “الفلاج الروسسي ياثل حى ريه“ . 

- اكاد اتفق مم عمى , فلديك فكرة سسيئة تماماً عن الروس ٠‏ 

- وما اعمية ذلك ! ليس في الروسي اقضل من فكرنه السيئة 
ين لفسة المهم ان اننين في اثنين يساري أرربعة . رما عدا ذلك 
فير تقلهة . 

- والطبيعة تناهة ايشيا ؟ - سيأل أركادي وهر ينظر متأعلا قل 
اعاد احقول الزاعية وقد انارتها على نحو جميل شفاف اشعة 
النسى المائلة الى المشيب . 
- الطبيعة كذلك تفاعة بالممنى الذي تفهمها به انت 
علبيعة ليست معبدا , واتما هى ورشة , والانسان عامل قيها . 
ا البهما من الدار في تلك اللحظة اصوات قيولونسيل 
9 0 كأن شمخص ما يعزف «انتظار» شوبرت متحمس بالرقم 
لله عهارة يده . وكانت الموسسيقى العسلية تناب في الهواء 
٠4‏ فسال بازاروقى ممجبا : 1 

3 من عيق] يا ثرى ؟ 


يفف 


- ابي . 

- ابوك يعرف على الفيولو نسيل ؟ 

- اجل . 

واكم عبره 5 

- اريمة واربعرن . 

قهقه بازاروف فجأة . 

- عا الذي ضحكك ؟ 

كىيشا لا ا شخس فقي الرا بعة والار بعين ,+ (رب عاثلف)ه : 
الريف يعزف على الفيولونسيل ؛ 0 

ظل بازرواف يقهقه » ولكن اركادي لم يبتسم هذه المرة بالرمر 
من كل إعجايه بصديقه ومعلمهة . 


1١- 


مضى أسسيوعان تقرييا . سارت الحياة في ماريتر على مرالها : 
اركادي يتئعم ريازاروف يعمل . تعود الجميع في الدار عل بازاررلن 
رعق اسنوبه المسستهين والقاظه المبتسرة المتقطمة . ورفمت الكلنة 
بينه وبين فيئيتشكا خصرعيا ؛ حتى انها امرت ذات ليلة ايتاك 
من النوم لان تشمئجا انتاب عيثيا . حضر بازاروف وعالج الطيز 
وقضى عناك زهاء ساعتين وهو على عادتبه تآارة يكت وتارة 
يناءب . قير أن يافل يتروقيتش كره بازاروقف بكل جراتحه . كآن 
يعتبره متماليا سليطاً ودسماويا وقحا . وخيل اليه ان بازاررف 
لا يحترهمه ويكاد يحتقره هو يافل كير سانرف ! وكان ايثرلاي 
بتروفيتش يخشى “"النهلستي» بعض الشي» ويرتاب في جدرى تاثير» 
على اركادي ٠‏ ولكنه يستمم الى أحاديته باهتمام ويخير بامثيام 
ايضاً تجاريه الفيزياوية والكيمياوية . كان بازاروف فد احضم 
ععه مكرسكرياً وصار يصيرق الساعات الطوال معه . وتملق القدم 
به ايضا ه بالرغم من أته كان يبزح معهم لا اكثر ... فقه أخسر 
ياله , هم ذلك , اخ لهم وليس سيد؟ . كانت دوثياشا نتضا 


“" بي الامل باللاتينية عد الاصم؟ معتدر 
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راغمة ولط عليه نظرات هتحرفة ذات ممنى عليما ثمر 

معةهة ان © 5 2 100 , 1 

برعة «كالسمانة» . وحتى بيوتر . ذلك الانسان المشالى ف 
الشاهي والمقرط في الفياء بتجاعيده المترئرة دوما على جيبهته . 
بردي كان احسن ما فيه هو أنه ذو نظرة ننطوي على الاحترام وانه 
:| تهجيا , وكثيرا ما ينظف يزته بالفرثئاة , صار يبتسم وتنفرج 
امار يرم حالما بلتقت آليه بازاروف . كان أبئاء الخيم والحشم 
ب اتضون وراء «الدغتور» كالجراء . رلم يبقضه من الخدم مير 
, وكرفيتشس العجوز الذي يقدم له الطمام على الساندة عابسا , 
0 يا لحزار» و«الوعده . ويؤكد أنه . بفردبه الطويلين , 
دير حقيقي في دغل . وكان بروكوفيتششى .٠‏ على طريقته الخاصة ٠‏ 
ارستقراطيا ليس ادنى من يافل بتروفيتشي . 

حينت اتشل ايام العام 4 الايام الارال من توئسر . كأن الطقس 
رائعا . قيى أن الكوليرا كانت تتهدد ونتوعد من بعيد ٠‏ ولكن سسكان 
هذا اللواء اعتادوا عل زيارتها . كان بازاروف تتهيض مبكرا جدا 
وينوجه الى مسافة كيلرمترين او ثلاثة ليس لفرض التجرال - فلم 
يكن يطيق الجورلات دون هدق - بل لغرضى جمسم الاعشاب 
والحثرات . وفي بعض الاحيان بصطحب اركادي . فيدور بيئهما . 
عاد: ٠‏ في طريق العودة جدل اعتاد اركادي ان يكرن الغاسر فيه 
بالرم من انه يتكلم اكتر هن رفيقة . 

ذات هرة تأهرا امدا طويلا . قخرج تيكرلاي بتروفيتش 
للقائهما في اليستان . وعلدما اقترب هن التعرشة ممع فجاة 
خطرات السابين السريعة وصوتييما . كانا يسيران في الجانب 
الآخر من التمريشة وليس برسعهما ان يرياه . تال اركادي : 

- ممرفتك بابي غمير كافية . 

فاختبا نيكولاي بتروفيةشي . في حين اجاب بازاروف : 

- ابرك رجحل طيب . ولكنه انسان متقاعد سانت نيايته 2 

0 نيكولاي بتروفيتس السمم . . . ولم بحر اركادي 
عوابا . 

حرش «الانسان المتقاعد» زهاء دتيقتين بلا حراك ثم عاد الى 
الذار خلسة وبيطء . بيئما واصل بازاروف كلامه : 
- دآأيته اول امس رهو يقرا اشعار يوشكين . قل له من 
#سلك إن ذلك لا جدوى فيه . فهو ليس غلاما : لقد حان الرقت 


41؟ 


لترك هذء التفاعة . فمن الذي يرنمب في ان يغدو روماتسياً في الأرج 
الراهنة ؟ ! اغعطه شبيئً ها جيدآ للقرائت . 


هاذا اعطيه ؟ 
- اظن من الافضل ان نعطيه في البداية «المادة والقرن.. 
لبوخئو 


م راي من رابك فان 0المادة والقرة» ٠‏ * مكترب بلضشة 
سلسة - نأل ار كادي مزيد! . 

بعد ظهر ذلك اليوم حدث لبكولاي يتروقياشى اناه وهو جالس 
في مكتيه : 
- هكذا صرت واياك في عداد المتقاعدين . وقد حانت نهايتنا , 
من يدري ؟ ربيا بازاروف على حق . ولكن الشسيه الوحيد الذي 
يؤلمني , واقوليا صراحة , هو أني كنت آمل يان اعيشثي هم أركادي 
الآن بالذات بود وركام ٠‏ ولكن اتضح اني بقت معتخلفاً, 
بينيا تقدم هو الى الامام . ولا يمكن ان يقهم بعشيئا يعضنا . 

فهتف بافل بتروفيتشي بلفاد صبر : 

- ها الذي جمله يتقدم الى الامام ؟ وبم يختلف اختلافاً كبيرأ 
عنا ؟ كل ذلك غرسسه في ذهنه هذا السئيور النهلستي . اتي أكره 
هذا الطبيب التافه . ويخيل الى انه دجال لا اكش . انا وانى من 
انه لم يتجز في الفيزياء شيئاً بجميع ضفادعه . 

- كلا ء يا اخي . لا تقل ذلك . بازاروف ذكي وعلامة . 

ثم ان غمروره يه عقيت - قاطعه بافل بتروفيتششس هن 
حديد -. قرافته آخره : 

اجل , انه عغرور . يبدو ان ذلك امر لا هفر هنه . ولكن 
الشيء الرحيد الذي لا انهمه هو اني ابذل قصارى جهدي ٠‏ عل 
ها اطن ٠‏ كبنلا اتخلف عن المعصر : ديرت امور النلاحين وانشبات 
مزرعة حى صار التامن في اللواء كله ينعتو ثني بالاحمر . راتا 
اطالم واتعلم واحاول عبوما ان اكرن على هسستوى المتطلبات 
العصرية , ومع ذلك يقولان ان نهابتي قد حانت - بل اني بنفسي 
اخذت افكر , يا اخحي . ان نهابتي قد حانت بالفمل . 

٠»‏ لي الامل بالالمانية السرط لجن 1ماة 6 كشاب العالى التلسي 


الالماني فريدريك بوختر (15؟8535-184١) ‏ المترجم . 
** في الآمل بالآالمالية . 


؟ 1 ؟ 


لماذا 4 

لاني عنهما “كنت اليوم اقرا ع 

- ,الند » , عز ها اتذر . . . اقترب منى اركادي في الحال . 
0 0 ومدارة و ع 0 كبا لو 
07 عن طفل قري ووضم اعامي كتايا آخر بالالمالية . . . ثم 
1 وذهضب واغدذ ممه بوشكين . 
هكذا اذن ! واي كتاب اعطاك ؟ 

ها هو . 5 

احرج نيكولاي بتروفيتشى من الجيب الغلقي لبزته الطيعة 
إلئاسمة من كراس يوئر بالذات ٠‏ 

تثبه بافل بتروفيتس بيديه ٠‏ فقال : 

احم ! اركادي مهتم بتر بيتك , هاذا . هل حاولت ان تقراء؟ 

عساولت . 

وماذا ؟ 

-ناما اني غبي . واما ان هذا كله عراء . الارجح أني غبي . 

ألم ننس الالمانية 8 

- لازال افهمها . 

نب باقل بتروفيتشس الكتاب من جديد والقى على اخيه نظرة 
عابسة . ولزم كلاهما الصمت . ثم قال نيكولاي بتروفيتشس في 
محاولة لتقيير مجرى الحديث عل ما يبدو : 

- من مانفي ابليتثي 8 

- نعم . وصل لتفتيشي اللراء . واصيح من الكبار » ويريد » 
كما كتنب , ان يرانا باعتيارنا أاثرباءه وقد دعانا هم اركادي الى 


المديئة . 
- هل ستذهب 5 - سسيال بافل بتروفيتثس - 
- قلا , وانت ؟ 


- لن اذهب انا إيضا . ليس هناك ما يستحق أن نقطع اكثر 
'ن حمسسين كيلومترا . (هاثيو) " يريد ان يعرشى عليئا امجاده . 
0 


* في الاسل بالفرنسية بوعزطيه4ة ه يقسد ماتفي كوليازين عم 
ليترجم . 
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كلمذهبي الى الشيطان ! نكقمةه يسور اللواء وحده ,+ رلا داعي اشحرق 
نحن ايشا المخور امامه . الع اها قيبه المستشسار السري : ور 
"لنت و١‏ سلتث هذه الخدمة الروتينية القبعة لشفدوت الآن حش اله" ف 
زد على ذلك انني واياك متقاعدان . 

- آجل 2 يا أخي بدو ان آالوقت قد عان لاعداد العابورى 
وتصليب اليدين عل العسدر - قال نيكولاي بتروفيتشش مملهما , 
فدهدم آخوه : 

كلا . لن استسملم بهذم السرعة , امامنا بعد مئاوشة ى 
هذا الطبيب الصعلوك ٠‏ اننى اتوقم ذلك . 0 

حدنت المثاروشة في نفسى ذلك اليوم اثثاء احتساء شاي المسياء , 
ولكن الحجة لم تنوفر لامد طويل . بازاروف على المبرم قليل الكلام 
بحضور «المجرزين كيرسانوف» (هكذا نلعت الاخرين) . وفي ذلك 
المساء كان مزاجه متمكرا ٠‏ فاخذ يحتسي الساي ٠‏ صامتا , 
فتجاناً اثر آخر . وظل باخل يتروفيتشى على احر من الجير حتى تحفقن 
رغهبته في آخر الامر . 

تطرق الحديث الى اعد الاقطاعيين المجاررين . فقال بازاروف 
بلا مبالاة ه وكان قد تقابل معة لق بطر سسبو رخ ١‏ «ارستةر اطي 
مزيف دئيه . قفيدأ بافل بتروفيتشس كلامه رشلتاء تراتعسان : 

-_ أسبمح لي ان أسالبك 4 هل تعشي كلمتا «ارستة اطي» 
وامدنيء» ؛ بمغهرمك , شميثاً واحدا ؟ 

- قلت «ارستقراطي مزيفه»ه - اجاب بازاررف وهو برتنشف 
يكسل جرعة من الشساي . 

- بالشميط . ولكتى اعتقد ان رافك هو ذاته يخقورص 
الارستقراطيين الحقيقيين والارستقراطيين اليزيفين على عد سواء . 
أرى من واحبي ان اعلن لك بانني لا اشاطرك هذا الراي . واتجر! على 
القرل اث الجسع بعر قو ني انسانا لبراليا محباً للتقدم ٠‏ ولذلك 
بالذات خانا احترم الارستقراطيين الحقيقيين . تذكر . لا سسيدي 
الجليل » (رفم بازاروف يصره إلى بافل بتروفيتشى لدى سماعه 
هذه الكليات . فكرر هذا قوله بشدة») تذكر . يا سيدي الحليل ' 
الارستقراطيين الانجليز . انهم لا يتنازلون عن ذرة هن حقرقهم ' 
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بحترمون حقرق الآخرين ٠‏ انهم يطالبون بتنفيذ الراجبات 
رإزلك فهم 
و2 ولد لكه نتفذون راسبانهم هم . الار م تقراطية منحت بريطانيا 
0 8 
يدرية وعي تحافظ عليها - 
ياعتر ضٌُن عليه بازاروف 0 
سممثا عذه الاغسة مرات عديدة . ولكن ما الذي ترميد 
لكك 8 ١‏ 
5-9-9598 535555 ل متعمد؟ يدا . اك ٠‏ هعم اله بعلم 0 
إن تواعه اللنة لا تسمح بذلك . وتجلت في هنه العادة الشريية 
مثيلقات تقاليد عهد الاسكدر (15) . خفي الحالات النادرة التي كان 
شار الشخصيات آنذاك تكلبون ييا باللفة الام كأن بعشهم 
حخدم كلمة «هيذا» واليعشى الاخر كلمة «هرذاه بدلا" عن س«عهذا» , 
يحرز نا ان نستهين بالقواعد الممرسسية) اريد نهدا ان اثبت آنه 
بدون شعور الكرامة الشمفهمية ٠‏ وربدون احترام النفس - وهدذه 
المشساعر متطورة لدى الارستقراطية - لا يتمكن وجود اثي اسناسن 
منين (الخير المجتمع) * . . للكيان الاجتماعي . ان شخصية الفرد , 
با سيدي الجليل ٠‏ هي الام الرئيسى . ويتعين على شسخصسية 
الانسان أن تكون عتيئة كالصخرة لان كل شميء هينى عليها . واتنا 
اعلم جمدا يانك ٠‏ مثلا امرى عاداتي 0 وعشداهي 0 واناقتي قِ 
الاخبر . امرا مضككا ٠‏ ولكنني افعل ذلك كله بدافع من احترامي 
انفسي ٠‏ و يداقع عن شعرري بالواجب ١‏ أجل + با يداي 4 بالراحب . 
النى اعيس في القرية ٠‏ في الريف , ولكئني لا اتضم ٠‏ فانا احترم 
الانسان الكامن في دخيلتي . 
فتال يازاروقف > 
١-‏ مسسم لي اء يا باقل بثروفيتششي . انك تحترم تفسك 
انعلس مكتوق اليدين » فا نفع ذلك (لغير المبتع 506 ٠‏ برسعيك 
ان لا تحترم تفسك . مثلا ٠‏ ثلا بتغير في الامر شي » 
شحب لون بافل بتروفيتش : 
ل 
0 ل الآمل بالئر نية عالطيم وعلط ٠‏ 
لي الاسل بالفرلسية . 
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- هله مسالة اخرى تنماما . لست بحاجة لاوضح لك بون 
لماذا اجلس مكتوف اليدين على حد تعبيرك . اكتفي بالقرل إن 
التزعة الارستقراطية عبدا , ولا يستطيع ان يعيشى بدون ما 
فق عحرا الا اللا أغلاقيون او الفارغون . قلت ذلك لار كادي في اليو, 
التالي هن وصوله واكرره لك الآن . اليس كذلك يا نيكرلاي و7 

عن نيكولاي بتروفيتش رأسه بالايجاب ١‏ في حين قال 
بازاروف : 

- ارستقراطية , لبرالية , - ها اكثر الكلمات الاجنبية . . , 
العدبية الجدوى ! الروسي ليس بحاجة الى هذه الكلسسات 
مطلقا . 

+ فبا الذي هر بحاجة اليه باعتقادك ؟ عندما نستمم اليك 
يخيل الينا اننا غارج البشرية وخارج قوائينها . معثرة ٠‏ ان منطق 
التار يغ يتطلب . ٠.‏ . 

- ما نفم هذا المنطق ؟ - قال بازاروف - نحن في تملى عله . 

د + 

- بكل بساطة . إنت , على ما اعتقد , لا تحتاج الى المنطن 
لكى تضم كسرة الخيز في فسك عندعا شمر بالجوع . فاين الت , 
حيلثئذ , هن تلك التجريدات ؟ 

لوح يافل يتروفيتشي بيده يالسا : 

- ائنى لا افهمك بعد هذا كله . انت تهين الشعب الروسي ٠‏ 
لا افهم كيف يمكن عدم الاعتراف بالمبادى" والاصول ! فباية قر: 
تميلرن ؟ 

- قلت لك . يا عمىي , اننا لا نعترىف بالشخصيات - تدخل 
اركادي ف الحديث . فقال بازاروف : 

- تحن نعمل مدفوعين بتائير اها نمتبره نافمآ . وفي الال 
الحاشر يعتبر الرئضى انفم شيء . لذا فتحن ترفض ٠.‏ 


كل شسيء - 

- تيف * ليس الفن والشعر فقط . ... بل وحتى 7.0.1١‏ 
اتجرأ على ذكرء . . . ها للفظاعة . . . (189) 

- كل ششسيء - كرر بازاروقف بمنتهى الهدوء . 1 

حدق فيه بافل بتروفيتتي . قلم يكن يتوقع ذلك , بينما أحي 
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رجه 
+ معنرة ٠‏ انكم ترقضون كل شلي» ٠‏ او على الاصح تهدمون 

. ولكن يجب البناء ايقيا‎ . ٠... 
. ا لين ذلك هن واجينا . يتبغي تطهير المكان اولا‎ 

واضاف ار كادي بلبحة ذات شان : 

الة الشعي الراهنة تتطلب ذلك . وعلينا ان ننقذ هذه 
بزييالب ٠‏ فليس لنا حق في الانهماك بارضاء الانانية الفردية . 

مدو أن هذه المبارة الاخيرة لم تعحجب بازاروف . فقد كانت 
بن منها رائحة الفلسفة , اي الرومانسية , ذلك لان بازاروف 
تفوح 
زرت الفلسفة ايضا بالروهانسية , ولكنه لم ير ضرورة لدحض. 
راي تلميذه الفتي . بيد أن يافل بتروفيتئى هتف بحماس هفاجى” : 

كلا , انم كلا !الا اصدق بانكيا , ايها السيدان ٠‏ تعرقان 
الشمب الررسي حق المعرفة ٠‏ وتمثلان متطلياته رمطامحه ! كلا , 
زالشعب الروسي ليس بالشكل الذي تتصرورانه . انه يحترم 
فدسية التقاليد . ويمجد الاآياء . ولا يمكن أن يعيش بدون 
أضاق كته 

نقاطعه بازاروف * 

لن احادل في ذلك ,2 بل انى مستعد للمرافقة عل انك 
محق فيه . 

- واذا كنت هدها . ., . 

- وهم ذلك فهذا لا يدلل عمل شيء . 

- بالفمل ء لا يدلل على شسيءه - كرر اركادي هذا القول بتقة 
لامب الشطرتج الماهر الذي تنوقم ثقنة الخصم الخطرة ٠‏ على ما 
جدواء ولكنه لم يرئبك قيد شمعرة . بيد أن يافل بتروفيتثي 
تعدلم ميهورنا : 

- كيف لا يدلل عل شيء ؟ أفلا يعني ذلك انكيا ضيد شمعيكيا ؟ 
َ > قلميكن , - هتف بازاروف - عنيعا بيهر الرعد نيتصور 
السمب أن الرسول ايليا يتجول عق عر بته في السسماء . قماذا ؟ هل 
غلي امف ؟ ثم انه روسي ء وانا ؟ الست روسميا ؟ 

> لا 5 لست روسيا بعد كل ما قلمته الآن ! لا استطيم أن 
اتير روسيا . 7 | د 


إركادي من شعوره بالارتياح . فشرع نيكولاي بتروفيتشس 


5048 


فرد بازاروف بتفاخر وكيرياء : 

اكان عدي بحرث الارض . اسيال اي قلاح من قلاحيكم 0 
يستبرك انت ام يعتيرنى انا قريبا له ؟ بل انك لا تجيد حت الكلام مي 
الفلاح . 1 

اعا أنت فتتكلم معه وتحتقرء في الرقت ذانه ٠‏ 

لا ضير في ذلك اذا كان يستحق الاحتقار | انت تلرم 
على اتجاهي هذا , فمن قال لك انه ظهر لدي بالصدفة ٠‏ وأن مبعئه 
ليس هو نف تلك الروح الشعيية التى تداقع عتها ؟ 

طيعا ! طبعا ! عا احوج الشعب الى النهلستي ' 

لا بحق لك أن تحكم هل عناك حاجة الى النهلستيين ام لا. 
تم انك تعتبر نفك ايضا شخصا نافع . 

- يا سمادة ٠,‏ ارجواائلم م أ ساد م لا تشعر ضوا 
للاشخاص ! -هتف نيكولاي بتروفيتشى وهم بالنهرض . الا إن 
ياقفل بثر وقيتشس أيتسسم راضيما يده على كتف اخبة ٠‏ قفحسله على 
الجلوس من جديد . وقال له : 

- لاا تقلق . فانا لن انحدر الى ذلك يحكم الشسعور بالكرامة 
التي يسخر هنها . بقساوة , السيد . . . السيد الطبيب . ممثرة - 
راصل كلامه مخاطيا بازاروف من جديد - ريما نظن أن مذهبك 
هذا ديد ٠‏ اليس كذلك ؟ عيئا تتصوره على هذا النحو . فالماديه 
التى نيشر بها كانت على الالسنة اكثر من عرة , ولكن بطلاتها كان 
يتضم على الدوام . 

وها هي كلمة احتبية » اخرى | - قاطعه بازاروف وبدا 
عليه الغضب فاكتسى وبهه بلون نحاسي خسن - نحن الا ليثم 
يسيء + ذلك لبس من عاداتنا . 

- هما الذي تفعلوته ؟ 

- اليكم ما تفمله : في السايق , في الماضي ثير البميد ٠‏ "ا 
نقول أن موظفينا يستديون الرشاوى ٠‏ واله ليست لدينا لا طرث 
ولا تحارة ولا قضياء عادل . . . 

- اجل , اجل . انكم تقاد متشددون + عكذا يسمى ذلك غى 
ها أظن . انا هوافق على الكثير عن انتقاداتكم , ولكن . ٠ ٠‏ 
5٠3:‏ امد مسح رمارية و عاذي عن بالززونية ينا لابين الايجد 
ل 2 المتر جم 35 
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شم امركنا ان الثرثرة + الشرثرة وحدعا عن عللنا هن أسهل 
الإهوز . وان ذلك يزدي الى الابتذال والتحذلق فقطا ‏ وراينا كذدلك 
: إلنابين من بيثنا ٠‏ اولنك الذين ينعترن بالتقدميين والتعاد 
ويعددين ٠‏ لا يصلحون لنسىه ٠‏ وائنا غارقون في السخافات , 
روينا نتشدق في الكلام عن الفن والابداع العغري . رالتزعة 
اليرلمائية والمصامامة وغمر ذلك مما لا تعر قه الا الشبيطات ورحيدع , 
فى حين ان المطلوب هو الخيز الكفافي . الخراقفات المرهقة تخئقنا , 
وعركاتنا اليمساهية تفلس وتثتهار لسيب وراحد عو قلة الثاني 
بعد يهين , والحرية التي تجهد الحكومة في تامينها لا تكاد تسرد علينا 
بهم الان اغلاحنا مستعاء لان يرق لقسه بنفسه لا لصي: الا 
لتجرع المسكرات ف الحانة . 

فقاطعه بافل يتروفيتشي : 

- لذا اقتنعتم بهنا كله وقررتم ان لا تباشروا بأي عمل 


- قررنا ان لا نياشر باي عمل - كرر يازاررف متجهما . 
الاقطاع . ٠.‏ . 

ها عدا الشستم والسباب » اليس كدذلك 8 

- ها مدا الشستم والسياب . . . 

- وهذا يسمى تهلستة »6 

- وهذا يسمى تهلستية - كرر بازاررف بتسلط شديد هله 
المرة . 

انمض بافل بتروفيتش جفئيه بعض الشيء وقال بصوت بدا 
غربيا لهدوته : 

- همكدا أذث . يعني ان النهلستية دواء لكل داء . وانكم 
سخلصرنا وابطالنا . ولكن ماذا قمل الآخرون , الثقاد الاخررن 
٠ 5-5‏ لمستعقوا ملامتكم ؟ افلا تترثرون انتم ايضنا كالآخرين ؟ 

اتمتم بازاروق : 

7 ربسا لدينا شطايا اخرى . ولكن لبسست هذء الخطينة متها . 
؛ فماذا اذن ؟ هل تفعلون ثشيتا يا ترى ؟ أو هل تنورن فعل 
يجبه بازاروف . فارتمثس يافل بتررفيتشى منفملا ٠‏ و لكنه 


الف 


- احم ! انهم يفعلون » يهدمون . . . ولكن كيف يجرز الير, 
دون ممرقة النرض منه ؟ . 

- اننا تهدم , لانئا قرة - قال اركادي . 

فالقى بافل بتروفيتشى نظرة على ابن اخيه وابتسم ساخر | . 

فكرر اركادي وهر يعدال عن قامته : 

- اجل نحن اقوة الا تطاطى”' رآاسبها لاحك . 

ا بافل بتروفيتس ٠‏ فلم يعد يطبق المزير 
ح الملاك ب ان يضيق ذرعا بذلك ! قوة 1 القوة موجودة لدو 
القلمرقي * المتو حش ولدى المغر لي انضا 0 نهل ساجتما أليها + 
أئنأ د تعتز بالحضارة ؛ اجل ٠‏ اجل يا سميدي الجليل ٠‏ تعثز بثمارها , 

فلا قل لي ان هذه الثمار ضثيلة : إن (اردآا رسسام) » * راسوا 
عازف من الذي يتسلمون غيسة كر بيكات لقاء الحفلة الواحدة انا 
هما اكثر نفما علكم , لإنهيا بيثلان الحضارة ٠,‏ ولا بمثلان النو: 
المنولية الفظة ١‏ تتصورون انفسكي ائاسا تقمميين ٠>‏ بيثيا لإ 
يموزكم غير الجلرس في خيمة القليوق ! قرة ! تذكروا اخبراء ابها 
السادة الاقوياء . أن عددكم لا يزيد على اصابمع اليد , بيلما بسكل 
ارلنك علابين من الذين سيسحقوئكم ولن يسبحوا لكم أن تدوسوا 
باقدامكم اقدسى اقداسهم ! 

فقال بازاروفي : - اذا كانوا سيسهوننا قلمكن . ولكن تلك 
مسالة فيها نظر . ثم أن عددنا ليس بالقليل ٠‏ كما تتصرر 

- كيف ؟ هل تقكرون بلا مزاح ان تتغليوا على شعب بكامله ! 

انت تعرف ان عروسسكو احترقت هن شلمعة بخسة - أجاب 
بارأررف , 

- هكذا اذن . من الكبر ياء التي نكاد نشسبه كبرياء السيطان ال 
التهكم . ذلك ها يولم به العباب , وذلك ها تتصاع له افئد 
الفلمان تحير المحتكة ! الظر ,ها هو احدهم يجلسس قربك ١‏ انه 
كاد الى 1ت ٠‏ فمتمع انظارك (اشاح اركادي بوجهه الذي تحهم) ٠‏ 

0 * القلموق تبائل رهوية من امل مشرلي ٠‏ يميئى الشعب القلعو, 
حاليا لي جبهورية كلميكيا السوفييتية ذات الحكم الداني - المترجم ٠‏ 

* © في الامل بالقرتسية عبماالدومطيفط صن . 


لان 


٠‏ أن هذء العدوى قد انتشرت بعيدآ . قيل لى ان رسامينا في روما 
بير ددون على الفاتيكان مطلقا (13) . ويكادون يعتيرون روفائيل 
اي . ويعاللون ذلك بكرنه شخصمية بارزةاء بينما عم عاحزون 
يتين حق القرف ولا بقودهم شيالهم الى إبعد من «الفتا عند 
بوائورة» عهما بذلوا من جيد ! ثم إن الفتاة تلك مرسومه باقبح 
سكل . انهم رائعوت رابك ٠‏ اليس كدلك ؟ 

فاعترض بازاروف قائلا : 

9 برابي ان روقائيل لا يساوي شررى نقير » وانهم ليسوا 
إبضل هله ٠.‏ 

مرحى ! هرحى ! أسسممع يا اركادي . . . عمل هذا التجر 
ينبني للشباب العصريين ان يتكلموا ! فكيف لا يقتدون بكم , يا 
ترى ؟ في السابق كان الشياب مشطرين الى التعلم ٠‏ فلم يكوتوا 
رامين ف أن يديم صيتهم كجهلة . ولذا كاترا . طبعا ٠‏ يجداون 
و بحتهدون . اما الآن فيكفيهم ان بقولوا ان 201 شي» قُِ العالم 
يانه 53 وانتهى الامر ا لقد سر الشياب رفرحوا 5 و يالفعل 1 فل 
السابق كانوا بلهاء لا غير , اما الآن فقد اصبسرا . على حين غحرة , 

اها قد خانك ششيغور الكرامة الشخصية البحبود - تال 
بازاررف ببروداء في حين اشتاط ار كادي غضميا وبرقت عيثاة اس 
لقد نمادينا في الجدال الى حد بعيد . . . ويخيل الي" ان من الانضل 
رقفه . - تم اضاف ناهضا - ساأكون على استعداد للاتفاق ممك 
عينما تقدم لي ولو مثالا راحدا في حياتنا الراهنة , العاللية أو 
الأجسماعية » لا يستحق الرفشى بلا رحمة . 

ثبتف بافل بتروفيتش : 

- ماقدم لك الملايين هن هذه الامئلة , الملابين ! لناخذ على 
ائى تقدير , المشاعة . 

الترت ضفتا بازاروف عن ابتساعة ساغرة باردة : 

- بغخصرص المشاعة ٠‏ الافضل ان تتكلم هم اخيك , خُقد 
“راب عمليا » على ها يبدر ؛ ما عي المشاعة وما هر التكافل وما عمر 
الاممناع عن تعاطى المسكرات وهلمجرا . 

- والعائلة . المائلة , اخيرا ه بالشكل الذي هي عليه لدى 

مثا ! - صاح بافل بتروفيتثي . 


؟ه١‎ 


- وهذه المسألة ايفا الانشل لك . على ها اعتقد ١‏ ان ي 
تتناولها بالتنصحل . أقلم تستمع بالذين بجامعرن كناتهم ؟ عر 
بنصيحتي .ايا ياقل بتروفيتئى ٠‏ امهل نفسك يرمين ٠‏ عاليسس] 
من المستبعد ان تجد ولر مثالا" واحدا . تفص كل قئات مجتممن 
وفكر جيداآ في كل واحدة منها .اما انا واركادي فسيرف . 

... نسخر من كل شيء - قاطعه بافل بتروفيتس . 

اكلا ا سمتشرح الضفادع . فلتنهب نا اركادي ٠‏ ألى اللقا. 
ايها السادة | 

غرج العسديقان وظل الاخوان وحيدين , قتطلما الى يعشهيا 
البعضى أولا , ثم قال بافل بتروفيتشي : 

مؤلاء هم شياب اليوم | هزلاء ورئثنا ! 

- ورثتنا - كرر نيكولاي بتروفيتعى بحسرة وكابة ٠‏ ظل , 
طوال الحدال . على احر من الجمر ٠‏ وكان يلقي عل اركادي خلسة 
نظرات ممضة - هل تدري هاذا تذكرت ٠‏ يا اخغي ؟ ذات هرة اختلنك 
مع المرحومة امنا ء فكانت تصيع ولا تريد ان تستمع الى ... 
وقنت ليا في آشر الامر اتها لا تستطيم ان ثفهمني واننا تنتي 
الى جيلين مختلفين . لقد انحاظها هذا القول اشد الفيظ . ففكرت 
انا : ها الميل ؟ الحبة مرة ولكن يجب ابتلاعها . وها هو دررنا قد 
حان . فيمكن لورئتنا ان يقولوا لنا : لستم من جيلنا فا يتلمرا الحة 
المرة - 

- انك طيب القلب ومتواضع اكثر من اللازم - اعترض عليا 
بافل يتروقفيتضص - فانا ٠‏ على العكسى . واثق من اثتى واباك محفان 
اكثر بكثير من عذين السيدين الصغيرين , بالرتم هن اننا وب 
السفووة وال ما اعد كبريا. التسياب الراعن ١‏ قان سات 
احدهم : أى ثبيذ تريد . حلوا ام مز ؟ يجبك بصوت جهير دي ل 
من الخيلاء على وحهه وكانما الكرن كله يتطلم اليه في نفك 
اللحظة : «اعتدت على تفضيل النبيدذ الحثر !» . . 

هل تريدون المزيد عن الشاي ؟ - سالت فيتيتسكا لوي 
دست راسها في شق الباب ‏ اذ لم تكن تجرا على دخول # 
الاستقبال طالما تتمالى يها اصرات المتجادلين . ْ 

كلا , يمكنك أن تأمري يلقل السماور - اجاب نيكولام 


هآ 


يروفيتس رنيضص للقانها . فقال له بافل بتروفتش. عل نحو 


متقطع : (عم مسسياء) »© , رذهبي الى مكتبه . 


1 


بعد تصفب ساعة ثوجه ثيكولاي بتروفيتس الى تعريسته 
ةل الشتان ن . واستولث عليه افكار حزيئنة ٠‏ افقك ‏ لعتسمسى 
بوضوح لارل عرة انفصال ابنه عئنه . وتوقم أن الهرة بينهما 
تحسم عن يوم لآخر . فلا جدرى من نضاله اياها كامله في شتاءات 
طرسبر دغ رهور يطالم احدث المزلفات ؛. ومن العيث انه كان 
ينعت ال احاديث الشبان ويفرح عندما يتسنى له أن يدس كلمة 
في خوار هم هم الفوار . وفكر في نفسه : «الحي يقول اننا محقان . واذا 
نخلينا عن اي اثر للقرور ٠‏ قانا شخصصيا ارى انهما ابعد عن الحقيقة 
نا , ولكنني في الوقت ذاته اشمر بان لديهما ما ليس لديا . 
ربانهما عتفرقان علينا بيشسيء ما . . . الفترة ؟ كلا : ليس الفتوة 
حدها . اقلا يكمن تفوقيما في أن آثار الاقطاعية عندهيا أقل عما 


عدا 5ه . 

طاطا تيكولاي بتروفيتشى راسه رمسح وجهه بيده , وفكر 
من دياه : 

“"رلكن كيف بمكن رض الشعر ؟ وعدم الاحسباسنى بالفن 
بالطسمة ؟ ,. . .» 


تطلم الى ها حواليه وكانما يريد أن يفهم كيف يمكن عدم 
الأحساس بالطبيعة . حل المساء » وانتفت الششيسيى وراء حرج الخور 
اسبسط على بعد نصف كيلومتر هن البستان : كانت ظلذله تسعد 
* أبابة عير الحقول الساكتة . رمر فلاح على ظهر قرسى بيضاء 
يبا في الدرب الغصيق الممتم على طول الحرج . كان مر ثيا كله 
يت ٠‏ كله حى الرقمة عل كتفه بالرغم من الظلال التي تلفعه . 
ل ثوائم الغرس تمد لاحت يبوضوح ببعث عل الانشعراح . كانت اشعة 
ا “درها تخترق الحرج وتتساب عير الاجمة فتغمر جذوع 
د 


1 في الاسل بالغرئنية عاوو صمط ٠‏ 


يلين 


الحور يضوه داق" جملها شبيهة يجذوع المستوير وجعل لون اررائي 
نيليا فاتحا . وتشسهق فوقها مسساء زرقاء باهتة خضيها السغر 
بلمسات خفيقه . كانت سسلوئواث تحلق عاليا . وقد هذا ال 
كليا . واخذت نحلات متغلفة ثثئز بكسل وخمول بين ازهار الليلاك . 
وكان البرغتى يتزاحم 'ممرد من الدخان على غمسن متعزل اغران 
بعيما . “ما اروع ذلك , يا الهي ؛» - فكر تيكولاي بتروفيتشن ركار 
ينشد اشعارء المحبية , ولعنه تذكر اركادفي وكراسن “الماوج 
والقرة» ٠‏ فلزم الصمت وظل حالا تتلاعب بيه الافكار اليتيمة 
نهر محزت ومغرح هما . كان بحب الاحلام ٠‏ فقد طورت الحياة الريفية 
فيه القدرة على التمتع بالاحلام . فهل هر زمن طويل عليه عندما كان 
يحلم عل عذا التحو وهر ينتظر عودة ابنه في الخان ؟ بيد ان تنيرا 
جرى هذ ذاك + وتحددت العلاقات التي لم تكن راشسة آنذاك . , , 
ولكن عل اي نحو ؟ ! لاحت أمامة هن جديد صورة المرحرمة 
زوجته ٠‏ ليس بالشكل الذي عرفها فيه طورال سني عديدة ؛ ربة 
بست شاطرة طيبة ٠‏ يل فتاة يائعة ذات قوام تحيفف ونظرة مستدمية 
عنراء وجديلة مفثولة يسدة وق علق طفولي . تذكر كيف رآعا 
للمرة الاولى . كان . وقتها , لا يزال طاليا . صادفها على سلم 
المنزل الذي دقيم فيه . اصطلدم بها صدفة + فالتفت ليعتشر منها 
ولكنه لم يستطع الا ان يتمدم يالفر نسية : (معثرة يا سيدي) ٠٠‏ 
في حين طاطات عي راسسها وابتسمت ايتسامة ساخرة ثم ر كت 
فجاة كما لو كانت غائفة . وني متعطف السلم القت عليه نظرة 
خاطفة راكتسى محياها بمظهر الجد واصطبيخ بالاحمراز . وفيما يعد 
بدات اولى الزيارات الخجورلة واتصاف الكلمات والايتساماك 
المبتورة والحيرة والكاية والانفعالات + وراخيرا تلك الفرحة 
اللاعئة . . . اين تلاتى ذلك كله ؟ تزوج منها وكان سعيدا شل 
القليلين في المعمورة . . . وفكر : “لم لا تعيش تلك اللظك 
الحلوة الاولى عيسة ابدية لا ثموت ؟» 

لم يحاول ان يوضم لنفسه فكرته عدده , ولكته إحس بانا 
راغب في ان يمسك بزمِن المسرات ذاك بتسيء ما اقرى من الذاثرة ' 


"* في الاصل بالالمانية . القع لوده ]ماد 
* * في الاسل بالقرللسية ٠‏ ؟05ا#لكانت2 يصملعتط 
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ان بريد أن يلمس هن جديد قوام زوحته هاريا وبيتحسس دقاها 
اإنناسها ٠‏ وخيل اله وكأنها قد اطلت عليه . 
ايا نيكولاي بتررفيتص » اين أنتم ؟ - صدح على مقرية 
00 00 
. ولم يشعر لا بالالم ولا بالخجل . لم يكن ليتقيل 
فكرة العقارتة بين زوجته دنلحته ودراكل اسف لاتها عزمت 
با البح عنه . ققد ذكره صوتها حالا بشعره الاشيب وشيخوخته 
رعاضر»ه ٠ ٠‏ * 
الما لع السحري الذي كاد يلجه وكاد يظهر. من امراج الماضي 
النابية اهتن فتبدد . 
نكي يخصو ص لهجة الجراب 1 الابلافه عي 8ثار د ٠‏ نرت 
يمنا ان الليل اق حل علة. :أ غرل في اعلامة كان كل شميه 
عراليه قله اظلم ومسسكن 0 ولاح محا فسنمتشسكا أفافةه شاحيا 
نئيلا”" . تهض ليعود الى الدار . ولكن فؤاده المترجرج ما كان 
شهدا بن جوانحه , فأغذ يتمثتى على مهل في اليستان ,+ وهو يتامل 
ل الارض غارة ٠‏ وقارة يرفع بصره آلى السماء المرصعة بلجوم راحت 
ارمض ليمضها اليعضي . تمشى طويلا حتى كاد يكل ٠‏ في حين لم يخفت 
ل دغيلحه ذلك القلق الحزين التو'اق القامضن . ها كان اشيد ضحك 
بازاررف عليه لو علم بما اعتمل في فؤاده آنذاك ! وحى اركادي 
عل اليد لد لجعت المترع ٠‏ تمرع بلا نبب ؛ من 
غيليه هر المهئيس الزراعي والسميك الذي بلمُ الرابعه والار يمن . 
ان ذلك الدح بسائة مرة من الغيولو نسيل . 
راصل نيكولاي بتررفيتش سعسرءه ولم ستطم إن يشسد المزم 
ِ دخرل الدار . ذلك المثى المريع الوادع الني م اليه 
اده ا يا لنسيم العلمل داعب وحهه ٠‏ وذلك الحزن 
في منتصف الدوب الاقى بافل متروفيتشس الذي سياله : 
'ماذا يك ؟ انك شاحب كالتصيح . انث متوعك . قلم لا 


اوضح له نيكولاي بتروفيتئى بايجاز عالته التفسيسة 
واتصرف . بلغ يافل بتروفيتس آخر اليستان ٠‏ واخة يتأعل .ار 
رفع بعر مه عر ايشا الى السياء . لحن عيئمة السوداوس الرائعتين 
لم تعكسا شينا غير غيرء التجوم . فهو لم يولد روعانسيا ٠‏ ول 
الفر نسي لتجيد الاتصياع الى الاحلام . 

هل لتعلم » با اركادي ؟ تبادرت الى ذهتىي فك ه رانسة ل 
قال بازاروف لي تلك الليلة - ذكر ابوك اليوم انه تسملم دعور 
من قريبك الوجيه . وأنه لا ينوي السفر اليه . فهلا سائر 
واياك الى مدينة رء ٠‏ *) , فذاك السيد يدعرك انت ايضا . الا ترى 
كيف تحول الطقس هنا ؟ فلت رتحل ولثر المديئة . ستصرف خمسة 
انام او سستة وكفى ! 

- وهل ستمود الينا بعد ذلك ؟ 

تنلا . اريد ان اسافر الى والدي . قهر يقيم . كيا تعلم, 
على مسافة ثلالين كيلومترآ من نلك المدينة . لم اره من زمان , 
وكذلك امي . يليبغي ان ازيل هم العجروزين - قهسا طليان , 
وخصوصا والدي السرم للهابه . وانا وحيدهما . 

- وهل ستبقى عندهيا .طويلا ؟ 

لا اعتقد . ريبما سسيكون ذلك مملا . 

- وهل سير بئا في طريق العودة ؟ 

لااكري .. . سافكر في ذلك . اتفقنا 5 هل سنسائر ؟ 

- اجل - قال اركادي متكاسلا . 

كان قهى سر في دغيلته كل السرور لاقتراح صديقه . ولكنه 
راى إث من وآاحيه احقاء مشاعره ٠‏ نميا جدروى كولكه نهلستية 
اذن ؟ ! 

قْ اليوم التالى سافر مم بازاررف الى مديئة(* )٠ ٠‏ 5 
الشمباب في هاريثو لسفرهما . حتى أن دوئياشا اسقطت دمعة - !! 
إن «المجوزين» تنفسا الصعداء . 


وود 
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يدس المديئة التي تموجه اليها صاحبانا متعرف من 
داف . تقدمي ومتعسف في الرقت نفسه , كما يصادف كنيرآ 
زاوها . نقد اسمتطاع اثناء المام الاول من حكمه ان بتشاجشسصر 
0 قطك هم زعيم نبلاء اللواء ٠‏ بوزبائي الغرسيان المتقاعد 
ويياف وصاحب حقل تربية الجياد » بل ومع مرظقيه هو . واتسع 
يق النزاعات التي نشسبت بهذا الخصرص حى ان الرزارة في 
يودع رات فى آخر الاهر ان نرصسل شخصا مغولا” كلفته 
إزنظر في القضية هناك . ووقم اختيار المسزولين على هاتفي 
إوليتغى كوليازين , وهو ابن كوليازين الذي روعي الاخوين 
كيرسانوف في غابر الزمان . وكان هو ايض من «السياب» , اي 
اله يلخ الاربعين مؤغرة ١‏ , لكنه أصيع عن رجالات الدرلة او 
عاد + ركانت عمل صدره تحيتان . الا أن احدى النسمتين اسنيمية 
رولبت من عداد الاوسمة الساعية . كان يعتبر من دعاة التقدم 
ناته شان البتصرف الذي وصل للبت في امره ٠‏ ولم يكن يشيه 
الواد الاعظلي هن الموظفين الكيار بعد أن احبص واحدا هلهم . 
ان مغرورا اشد الغرور 1 وكان زهرءه بلا عدوت . بيد انه كان 
مناهلا متسامها بسيط العادات » ذا تظرة تنم عن الرضا. وعو 
بضحك عن كل قلبه حتى كاد يشتهر في بادى” الامر بائه «مشخص 
طيب جدا» . ولكنه يجيد في الحالات الهامة ذر الرماد في العيون ٠,‏ 
كسا يقال . وعندثك كان يقول : «الحيرية ضرورية . (فالحيوية هي 
الخاصية الاولى لرجل الدولة) *» . وفيبا عدا ذلك يظل مخدوعا 
عادة ٠.‏ فسستطيه اي موظف لديه شيء من الخيرة . كان ماتفي 
'ابليتشي يكن اعمق الاحترام لفيزو (59) . ويحاول اقثاع الجميم 
انه لا ينتمي الى الروتينيين والبيروفراطيين المتخلفين / وانه لا 
:5 أي مظهر هام للحياة الاجتماعية دون ان بلتفت اليه . 
لان مطلعا خير اطلاع على امثال هذه الكلمات . حتى أنه كان يتابع , 
*. بتعال واستهانة , تطور الادب الحديث ٠‏ كما تفمل الرجل عندها 
“عع ب ا 


التاق في الأمسل بالقرتية ون'ك عالافني عقتصعمم هلعف مزومعت :1 
لقم يسن ول 7 


ينضم احيانا الى موكي العببيان الذي يصادفه في الطريل , 
يكن ماتفي ايليتس ٠‏ في الراقع ٠‏ يختلف كثير! عن رجالات الدرل 
ل عضر الاسكتدر (ة) . اولتك الذين يطالعرن في العسياجح صني 
من “كو ند يلياك (15) استعدادا لطكور أمسية علد السيدة سعيسيى. 


489 التي كانت تقطن بطرسبورغ آنذاك . سوى ان ١‏ لببه 
8 اساليب اخرق اكثر عدانة . كان من (فرإد الحاشضية الليني 
وكان محتالا" جدآ ولا تسيء اكتر هن ذلك . للم يكن يعرف نين 
في شسزون الخدمة ولم يكن يمتلك حصافة , لكنه يجيد تدبير اعور, 
الشخصية ولا يستطيع احد ان يجاريه في ذئلك ٠‏ رهدا هر الامر 
الرئيسي + 

استقبل هاتفي ايليتش اركادي بطيبة القلب الملازمة للوش 
الكبير المسثئير ٠.‏ بل ويششيء من المداعية . لكنه اسستترب عنثبيا 
عملم ان قريبيه اللذين دتعاهما شلا في القرية . خقال : «ايرك 
غريب الاطوار درماه . راخذ ينشن بشرازريب ردائله» المنز لي 
المغيلي الرائم ٠‏ ثم ترحه الى مرظف شاب في بيزة مهندمة على 
افضل ها مكرن وعتف به فحجاة ويمسحة من الاهتيام : جماذًا ؟ه , 
اعتدل الشاب الذي التسقت شفتاه بيمشلهما من طول السكرت 
رنظر آلى رتمسه عتحيرا . الا انل عائفي ابليتشس. صرق نظره عن 
مرؤوسه يعد ان حيره . ان مرظفينا الكبار يحون على الممرم تحير 
مرؤوسيهم ٠‏ ثم ان الاساليب التي يلتجنون اليها لبلرغ هذا الهدف 
متنوعة للفاية . وبالمناسبة قان الاسلوب التالي يحظى بالتثار 
واسم , اذ هو , كما يقول الاتجليز ٠‏ الاسلوب (المفضل) " : 
يكف الموظف الكبير فجاة عن فهم ابسط الكليات فيتظاهر 
بالصيم . ويسال . مئلا ٠‏ اي يرم شٍ الاسيوع الآن ؟ 

فيجاب باكمل فدر عن الاحترام : «اليوم هو الجمعة يا صاحب 


المعالي» ٠‏ 
1 ؟ هاؤ! ؟ هاذا تقول * - يكرر المرظف اسمثلته على صر 
متوتر 


- اليوم هو الجبعة ٠ه‏ يا صاحب المعالي - 
كيف ؟ ماذا ؟ ها عي الجبمة ؟ أية جيعة ؟ 


* في الاسل بالانستيزربة وخةأ«يصته! كه عاانو 4 »> ٠‏ 


ينا 


الجمعة , يا صاحب الممالي 2 يرم من ايام الاسبوع . 
مادا ؟ عل نتحرأ على تعليمي ؟ 

عان عانفي ابليتشى . مم ذلك ٠‏ مرظفا كبيرا ٠‏ بالرغم هن أنه 
مر ليب اليا متحررا . قال لاركادي : 
انصلحك . يا صديقي . ان تقرم بزيارة الى المتصرف . 
ون اتعرف أنيى اتصحك بذلك ليس لاتئي متمسك بالمقاهيم القدبية 
08 هرورة التشريقات لدى السلطات ٠‏ بل لمجرد ان المتمرف 
ران مستقيم , زد على ذلك انك ربما ترغب في التعرف على 
الجتمع هنا . . . فئست دبا على ما اعتقد ؟ اما هو فسوف يقيم 
نئلة ساهرة كبرى بعد عد . 

فسال أركادي : 

هل ستحطر الحفلة انت ؟ 

انه يقيمها من اجلي - قال هانفي ايليتشس با يكاد ييه 
الإسيف . -- هل تحيد الرخصس ؟ 

- على انحو سسيى” . 

- شيء مؤزسف . فهنا توجد فائنات ٠‏ ثم أن من العيب عل 
اشاب ان لا يجيد الرقمنى . اقول ذلك ايضنا لين بسكم المفاهيم 
القديمة ٠‏ فانا لا اعتقد ابدا بان المقل ينبغي ان يكون في الرجلين ٠‏ 
بيد ان البايرونية المقلدة مضحكة , (لقد ولى زمانها) » 

- ليس ذلك . يا عمي العزيز ٠‏ بسسبب البايرونية . 

- مأعرفك عى سسيدات المدينة . واحميك تحت عيناحي ٠‏ 
عيث سسمتجد الدق. , اليس كذلك ؟ - قاطعه ماتفي ابليتشي وقهقه 
بخلاء . 

دغل الخادم واعلن عن وصول مدير الخزينة . وهر شيخ ذو 
عبنيل عسليتين وشقتينل متجعدتين ٠‏ يهرى الطبيمة الى +قصى حد ٠‏ 
دخصوصا في ايام الصيف حيث «ناغف كل تخيئلة رشفة من كل 
زعيكرة» على حد تعبيره ٠6‏ .0. 

عاد اركادي , فوجد بازاروف في الخان الذي نزلاء . صرف وقتا 
لوبلا في اقناعه بزيارة المتصرف . حتى قال بازاروف أخيرا : "ما 
1 


فلي الاسل بالغرنية فيضت صمر لمه] هالا « 
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في الامر حيلة ! ولا مجال للتراجع عما اقدمنا عليه ! طالما وسن 
ليشاهدة الاقطاعين فلتشاهدهم !» . استقبل المتمرف النسا بين 
بترحاب ولكنه لم يشر عليهما بالجلوسي ولم يجلس هو الآخر . 
كان على الدرام في عجلة فن أمره . خفي التسباح يردي يبدل 
الرسمية وربطة عنق مشدودة على نحو خائق . ولا يكمل طعامة 
وشرابه ٠‏ بل تصدر اوامره طوال الوقت . وكان سبكان اللوا. 
بليحون عادة الى شخصيته الغعيفة . لقد دعا هذا المستصرق 
كيرساتوف وبازاروف لضور الحفلة الساهرة التي سيقيمها . 
ولكته بعد دقيقتين دعاهما من جديد لحضور نفس الحفلة رغيل 
البه هنه المرة انهما شسقيقان فسساهيا بالاخوين كيساررف , 
وليس كيرسانوف - 

كانا عائدين الي الخان من المتصرف عندما قفن فحاة من عرية 
ُفيفة قربهما شخص. قصير القامة في سسترة عجرية همأ يرنديه 
انصار النزعة السلافية واندفم تحر يازاروف هاتها : «يففيني 
فاسيليفيتسش !» . 

فقال يازاروف فواصلا سيره على الرصيف : 

1 1 هذا آنتاء با سيد سيتتيكوفق ٠.‏ يا للمصيادقة ! 

- التصمور ٠‏ مصادقه بحت ٠.‏ إاجاب ذاك والتقت الى المرية 

فلوح بيده للحوذي خبس هرات وصاح : - هيا اتبمئا , هيا 1 - 
ثم واصل ثلامه قافا عبر الساقية : - رجاني ابي . . . قلديه 
هنا تمارة . . .+ علمت اليرم يوصولكم! تمرجت عليكما . .. 
(وبالفمل عندما عاد الصديقان الى غرفتهما قي الخان وجدا هناك 
بطاقة ذات زوايا ممقوفة وعليها اسم سيتنيكوف بالفرتسية على 
جهة وبخط سلاق قفني على الجهة الثائية) . آمل الكما لسبتيا عاندين 
من المتسرف ! 

- لا تامل في ذلك . فنحن عائدان هنه بالذات . 

- أها ! ساذهب اليه انا ايضما في هذه الحالة . . . يا يفغيني 
فاسيليفيتش ٠‏ عرفتي على صدهء . - . تمل سيادتنه 50 

- اسيتنيكوف اء كيرسانوق - دمدم بازاروف دون أن 
يتوقف . فقال سميتئيكوفق مبتسما وهو يسير على انحو جانبي اويئمة 
باستمحال ققاريه الانيقين للشاية : 

مسرور جدا . سيعت الكثير جدا عن . . . انا من قدافي 


16 


مارف يقغيتي فاسيليفيتشى ٠‏ ويمكنئي القول بالني تلميذه . وانا 
بدين له يتحولي الفكري ... 

تطلم اركادي الى تلميذ بازاروف . كانت مسحة مهن القلق 
واليلادة تغطي البلامع الفمثيلة والمستساغة في الوقت ذاته عمل 
رجهه الحلمق . كانت ينان غائرثان تير واسسعتين تنظران بحدة 
بإشطراب , وكان هو يضحك باضطراب ايضا ٠‏ بتهقهة متقطعة 
لو كانت متخشبة . ثم واصل للامه : 

هل تصدققني ؟ عندما خال يغفيني فاسيليفيتتى بضوري 
وول مرة انه يجب عدم الاعتراف بالشخصية احسسلت باعجاب لآ 
عد له . .. وكانما تفتحت ابصاري ! وفكرت في لفسبي : انها 
ند عئرت آخر الامر على انسان !» , وبالمئاسبة ينبغفىي لك ٠‏ يا 
بننيني فاسيليفيتتي . ان تزور هن كل بد واحدة من السيدات 
منا , وهي قادرة 'كليا على ان تفهمك , وسمتكون زيارتك لها مميدا 
مقعيا . اعتقد انك سمعت بها . اليى كذلك ؟ 

- هن هي ؟ - مال بازاررف درن اكتراث . 

- (ابدراكسي) * ٠‏ يقدوكسيا كركشينا . انسانة رانعة ' 
(متحررة) * "* بكل معتى الكلمة ٠‏ امراة تقنفيةه عل فكرة , 
نلتذهب اليها سوية . اتها تعيشى على عقرية من هنأ . وسسوف 
نتناول الفطور عندها . فانثما لم تفطرا بعد , اليس كذلك ؟ 

- لم تقطن يعد ا 

- حسسنا . لعلمكما أنها افترقت عن زوجها » ولم تعد مرتبطة 
بأحد . 
فقاطمه بازارورف : 
- مل عي مليحة ؟ 
- [.. .لا اعتقد . 
- يا للثيطان ! فلاي نغحرضصى تدعونا لزيارتها ؟ 
- يا لك من ملكت . . . ستسقينا قنينة شمياتيا . افليس 
ذلك كافيا »> 
> فكدااذن:!8 مدو انل الننان عملي بحا وبالمتاسية الا 
ال «الدك يتاجر بالمسكرات ؟ 

8 ل الآمل بالفرتيية مإبردلويظ + 

لل الاصل بالقر لسية عمو صدمت ٠‏ 


"1١ 


لا بؤزال - اعاب سيتنيكوف يعجلة وقهقه بر ير 
كالصاصاة - ماذا ؟ هل تتعبان اليها ؟ 

- الا إدحري ٠‏ في الواقع 

اردت ان تشاهد ل ناذهب - ال اركادي يصون 
كالهمس ٠2‏ فأل سسيةئيكرف : 

- وانت . يا سيد كيرسانوف ؟ تفضل الت ايضا ٠‏ قلا بي 
الذهماب بدونك . ١‏ 

كيف لما أن نتهال عليها دفعة واحدة ؟ 

لا بأامى . كوكشسينا اتساتة رائعة . 

- وهل ستقدم لنا قنيئنة شمباتيا ؟ - مسأل بازاروق , 
فاحابه سيتسنيكوف : 

ثلواتك قنان . انني اتعهد . 

بماذا ؟ 

- يراسي . 

- الافضل باموال ابيك . وهم ذلك فلتذهب . 


١ 


الدار الصغيرة التي تسكنها افدوتيا نيكيتيشسنا ذاو يفدوكسيا) 
كو كشميثا من دور التبلاء المبئية عق الطراز المسكو بى + رحمىي تفخ 
في احد الوارع التي احترقت مزخرا بمدينة ( ٠*٠‏ *) . ومن المعروف 
ان مدن الالوية عتندنا تحرق هرة كل خيسة اعرام . لاح فوق الرتمة 
المثيثة بصورة مائلة عل الباب مقيض. جرس صغير ٠‏ رفي الدهليز 
استقيلت القادمين امراة ترندي قلنسورة خفيقة . ربيا هي وصينة 
ور نيا فى رافياية لساحية الدار . ميا يبدل على المطامح التقدمية 
لهذم الاخيرة . ومألها سيتنيكوف : افدوتيا نيكيتيشنا عوجودة 1 
فتعالى صوت رغيم من الغرفة المجاورة : 

- هذا انت ايا (فكتور) »* 5 ادخل . 

وفي الحال اختفت المرأة ذات القلنسرة -. 


" لي الامل بالفرنية ممإماللا . 


نكي 


لست لوحدي - قال سسيتنيكروف وهو يغلم سترئنه 

نه العلويلة بحيوية . وقد ظهر تحتها شسىء: يشمبة حشيه 
0 او البطائة النففاضة . الم القى نظرة متحمسة على اركادي 
, بإزاروف . في حين احجاب ا 

الا فرق . (ادغنرا) * 

ل كي اكثر هما تشنبه غرفة 
ببإاستقبال ٠:‏ . كانت الاوراكت والرسائل واعداد سييكة ا المحلات 
إروسية . واغليها تمر مقتوح ٠‏ متتشرة على المرائد المغبرة 1 
رقد القيت فى جميم الانحاه أعقاي السحاثر 0 5 وعل ار بكة 
لدبة جلست في وضمم الشميةه الاضطجاع اعراة لا تزال في عبر 
ياب . وهي شقراء مشعثئة بعضي التسيء ٠‏ في بدلة عريرية ليست 
بل فرعن الاناقة 1 واسياور كبيرة تطوق يديها القصر بن ومتديل 
مارم يلف بدلف رأسيها . ثيضت من الاريكة والقت على كتفيها دون 
عمناية معطفاً مخمليا هميطنآ بفرو القاقم المتيق المائل الى الاصفرار 
والت بكسل : سمرحياً با (فكتور)» ** وصافحت سسيتئيكرف » 
ينما قال عو على لحو متقطع مقلدا بازاروف ؛ 

- بازاروف + كيرسانوقف - 

- عل الرحب والسعة - اجابت كوكسينا ٠‏ ثم ركزت على 
حمر صغيراء أخنس كاليتيم . واضافت قائلة : - انا اعرفك - 
رصائدته هو الس 5 

تقزز بازاررف . لم بكن في قرام هده المراة المتهررة الياهثت 
الدفيق شسيء قبيح ابد . الا ان تعبير وجهها يترك في الناظى اليها 
الطباعاً تمير مريم . وكان بود المره ان يسالها عفويا : اذا ؟ 
مانت جائعة؟او ضجرة ؟او خجولة ؟ لماذا نت متوترة 4 . كانت : 
نانها شان سيتتيكرف . شمر على الدوام بالشيق التفسي 0 
تكلم ونتحرك بلا ادئى اثر للتكلف ؛ ولكن على تحر اخرق في الوقت 
انه - ولملها تعتير نفسها كائنآ بسيطا طيب القلب . بيد اله 
“اما فملت من شمىء ٠‏ يغيل اليكم ان هذا الشمىء بالذات عر ها لم 
اديه 

* في الامل بالفرنسية معراوظ ء 


ل الامل بالفر لسية عوباءؤلا . 


ودين 


تكن تريد فعله . فكل ما تقعله بدو متعمداً ,+ اي أته م بي 
سمط ولا طبيمياً . 1 

3 احل . احل . !ا ام فك با بازآاروف - "كروت القول (و كان 
متمسكة بالعادة اليلازمة لكنى رامن سسيداتث الالوربة وسميدات هر 
ل اتسيمسة الرعال بالقا يهم فقط مند اليوم الأرل للتمارن) 36 
مريدرن سميجار! ؟ 
عل الكرسي اراقع رحلة الى الع - - فليقدموا 5 الفط 

اله ال ا لالد اس سه 
دكانت لنتها العليا نتعرى هن فوق اسسثائها عثدما تضحك) , 
اليس كذلك . يا بازاروف ؟ - فقال سيتئيكوف بشىي. من 
الاسستعلا. + 

- انني اهرى الحياة المريحة وهذا لا بمتعني هن ان اكون 
متحررآ 8 

كلا . بيتعك ! - هتفت يفدوكسياء ولكنها امرت وصيقتها 
باعداد القطور واعضبار الشممبائنيا . ثم اضاقت مخاطية بازاررق اد 
ها هو رابك بهذا الخصرص ؟ انا راثقة من انك ترافمني . 

كلا - اعمترض بازاروف - قطعة اللحم افضل من كسر: 
الخبز حتى من الناحية الكيبياوية . 

هل تدرسى الكيمياء ؟ انها هوايتي ٠‏ حتى اني ابتدعت بنفسي 
نوع من الدعان ‏ 

- دهان ؟ انت ؟ 

- اجل . انا . ولاي غرضي . عل تعايم ؟ لصمئع الدنى ٠‏ كلا 
نتحطم رؤومها . فانا انانة عملية ابغا . ولكن لبس لل شي' 
جاهز 1 بعال . ينبفي أن اطالع ليبيخ 8 ريا لمتاسمية هل فرات عقالة 
كبيسلبياكرف في «الرقائم المرسكوبية» (9/ا) عن عمل العياء 5 
اقراها من فضلك قانت تهتم بمسالة المراة . وبالمدرسة ايخآء 
اليس كذلك ؟ عا الذي ببيارنينية صديبقك ؟ وها أسيه ؟ 

كانت السيدة كركشينا تثثر اسمثلتها الواحد ثلر الآخ 
باستهانة رقيقة دون ان ا الجواب علييا , كيا يتكلم الاطفال 
اليدللرن عادة هم هربياتهم . 


ها 


للحن 


اسمي اركادي نيكرلايفيتس كيرسائوى . وانا لا امارس 


زهقيت يقدو كسيا ٠‏ 
تيه مليع ! هاذا ؟ الا تدخغن ؛ اتدري . يا فكتوراء ياني 
.علانة عليك ؟ ! 
ل 

الآأبي مسيبب ؟ 
إمراة متخلفة ٠‏ ولا شيء غير ذلك ! كيف يمكن مقار نتها مع امرسون 
رج؟) ؟ ! فليست لديها اية افكار لا عن التربية ولا عن الفسلجة 
ولا عن اي ثميء . وانا واثقة من انها لم تسمم حى بعلم الاجنة ٠‏ 
نكيف يمكئ بدون ذلك في عصرنا ؟ (ثثرت يفدوكسيا يديها) ‏ 
+, , يا للمقالة المدعضسة التي كثيها يليسيفيتي (4/إ) يهذا 
الغصرصض | انه سيد عبقري ! (اعتادت بفدوكسيا دوه عل 
استخدام كلمة ايده بدلا" من اشخص») . يا بازاروف ؛ اجلسن 
قربي على الاريكة . ريما انت لا ندري باني اعاقي متك اسمدد 
الخرف . 

- لماذا ؟ اسمحي لي إن اعرف . 

- انك سيد خطر . ثاقد لاذع , آم , يا إلهي ! هن المضحك 
انني اتكلم كما تتكلم اقطاعية في قربة ثائية , وبالمئاسية . فانا 
اتطاعية حقأ . ادر الضيعة بنفسي , ثم ان مختار القرية لدي" , 
ررقي . لو تعلمون , سيد مدهشنى ٠‏ مثل يطل كوير «بائفاشبر» 
(0) . ففيه شسيء من عدم التصمنم ! قررت ان اعيشس. عنا نهاليا . 
الها مدينة لا تطاق , اليس كذلك ؟ ولكن ليس في الامر حيلة ! 

فقال بازاررف مبيرود : 

- هدينة كسائر المدن . 

- اهتبامات ضئيلة ,. هذا هو الامر الفظيم ! في السابق كنت 
اففي الشتا. من 'كل عام في موسكر . . . اما الآن فهناك يميشى 
#ذجي المسير كوكسين . تم ان موسكو الآن . . . لا ادري . . . 
أم تمد على ما يرام . انني افكر في الفر الى الخارج . فقي العام 
الماضي كدت أتهيا كليآ للسقر . 

فسالها بازاروف : 
- الي باريس , اليس كذلك ؟ 
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- الى بارين وهيديليرثُم . 
ما الداعى لهيديلبرحَ ؟ 

- كيف لا . فهتاك برنزين (973) | 

لم بحر يازاروف جرايا . 

اهل اتعرف (بيير) * سمايوجليكوف 209 . 

كلا , لا أعرقه . 

- كيف ؟ (بيير) * سبايوجتيكوف ...انه يزور ليدييا 
خغوستاتونفا على الدوام . 

اتا لا اعرفها عي أيضا . 

تمهد بان يرافقني . الحمد لله انني حرة طليقة ليس لدي 
اطفال . . . ماذا قلت ؟ : العمد لله ا فلمكن . لا فرق . 

لفت يقدوكسيا سيحارة بأصابعها المسمرة من ائر التبخ 
وبللتها بلسانها ثم معستها واشملتها . دشلت الرصيقة تحسل 


لسمتيةه 3 


- اجل », اختصاصي - دمدم سيتليكرق ثم حك يعرير 
كالماصاة مرة اغرى . 

- هل توحد هنا حستاوات ؟ - سبال يازاروف وهر يجير عل 
القدح الثالث . فاحايت يفدوكسيا: 

- اجل . ولكتهن جميما فارغات . قمللا , (صديقي)'' 
اوديلتسوفا + لا عيب في حينها . ولكن مما يؤسف له إن سيفتها 
ليست عل ها يرام .. . لا ضير قي ذلك . ولكنها لا تتستم بأية 
حرية للراي . واي اتساع في الافق . . . هطلقاً . ينيفى تغيبر 
نظام التربية بمجبله . ولقد فكرت في ذلك . فتساؤنا تريين تربية 
سيئة للشاية . 

- لن تفملى لهن شسيئاً - تدخل سسيتيكرى ب يليقسدي 
احتقارهن . وانا احتقرهن تمامآ ١‏ (كانت امكائية الاحتقار والاتصاح 
عن عد] الاحتقار أاحب شبيءه لدى مسيتةسيكرف . وكان في الواقع 


* ل الأصل بالقرتية ممميم . 
.وه في الاسل بالف لية 7 7 


حلي 


.يى على النساء دون ان يعلم بأنه سوف يضطر بعد بضعة اشهر 
انْ يتن لف الى زرحخة لسيب واحف هر انها ابته الامير 
,ورووليوسوق) 2 فما من واحدة منهن تستطيع ان تفهم حديدنا 
ذا , وما من واحدة منهن تستحق بان نتكلم ٠‏ نحن الرجال 
وليادين + عنها ! 

لسن بحاجة مطلقاً الى لهم حديتنا - قال بازاروقه ٠‏ 
ل يفدوكسيا : 

اعين تكلم ؟ 

- اليف ؟ ] عدي انك تيد راي برودون تحضف اليبس 
كذلك ؟ 

عدل بازاروف قوامه بكيرياء وقال : 

لا اؤيد آراء احد اطلاقا . فلدي آراني الخاصة . 

- فنتسقغط الشخصيات ! - صاح سيتنيكوق فرح بالمتاسية 
تالف اليه . 
ولكن صرت سيتليكوف دوى : 

- فليسقط هاكولي ! هل تدافمين عن عزلاء اللرة ؟ 

- ليس عن النسوة ٠‏ بل ممن حقوق السرأة التي اقمت على 
الدفاع عنها حتى آخر قطرة من دمي . 

- فليسقط ١‏ - ولكن سيتئيكوف نوقف عن الهتاف ٠2‏ لم 
اماق : 
- انني لا انكر هذه الحقوق . 

- كلا . يخيل الي” انك من انصار النزعة السلافية البحت ! 

- لست منهم , بالرهم من اتتي طيعا . . . 

- كلا الى صلا . انك من اتنصار النزعة السلافية . ومن 
التمسكين بالتماليم المتزمتة البالية . لا يعوزك آلا سوط في 
ليم ! 


فقال بازاروق : 
- السوط شيء حسن . ولكننا وصلنا الى آخر قطرة . 
سن ماذا ؟ ب قاطعتة يفد وكا . 
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- من الشمبانيا ٠.‏ يا يفدوكسيا تيكيتيشينا الميجلة 
الشسمبائيا + وليس من دمك . 

- لا استطيم ان اسمع بلافيالاة احدا بتهجم على الشا.ء _ 
واصسلت بفد وكسيا كلامها - هذا أهر فظطليم : فظيمع ٠‏ أسداا” 
ان تتهجمرا عليهن عن الافضل ان تقراوا كتاب ميشسفيه . 
الحب»ه * . شمي» رائلم ! ايها السادة . فلنتحدث عن الحب  .‏ 
قالت ذلك والقت بدها بفتور ووقة على وسادة الاريكة المدعركة . 

وخيم صيت فجائي . ثم قال بازاروف ؛ 

كلا . ها الداعي للكلام عن الحب . لقد ذكرت | 
اودبلتسوفا . . . هكذا سسميتها , اليس كذلك ؟ من هي هل 
السسميدة الثييلة ؟ 

- لاا اروع منها ! - قال مسسيتفيكوق بصرير 'كالصاماة - 
سسمآقدمك لها . ذكية ء تحتية ء ارملة . ومن المؤسف انها تى 
متطورة بما فيه الكفاية . فمن اللازم لها ان نتعرف بصورة اقري 
على عزيزتنا يفدوكميا . اشرب لخبك . يا (يغدوكسي) ٠*‏ ؛ 
فلنقرع الكؤوس ! - ثم اذ سسيتنيكرف يترنم بالفرنسية : 

لصن -ستالسة )ع ,لها اع بعلم اظ » 
بقعم !1ن .1ن- متا اع رلم: )ع رعاما :5 

- انت عابت لموب ايا (نكتور) * ٠‏ * . 

استغرق الفطور وقتآ طويلاا . ولحقت بقئينة الششمبانيا الازل 
ثانية وثالية . بل ورابعة . . . كانت يفدوكسيا تترثر بلا القطاع , 
وكان سسيتليكوف بماشيها في الثرثرة . فقد تحدثا كثيرأ معن 
الزراج ٠‏ وعما اذا كان تقليدا وهبيا أو جربية . رعن التامي الس 
يولدون , هل هم متمائلرن أم لا ؟ وفيم يكمن التفرد السخسي في 
الواقع ؟ واخيرأ !حتقنت يفدوكسيا كليا يما احتسته من ثبيسه 


حدتت 


* لي الامسل بالقرلمنية «عيعووية"! +13 » . حول ميثليه بعحكاء 
6 كانب ومؤرح فرلسي + مدر كحايه المذكور عام 18818 . البتركام' 
* * ف الاآعل بالقرئسية عت#موياظ . 
*** في الاصل بالفرئنية. 


18ك؟ 


والهذت تتقر بأظافرها اليبسطحسه عل مفاتيع الييائور المشرش 
بيرعت الننسد بسرت مبحوم بعضاً من اغاني التجر في البداية تم 
"ال يمور شيف “غرثاطه التاعسة؛» 0 ين 0 بيئما شسسكلة 
.يتنيكوف رابه يوشاح رمثل دور المشيق الولهان عندهصا 
بنت عي كلمات ا 


ولتهم شفتاك بشفتي 
لي قبلة حرى 


نقد صير اركادي فقال أخيرأ يصوت هسبوع : يا سادة » 
يدا الامر اشسبه بدار المجاذيب' . 

انا بازاروف الذي كان نادرا ها يشضيف كلسة ساخرة الى 
العوار - إذ انه مشغول بالسمبانيا اكثر هن تميرها - فقد 
تناب بسرت عال ونهفي ثم خرج مع اركادي درن ان يودع صماحية 
الدار ٠‏ رم سميةةيكوف ف اثرهميا متسائلا” : 

هاذا ؟ هاذا 5 - واخذ يتملقيما ويتراض. عولييا تارم من 
البمين رثارة” هن الشيال - الم اقل لكيا انها شخصية رالعة ؟ !] 
كثر آلله عن اعنالها ! انها ظاهرة اخلاقية سامية في الواقع . 

-ومرسسة ابيك هله هل هى ظاعرة اعلاقية سامية 
ابش ؟ - سيال بازاروف وهو يسير باصبعه الى الحانة التي مروا 
نربها في تلك اللحظة . 

فهقه سيتنيكرف من حديد بصرير الالصاصاة . كان يخجل كل 
الخجل من متحدره العائلي ٠‏ وما كان يدري هل يتمين عليه ان 
عثبر كلمات بازاروفي الخشمنة المفاجئة (طراء ام اهالة . 


١ 


إمام بشيعة ايام أقبيت العغلة الساهرة لدى المتصرف . وكان 
“في ابليتش «بطل الطلةه عنما فتقد اعلن را تيس ثبللاء اللواء 
ل دؤرس الاشهاد انه جاء ‏ في الواقع ٠‏ احتراما له ٠‏ ييئيا واصل 
المتصرق شن عدار الاواعر» حى لي السفلة هع انه ظل ساكنا بلا 
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حراك . اما رقة ماتفي ١يليتشش‏ في مخاطبة الآخرين فكانت نف 
عظمته بلا تقصان . كان يداري الجميع ٠‏ بعضهم بتامة ر ” 
الاشمثشزاز و يعضيهم الآخر بمسحة هن الاحترام + ويحاول جيدى (. 
ببدو امام السيدات بمظهر (الفارس الفر نسي الحقيقى) * ٠‏ ريتهق 
دون كلل بتلك الضحكة الرتيبة المريضة الرثانة التي تليس, 
بالموظفين الكبار . طبطب على ظهر اركادي وتاداه يصبرت عال بن 
ابن اغتنا المزيز» . وتفقضل على بازاروف ذي البزة العتيقة بير 
الشىء بنظرة هائمة عابرة ولكنها متساهلة أليمنت مله عي 
رجنته . وبقحيح ترحيبى عبهم لم يفهم عئه سوى "آنا . ... 
نيدأ . . . 7# ., وقدم اصيعه لسيتنيكوف كي تصافحه وا بقسم 
له , وهر يسيح عنه في الوقت ذانه . وقال «مفترن بك" * * حر 
لكو كشسينا التي عضرت ترثدي قفارزات كترم وبدون نورة الحتلان 
المتتفخة ٠‏ غير انها شككت شعرها يديرسس. طائر الجنة . كان هناك 
جيهرر فير من التامس . ولا نقصن في عاد الرجال . كان المد نيرن 
قد حرصروا ياغلبهم الى الجدران ٠‏ بيئبا راح المسكريرن برقصيون 
ببالخ الجهد 0 وخصوسا واحد متهم , كان قد عاش لي باز يس 
سسمتة اسا بيع فتعلم مختلف الهتافات الغفرنسية المتهورة عن اعثال 
5 للشيطان !» وديا للمحب إ» ودنها . ها . يا مثيرنيد*٠*,‏ 
فاخرة , ولكته . فيسا عدا ذلك , كأن يحطم اللئة الفرئسية 
تحطيمة ٠‏ اي انه بتكلم باللهجة الفرنسية_الروسية التي يسخر منها 
الغرنسيون عندما لا يسعرون بحاجة الى أن يقولوا لنا في مياملا 
بائنا نتكلم يلفتهم كسا يتكلم الملالكة . 

لم يكن اركادي بجيد الرقص , كما تعلم , اما يازاروف فلم 
يمارس الرفص مطلقا . ولذلك انزويا في وكن ١‏ فانضم اليها 
سيتتيكرف الذي تظاعر بمسحة من السخرية المستنكفة واغة 
يطلق ملاظات جارحة ويسلط نظرات وقحة على ما حراليه . ربها 


لي الامل بالفغرتية نسعصهة عمالحصعك توتد لع ٠‏ 
٠‏ * في الامل بالفرتية «ماحملصظ »> ٠‏ 
*** في الاصل بالفرلسية صمنع ينوم راع » وعصضاظة؟ رزه > ,جام ؟ 
د نطيا 
للا 


عيالة يثمعع بلدة غالعة 5 رعللى حن غرة ثيدلت سحلته قاثنت 
1 إر ثادي وقال بشسي٠‏ من الارتياك «وصلت اودينتسوقا» . 


1 : 58 عا 3 5 
* إزعفت اركادي فراى امراة فارعة القرام في بدلة سسوداء توقفت 
5 اى الصسالة . ادهشيتة بروعة قدها الممششوق . يداها العاريتان 


فئان عل نعو جممل الل جانبي خمرها الاعيفت . واغصسان 
بييورضية الخفيفة تتدل على نحر جميل أيضا من شعرها اللامع على 
يتنيها المتحدرتين ‏ وعيناها الفاتحتان تيعثان هن نحت جبيتها 
الأبيض البارز بعش التسيء نظرات تاقبة عادنة , هعادئة بالذات 
والح متاملة . وشفتاها نبتسيان ايتسامة تكاد لا تلحل . كان 
اها يبت قوة ها , رقيقة' حنوناً . 

- هل تعرفها ؟ - سال اركادي هن سيتنيكوق . 

اعرفها جيدآ . اتريد ان اقدمك اليها ؟ 

حيذا . . . بعد هذه الرقصة . 

تتبه بازاروف هر الآخر الى اودينتسرفا . ققال : 

ما هذا القد ؟ انها لا نشميه الاغريات . 

انتظر سميتنيكوف ححتى انتهت الرقصة غاصطحب إاركادي الى 
اودينتسوفا . وهن المشكرك فيه انه كان يعرفها جيدا : فقد 
نلمثم في أقراله ٠‏ بينما نظرت هي اليه بنسيه من الاستغراب . 


'لا ان وجهها اكتنى بسسحة من الترحاب عتدمسا سسدمعت 
لقي اركادي . فسالته عمااذا 'ثان هو ابن تيكرلاي 
تروفيتس . 

٠ بالشيط‎ 2 


- رايت والدك همرثين وسيمت عله الكثير . يسرني حدأ أن 
انعرف عليك - واصدلئت كلامها . 

ولي تلك اللحظة اقترب عنها شابط ودعاها لرقصة الكدريل , 
نرائقت , 

- هل ترقصين يا ترى 5 - سآألها اركادي باجلال . 
- أجل . فلياذا نظن باني لا ارقصي ؟ أم اني ايدو لك طاعتة 
آي لسن ؟ 
ش - عفوا . كيف ذلك . . . ولكن في هذه الحالة اسمحي لي بان 
دعرك لرقسة المازور كا : 

ابنسيت اودينتسوفا متسامحة” وقالت : 


فين 


- تففل . - وسلطت على اركادي نظرة ٠‏ أن لم تكن متعالج 
نهىي شمييهة بنظرات الاخرات المتزوجات الى اخراتهن الذين ن 
يزالون في مقتبل العمر . 

للم تكن اودينتسوفا اكير من اركادي بكثير . فقد وين 
عامها التاسع والعشرين ولكنه كان يشعر في حضورها يأته اتلير 
او طالب . وكاتما الفرى في عمريهما اكير من ذلك يكثير . اعتا ىن 
عنها ماتفي أبليتشس. وعظيره يدل على العظمة واقوالة تتم بز 
التزلف ., فانزرى ار كادي حجان ولكله طلن متطلمع اليها . رلم 
تفارقها نظراته خلال رقصة الكدريل ايا . كانت تتكلم بلا تكلن 
مع هراقصها ٠‏ مثلما تكلمت اترها مم المرظف الكيير ٠‏ وكانت تميل 
براسسها وانظارها بهدو؛ 2 وقد ضحكت مرتين يخفوت . كان اننيا 
كبيرأ بعض. الشسيء كانوف جميع الروس. تقريبا ٠‏ ولم يكن لون 
بشرتها صافقياً لحد الكبال 2 وهم ذلك تصور ارثادي أنه لم يقابل 
ابدآ مثل هذه المراة الرائعة . ولم تكن نقمات صوتها التفارق 
مسمعه ٠‏ وحتى طيات بدلتها بدت له على تير ما هى عليه لدى 
الاخريات ٠‏ كانت اوسمع واكثر اسستقامة” . وكانت حركاتها متئاسقة 
على نحو خاص وطبيعية في الوقت ذانه . 

احس اركادي يشسيء من الوجل في الفؤاد حين تقدم الى صاحبته 
عندما تهادت أولى انغام المازوركا ,. وعندها إراد أن يتكلم ممها 
لم يفعل عسي أن هسد شيعره بيده دون أن يعثر على كلمة واحدة 
متاسسبة . الا أن وجله واضطرايه لم يستمرا طويلا” . فقد انتقلت 
اليه عدوى الهدوء من اودينتسوفا . رلم يمشن ريم ساعة الا 
وصار يتحدث بطلاقة عن ابيه وعمه وعن الحياة في بطر سيرد 
وفي القرية . استمعت اليه اودينتسوفا بادب وانتباء , وكالت ثنتع 
مررحتهيا وتغلقها بعض أالسيء . كان اركادي يتوتف عن الترثرة 
عندما بدعرها الراقصون للرقسى . وبالمئاسبة فقد دعاها 
سيتديكوق مرتين . كانت تعود افتجلس هن جديد وتلتقط 
المروحة , وحتى صدرها لم يكن يتنفس اسرع من الممتاد ٠‏ بينما 
يواصل اركادي ثرثرته هن جديد , وعو هشمور يفرحة وجرده قربها 
والتحدث اليها والتطلم الى عينيها . والى جبيتها الرائع . والى عحياها 
البديع الذي ينم عن وجاهة وذكاء . كانت قليلة الكلام , ولكن 
معر فتها بالحياة تجلت في كلساتها القليلة . ادرك اركادي من يشب 


_- 1 
؟ *؟ 


روات عذه المراة الشابة انه تيسرت لها ممرفة الكتير والتممن 
ي امور جمة + ٠ ٠‏ 

من ذلك الذي كان واقفةً هعك قبيل ان رافقك السبيد 
متتيكرف الى ؟ -سالته ٠١‏ فسسمالها اركادي بدوره : 

هل لاحظته ؟ ما اجمله . اليس كذلك ؟ اله صديهقي 
رازاردقه * 
1 وطفق اركادي يتسدث عن اصدديالةه 2 . 

تحدث عنه باسهاب راعجاب جملا اودينتسوفا تلتفت أليه 
وتسالط عليه نظرة متخصصية ٠»‏ في حين كانت المازوركا ثقترب 
ص نهاءتها . عا أشد اسسف اركادي لبنارقه سايبته : فقد صرف 
معبا زهاء سساعة من احلى الاوقات | صحيح انه كان طوال هذا 
الرقت يبشعر وكانها متفضلة عليه وكأنيا ينبفي أن يكون همتناً 
لها . . . آلا ان مثل هذا التسعور لا يتقل على الافلدة الفتية . 

صمتت المرسيقى . 

فتالت اوديئتسوفا ناهضه : 

- (ششكرا) * . وعدتنى بزيارتني . قاصطحب صديقك ممك . 
ومتكون في منتهى الطرافة رؤية شخص يتجاسر على عدم الايمان 
لها يده رقد اكتى وجهيه ببسحة هن الاهتمام . التفتت 
اردينتسوفا , ذاعبة . لكى تبتسم لاركادي وتحنىي له راسها 
لأخراهرة . انحئى هو اتحتاءه واطئة ولاحقها بنظراته (فكم اعحبه 
اعتدال قوامها الملفع بلسع رعادي من الحرير الاسرد !) وفكر في 
نفسه ااي هذه اللحظة لم تمد تتذكر وجوديءء وأحس باستسيلام 
رهيف يكتئف حواتسحه . 

- هاذا ؟ - سأل بازاروف اركادي حالما عاد هذا اليه فى 
الركن - هل تمتعت ؟ قال لي أحد النيلاء الآن ان هذه السيدة “من 
السنى المطراع» بيد ان ذاك الثبيل احمق على ما يبدو . وفي رايك 
عل هبي ١«من‏ الصنف المطلراع» حقا ؟ 

فاجاي اركادي : 
سس 

* في الآصل بالفرنية إح]ة . 


ريف 


انني لا افهم هذا النمت حق الفهم . 

ها للمراءة العذربة ا 

- آذن فانا لا افهم نبيلك ذاك . اودينتسوفا فاتنة بدأ , درن 
شك ٠‏ ولكنها نتمرف ببرود وصرامة يعيث ٠.٠.‏ . 

- في الماء الساكن تختبى' العفاريت . -- اجابه بازاروف . _ 
تقول انها نتصرف يبرود . ذلك ذوق رفيع . انت تحب المرطيات , 
اليس كذلك ؟ 

قدملم اركادي :2 

ربما لا يمكتني أن احكم على ذلك . انها تريد ان تتمرق 
عليك ورحتئي ان اصطحبك إليها . 

اتصور كيف بالفت” في الحديث عنى ! ومع ذلك سينا 
فعلت . خذني اليها .. ولا فرق اذا كانت عي مميودة اهالي اللراء 
ار «متحررة» عل شائله كو كشسسنا ٠‏ فان لدبها نين لم ار متلهيا 
من زمان . 

تالم اركادي لرقاحة بازاروف . ولكنه لام صديقه , كما يحدث 
اليا . ليس على السي. الذي ازعجه يه . .. قسأله بهدور.: 

لم لا ريف للنساء ان بيتمتعن بحرية الفكر ؟ ! 

- ذلك . يا اشى . لاني لاحظت أن القبيحات وحدهن يفكرن 
لسوحة ‏ 

توقف الكلام عند عذ! العد . رغامر الثسابان المكان قدر التهام 
العشاء . فشيعتهما كركشيئا يبضحكة عصبية حاقدة , ولكن بشيء 
من الاستحياء ٠‏ فقد اهينت كرامتها لان عدا رذاك لم بلتقنا اليها , 
ظلت. في الحفلة آخر الجميع . وفي الساعة الرابعة ليلا" رقصت 
ع سيتثيكرف المازوركا اليرلونية على الطريقة الباريسية . ربهنا 
المشهد الكبي الدلالة اختتمت حقلة المتصرفا . 


١. 


في اليرم التالي قال بازاروف لاركادي وهما يرتقيان سلم 
الفندق الذي نزلت به اردينتسوقا : 

سترى الى آية فصيلة هن الندبيات تلنتسي هده المرأة ٠‏ 
يخيل الىة ان شيئا ما هنا ليسي على ما يرام . 


انها 


فيتف اركادي : 
انك تدعشسني ! كيف ؟ كيف يجرز لك ه انت بازاروف ٠‏ 

بن تعمسك يتلك الاخلاق المتحجرة التي 

-يا لغراية اطوارك 1 - قاطمه بازاروف باستهانة . - إفلا 
يي فى إن تعبير «ليس على ما يرام» يعني في لهجتنا ٠‏ وبالنسية 
ني , «علق ها يرام» ؟ اي ان هناك غنيمة ما . انفلست انت الذي 
نيت الوم انها تروجت على نحواايثير الاستغراب ٠‏ بالرعم من ان 
ببرواج من عجوز غني ليس ٠‏ في رآبي , بالامر القريب ابد ٠‏ بل 
هم , عل العكس ٠‏ خطوة حكيمة . انثني لا اصيق الاقاويل الشالعة 
في المديئة ,. ولكدني اميل الى الاعتقاد , كما بقول متصرغللا 
الممتئير , بانها صادقة . 

لم -يجب اركادي بشسيء ٠‏ وطرق الباب . رافق وصيف شاب 
برتدي ‏ بزة الخدم كلا الصمديقن الى غرقه واسسعة مؤثثة عل تحو 
يى” ٠‏ كما هو شأن كل الغرف في الفنادق الروسية ٠‏ ولكنها تكاه 
ننس بالزهور . وسرعان ما ظهرت اودينتسوفا تفسها قّ فستان 
سباحي بسيط . بدت اكثر فتوة في ضوه سمس الر بيع ٠.‏ قدم 
اركادي لها بازاروف » ولاسظ بدهشة غفية أن هذا قد أرقفيك 
ينا ٠‏ في حين ظلت اودينتسوفا هادئة كلية . متلما كانت 
الأمس . واحسسى بازاروف نفسه بانه ارتبك , قاكتاب لذلك , 
رفك في ئفسه : «يا للعهب ! ارثعيت من إمراج !» ثم ارتمى عل 
الكرسي بهيئة طليقة ليست افقضل من هعيلة سيتنيكورف 2 وشرع 
بخلم مفالياً في عدم التكلف ٠‏ بيتما لمع تحول اودينتسوفا عنه 
عينيها المافيتين . 

ولدت آنا سيرغييفنا اودينتسوفا من سيرغي ليكولا يفقيتش 
أراكنيف المقاهر والتسابي الوسيم الممررف الذي ذاغ مدتةه 
طرال شمسة عشر عاما نقريبآً في بطرسبورغ وموسكو وانتهى الى 
ران كل شميء في القمار فاضطر على سكئى القرية . وسرعان ما 
دأفنه المتية هناك ٠‏ فترك تروة ضمثيلة جدا لابنتيه آنا اليالغة 
بن العسر عشسرين عام وكاثربنا اليالقة من العمر انني عثر عامآ . 
3 امييا وهى من يلاله الام ]. ح . .. الذين احاقف بهم 
لاس ١‏ قد توفيت في يطرسيررغ عنمما كان زرجها لا يزال في 
7 أزدعاره . كانت حالة آنا بعد وفاة أبيها عسيرة للفاية . 


ليف 


فالتربية الممتارزة التي تلقتها في بطرمبورغ لم تكن قد اعدئي 
لتحمل اعياء المعيسة والسؤون المنزلية ولا لحياة الريف الغارية , 
رلم نكن تعرف احداً عل الاطلاق في المتطقه كلها » وها كان بو 

أن تلتمس التصم من احد . كان آايرها يتحاشى الاتصال بالجيران , 
فقد كان يحتقرهم وكائرا هم يحتقرونه كل على طريقته الخاصة , 
الاانها لع تفقد رشدها ٠‏ فاستدعت عل القفرر شالتها الآميرة المدون 
ستيبانوفنا ع . . . ٠.‏ وهي عجوز شريرة متعجرفة استائرت يأفضل 
النغرف حالما انتقلت الى دار آينة اخثها وصارت تبعدم ونتذمر من 
الصباح الى المساء . وحتى عندما تتمثى في اليستان تصلحي 
وصيفها الوحيد القن المتجهم بعمرنه المثلئة وبزته المتهرنة 
الصفرا. الضضارية الى الخشرة والمقصكبة بشريط ازرق . تحملث آنا 
يصير كل نزوات غالتها ٠‏ وواظبت على تربية اختها شينا فتسيئا , 
وكادث تنستسلم لفكرة الذيول في الريف . . . ألا ان القدر اعد 
لها مصيرآا آخر , فقد لمحها صدقة شخصن ثري جدآا اسيمسه 
اودينتسرف . كان في السايسة والار بين هن العمر ٠‏ قريب الاطرلر 
متقبخى النفس ٠‏ بديئا ثقيلا" متجهسا . ولكنه لم يكن يليدا رلا 
شريرآ . الغرم يها وطلب بدها فوافقت على الزواج هنه . غير انه 
عاش ممها زهاء ستة اعوام وقطى نحيه همخلفا لها كل ثروله . 
قضت آنا سسيرغمييفنا زهاء عام بعد وفاته دون ان تشادر القرية , 
نم سافرت مع اختها الى الخارج . ولكنيا زارت المانيا فقط فاتتابها 
الحنين وعادت لتعيش في قرية نيكولسكويه المحببة اليها رالتي 
تيعد زهاء أر بعين كيلوهترآ من مديئنة (* * *). لديها هناك دار فاخرة 
مزانة اعلق انحو همتاز وبستان رائع ذو عشائل زحاجية : فالمرحوم 
اودينتسرف لم يبخل على نفسه ا يسيء . كانت آنا سسير يفنا 
تادرآ ما تسافر الى المدينة لقضاء بعضى الاشغال في الي الحالات ٠‏ 
ولامد قصير . ولم يكن الآخرون في اللواء يحيونها . فكاترا 
يستفظمرن زواجها من اردينتسوف ويروجرن مغتلف الاشاعات 
عنها ويزعيون بانها ساعدت اباها في احابيله ونحشه , وانها لم 
نسافر الى الخارج عبتا ٠‏ بل لشرض سمتر ععواقب بوخحيمة . . . وكان 
المتحدثون الفاضيورن يضيقرن الى ذلك قائلين : “««هل انتم 
فاهيرن 5» . كائرا يقولون انها «اجتازت النار والسديد» . دلان 
المنكت المعروف في اللراء كله يغفسف الى ذلك عادة ؛ 


ليق 


. والانابيب النساسية ايفنا» . وكالت كل هذه الاقاويل 
بيع مسامعها , ولكنها لا تعيرها اعتماما . فهى ذات طبع 
لق عازم 1 

جلست اودينتسوفا متكئة على مزخرة المقمد قوضست يدأ على 
وغ نستمم إلى بازاروف الذي تحدث كثيرا . خلانا لعادته , 
ركاث واضحا انه يحارل الهاء محدثته » مما اثار استغراب اركادي 
حديد . لم يكن اركادي وانقاً مما اذا كان بازاروف قد يلم 
متسده آم لا . فمن الصعب الحكم , حسب تعابيي رجه 17 
رغييقنا » على الانطباعات التي تكونت لديها . اذ أن محياها 
إتفل بتعبير واحد + رقيق بوش » ورمفضت عيتاها بائتياء 
عادى' لا يتعكر صفوه ششسيء . كان تصثم بازاروف في النحظات الارلى 
للزيارة قد اثار اسستياءها , كما نتير الاستياء الرانحة الكريهة او 
العسرت الحاد ٠‏ ولكنتها ادركت في العال ان ذلك بسيب الارتباك , 
انفر حت اساريرها . كان شي ٠»‏ واحد فقط يثير تفورها رهر 
الإبتذال ٠‏ الا انه ما هن احد بوسعه ان يتهم بازاروف بالابتذال . 
رنمرى اركادي في ذلك اليوم للدهشة المرة تلو الاخرى . فقد 
كان يتوقم من بازاررف ان يتكلم مع اودينتسورفا . كما يتكلم هم 
اعراَ حصميفة ٠.‏ عن معتقداتنه رآرائه . فقد اعربت عن رغيتها في 
الاستبماع الى الشخص. «الذي يتجاسر على عدم الايمان بشي" . 
دلكن بازاررف . بدل” من ذلك ٠‏ سمار يتحدث عن الطب والصيدلة 
رعلم النبات . واتضح ان اودينتسورفا لم تضيم الوقت سدئ” في 
وحدتها : فقد طالعت طائفة” من الكتب الجيدة ٠‏ وكانت تتكلم بلنة 
روسية سليبة . سارت بالحديت الى الكلام عن الموسيقى . لكنها 
لاعظلت ان بازاروف لا يسترف بالفن ٠‏ قمادت بسكل غير ملحوظ 
الى علم النبات ٠ه‏ مم ان اركادي تهيا للكلام عن اهمية الانقام 
الشعبية . واستمرت ارديتتسوفا على معاملته كما يعامل الآن 
الاصغر . خيل اليه انها تقدر فيه طيبته و بساطة الفترة لا اكثر . 
استفرق الحديث اكثر من ثلاث ساعات , وكان متانياً متترعم] 
حيري . 


سهشى الصنديقان قٍِ آخر الاهر وودما آنا سسير تمييغنا فنظرت 
3 برقة وحئان ومدت يدها اليقاء الجيلية الى احدهيا تم الى 
"آخر » رفكرت قليلا” ثم قالت بابتسامة طيبة منهيبة : 


نفض 


- اذا كنتما , ايها السيدان , لا تمختسيان الملل فتمالا ؛ 
فى ليكرلسكويه . 

ثيتف اراكادي : 

كرا 0 ونا سير عييقناء داذاتي «اعتي ولك عسوي 
السعادة . . . 

- وانت . يا مسير بازاررف ؟ 

اكتفى بازاروف باتحناءة , هما اثار دهشة اركادي للم , 
الاخيرة . فقد لاحظل أن وجه صصديقه قد احمر ثيئاً . 1 

وتال له في الصارع : - هاذا ؟ الا تزال على رأيك بخصومر 
«الصنف المطواع» ؟ 

- من يدري ؟ ! الا ترى كيف جمدت نفسبها ؟ 1[ - اعترفر 
بازاروي ٠‏ ولكنه اضاف بعد قلمل : - إنها دوقة متسلطة . ن 
بعرزها غير حلة طريلة الاذيال وثاج على الراس . 

- دوقاتنا لا بتكلمن الروسية بهنه الطلاقة , 

- لفد ذاقت الامرين . يا اخي ,+ وعركت الحياة مثلئا . 

- ومع ذلك هي في منتهى الروعة - قال اركادي . قواضا 
بازاررف كلامه : - ها له هن بدن هولخور . لا بد من تقله الى 
طاولة التشريح على الفور . 

- كفاك هذر؟ يا يفشيني ! بالله عليك ابلمخ السميل الزبي” . 

- لا تزعل , ايها القق الرقيق . قلنا لك جادين انها من 
صنف ممتاز . ويتبقي ان تذهب اليها . 

امى ؟ 

- بعد غد مثلا” . فما الذي ثقمله عئا ؟ هل نظل تحتسي 
الشمبانيا عم كوكشينا ؟ ام نستمع الى قريبك الموظف اللبراني 
الكبير ؟ . . ستشد الرحال بعد ند . ثم ان ضميعة أبي المتراضعة 
ليسيت بعيدة عن هناك . تيكو لسكر به تقم على طريق (*٠٠),أليس‏ 
كدلك ؟ 

: ١ فى‎ > 

(حسنا) » . لا داعى للتراني ٠‏ فلا يتوائى الا الحمقى 
رالمتظاهررن بالذكاء اقول لك : انه بدن موقرر !| 


لىء 


* في الاصل باللائينية عصينام0 . 


ايو ؟ 


بعد اثلانة ايام شد الصديقان الرحال الى ليكو لسكويه . كان 
اناد وشا“ ممتدل الحزازة ٠.‏ زؤكانتث خمول البريد المتخنة تنيب 
برو بق برئام ٠‏ وهي تلوح دون عناء بديولها المنترية المتشايكة . 
بن ار كادي يتطلم الى الطريق ويبتسم دون سبب واخم . الا ان 
اذاروف هتف فجأة : 
يمكتك إن تهنئني . قاليوم , الثاني والعشرين هن يوئيو , 
يد فلاكي الجارسي . وسيترى الى أي حد هر مهتم بي . - لم 
زياف بصوت اخفيض : - في البيت ينتظررنتني اليوم . . 
زينتتاررا ٠‏ ها اهمية ذلك ؟ | 


الل 


نقع الضيعة التى تقطئها آنا سيرغييفنا على عضبة مكشرفة 
معتدلة الانحدار على مسافة غمير بعيدة عن الليسة ححربية صفراء ذات 
سقف الخضر واعمدة بيضاء ومدخل هزين في اعلام برسم جداري ٠‏ 
يمل «قيام المسيحه على الطراز “الايطالي» . وكاا'ت رائعة عل 
الخصوص البلامع المستديرة في صورة محارب أسمر يرثدي لوذه 
نرلاذية ويتصدر الرسم منبطداً . ووراء الكنيسة امتدت القرء' 
صفين من اكراخ بدو على بعضها مداخن فوق سطوح هن القش . 
وكانت دار اردينتسوقا هيتية بنفس طراز الكئيسة , وهر الطراز 
البعررف عندنا باسم الاسكتدري < وهي مطلية كذلك بدعان اصفر 
دلها سطح اخضر راعمدة بيضاء وقرصرة متلنة ذات شعار . وقد 
انشا معماري اللراء كلتا البئايتين ببوافقة المرحوم اودينتسوف 
الذي لم يكن يطيق التجديدات الفارغة الاعتياطية على حد تعبيره . 
دنعاذى الدار عن كلا الجائبين اشسجار البستان القديم الممتمة . 
للدي الى مدشليا مير من اشجار الشرح المقلامة , 

استقبل صاحبينا في الدمئيز وصيقان فارعا القامة . اسرم 


أعممما على الفرر لاستدماء كبير الوصفاء . كان هذا رجلا" بديئ؟ 
ل برة رسمية سوداء . حضر في الحال ورافق الضيغين على السلم 
ال 0 


٠. ل الآسل بالايطالية صم اد‎ ١ 


الحيلن 


المفروش ما ا ا نو 
الزينة والتسسيل - عيدو ان النظام سائد 5 الداري : فك 0 
نظيف » وفي كل الانحاء تفوح روائح مقبرلة ء كما ف صالاى 
الاستقيال في الوزارات . 

قال كبير الوصفقاء 

- آلا سيرغييفنا ترجوكبا آنل تشرفاها بعد تصف ساعة , 
فهل من ارامر او توجيهات ؟ 

فاجاب بازاروف : 

- ليست لديا اوامر , ايها المحترم . سسوى قدح من الفووي 
اذا تفسلت . 

- سمعا وطاعة” يا سيدي - قال كبير الرصقاء 
الاستنراب , وذهب عصر؟ بجزعته . تعلق بازاروف : 

- ياله من اسثرب راق مهسب ! اليس كدلك ؟ انها درنة 
عقا . 

فاعثر ضصس اركادي : 

ا اية دوقة هي اذا كانت قد دعت لضيافتها منذ اللقا؛ الارل 
ارستقراطيين ديدي البامي مثلنا ؟ | 

- وخصوصة اناا ٠‏ طبيب السستققيل ٠‏ أبن الطبيب وحفيد 
القندلفت . . . انت تعلم اني حفيد تندلغت ؛ اليس كذلك ؟ 

- عمل سمبيرأنسكي (81) - اضاف بازاروف بعد فترة صمت 
قتصيرة وقد زم شلفتيهة .. . - ومع ذلك فقد دللت عذء السيدة 
نفسها . ما اشد دلالها ! افلا بتمين عليئا أن نرتدي يزه رسسمية؟ ! 

اكتفى إرائادي يان هز "'كثتفيه . . . ولكئه هو الأ إحس 
ببعض الارتياك . 

بعد تصف سماعة دخل بازاروف واركادي غرفة الاستقبال . رفي 
غرفة وامسعة عالية السقف مؤثتة باناث فاخ تماماً ولكن بدرن 
ذرق رفيع 5 المو بيليا التقملة الثبيتة مصفركة عل ملول الحدران 
المزينة بررق بني عوشح بلون ذهبي . "كان السرحوم اودينتسوف 
قد اتحناعها فق مومكو بواسيطة مهديقة ووكيله تاحر الخسور ' 
وفوق الاريكة الوسطى علقت صورة رجل اشقر مترهل , بدا وكانا 
يلط عل الضيفين نظرة غمير ودية . فهمس بازاروف 00 
«انه هو عل ها يبدوه , ثم اشاف وقد اتكمشش انفه : سماذ 


اميه عن 
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1 زرب ؟» الا ان ربة البيت دخلت في تلك اللحظة . كانت ترا ندي 
لبان شفيفا . وكان شمرها المصشتفت عل هر أملسىي وراء ادنسها 

وضفى مسحة عذرية على محياها الطري الصاتي . 

بدات كلامها قائلة : 

اشكركما عل الوفاء بالوعد . اإرحو أن تنقيبا في ضيافتي + 
بيات . وساعرفكيا على اختي . انها 

بيد العرف عل البيانو . وهذا لا يعني شيئا بالتسبة لك بامسير 
يازاروف . ولكنك ٠‏ يامسيو كيرسانرف ٠‏ تحب المرسيقى كنا 
بغيل الى" . و بالاضافة الى اختي الث تعيشى عندي خالتي العجرز ٠‏ وق 
.مشي الاحيان روتاااس الح ان فلي الر رق » ذلك عر ميقي 
عنه . اما الآن كلتجلس . 

تنففلت اودينتسوقا عدم الخطبة القصيرة بمشتهى الرضشوح « 
عا لو كانت قد حفظلتها عن ظهر قلب . ثم وجهت كلامها الى 
ار كادي ٠‏ واتضعح ان اهمها 'كانت تعرف ام اركادي 2 بل وكانث 
عافئلة سر حبها لنيكولاي بتروفيتشى . وتكلم ار كادي يجيامن عن 
اللرعومة والدته . بينيا انشغل بازاررف في تصفح الاليرمات وفكر 


في 1 لقسيةه : (دكم صرت ودبع ل #8 
هرعت إلى. مرقة الاستقبال كلبة مسلرقية جميلة بطوق ازرق ٠‏ 
واغنت تداعي الارضية بمخاليها . رعل اثرها دخلت ثتاة في حرال 


الثاملة عشرء ذات شيفر اسرد وهحيا اشير لطيف مستكدير يعض 
السي. وعينين سوداوين واسعتين . كانت تحمل سلة مليئتة 
بالزعرر . فاومأت اليبا اودينتسرفا بحركة من راسسيا وقالت : 

- هذه آاختي أكائيا . 

سلميت كاتيا على الحاضرين ثم حلست قرب اختها واخذت 
تصفل الرهور ٠‏ بيديا اقتربت الكفية السلوقية . واسسمها قيفي , 
من الضينين رهي تنهز ذيلها , ودست انفها البارد في بد أحدهما تم 
في يه الآخر . وسأالت اودينتسوفا اختها : 


- وخالتنا ه هل ستاتي لتناول الشاي ؟ 
كك ةا 2 


1م 


عندما تتكلم كاتيا تبتسم ا يي 
وصراحة وتنطظر هن الاسمفل الى الاعلى بسكل طروب ويشى. 
العرامة , كل ششسيىء فبها لا يزال غضا نشير! : صوتها والرمي 
رجهها كله واليدان الررديتان براحتيهما المائلتين الى 0 
والكتفان النخهرطتان بالكاد . . . كانت معطليف هه بالاحمرار 
دوها روكانت التنفسىي بصسورة متلاحقة سر بعة . 

التفتت أودبينتسوقا الى بازاروف قائلة : 

- انك , يا يفقيني فاسيلمفيتشي ٠‏ تقللب الصور بحكم الليان 
لا اكثر . فهي لا تثير اهتساهك . الافضل ان تقترب هنا . فلنتجارر 
ف امر ها . 

اقترب بازاروف وسال : 

- قم نتجادل ٠‏ يا سميدتي ؟ 

- في كل ها تريد . واحفرك يأني احب الجدل كثيرا . 

ا إنت ؟ 

- أجل . هل بدهشاك ذلك ؟ لماذا ؟ 

- لان طباعك . أن صح حكمي . هادئة باردة + في حين يتطلب 
الجدل ولمعا راتهياكا , 

كمف استطعت انث 0 تخبر طباعي بهذه السرعة ؟ اثلي عليدة 
ضميفة السير . وهن الافضل أن تمستفسر هن كاتيا فين ذلك , 
هذا اولا" . ثم اتي اتساق للرلع بسهولة كبيرة . 

نظر بازاررف الى آنا سسيرتمييفنا رثال : 

- ربيا . فأنت اعرق . وما دمت تر يدين المحادلة فتنضلي ٠‏ 
كنت اتطلع الى مناظر سويسرا السكسرتية في اليرمك . كنك 
فلت لي أن هذا لا يمكن ان يثير اعتمامي . ولقد قلت ذئك لانك 
لا تتصورين وجرد شعرر قفني عتدي . وبالفعل فهو غير هرجود. 
لكن هذه المناظر بمكن ان تثير اعتمامي من الناحية الحيو لرجية 
من حيث ثكوان الجيال , مثلا” 

ب ل ا 

- الرسم يبين لي بوضوح وابحاز ما يتحدث عته الكتاب لي 
عشر سفسات كاملة . 


3 


ررمت آنا سيرغييفنا المت لحظة ٠‏ ثم قالت بعد أن استئدت 
عه الى الطاولة خقر بت وجيها هن بازاروف : 
هل يعقل انه ليست لديك ذرة من الشعور الفني . فكيف 
عطيم الاستنناء عنه 5 

اسمحي لي أن اسآالك : ها الحاجة اليه ؟ 

هن اجل اجادة ممرقة التاس ودراستهم عل الاقل . 

شحك بازارورف بشسيءه من السغرية وقال : 

ثوجد لهذا الشرض , اول , الخبرة الحيانية , وثانيا , 
بويك بان لا جدوى هن دراسة كل فرد على حدة . البثر متشا بهرن 
جديا وروحيا . ولدى كل منا دما وطحال وقلب ورئتان , وكلها 
مئية بشكل وأحد . وحتى ما يسمى بالسجايا الخلقية انما همي 
واحدة لدى الجميم : فالفروق الطفيفة لا تمني ششيئاً . يكقي وجود 
فالبشر كاشجار الغاب , وها من عالم نباتي يمارس دراسة كل 
شحرة على حدم , 

رئمت أكانيا التي كانت تصف زهرة الى زهرة دون استمجال 
الطارعا متحيرة إلى بازاروف فاحتقن وسهها حمرة عتى الاذئين عنيما 
افبطنمت نظرتها ,ينظرته التريعة ‏ المستهينة + اما آنا شمر فبيقا 
تند عرزت رأسسها وقالت : 

- اذا كانرا كاشجار الغاب فذلك يمني ٠‏ برابك . أنه لا فرك 
عن البئيد والدذكي ٠‏ ولا فرق بين الانسان الغير والشرير , اليس 
كذلك ؟ 

كلا . وعد فرق + كما بين المريض. والمعافى . ذال لثان 
لدى المصاب بالتدرن ليستا يمثل حالتهما لدينا ٠‏ هم انهما 
متبتان بشكل راحد . وئحن نعرف عل وجه التقريب بواعث العلل 
الجسدية , أما العلل الاخلاقية فسبييها التربية الفاسدة ومختلف 
التفاعات التي نتسشى بها ادمشة البثر مند الممشر . صمبيها , 
باختصار , حالة المجتمع البشعة . تصححوا,اوضاع المجتمع ولن 
خخل هناد علل . 
كان بازاروق يتحدث بشكل بدا معه وكانه يفكر في الوقت 
ثانه عل النحر التالي : ملا فرق بين ما اذا كنت تمسدقيئني ام 
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لا ]» . مسد قرديه بحركة بطيئة من إصايمه اللو وله ٠‏ بيشما راون 
عيثاء تحولان قِ الا نضاء . خقالت آنا سير غييفنا : 

- تنتصور انه لن يبقى هناك بلداء و” اشعرار بعد تصليى 
المجتمع ؟ - 

لدئ ترقر النظلام الاجتباعي السائب سسكون سوا 
اقل تقدير . ما اذا كان الانسان بليدا او ذكيا . شريرا ار حيرا , 

- أجل . قفهمت . سيكون لدى الجميع تقس الطجال المتبائل , 

- بالخضيط , يا سسيدتي الجليلة . 

فالتفتت اودينتسوقا الى اركادي متسائلة : 

واتت , با اركادي ثيكولابفيتشى , ها هو رأيك ؛ 

فاساب اركادي : 

- أنني عتفق مع يفخيني ٠‏ 

نفارت المة كأتيا عايبسة” . فقالت اودينتسوفا : 

-ااتكما تثراآإن دهشني . ابها السيدان . ولكثنا ممتوامر 
القت نا يلد قال حاكن قادية لشارل الشاي . وعليئا أن 
نراف بحالها . 

دلت الاميرة نم . . .٠ه‏ شالة آنا سمي رغييفنا . وهي اراز 
قميئة تحيلة ذات وجه صغير منقيشش. وعيئلين شرير نين جامدئين 
تطلان من تحت شعر مستعار اشيب . انحنت للضيفين بالقلاد 
وارانيت عمل المقمد المخملي الواسع الذي لا بحق لاحد تمد ها أن 
يجلس عليه . وضعت كاتيا نكية تحت قدمي العجوز فلم تشكرها 
على ذلك بل ولم تنظر اليها ٠‏ سوى انها حركت يديها اتحت الوشاع 
الاصقر الذي يشطي جسبها التحيف كله تقريياً . الاميا م نهب 
الئرن الاسصفر . فحى خلتسورتها هر بنة باشرطة صغراء صارخة . 
سالتيا أودبنتسرنا رائمة” صوتها اكثر من المعتاد : 

- كيف قفيت ليلتك يا غالتي ؟ 

هذه الكلبة هنا ابش - دمدمت العجوز بدلا” من الحراب ' 
وعثدها لاحئلت أن قيفي خامت بخطو تين مثر ددتن نحوها ماحعث 
بها : - اغربي ! اتخرس ! 

استدعت كانيا قيفي وفتحت لها الياب : 

فاتدئعت فيفي الى الخارج فرحة على امل ان احدا ما سيد همهم 
لمتنوه معها ٠‏ ولكنها عندما ظلت وحدها وراء الباب الحذت تخدكا 


4م" 


رعق بخنوت . عبست الاميرة » زاعت كاتيا بالغروج . 
. نتالت اودينتسوفا : 

اظن ان الشاي جاهز . اليس كدلك ؟ ايها السيدان , 
ع .يا خالتي نفضئي لتناول الثساي . 

ال ل من مقعدها وخرجت فى مقدمه الجميع عن 

َه الاستقبال ٠‏ فتوجه الأخرون عل اثرها الى غرخة الطعام 5 
0 ورمعسف صتمر مقعدآ مسنوفا بالرسائد عن المائدة وقد اثار 
سر يقاً رن . هذا المقمعد مخسص هر الآخغر للاميرة قارتمت عليه . 
رن كاتيا الشاي وقدمت اليها اولا” قدحا مزخرقاً بشسعار ملون . 
رصبت العجوز لنفسها شيتاً هن المسل في القدح (فكانتت ثرى ان 
إنساء الشاي بالسكر خطيئة وانه يكلف غالياً مع انها لم تنفق 
بيكا واحدا عل اي شميء) . ثم سألت على حين غرة بصرت ابح 
وبلهجة ملنوية : 

- عاذا كتب الامير ايفان ؟ 

لم يجبها احد . وسسرعان ما ادرك بازاروف واركادي ان 
امحاب البيث لا يعيرونها إعتياماً بالرغم من استرامهم الظامري 
بها . وفكر بازاروف في نفسه : «يحتفظرن بها من أجل المظاهر 
انها من سبلالة الأمراس . . . اتترحت آنا مير غييفئا بعد تثاول 
الشاي الذهاب للمنزعة . الا ان المطر بدا يتساقط رذاذا ٠‏ فعاد 
الجميع الى غرقة الاستقبال هما عدا الاميرة . وصل الجار المحب 
للعب الررق . وامبه يررفيري بلاتونيتش . وهو شخص بدين 
اشيب قصير الفاعة , مرح ومزدب للفاية . كانت آنا سميرغييفنا 
تلعدث هم يازاروف اكثر هن غيره فسالته عما اذا كان راممياً في 
أن ينازلهما في لعية البرقرانس العتيقة . فوافق بازارون معلنآ 
اله يتعين عليه ان يتعود على قتل الفرالح بلعب الورق كي يستمد 
سبقا للرظيفة التي تنتظره كطبيب في احد الاقضية . فقالت آنا 


- ولكن حذار . فانا وبورفيري بلائر نميتشن ا مسستحطيك . عد ثم 
ا الوه ابا 0 با كاتيا فاعرلا اضيا رادي 
ابضا , 

اثتر يت كانيا من البيانو على مشمضص. . وتيعها اركادي عل 


يف 


مضضى أيضا مع انه يهوى الموسيقى فعلا . فقد خيل اليه إن 
ارد ينتسوهقا تيبعده عنلها بيثئما اجتاح فُوْادَء ه كما هر شان ١‏ 
شاب قِ عمر ه ولك الشعرر الفايش المتلهف الثسيية رادر 
الحب . رئعت كايا ممعلاء البياثو رسالت بضسوات. خفيش درن ان 
ننظر الى اركادي : 

ها الذي تريد ان اعزف ؟ 

قاجاب اركادي بلا صالاة : 

- ها تثائين . 

فكررت كاتيا السؤال دون ان تبدل جلستها : 

ااية موسيقي تفضل ؟ 

قاعاب اركادي ينفس. اللهجة : 

- هل تحب موزارت ؟ 

- أحب موزارت . 

احضرت كانيا ثوطات السوثاتنا الفانطازية لموزارت . وعزقتيا 
وبلا حراك دون ان تحيد بنظرها عن النوطات وقد ضمت ثشفتيها 
يشدة ه وفي آخر الموتاتا احتقن وجهها وتدلت خعملة صثغيرة 
من شعرها المتهدل عل حاجبها القاتم . 

اعجبي اركادي غصوصا بالقسم الاخير من السسوتائا الذي تظهر 
المريرة . الماماوية تقريياً . الا ان افكار اركادي التي اثارتها 
انغام موزارت لم تكن تحرم حول عاتيا . قعندما نظ اليها لم تخلر 
على باله غير فكرة واحدة : «هذه الفتاة تعرق على تحر لا بأس 
به , وههمي نقنها لا باسى يها» . 

بعد ان انتهت كانيا هن عرف السوتانا سالت دون ان ترقم 
بدنها عن مفا تيح البيائر : ددكقابة 30 8 

فقال اركادي انه لا يجرا على تكليقها المزيد ٠‏ شرع 0 
ممها ع موزارت 0 وسأالها عيا اذا كانت قد أختارت هدء السوتانا 
بنفسها أم ان احدا ها مهيا يذلك . الا ان كانيا كانت تخيبا 
باختصار . فقد انطرت على نفسها وتقوقعت ‏ عندما تنتابها نلك 
الحالة يكتسي وجهها بيسحة عن المناد الذي يقرب من الملادة . دف 


فا 
5م 


بع التتوع الى الستطلع عن اقرئنتها. الا بعد فترة د لم تكن تبولة , 
ويا كانت عرقاية ,دعل شير” ء من الوجل عم نَ انها التي ريتها ه وما 
ترالث 5195 الاخيرة تغرف بذلك طبه - رانين الامعر بأركادى الى ان 
لدعي فبفى التي عادت واخد يمسد راسسها بابتساعة ملاطنة 
الناقة لا اكثى . وراحت كانيا تصعصفف ازهارها من جديد . 

إما بازاروف فكان يتعرشى لجزاء ثلو آخر . كانت آنا سسمرغييفنا 

بيب الورق بمهارة . وكان بررقيرى بلاتو نيتشن هاهرا ايضضماً . 
ل باذاروف هر المغلوب ولر فليلا » الا أن ذلك لم ف 
بالاهر المر بح له تباماً . وخلال العشاه عادت آنا سملم تمييقئا الى 
اكلام عن علم النيات حيث قالت للبازاروفه : 

فلتدهب لللزهة غدأ منذ السباح . اريد أن اعرف منك 
اتسميات اللاتينية. للنياتات البرية وخراصها . 

وما حاجتك الى التسميات اللاتيتية ؟ - سال بازاروف 
ناجايته همي ؛ 

يئشي إن يسود النظام كلل شبيء ٠‏ 

عندعا غلا اركادي بسديقه في الغرفة المخصصية لهما هتف 
نالا : 

- ها اروعها [ 

- احل . آنا سيرغييفنا إمراة ذكية . لقد رأت ماا رات . 

- بأي معنى تقول ذلك ٠‏ يا يفغيتي فاسسيليفيتش ؟ 

- بمعنى طيب , يا عزيزي !| وانا وائق من انها تتصرف 
ضيعها مل اقفضل ها دكون . الا ان الممحزة ليست عسي واتما 
انها , 

500 السبمرا. ؟ 

- أجل ٠‏ تلك السمراء . فهي التضارة التي لم يمسسها احد . 
انها الخغرف والصمت وكل ها يرنحب المره فيه . ومهمي تستحق 
الاهشمام ٠‏ يمكنك أن تصلئع مئها ها تنشساء . أها نلك فهي اهراة 
ا برد اركادي عى بازاررف بسيء . رقد كلاهيا ولي ذعله 
الكاره الخاصة , 

| كالت آنا سيرغييفنا في ذلك المساء تفكر عي الاخرى 
سيفيها ٠‏ اعجيها بازاروف بعدم تصتعةه وبحدة احكامه . وحيت 


ذف 


فيه ششيئا جديدآ لم تصادفه من قبل ٠‏ في حين لا يمرزها النشول 

كانت آنا سميرغييفنا كاثنا غريب الاطوار لدرجة كبيرة , .' 
لا تومن بأية خرافاث ولمسشسن لدبها ابة معتقدات راسشة , ني 7 
تتتازل لأسد و نتيم احدآا . لقد رأت الكثير 0 واولعت بالكبير 
ولكن ما من ششسيء يرضيها بالتبام والكمال ٠‏ بل ومن السستبير 
انها كانت راغبة فيما يرشميها بالتمام والكمال . كان ذهتها سار 
ولاابالا فى الوقت ذاته : لم تكن شسكركها لتخمد ابداً ال مر 
نرية مستقلة لربيا انخرطت في المعرثة ونذوقت طعم الهرى . . . 
لكنها مانت تعيشى حياتها بيسر رغم الشجر الذي ينتايها احيالاً , 
لكنها تمر بالار تياح لتلائى نلك الالوان ولا تعسن. بالأسلن 
لغيابها . كان تصورها يتجاوز عتى حدود ما تمتبره مبادى الاخلاق 
باستقرار كالسايق في بدتها الهادى' القويم الجذاب . ويصادل 
انها . عنيعا تخرج هي الحمام البعطٌر دافئة" رتمقه” كل الركه 5 
تأخذ في تأمل تفاهات الحياة وكدحيها وشرورها . . . فيمتلى نزادها 
بيسالة مقاجئة , ويطقم بالمطامح النبيلة ٠‏ ولكن آنا سسيرغيبقا 
التنقيشي وتتارة اليا يهب لسمسم سس النافنة المواربة ٠‏ انتكاد 
تزعل ٠‏ ولا نعود بحاجة في تلك اللمحظة الا الى شيء واحد هو ان لا 

كانت تريده شممنا ها , شانها شأن جميم اللنساء اللواتي لم 
يتسن لهن ان يتذوقن طمم الحب ٠‏ ولكنها لا تعرف هاذا ترية 
بالشضيط . وفي الواقع فهي لم تكن تريد شسيئا , بالرغم من ترعيا 
يانها تريد كل ششسيء . كانت بالكاد تطيق المرحوم اودينتسرف 
(فقد نزوجت منه لمصلحة + بالرغم من انها ربما لم تكن لترافق 
اشمتزاز؟ خفيآ هن جميم الرجال ٠‏ فلم تعد تتصورهم إلا بشكل 
كانتات تقيلة ذاوبة متحشفة وملحاحة عاجزة . ذات هرة صادفت ل 
مكان ها في الخارج قتى سويدياً وسيم يمحيا تكسوه مسحة ان 
الفروسسية وعيتين زرقاوين طاهرتين تظللهسا جبهة عريضة . أي 


ربب 
خخ ؟ 


يها هذا النق اثرآ شديداً , ولكن ذلك لم يمتعها هن المودة الى 


ع 


3 زكرت آنا سميرغييقئا في تفسها : «يا لهذا الطب من شخس 


بي الاطوار ؟» وعى مضطبعة في فراشها الرائع على وسائد مخرمة 
ون لحاف حريري خقيف0. لقد ورنت عن ابيها بعضا هن عيله 
بى الابهة . وهي تكن" حباآ ما الأبيها الخاطى' والطيب في الوقت 
.رجه . وكان هر متيساً بها . بمرح ممها بود كال يه للد , 
وى بها تمام النقة ويلتمس النصح عندما . لكنها لا تتذكر امها . 

ونفكرت هن حديد : هيا لهذا الطبيب من شخص قربب 
الإطوار 4« . انمددت وابتسمت راشيكت يديها تحت راسها ؛ ثم 
عابت ينظراتها على عجل زهاء صلحتين عن رراية فرئسية تافهة . 
وسفط الكتاب من يديها رغفت نظيفة" باردة” في بياضات نظيفة 
عاطرة ٠‏ 


في صباح اليوم التالي توجهت آنا سيرفييفنا مع بازاروف قور 
انتهاء الفطور لدراسية النباثات اليرية ولم تعد الا قبيل الغداء . لم 
بترك اركادي المكان فصرف زماء ساعة مع كاتيا دون أن يسعر 
بالملل ٠‏ وقد اعربيت هي نفسها عن استعدادها لتكرار سموتانا 
الامس . لكن قلبه اتقي. في الحال عندها عادت اودينتسرفا 
اخيراآً وعندما رآعا . . . كانت تسير في اليسستان بيخطرات متعبة 
عضي اليه . وكانت وجنتاها مترردتين وعيناها تلبعان بأسطع من 
الممتاد تحت قيعة القثى المستديرة . كانت إصايعها تداعب عورا 
رفيماً لزهرة برية ٠ه‏ وقد عبطت طرحتها الخفيفة على مرفقيها وتدلت 
الاشرطة الرمادية العريضة من القيمعة فلامست صدرها . كان 
درم , الا ان ملامح وجهه لم تعجب اركادي يالرنحم من مرحها بل 
لحي رقتها . توجه بازاروق الى رفته يعد ان تهنم : دامرحيا [4 . 
انا اردينتسونفا فقد شسدت على يد اركادي شباردة البال وهرت 
الأ عي الاخرى . 
ففكر اركادي : «الماذا قال لي مرحي ٠‏ افلم ثلتق اليوم ٠5‏ . 
" من عادات الووس ان يحيوا بعضهم البعقى بكلمة ومرحبام مرة 
7 “3 لي اليوم لا اكثر . - المتوجم . 
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الزمن (وهدًا امر ممروف») يطير كالطير احيائنا ويزير 
كالسلتسقاة احياتاً اخرى . الا ان المرء يقدو على أحسن حال تدس 
لا بلاحفقل كيف يمر الزمن : سريعا او بطيتاً . على هذه العال بالذان 
عرى اركادي وبازاررف لدى اودينتسرفا زهاء خمسة عشر يرما , 
وساعد على ذلك ما اعتادت عليه عمي عن نظام في دارها وحياتها , 
كانت متدبكة” بهاآ النظام نيسكا صارها 5 وكانت تحمل الآخر 15 
على الاتصياع له . فكل ششسيء في تحضمون اليوم الواحد يجري إل 
ارقانه المحددة . فى نمام الثامتة سباع بلتئم الجمع لاحتسا 
الشاي . رفي الفترة بين الشاي والقطور يفمل كل ها يشاء , ولانن 
ربة البدت تقسها آئذاك تسوىي الامرر مع الواليل (قلاحو الضميعة 
يمملون عل اسان الجزية) وهم كبير الروصقاء وكبيرة مديران 
المتزل . وقبيل الفداء يلتئم الجمم عن جديد لتجاذب اطراف الحديئ 
ار للمطالعة . وكانت فترة المساء تخصصنى للتنزه ولعب الررق 
والموسيقى . وفيٍ الساعة العاشرة والتصف تتوحجه آنا مسسيرغييننا 
إلى مضجعها تنام بعد ان تصدر ارامرها بتخصوص يرم غد . لم 
يرق ليازاررف تنظيم الحاة البوميه الرثيب هذا والمتسم يسي0 هن 
المراسيم الاحتفالية . كان يقرل : «كأن المرء يتدحرج عل مك 
جد نك" .ل بعكسسل الخدم بيزاتهم الخاصه والوصفاء الخاشمين بمثاية 
اهانة لمشاع.ء الديبقراطية . وبري انه ما دامت الامرزر سس عل 
هذا السكل قيثيغي تناول الغداء على الطريقة الانجليزية اذن : 
بيزات رسمية وربطات عنق بيضاء . وقد تداول فى هذا الموضوع 
ذات هرة هع آي سعمر عسفتا التي اعتادت ان تمر شس كل شخصسن 
اقامها آراءه بلا موار بة استيعت الية م8 الت : «انت محي هن 
وجهة نلرك . ولربما اللي + في هذم الحالة ٠‏ ابدو اقطاعية حقا . 
لكنه لا يجوز العيثى في الويف على نحو مشوشى . فالضجر سيقتلا 
أنذاكه . وواصلت العمل عل هواها . كان بازاروف يتذمر من 
ذلك . لكن السيب الذي جعله واركادي يعيشان بيسر وسهولة عنه 
اودينتسوفا هر بالذات ان كل شبيء في دارها «كانما يتدحرج على 
سمكة حديده . وهم ذلك حدث تقير لدى كلا الشابين منذ الايام 
الاولى لمكونهما في تيكرلسكويه . فان بازاروف الذي مالت اليا 


لحن 


ب سير هييفنا . كسا هو واضم . بالرنحم من نمرة اتقاقها معه ٠‏ 
ا ا ا كي 

' قئيل الرغية في الكلام . واشد ينظر شزرا , ولا يقر له 
د , كما لو انه يشعر بوغز في . آما ار كادي الذي خيل اليه 
ييائيا يانه وقع في غرام اود ينتسرفا ققد اد بتسالق للكاية 
يارئة . ومع ذلك لم نمنعه هذم الكآية من التقرب الى 'كاتيا ٠‏ بل 
وساعدته على ان يقيم معها علاقات امه ركيقةه . فكر اركادي في 
به : «تلك لا تقدرني ] قليكن ؛ . . اما هذا الكائن الطيب 
زلا برخضحي» + وانذوق قلبه من عدابد حلاوة الاحاسيسس المتسامحة . 
ين كانيا نخمن يآله ببحث من تهدئة للنفس بمعاشرتها , فلم 
لعرمة | ولم تحرم نفسيها هن اللذة المئرية التاجمة عن الصيداقة 
المثرية بكيه من الخجل والموشحة بشسي: هن الثقة . وها كان 
إيائنان ليحادثنا يعضهما البعشى يحضور آنا سيرغييفنا : كانت 
عانيا تنكمشي دوم يتاثير نظرة اختها الثاقبة , اما اركادي قما 
كان باستطاعته , شمانه شأن اي هحب . ان يلتفت الى اي كائن 
أغر بحضور محبوبته , ولكنه لم يكن يشضعر بالارتياح الا لرحرده 
مع كاتيا وحدهما . كان يمرك باله عاحز من اثارة اإسهتمام 
اودبنتسوفا , ولذا فهر يماني من الوجل والحيرة عندما يبقى معها 
وحيدا . ولم تكن هي الاغرى تمرف هاذا ينبفي ان تقول له : فهر 
لا يزال يافمآ جدآ بالنسسية لها . اما مم كاتيا فملى العكسى . كان 
ارثادي يشعر وكانه مم واحد من اهله . وكان متساهلا” معها , 
فلا بميقها من الاعراب عن الانطباعات التي تخلفها في تفسهيا 
الرسسيقى ومعلالمة القصصي والاشعار وثمير ذلك من التفاهات ٠‏ درون 
ان بلاحظ او يدرك ان عده التقاهات تشفل باله هو ايضاً . ولم 
نكن كانيا ه من ناحستها . لتعيقه عن الاستسلام للاحرّان . كان 
اركادي يرتاح لكاتيا ٠.‏ وكانت فودينتسوفا ترتاح ليازاروف 
دلذلك جرت العادة على ان بيلتقى الاربمة لأمد قصيل ثم يفترقو| 
فنرجه كل زوج الى جهته , وخصوس؟ اثناء النزهات . كاتيا مغرمة 
بالطبيعة . واركادي يحب الطبيعة ايضنا بالرغم من انه لم يجرؤ 
تل الاعترااى بدلك . كانت اوديئنتسوفا . شيأنها في ذلك شبان 
أنادرف , غير مرلعة بالطبيعة . ولم نمر الفرقة المستيرة تقريبا 
بك صاحبينا دون ان نترك اثرها : فقه اخنذت علاقاتهما تنتغير 
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كف بازاروف عن التحدث الى اركادي يشان اودينتسوفا + يل ور 
حتى عن نقد “عاداتها الارستقراطية» . ولكنه ظل كالسايق يمند 
كانيا , سرى انه تصمح بتهدنه الميول الماطفية لديها . الا إن 
مدائلحه كانت مستعجلة رتصائحهة جاقة . وعل العيوم صيار يسنن 
هعم ار كادي أغل يكتمر من السابين . . . لقد بد! وكايه متعاشار 

لاحل اركادي ذلك كله , ولكنه احتفقظ بيلاحظاته لتقيه , 

كان اللبسيب الفعلي لهذا “«التغير الطارى”» هو الشيعورر الذي 
اوحته اودينتسرفا لبازاروف ٠‏ قار يمذبه ويخرجه عن طررء , 
في حين كان بازاررفٍ مستعدة للتخل عنه غي الغال بقهائهة مستهياة 
وشتائم وقحة لو ان إحدا ما لمح مجر د تلميع الى احتمال دفوم 
ما يعمل في دخيلته . كان بازاروفق هن أثشيد عواة النساء والجمال 
الانتري ٠‏ ولكنه نلعت الحب المئالي اي الروها نسي على حسد 
تعبيره » بالهراء وبالحماقفة التي لا تفتفر ٠‏ واعتير المشاعر 
الفروسسية بمئابة القبع او المرض ١‏ واعرب اكثر عن هرة عمسن 
استفرابه هن عدم زج توغينيور م * مع جميم شسعراء الفروسية 
الماطفيين ف دار المجاذيب . كان بقول : «اذا امحبتك امراة فحارل 
ان تحصل منها عمل ميثفاك ٠‏ واذا لم يكن هذا ممكنا , قلا داعي 
لشيء , حول وجهك عنها : فالكون غير عترقف عليها» . لقد راقت له 
اودينتسوفا . وكانت الاشساعات المنتشرة عنها وطلاقة افكارها 
واستتلالها وميلها درن شك أليه - كل ذلك كان لصالحه سنب 
الظاهر . لكنه مرعان ما ادرك بانه «لن يحصل عنها عل ميعفاه" , 
وبانه لا يمتلك القرى الكافية 2 ويا لدهنمته , لتحويل رجهه 
عنها . كان دمه بفور حالبا يتذكرها . وكان برسعه أن يكيح تغه 
بسهرلةاء لكن شميئاً آخر اجتاحه , شميئا ها كان يتوتعة ابدا ؛ 
شميئاً كان بسر هو منه دائماً , ميا اهان كيرياءه اشيد اعاتة . 
وصضار ني أساد نه مع آنا سير غييقنا تعر فيه باكثر سس السايق عن 
احتقاره اللاابالي لكل ما هو رومائسي . ولكته عندما يخلر بئفسه 
يشتاط غضيا لوجود الرومانسي في دخيلته هو . وممند ذاك 


* بطل ملحبة شيلر والغارس تر فيتبورغع ٠‏ المترجم . 
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يتوجه الى الشابة ويجوبها بخطرات واسسة هحطبا الاغضيان العي 
مادقة ومسلطا اللرم بصرت غافت على اودينتسوقا وعلى نفسه . 
إى برتقي بيدر العشب المجقف في العثبر ثم يقلق عيئيه بعناء 
بالطيم . وعل حيل غرة يغيل اليه ان هاتين العينين الذكيتين 
تحدقان في عينيه برقة , اجل برقة . . . وعتد ذاك ينتاية 
الدواد ٠‏ وبنسى نقسه للحظة الى ان يتور الحئق قيه من جديد . 
عان يلوم نفسه عل مشتلف انراع الافكار «الشمائنة» . كما لو ان 
السيطان عر الذي اغواء . ريخيل اليه احيانا ان تغير؟ يطرا عمق 
إودينتسوفا ايضا . وان شيئا ما متميزا صار يبدو على ملامع 
وعهها . لريما . . . ولكنه اتذلك كان شرب الارض برسله عادة 
ار مسر على اسيئانه ويهدد نفسه بقبضضته . 

والحال فان يازاروف لم يكن على خطا تاها . لقد ادهش 
اردينتسوفا وشغل بالها فصارت تفكر فيه كثيرآ؟ . لم تكن تشعر 
بالملل في غيابه ولم نكن انتوق اليه . لكن ظهوره إينعشسها على 
الترر ٠‏ وهى تنلغرد به برغبة ونتحدث اليه برغبة حتى عندها 
بنيظها او ينال من ذوقها ومن عادانها الرشيقة . كانت كائما تريد 
ان تشتبره وانشتير نفسلها . 

ذات هرة اعلن بصدرت متجهم وعلى نحو مباغت , اتناه تجرله 
ممها في البستان ١‏ انه ينري السفر قرييا الى ابيه في القرية . . 
شعب لولها وكانيا تعرض قلبهها لوخزة , وشزة عادة اثارت 
دمشنها وجملتها فيبا بعد تفكر لأمد طويل فيما يعنيه ذلك . وما 
كان بازاروف ليعلن لها عن رحيله بنية اختبارها ومعرفة ما يمكن 
ان يؤزول اليه ذلك : فهر لم يكن يلجا الى الكذب ابدا . اذ انه 
تقايل في صباح ذلك اليوم مع خادمه السابق تيموفييتش الذى 
أصبح وكيلا" الابيه . وهو عجوز شثيل محنك ورشليق بشيمره 
اسار الياهت ووجهه المتورد المسفوع وعينيه المتكيثتين 
امنطر يتين على دممتين دقيقتين . فمل حين غرة مثل امام بازاروف 
اتسراسيتشس عدا يققطانة القصير من الجوخ السميك الرمادي المائل 
ال الزرقة . وجزمته المطلية بالقطران . وهو متمنطق يحرام 
#لدي مقطوع الطرفين . عتف به بازاروف قائلا : 

محيا , مرحبا ايا شيخ ! 


لض 


- مرحي ايا سيدي يفغيني فاسيليفيتش - اجاب العجسور 
وابتسم منشرعا , فاكتسى وجهه فور بالتجاعيد والنضون , 5 

الم حلت ؟ ارسلوك لاستدعاني . اليس كدلك ؟ 

معثرة . يا سيدي , كيف يجوز ذلك ؟ - تمثم نيعو فييتمر 
(وقد تذكر الوصية السارمة التي تلقاها عن سسيده الأب ة_ ” 
رحيله) - كنت متوجيها الى المديتة لاداء بعفى السزون ١‏ : ِ 
بوجود -ضرتكم 20 ولذا عرجت في طريقي ٠‏ لانظر الى طلمتكس, 
البهية . . . فكيف لي ان اقلقكم ؟ ! 

لا تكذب -- قاطعه بازاروف -فهل يمر الطريق الى المدينة 
عن هنا ؟ 1 

الكمش تيموقييتسشى ولم يحر جواباً . 

- كيف حال والدي ؟ هل هو بصحة جيدة ؟ 

الحمد لله 2.2 يا مسيدي . 

- ووالدني ؟ 

ابرينا فلاسيفنا كذلك . والحمد لله . 

- لا بد انهما ينتظرانني , اليس كذلك ؟ 

مال العجرز براسه الشئيل جانبا وقال : 

- آم ,يا يفغيني فاسيليفيتشي ٠‏ كيف لا ينتظران ؟ ! الله 
شاهد على ها اقول . يتفطر القلب الما عندما انظر الى والديكم . 

- فى . كفى ءالا تيالغ . قل لهسا باني ساحضر 
قرييا . 

- مسمعآ وطاعة” , يا سيدي - اجاب تبسوفييتش وتنفس 
المعداء . 

خرج من الدار وهو يرتدي عمرته ويشنها على راسه بكلما 
يديه . صعد الى عربته الخفيقة المزرية التي تركها عند البوابة ' 
ثم اسرع بها خبي , ولكن ليس ياتجاه المديئة ٠‏ 

في مساء ذلك اليوم كانت اودينتسرفا عالسة” في غرقتها سم 
بازاروف + بينيا راح اركادي يجرب القاعة منصع الى عرف كلاتيا ٠‏ 
وقمعت الاميرة في غرفتها في الطايق الملري م فهى على العممُ'”م 
لا تطيق الضيرف , ولخصوصا هذين «الوتحين الجديدين» كما 
رصفتهما . إعتادت ان تجلس متثفخة الأوداج في سائر تحرف المنزل ' 
رلكنها عندما تختلى في غرفتها تنفجر احيانا امام وصيفتها بستام 


م 
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وية بحيث تهتز قلنسوتها عل رأسها مم شعرها المستعار من 
. الانفعال ٠.‏ وكانت اودينتسوفا على ععلم يذلك . 
” بيات للامها متساللة : 

كيف عرمت علق السفر درن ان تفي بوعدك ؟ 

(نتفض بازاررف : 

ابي وعد يا سبيدني ؟ 

هل نسيت ؟ لقد اردت ان تقدم لي يضعة دروس في 


لا حيلة قبي الامر ! والدي ينتظرثي . ولا يجوز ان انأخر 
بعر هيا تاغرت . بالمئاسبة يمكنك ان تقراي كتاب (سبادى"' 
كييياء العامةهء من تاليف بيلوز وفريمي) * فهو كتاب جيد بلغة 
واضحة . وستجدبن فيه كل ما تحتاجي اليه . 

- آفلا تتذكر انك اكدت لي أن الكتاب لا يمكن أن يعوض 
عن . ٠.‏ . نسيت تعبيرك ٠‏ ولكنك تعرف مااريه ان اقول . . . 
هل اتتذاكر ؟8 

لا حيلة في الاهر با سيدتني ! - كرر بازاروف . 

فقالت اودينتسوفا بصسوت اوطا : 

- ها الداعى للسفر ؟ 

القى عليها بنظرة وهالت هي براسها الى مؤخرة المقمد وصلبت 
بديها العار يتس حى المرفتين على صدرها . بيت شاعية في ضوه 
البصمياح الوحيد المفطى باباجور من قمائشى مخرم <. وكان فستان 
اببض فضناض يلفعها كليا بطياته الناعمة , وبالكاد بدا طرفا 
رجليها المتصبالتين ايقياً . 

إجابيا بازاروف يسؤال : وما الداعي لليقاء ؟ 

التفتت اودينتسوفا : 

اكيف ؟ أفلست عروراآ عندي ؟ ام انك تطن بانه لنّ 
باسف عليك أحد عنا ؟ 

- اتا وائق من ذلك . 
0 

* في الاملل. يا لفر لسية عق اشام ددمتيهاة > مم1 ذه مدبصاء" 
0 جول بيلوز )94719-1١8-9(‏ وادعولك فريمي )1814-١811(‏ 

ل فرنسيان صدر كتايهما في باريس عام 1١8235‏ , 
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صمتت اودينتسوفا تليلا” ثم قالت : 

- عيئاً تفكر هكدذا . وبالبتاسية انا لا أصدقك . 
بامكا نك ان تقرل ذلك بحد - ظل بازاروف جالسا 00 
لماذا العسمت ٠‏ يا يفغيني فاسيليقيتش ؟ 

- ها الدي يمكنني ان اقر له لك ؟ لا داعى للتاسف عل ان 
عرفا . وعلى” خصوهما . 

- لياذا ؟ 

- انا شخص مستقيم مرحششى , رلا اجيد الكلام . 

انك تتشد المديح يا يغفيئي فاسيليقيتش . 

- ليس ذلك من عاداتي . ألا تملبين ان التستم بالجاى 
الجميل من الحياة . ذلك الجائب الذي تستزين به انت ٠‏ ليس فى 
مقدرري ؟ 

اخذت اودينتسوفا تَبطلمٌ طرف متديلها اليدري 9 قالت ؛ 

فكر ما ششاء لك . اما انا قسأشمر بالفيجر عتيما تسام . 

فقال يازاروف : 

- سميظل اركادي عتدكم ء 

هزت اودينتسوفا كتغيها وكررت من جديد : 

- سساشعر بالضجر . 

- عل كل حال لن تضجري لأمد طويل . 

- لماذا تفترض ذلك ؟ 

- لانك قلت لي أن الضجر لا ينثابك الا عندما يصيب الغلر 
النظام لديكم . وقد بئيث حياتك على نحو صائب لا خفل فيه , بحي 
لن يبقى فيها عجال لا للضجر ولا للسسام . . . بل ولا لاية مشسام 
هر دره . 

- هل صحيح ها تقرل ؟ هل بئيت حياتي عل نحر صالب 
حت ؟ 

كف لا ؟ ! الساعة , مثلا" ,. ستفق العاشرة بعد لحظات * 
وانا اعرف مسبقا انك ستطرد بنني . 

- كلا , لن اطردك ٠‏ يا يغفيني فاسيليفيتشي . بوسعك أن 

تبقى . افتم هذه النافدة . . . فقد ضباقت افاي كا 5 

نتهض بازاررف ودفم النافذة قانفتحت 0 

مصراميها . . . أم يكن يتوقع انها ستنفتح يهذه الهولة » ثم 


حلش 


سس 


تر تعشات . اطلت عل الفرقة لملة تاعمة حالكة بسماء سوداء 
بع واشجار ينبعت منها حفيف خفيف ونسيم طلق عليل تقوج 
يوالع ل 

ب أسبحب التارة راإجلس . آريد إن اثرتر ممعك يبيل 

. ثم قللا" عم شصك ,+ قانت لا م : تفسك 
ريلك . عدئئي يلا عن نت الا تتكلم عن 
إبدا ٠‏ 
افعة . ' 

انت في منتهى !! لتراهم . 5 . ولكن بودي ان اعرف شيئا 
متك , عن اسراتك ه عن رالدك الذي نت راكنا من اجله . 

لفكر بازاروف : «لماذا تقول مثل هذا الكلام ؟" ثم لق بصورت 
فتتبوخ 5 

5 انا د سكيد سداد 
نحن من سواد اليشر . 

اما انا فا رستقراطية براتك » اليس ذلك ؟ 

رفع بازاروف بميرء اليها وقال بحدة فيها شيء من المبالغة : 

انلاء* 

ضحكت بسغخرية وقالت : 

- يخيل الي” انك لا تعرقني الا قليلا" , لاسسييا رانك تزكد 
نصة عحياتي كاملة في وقت ما .. . ولكن حدتي عن 
حياتك اولا” 

فقال بازاروف : 

- انني لا اعرفك الا قليلا" . ريما انت عل حق . ولعل كل 
انسان لدز في الواقمع . قلو تناولناك انت مئلا” , أنك تمر بن 
بالغربة في المجتمم . وهو ينقل عليك . ومع ذلك دعرت طالبين 
ليسكنا عندك حينةً من الرقت . ثم لماذا تقيمين في الريف ٠انت‏ 
الى تتحلين بالحصافة والجمال ؟ 

ا ل ال ل 

سالت اودينتسوفا منتعشة” . قمبس بازاروف ثم قال ؛ 
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- لا فرق ٠‏ اردت ان اقرل اني لا افهم جيدا لماؤا 95 فى 


الر بف ؟ 

- انك لا تفهم . . . ولكنك تقر ذلك لنفسك بسكل في 
0 

- اجل . بخيل الي" انك ياقية طوال الوقت في مكان وا 


لانك دللت نفك ولانك تحيين اسسياب الراحة حب جما 
تبالين ياي تسيء آخر . 

ضحكت اودينتسوفا من جديد : 

- انت لا تريد خطعاً أن تصدق ياني ييكن ان اولم ؛؟ 

فنظر آليها بازاروف عابسا : 

- بحب الاستطلاع ٠‏ ريما ولكن ليس بيه آخر 

- احقا ؟ ها انا افهم لماذا تألغنا . أن الطيور عل اشكاايا 
تقع . 

ب تالفنا . . . ع دمهم بازاروت بصشرت مكتورم . 

آه | لقد نسيت بانك نتوي السغر . 

أهض بازاروف . كان المصياح يثور بخقوت وسمط الغرفة 
المتمزلة العاطرة التي اكتنفها الظلام بعضى الشسيء . وكانت طراوة 
الليل المستئيرة تتسرب عير الستارة التي تتيوج بين الفيشة 
والفيئة ٠‏ ويتهادى الهمس الليلي السحري . لم تحرك اودينتسورفا 
ساكنا , لكن اضطرابا خفيآ اخذ يدب فيها تدريجيا . . . وانتفل 
هذا الاضطراب بالتدريج الى بازاروف الذي ادرك اخير؟ انه اختل 
بامراة شابة رائعة . . . سالت متباطئة” : - الى أين انت ؟ 

لم بحر جواباً وارتمى عمل الكرسي . مواصلت للامها بنفس 
الصوت دون ان تحيد بيعرها عن النافدذة : 

- انت تمتبرني انسسانة هادلة منعمة هدللة . بيلما انا وائقاً 
من الثي ني منتهى التماسة , 

- التماسة ١‏ ما سنببها ؟ هل كي تحق نلك الاقاويل الدنمئة أن 
تعير بها أدنى اعتيام ؟ 

عبست اوديتتسوفا . واحزنها ان بازاروف فهمها عل عنذا 
النحر فقالت : 

اهذه الاقاويل عاجزة حى اعن آثارة الشحك , با يثنيثي 
فاسيليفيتشى . رانا اريا بتفسى عن أن اجعلها تقلقني .| 
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ا 


ية لانتي . لست راغبة في العيثى . نت قتظر ننظر الي" 
إر نياب * 37 0 التي تكلم ماك «ارستتراطية غارف في 
6 رصفته بآسميابي الراحة 0 ومع ذلك لا ارغي كثيرا في 
البالئ . حارل آن ترفق بين عدين الضشدين كبا يحلو لك 0 
وبي كله في نظرك ٠‏ وومائسمية . 

فهز بازاررف رأسمه وقال : 

انك انساتة حرة الرية ممافاة . فما الذي يعوزك ؟ وماذا 
5 - نقد ؟ 
ترا يدس 4 

فكررت اود بنتسوفا قوله و لنيهتبت. 

11ل رم ل ل نج ا 
لي' انلي اعيتى من زمان يعيد جدآ . أجل ٠‏ لقد تلخت -- اضافت 
وعى تسحب يهدوه اطراف الطرحة فتفطي بها يديها العاريتين . 
قا ملت عيثاها هم عيني بازاروف ١؛‏ فاحمر مضنماها بعتي الشسيء : 
والتراء ٠‏ م الفققر تم وناة ابي : والزواج 1 م الرحلة الى 
الخارج . الذكريات كثئيرة + ولكن لكن لا قيمة لها . واهامي طريق 
زيل 2 لوول الكتاية 5١‏ بينم لين لذي هلق .ولا 0ل 
- هل خابت آمالك الى هذه الدرجة ؟ - سسالها يازاروف 2 
ناجايته متمهلة : 

- كلا . ولكني لست قانمة . يغيل الي“ لو اني استطعت ان 
العلق بشي ها تعلقاً شنديدا ,. . . 

نقاطمها باراروف : 

- بودك ان تحبي ٠‏ لكنك لا تبتطيمين . وهذ| هر مبعث 
تعاستك . 

السغلت اودينتسوفا يتفقد ردني طرحتها + ثم تاءلت : 
- اعر مستبعد . ولكن عبئا :وصفت' حالتك بالتماسة . عل 
"نكس فالذي اتعدتة 4 .ذلك يسدق الشففة عل الاأكتر . 

> الذق يحب . 


- ومن ابن لك ان تعرف ؟ 

- بالسماع - اجاب بازاروف حاتقا . وفكر في تفسه : «ازنن 
تتشتجين . انك شجرة ونتحرشين بي العدم اتشفالك بثسي. ٠‏ بيني 
اتا . .» وكاد قلبه يتغفطر عقا . فقال وقد مال يجسسمة كن 
الى امام وهر بتلاعب ياهداب اليقمد : 

- م انك متسددة جدا 2 عل ما اعتقد ٠‏ 

ربما . في رابي : اها كل شي : واعا لا شسيء . حياة يحبار , 
قاذا استائرتث بحاتي هيئي حياتك ٠‏ وعتد ذاك لن يكورن هنا 
مجال للاسف ولن يكون هناك خط رجعة . والا قلا داعي لي , 

فال بازاروف : 

احقآ . هذا شرط مشروع . لكن ما يدهشيني هر انك ى 
الآن . . . لم تمتري على ما ترغبين ٠‏ 

وهل تثلن ان عن السهل الاستلام كلياً لأي شبيء فهيا 
كان 5 

- لبي ذلك بالامر السهل اذا اذ المرء يتامل + رينتظر , 
بل ويقيم نفه ينفسه .أي يعتز بها . اعا الاستسلام يدون تفكير 

- كيف الا بعتن المرء بئفسه ؟ فاذا لم تكن لي ايه قبية 
فسن . يا ترى , بحاجة الى الخلاصى ؟ 

- ليس هن ششاني ٠‏ بل من شيآن الانسان الآخر ؛ أن يقدر 
قيمتي ٠.‏ الآمر الر نيسي هر اجادم الاسمتسلام 1 

مالت اودينتسونا الى الإاهام قليلا” خارتعد ظهرها عن مزخرة 
المقسد , رقالت : 

انك نتكلم وكانما قد جربت ذلك كله 

- اقول عمنا الكلام للمناسية فقط . فانت تعرفين , ايا آنا 
سيرغييفنا . ان ذلك كله لين من اختصاصي ٠.‏ 

- ولكن بوسعك انت أن تستسلم ٠‏ اليس كذلك ؟ 

الإااحري . لا اريد التباعى . 

لم تقل اودينتوفا شين ٠‏ فلزم بازاروف الصمت ٠‏ 

تهادت اليهما اصصوات البيانو من غرقة الاستتيال . فقالت 
اودينتسوقفا : 

ما الذي حمل كاتيا تعزف في ههدا الوقت المتاغر ؟ ! 

00-1 
يض 


نيقي بازاررف وقال : 
احل . الرقت متاخر بالفعل . رقد حان موعد نومك . 
تمهل .عا الداعىي للعجلة ؟ . . اريد ان اقول لك كثلمية 


ا يهل - قالت اوديتتسوقا همسا , 

تحمدت أظرتها على بازاررف ولأنما هي تتفخحصه ياعتيام , 

باب الغرفة بمضى الشيء ثم اقترب منها على حين غغرة وقال 
بامستسال «رداعاه رشد على بدها بقرم كادت تجملها تصرح 2 ثم 
3-1-7 أصابمها المتلاصقة الى شلفتيها رنفضت عليها ه قم 
نيت من المقمه بقفزة على القور وتوجهت الى الباب يخطرات 
سر بسة وأكائسا ثرا بد اعادة بارزاررف . . . دخلت الى القرفة في ملك 
اللحثلة وصيفة تحمل دورقاً زجاجياً على صيلية فضية . ترقفت 
اودينتسوفا واشارت على الوصيفغة بالانصراف الم جلسمت مجدداً 
رغرقت في التفكير من جديد . انفكت ضغيرتنها رتهدلت كافعى 
رداء على كتفها . ظل المصباح يئير عغرفتها لامد طويل ٠‏ وظلت 
مي لامد طويل بلا حراك . سبوى انها كانت تسسد باصابعها بين 
الفينة والفينة فراعيها اللتين هسهما برد الليل . 
نجهما وقد تيللت عزمته بالندى . وجد اركادي جالساً قرب 
الطارلة و بيده كتاب وسسترته مسدودة الازرار حتى العئق . فساله 
بازاروف وكانما في صوته لأمة زعل : 

- ألم تلم بعد 8 

فقال اركادي دون أن يجيب عل سنؤاله : 

- جلست' طويلا” اليوم مع آنا صيرقييفنا . 

- اجل ,+ حلسست فمعها عندما كنثما ء اأانت وكائمياء, 
تعرفان على البيائر . 

- انا لم اعزف .. . ع ارات ار كادي ان بواصل كثلاعةه , 
دلكنه لزم الصمت . لقد احس بان الدموع سستئهمر عن عيتيه . 
الكله لا يريد البكاء امام صديقه السار . 
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عندما حشرت أوديئتتسوفا لتتاول اك لبو ا 
صباح اليوم التالي ظل بازاروف جالسا لامد لبخ الاتطاراي 
فدحه . ثم نظر أليها فجاة . . . فالتغتت اليه رين خض عر 
منه . خيل اليه أن وجهها قد شحب شيئا حلول إن" للقت دفن 
انتزوت في غرفتها احتى حان موعد الاقطار ‏ كان ا 
منذ الصاح » دلم يكن بالامكان التتزه . #التام ال ل لسرا 
غرثة الاستقيال . احضر ار كادي آخر عدد عن احدى المجلان 7 
يقراه ليرت مسرم : قبدت الدهشةه على وجه الاصير 1 
عي العادة 2 في بادئ' الامر ٠‏ وكائما انترى عو وين عسل 7 
ركزت انظارها الحاقدة عليه ٠‏ ولكنه لم يعيا بها + يم 

فقالت آنا سسيرغييقئا لبازارروف : 

- فلنذهب الى مكتبي . . . يا يففيني فاسيليفيتش . , | 
اريد ان إسألك شيئا . . . لقد ذكرت امن اسم كتاب . . . 

تهنت وترعهت الى الباب ٠‏ فتلغتت الاميرة حواليها ولان 
حالها يقول : «انظروا ٠‏ [انظروا ٠‏ ها إشمد دهثستي إء ثم ركرت 
انظارها من حندا بد غل اركادي . ولكنه رفع صر نه ونيادل النظرات 
مم كاتيا الجالسة قريه وراصل القراء . 

ادركت اودنتسوفا مكتبها بخطوات سريمة . رتيمها بازاررل 
يخفه دون ان يرفم بصره ١‏ ولكته كان يتلقف بمسمعه الحقيد 
الرقيق المنيعث هن الفستان الحريري السائر امامه . جلست 
اودينتسورفا في نفس المقعد الذي جلست عليه بالامس ٠‏ وشظر 
بازاروف المكان الذي ششله بالامس . 

فقالت هى بعد فترة صبت قصيرة : 

- ها اسم ذلك الكتاب ؟ 

قاجاب بازاروقف : 

- («ميادى" الكيمياء العامة» من تاليف بيلوز وفربيأ . 1 
ويمكن ان اوصيك كذلك بدراسة : («المنهج الاولي في الغبزه 


غ 


* في الاسل بالفرصسية , 


وا 


نا تقفيني مففيني قفاسيليفيتشى , فقد وعوتك الى هنا ليس 
ب منافشة التامع ترات : بودي ان تنستائف حديث 
يارهة ٠‏ نبمعك , با آنا ف . ولكن عم تحدثنا 


بن اود بنتسوفا نظرة منحرفة الى بازاروف : 

0 بل آلي” اننا تحدثنا عن السعادة . حدئتك انا عن 

وبالمناسية فقد ذكرت كدمة «السسعادة» 0 فاخبر ني عا الذي 
ب , تق عتدما نتمتع بالموسيقى : هثلا” + أو بامسية حيدة أو 
.يديت مع اناس طيبين ٠‏ تتصمور ذلك كله معدرد اشارة الى سعادة 
ا . سعادة مرجودة في مكان ما ٠‏ غير السعادة الفعلية ء 
اي السمادة التى نتمتع بها نحن ؟ ما السيب في ذلك ؟ ام انك ريما 
١‏ نتسمر يشيء من هذا القبيل ؟ 

فاعترض بازاروف : 

- انت تعرفين السسل القائل «الحال افضل في ديار الأخر عن" . 
م انك نفك قلت البارحة بانك غير قائعة . أمها انا فلا نتبادر 
الى ذعني ملل عنده الافكار . 

- ويما تيدر لك مفحكة 5 

- كلا ء. ولكني لا افكر بها . 

- عقا ؟ اتعلم باني تواقة جدا الى معرقة 3 ما نفكر به الت ؟ 

- كيف ؟ انني لا افهيك . 
/' - تصيور , لقد اردت ان نتصارح هن زمان ٠‏ ولا داعي لان 
م 


عومتصضاح عل عتسسصعوطة عننووكل» بعمصوة 
لف تمانو عالي فيوياوي وريافضي (4054إ-لامة1) . 
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- انك تنيرين دهئتي , يا آنا سيرعمييفنا ٠‏ ان م 
ادرس العلرم الطبيمية . اما من انا . . . علسين بار 

- اجل . من انت ؟ ْ 

20 ا سمالي 

نادت عن آنأ سممر عنسم سس تير هقانة : 0 

- لماذا نقول ذلك ؟ انك لا تؤعن يما تقول . برس.. , 
ان يحييني عمل هذا النحو , وليس اتت . ات ا" 

- فيل اركادي اسوا . . 

- كفاك . هل يجوز أن تقتنع يمثل هذا الممل المتواق 
الست انت الذي اكدت دوم ان الطب تير موجود بالنسية 0 
كيف لك ٠‏ يائفتك المعروفة ٠‏ ان تصيح طبيباً في احد الإتضية ؛ , 
انك كم . 113 11+ 30 5 50 00 00 
١‏ تجيبني على هذا النحر لكي تتخلص هتى لانك لا تثق بى فير 
ضعرة . ولكن هل ملم » يا يفغيني فاسيليفيتش ٠‏ بانني يمكن أن 
افهيك : كنت بنفسي فقيرء انوفا مثلك , ولريما احت.ن : 
المحن التي تجتازها 0 

تار . 
- كل ذلك شسيء طيب ٠‏ يا آنا سيرنغييفنا ٠‏ ولكن معفرة . . . 

فانا على العموم لم اعتد الحديث عن تفسي . ثم ان الهرة بينك 

- ابة عوة ؟ ستقول لي هن جديد اني ارستقراطية , اليس 
كذلك ؟ كفاك , يا يفغينىي فاسسيليفيتششس ! اشن اني البن' 
لف . .. 

اثم - قاطعها بازاروف - ثم ما الداعي للكلام والتفكير في 
مستقبل لا بعتمد علينا بقسمه الاعظم 4 فاذا حدث وعملت شيئا 
عفيدآ فذلك امر رائم ٠‏ واذا لم يحدث فساكون ١‏ على الاقل » فالا 
باني لم اثرثر عيثا قبل الاوان . 

- انت تنعت الحديث الودي بالترثرة . 0 . لم انك ريط ؟ 
تعتبرني ٠‏ كامراة ٠‏ انسانا يستحق تقتك ؟ فأنت تحتغرة شي وى 

- آانني , ها آنا سميرتييفنا » لا احتقرك بالذات ٠‏ وأنت نعر” 
ذلك , 

- كلاء لا أعرف شمينا . . . ولكن فلتقترض أن ل ان 
رغبتك في الكلام عن عسلك المرتقب . بيد ان ها يمتمل ‏ 
الآن . . 


: ب ذبق انا دولة او مجتمع ؟ ! على كل حال ليس ذلك 
0 يستطيع المره ان يتكلم بصوت هوري دوماً عن 
: . 


عر 14 إ- 9 5 000 8 
' متطسين ذلك انت ؟ - سالها بازاروف ٠‏ فاجايت 


وو قعين * 
استطيع * 9 
لاطا يازاردقفه رأسه ل وقال ٠.‏ 
زنث اسعد متي ٠‏ 5 
عه 58 سير يفنا نظرة متسائلة , وواصلت لامها : 
ونكت وعم ذلك هتاك شسيء يقرل لي اننا لم نتآلف عيثاً , 

ل ل . انا وائقة من ان توترك هذا ؛ از 
3 كون صصديقين حميمين ١‏ انا واثقة من أن توتر نَ 

القول , او انحفظك سسيتلاتى في آخر البطاف - 

هل لاحلت لدي" تحفظا . . . أو توترا على حد تسبيرك ؟ 

- إجل ء |[ 

نهضص بازاروف واقترب هن النافذة ٠‏ 

- وتريدين ان تعرقي سيب هذا التحفظ . وتعرفي ما يعتمل 
في دخيلتي ؟ -_- 9 ٠.‏ 

- اجل ب كررت اودينتسوفا بخوف غامض . 

- آلن تزعلي هلي 5 

. 

- كيلا ؟ كان بازاروفى واقفا وظهره اليها - فاعلمي اذن الي 
اعبك بنبا. وجتون . . , هذا ها فعلته بي . 

عدث اودينتسرفا كلتا بديها الى الامام . بيتما التصقت جبهة 
بأللدوف برجاج النافدة . كان يتنفس بعسر , وكأن بدته ير تعس 
كلبا على ما يبدر . لكن ها انتابه لم يكن هو ارتعاشة وجل الشسباب 
للا الذعر النذيذ من الاعتراى الاول . لقد تبغى في دخيلته هرى 
شد مرمق , مهوى شلبيه بالغيظ , ولريما هو القيظ 


بعةه 


قت اددينتسرنا من ذلك وشعرت بالعطف على بازاروف 
2 مسرت رنت فيه نغمة عفرية رقيقة : 


استدار بسرعة والقى عليها نظرة نهمة . بن . 
واحتضتها بفعة . 0 يدبي 

الم اتتخلعي من إحضانه قورآ , لكنها بعد ثديلة 
بيدا في الركن وتنظر الى بازاروف من عناك 
اليها . . . 

- الم اتفهمتي ...| 

رخيل أليها أنه لو خطا خطوة اغرق لصرغت , , , 
بازاروف شيفته واتصرف . عور 

عد كج شام سلمت الخائدة اتدكرج من بازاررق الى 0 
سيرغييقنا . كان فيها سسطر واحد لا غير : سمل يتعين علي" المر 
اليرم ٠م‏ يمكلني المقاء الى غمد يه فاجابته 0 سير غميقما : شما ارم 3 
للسض ؟ لم اكن افهسك وأانت لم تفهمني» وفكرت : ١ا:‏ 7 
0 , لني لم ان 

لم تغادر غرفتها حتى الغداء . كانث تجربها جيئة وذهابا , وى 
اشبكت يديها خلف ظهرها . لم تكن تتوقف الا نادر؟ امام الثافد: 
نارة”" راعام المر أ ثارة” اخرى 6 لتسسع بالمعد يل عل تحر بطل 
بقعة ساخنة خيل اليها انها ظهرت على جيدها . كانت السائلر 
نفسها مما حدآأ بها الل أن االسيعي 1 0 عل حد تعيمر بازاررف .الى 
جعله يسمارحها ٠‏ وعما إذ! كانت نتوقم ثسيثاً . . . فقالت بصرد 
صسموعخ : "انا المذنبة . ولكنني لم اكن اترقمع ذلكه . غرنت لي 
تأملانها واحتقنت بديفة حيراء حين ذا كرت وه بازاروق الدر 
بدا مترحشسا تقريبا عندها هرع اليها . . . 

دام أن . . . - نطقت يذلك فقجاة ثم رتفت , فنفقت 
شعرها . . . وشاعدت نفسها في المراة ٠‏ بدا راسيها المائل الل 
الوراء ٠‏ بابتسامة خفية في عينيها وشفتيها المنقرسيتين بالكاد ' 
وكانما يشمير عليها في تلك اللحظلة بتيء خجلت منه غي 

فقررت في آخر الامر : «كلا . الله يعلم إلام' سيقودنا 209 | 
لا تجوز المخاطرة . قالهدوء , مم ذلك . هر افضل ما 00 

لم يتزعزع هفوؤها . ولكن الهم اعتراعا حتى انبا ل 
ان تعلم السبب . بيد انها لم تبك للشعور بالاهانة ١ ٠‏ 
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صارن ور 
العرع 


د إعيتت , وائما تتصور تفها , على الاكككلتيراء 
شعر الى تلت المشاعر القافضة والاسف عل الساة الآفله 
دل : , ايد حملت تفسها عل الوصول الى خط معين 
بورعية في التطلع إلى ما وراءه ٠‏ قرات وراءه ليس عوة سحيقة . 
واد 00 إو ماهو |بشسم من الخواء . 


-- 


15 


ها بلغت قدرة اودينتسوفا على شيط ثفسها وتجاوز مختلف 
الاماطيل , فقد شعرث بعدم الارتيام عتدعا حشرت للهداء في غرفة 
مام . وبالمناسبة فقد مفى القداء بصورة هرضية نرعا ٠‏ حيث 
رصل بورفيري بلاتونيتسش واورد مختلف الاخيار المضصحكة , اذ 
إن فد تاد من المديئة لتوه . وقال ٠‏ فمما خال , ان المتصرق آار 
ساوئية الخاسين أن برتندوا المهاميز تحوطة لما اذا كان سمير سمالهم 
راكين الى مكان ما على جناح الرعة . وكان اركادي يتحدث هم 
'انيا سرت غاقفت ويداري الاميرة بتصئم . بيثيا لزم بازاررف 
السيت متجهماً متعنتاً . نظرت اودينتسوفا هرتين على نحو مباشر 
ريفرن مواربة الي رجهه الستوداريى الصارم بعيئيه الخفيضتين رائر 
التهسيم الانرق باد قفي كل ملامحه ٠»‏ وفكرت في نفسها : 
“...2 تي كا .ل » بعد الفداء توجهت مع الجميع الى البسثان . 
0 لاحظطت أن بازاروف بريد التحدث معها خطت يضع خطرات 
ال الجائب وتوقفت . فاقترب منها وقال بصرت مكبرت دون ان 
تفع الها انظاره هنا ايضيا : 

مين علي" ان اعتتر منك 2. با آنا تمييفتا . غانت 
داضية عليه 0 : تقداقة 

فأجابته اردينتسوقا : 


> لسيت نيان - 2 ذعء ه و 00-0 مم 
تكيرة , كيه عليك » يا يففيني فاسيليفيتشى ٠,‏ ولكتني 
> هذا |. 5 
|اسيرا . على كل حال خقد عوقبت انا بما فيه الكفاية . 
ان ور على كل حال فقد عوتبت انا بما فيه الكفاء 


اكثر حماقفة من موتقفى 0 وانت ٠‏ عل ها اظْن , 


ل 


تواققينني في ذلك . لقد ثنبت لي ؛ ما الداعى للسير 
لا استطيع البقا. ولا اريده , ولن أكون هنا غد؟ . 5 بن 

ايا يفغيني فاسيليفيتشن , لماذا . . 

- الماذا إأسافر ؟ 

- كلا . ليس هذا ما أرفت ان اقوله . 

- الماضي لا يعرد . يا آنا سميرغييقنا . . . رؤلك ي 
ان بحدث عالا" ام آجلا" . وبالتالي على ان اسافر . ا 
شرطا 00 0 ان ابقى اذا الحققن ء رلكن ذلك اباي 
بتحقق ابدآ . فقانت , وممذرة على تجابسرى ؛ لا ةب :: 2 
أبد؟ , اليس كذلك ؟ بتي وار ير 

لمعت عيئا بازاروق للحظة هن نحت حاجبيه القاتمين . 

لم تحبه آنا سي رئنمييفنا » وخطرت على بالها فكرة : دان ..١‏ 
هذا الانسان» . ققال بازاررف وكانيا حزر فكرتها : 55 

ا وواعا . 

وتوجه تحو الدار . 

تبعته آنا سير غييفئا بهدوء , وئادت كاتيا فاصطحيتها مبسئة 
بساعدها . لم تفارقها حتى المساء . كما لم تلعب الررق , بل اغلت 
تضحك ساخرة , الامر الذي لم يناسب عحياعا الشاحب المرتيك . 
تحير ار كادي وصار يراقيها كنا يفمل الشبان عادة ٠‏ فيسائل نفسه 
على الدوام : ما الذي يعنيه ذلك ؟ انزوى بازاروف في غرفته , 
ولكئه عاد لاحتساء الساي . ارادت آنا سيرغييفنا ان تقرل “2 
كلمة طيبة » ولكنها لم تكن تعرف كيف انبد! الكلام عمه . 

بيد أن حادث غير متوقع اخرجها هن المازق . فقد اعلن كبر 
الرصفاه عن قدوم سيتتيكوف . 

يصعب عل الكلمات ان تعبر عن السرعة الخرقاء التى افتحم * 
الغرفة داعية التقدم الشاب هذا . فبعد ان صمم , باللجاجة اللازث' 
له . عل التوجه الى القرية , ألى اهرأة لا يسرقها الا 1 
تكن كد دعته لؤيارتها ابدآ . ولكنها تستضيف م حاا ىل . 
ا اه مضي ايع ليت معنا اك 
بالوجل ينتابه حى العظام » ريدلا" من ان يتلق 2 ثرا عبت 
رالتحية التي حفظها عن ظهر قلب مسيقا دعدم -. :أ 
زعم ان يغدوكسيا كوكشسينا بعئنته ليستفم عن 


لين 


5 وان إركادي نكو لابفيتشس كان يثنى دوماً اعطلم 
ع 

اناه 77 ارما إفظ. هذه الكلمة ونسي نفسه حتى أنه جلس على 
ا إن إحدآ لم يطرده 2 بل قدمته أنا سيرغييفنا الى 
ين رريتها ٠.‏ والذا سرعان ما التقط انفاسه واسترسل في الهذر . 
0 يسبح ظهود الابتذال امر؟ نافعا في الحياة : غير بخاف من 
2 اراز المشدودة جد؟ كما يخفف من المشاعر المتمالية او 
“وريج , بن تتميق سملة القربى التي تر بط بيئها و بيته بوصول 


.عوى اصبح كل شيء اكثر بلادة واكثر بساطة على نحو ما ء, 
مل أن الجميع تناولوا طعام العشاء بشهية اكير وثقرقرا للثوم 
با ثمة ساعة عن اليعتاد . 


"يي إرعابي وهو مضطجم عل الفراثى لبازاروف الذي خلمع 
يلابسة هر الآخر 2 

- بوسمى أن اكرر لك الإن ما قلته لي انت ذات هرة : 
.اذا انث حزين الى هذا الحد وكأنما اديت واجبآ مقدسسا كه 

مند امه مير طويل ساد العلاقات بين الشايث نوع عن المداعية 
المثالية في عدم التكلف , الامس الذي يدل دوما على التفمر الخفي او 
عل الشكوك التي لم 'تجد لها متئفسا؟ . 

نقال يازاروف : 

- ساسافر نمدا الى والدي . 
0 3 قليلا” راستند الى معرفقه . لقد دهش وفرح 

- آعا ! هذا هو ميبعت حزثك ؟ 

فقال بازاروف متتائبآ : 

- هن يعرق المزيد تداعمه السيشوخة 3 5 

رامل ا 1 ل 0 

> وآلا سيرغييفنا , ما هو رأيها 8 

1 وما شأن آنا سير غييفنا ؟ 

1 سير يع 


أقصد هل مستتمح لك ؟ 
. سمت أجير؟ عددما 1 
عل اركادى ابد 
1 2 ادي بعض. السيء + بينسا رقد بازاروف ووجهه الى 


"11 


د اي 20 

ماذا ؟؛ 

- ساسافر غد؟ ممك . 

لم يجب بازاروف يشسيه ٠‏ فراصل اركادي كلاه , 
0 قير اثلا ساؤصب أل أضلي ٠‏ ستتوجة عن الى قزرا , 
خوخلوغو ء وهعناك ناخذ خيولا عن فيدرت . يرني عدا ان | 
على والديك » ولكني اخشى ان اضيق عليينا وعدي "لي 
ستمود الينا قنيا بعد : اليس كذلك ؟ د دان 

لقال بازاروف دون أن يستدير تحوم : 

- ترركت حاجياني عندكم . 

فكر اركادي في نفسه : “لم لا يسالني عن السيب فى مد, 
عل هذا التحو المقاجى' مثل سقره 05 . وراصل تابلاته : .5 
لماذا إسافر انا ولماذا يسافر هو ؟» . رلم يستطم أن بجد بيا. 
مرضي على اسئلته ٠‏ بيثما طفح قليه بشمي: ها لاذع “عض ان 
سسكون ص الفسين عليه مقارقة هذه الصياة التي اعتاد عمليها 
مير ان بقاءه لوحدء امر فيه شيء من الغرابة . تصار يحاجيم 
نفسه : «لقد حدث بينهما شسيء عا . فما الداعي لان اثقل علبها 
بعد سغره ؟ سوف تمل على نهائثيا ٠‏ وسافقد آخر ما لدي”» . واغم 
يتصور آنا سيرغييفنا ٠‏ ويتصور وسها آخر يلوح قليلا' من رراه 
محيا الارملة الشسابة المليع . 

«أسقي لكانيا ايشا !» - هيمسي اركادي للوسادة التي سقط 
عليها دمعة . . . ثم نقضص ششيعره بغتة وقال بصورت عال : 

- اي شميطان جاء بسيتليكوق البليد هذا ؟ 

اا 

0 
سيتتيكوف بلزمولنا . فانا بحاجة الى امثال هؤلاء البلداء 3*: 
أن تفهم ذلك . هل يتعين على الآلهة ان يتششلوا بالتفاهات 16 

«اعجبة #1 عد قكر اركادي واتفرجت أمامه فجأة عبرة م , 
بازاروف سحيقة لا قرار لها . «ذلك يعني اننا من عداد 5 
او على الاصح انت إله . وانا من البنداء , اليس كذلك 

- اجل , لا تزال انت غبيا - كرر بازاروف متجهما ٠‏ 


؟ 5 


وووينتسوفا دمشة كبيرة عندها اعلن اركادي في اليوم 

0 ل السقر هم بازاروف . لقد بدت متعبة شماردة 

ويالي عن “ل ورم وانيا نظ صامتة جادة , بيتما رسيت الاميرة 
وبال 030 بيت رشاسها . وكان لا بد له أن يلاحظ ذلك . 
شادة © .الى بالذات اصبع في اششد الانزعاج . كان قد حضر 
0 1" ادر في بدلة جديدة انيقة للفاية 2 وليست هذه 
ل 8 رديه انصار النزعة السلاقية . وقىي يرم أمن دهش 
0 ثائرانه على حين غهرة ! انخطر بسضى الشميء بغطوات 
ال د , فى إندقم كارنب هطارد في طرف الغاية , واعلن فجاة 


ب ١‏ ا . . 0 
5 . سس الذعر وبصورت نكاد نقربي ص المراح أئةه عازم عل 
لي إبض] . ولم تحاول اودينتسرفا اقناعه بالبقاء . 


يال الشاب التعيس مخاطبا اركادي : 

عندي عربة مكسوقة مريحة جدا , وبوسعي أن اصطحبك ٠‏ 
انا بننيني فاسيليغيتش فيمكن ان يستقل عر بتك ٠‏ وسسيكون ذلك 
الكل , 
- كيف 5 طر بقلك غير طر يقي والمساقة اليثا بعيدة . 

- لا باسى , لا ياس , لدي متسم من الوقت ٠»‏ ثم على أن ادبر 
بض الشرون في تلك الماحية . 

- كذؤون تحارة المسكرات ؟ - ساله أركادي يمتنتهى 
الازدراء , 

بيد ان سيتنيكوق كان في حالة من الياس والقنوط حتى انه 
ام ينهقه هله الير خلافاً لعادته . فكرر القول : 

- أزكد لك ان العرية هريحة للغاية » وفيها مكان لنا جميعاً . 

فقالت آنا سيرعَييفتا : 

- لا تكدر السسيو مسيتتيكرقف بالمماتعة . 

نظر البها اركادي وطاطا راسه بمهابة . 


5 سافر الشيوف بعد الفطرر . وداع بازاروق ادودينتسوفا فمدت 
يدها قائلة : 

مسثلتفي هرة اخرى . اليس كذلك ؟ 

فاجاب يازاروق : 

- كما تامرين , 


* ام 


- آذن ستلتقي . 

كان اركادي اول ع حرج من الدار ل تسر الى 
سيتنيكوف . وساعده كبير الرصفاء في ذلك بال ابره سمس 
كان بود اركادي أن يصفعه أو ينتحب . وامتق بازارو: سبل 
الاخرى . عندما وصلرا الى قرية خرخلوقو افتظر اريك لمر 
بابتسامته الممهركة : 

- يففيني . خذتي معك ٠‏ أريد ان اذهب اليكم , 

فتمتم بازاررف : 

2 أصفد 0 

كان سسيتتيكرف وهو يتمشى حرل عجلات مركبته ريمر 
اركادي بيرود حاحيائة هن عرية ذاك وصعد الى عربة بازارون 
فجلس قربه وحنى رأسه أتحناءة تبجيل لسيتتيكرف وصام . 
«هيا بنا !ه . تحركت العربة وسرعان ما اختفت عن الانظار , . / 
تطلم سميتنيكوق المرتيك اشد ارتباك الى حوذيه . بيد ان ذاك 
كان يتلاعب يسوطه فول ذيل الفرسى . وعتد ذاك كغز سيدتئيكرق 
الى عربتهة ٠‏ زعق صارةا على قلاحين هراقربه : “ليسا نبمتيكسا 
ايها الاحمقان !» ,. رتوجه الى المدينة حيث وصليا في سائمة 
متأخرة . وف اليرم التالي انهال , لدى كوكشسينا . وابل عن اللىم 
المقذع على ذينك «المتكيرين الوتحين الكربهين" . 

عندما صعمد اركادي الى عربة بازاروف شد على يده بقرة ولم 
بقل شيئاً لامد طوبل . ويدا وكان بازاروف خد نهم رقدر هذء 
الالتفاتة من رفيقه . لم يكن قد ذاق طعم النوم ولا التدخين ل 
الليلة المتصرمة ٠‏ ولم يكن قد تناول طمام؟ يذكر ملف بشعه 
ايام . ونتات صفحة وجهه من تحت طاقيته مكفهرة متجهية . م 
قال اغيرآ : [ْ 

- هاذا , يا اخى , علا (عطيتئني سسيجار؟ . . . ثم انظ ٠‏ 
اليس لساني اصفر 5 

١ . اصفر‎ -- 

- هكنا . . . حى السيجار غير لذيذ . تفككت الماكئة ٠‏ 

- انفيرت احقآ في الآونة الاخيرة . 


. 2 شير 
حت عرية بازاروق وقان ان 


"1 


1 منتعاق . هناك شيء واحد محزن . فسان 
< * بين إلى درجة ٠‏ حجى انها تتالم اشد الالم أذا لم ينتفع 
1 كل مشر مرات لي ليوم . اما ابي فلا بآأسى . لقد رأى 

ابل الامور وتخلها + كلا الايسكن التدخين > قال كلت 
ا ا حار ولط بار الطر يق 
0 : اله إراكادي 3 1 
المسافة إل ضيعتك خمسة وعشرون كيلومترة ؟ 
5" رركن إسال هذا الحكيم عنها . 


وأشمار إلى النلاح الجالس على مقمد الحرذي , وهو من العاملين 
برى قددت 


ولفق بازاروف يتكلم 1 ' ٠‏ 
ال . اسل , ها صديقي الفتي + انه لبرس. قيه عير ه 
مي ا 5 : 


لك . الشيطان وحده يعرف هله الحياقة كل شخصض معلق 
بسعرة ٠‏ ويمكن إن تنفرج انحته اعوة سحيقة في كل لحظة ٠‏ ببا 


يتدع عو لنفسه مختلف المشائل ويفسد حياته , 

فسأله ار كادي : 

ل الام تلمم ؟ 

- ليس فى ذلك تلميح . فآنا اقول صراحة اننى واياك تصرقنا 
ترقا احبيق . الامر واضح نيام . وقد لاطلت في اليستشفى ان 
الذي بنشب عل المه لإ بد ران يقهره ٠‏ 

قغال ار كادي : 
- لا افهيك تماما . يخيل الى“ انه لم يكن عئاك ما يمكن ان 
تتشمكى مله , 
5 - ها دمت لا نفهمئي تماما فانا احيطك علما بنا يلي : برايي 
ن ملع ابلاط من الشارع اهرن هن السماح لامراة بان تمتلكك 
ا فلات كله محرد . . . - كاد بازاروف يتلفل كلمته 
ار 5 ولكنه امعنم وتال : م سخاقة صركا . 
ركان ذل نمدقني اذا قلت لك الآن : لقد كنا في ععشر تساني ٠‏ 

اعرا مسرا . لكن ترك مثل هذا المعشر كالاستحمام بماء 


لاا 


الجالس فى مقمد الحرذي - انت ء ايها الاي “اطي اللا 
زوجة ؟ 07 لدبسلك 

التفت الفلاح الى الصديقين يرجهه المسطع الاعنى , 

- زوجة ؟ طبع , فكيف يمكن يدرتها ؟ 

- وهل تضربها ؟ 

- من + زوجتي ؟ يصادف . فتحن لا شرب يدون نان 

- لمسمتا . وهىي هل تضر بالك ؟ طن 

هز النلاح الاعنة : 

- ها هذا الكلام . ايها السسيد . ليس كلل شي. يما 
للسراح . . . - زعل الفلاح على عا بيدو . 

- همل آانت سماممع يا اراكادي نيكولايفيتش ؟ أما لحن نير 
ضربونا . . , ذلك ها يمئيه أن يكون المرء متقفا . 

ضحك إركادى بتكلف ٠‏ بيئما اشاح بازاروف برجيهه . ول 
ينبس ببنت شفة طوال ها تبقى من الطريق ‏ ش 

بدت الخمسة والعشرون كيلرمتر؟ لاركادي بقدر خمين . 
واخير؟ لاحت على صفحة هشبة متحدرة القرية الصغيرة التي 
يقطتها والدا بازاروف . والى جانبها بدت وسط اجمة من صفار 
البتولا دار غير كبيرة من دور الشبلاء وسائفها مخطى بالقشن ,زرعند 
أول بيت قروي كان قلاحان مهندمان يتشاحران . فقد قال اجدعما 
للآخر لانت اختزير كبير ولكنك اسسوا من الختواص الصفير» ٠:‏ 
فقال الثاني «رزوحتك سحارة» . 1 

فقال بازاروف لاركادي : 

- يمكنك الحكم عن صيغة المخاطية غير المتكلفة ومن لهجة 
الكلام بان قلاحي ابي لا بشعر ضون لبضا بقة شدبدة . وبالمتاس» 
فها هو نفسه يخرج الى باحة الدار . لا بد وائه مع جرمس العرية. 
اله هو . هو طبع , عرقته من قرامه . ولكن . يا للعجب كيف 
شاب ٠‏ المسكين , الى هذا الحد ! 


0 ؟ 


م 


بااأذروف من المربة واشراب اركادي بعئقه من وراء 

00 رزى في مدخل الدار رجلا" نحيفا فارع القامة بشيصر 
فد إإبى وقيق كمتقار الصقر 2 وعبو يرقدي سسترة معحسكرية 
00 د الازرار . كان واقفا متفرح الساقين . يدخن 
تي ويلا" , ويضيق عينيه| بسيب اشمعة اسمس . 
0 نت الخيرل ٠‏ ظ 

قال بازاروف الاب ٠‏ وهو يراصل تدخيئه هم ان الغليرن 
براقع بين إصا بعه : اها قد وصلت اغيرا . هيا انزل ؛ انزل , 
بترافس ؛ 


عاق ابنه . ٠‏ - فارتفع صوت نسائي مرتعثى : «ينيوشا» * , 
يوشا . فتح الباب على مصراعيه وظهرت على عتيته عجرز متكورة 
1 القامة في قلمنلسرة بيضاء وبلوزة زاعية تصيرة . تارمت 
بنمابلت وكادت تسقط اولا ان اسسندها بازاروف . طوقت يداها 
المتلثتان عنقه عل القور والتصق رأسها بصماار م » وساد الصمت 
لي شيء , ما عدا نسيجها المتقطع . 

كان العجوز بازاروف يتنفس بصعربة ٠‏ وصار يضيق عيليه 
اكثر من الابق . لم قال بعد أن التغت نظرته بنظرة اركادي . 
ني حين اشاح الفلاح الجالس على هقمد الحرذي يوجهه : 

- كفاك , لفاك يا آريئأ ! لا داعبي لذلك ! ارجوك . 

فتمتيت المعجوز : 

- آه يا فاسيلي أيفانوفيتشى ! هنلذ عى لم أر حبيب قليبي 
دثرة عيني ينيوشا . . , - وابمدت وجهها المتيم المدعوك الميلل 
بالدموع عن يازاروف دون أن نرغم بديها عن عنقه ٠‏ ونظرت اليه 
“نف منتبطتين , مضحكتين بعض الشسي. ٠‏ تم التصسقت يه هن 
“يه . فقال فاسيلي ايغانوفيتس : 
- كل ذلك فى طبيعة الاشياء . ولكن من الافضل أن تدخل 
> لل روصل ضيف هع يفغيني . - ثم اشضاف مخاطبا اركادي ٠‏ 
00 هله قليلاا - عفرا , انت تعرق عدم الامور . تلك عي تقطة 
حك السراة . يا لقلب الام . . . 
07ل التحبيب من !سم يففيني . - المتوجم . 


لضا 


اعتزارآ . . . سد انه كان , على ها يبدو . راغيا فى ذا سر 

افعلا” , فنتدخل يا هاما . 

واقتاد الى الدار العجوز التي خارت قواها . اما الي 
عر بم . وعانق اباه من جديد على عجل وقدم له اركادي . ص 

فقال فاسيلي ايفانوفيتئي : 
فكل شسيء هنا بسيط على الطراز المسكري . يا آرينا 00 
اعملي ممروقا , ورواحي عن نفسك . فما هذا الخور ؛ لا بد ون. 
السيد الضيف يلرمك عل ذلك . ين 

فقالت العجرز والدموع تنهمر من عيئيها : 

ايا عزيزي . . . لم اتشرف بعد بمعرفة اسمك وا 

' سم 

فقال فاسيلي ايفانرفيتشىس بصوت خافت له وزله : 

- اركادي تيك ولايفيتس . 

فقالت العحرز بعد ان تمخطت وهالت براسها ذات اليمين وذات 
الشمال ومسحت عيئاً بعد اخرى بكل عنايه : 

- اعنرني انا الغبية . اعذرني . 'كنت افكر باني مسأموت دون 
ان يلول بي العس لأرى قر . . . تخرة عيني . 

فقال فاسيلي ايفانوفيتس : 

ثم التفت الى يتت حافية القدمين في سرالي الثالنة عشرة عن 
العمر ترتدي فستاناً قطني احمر صارنا . وهي تتطلع بخوفاض 
شق الياب . وناداها قائلا" : : 

نانيوشا . احشرى للسيدة قد من الماء بالصصيئية ٠ل‏ 
انت سامعة ؟ - ثم اضاف بشيء من السداعبة العتيقة الطراذ ٠‏ اما 
انتما ايها السيدان فاسسمحا لي ان ادعر كما الى مكتب المحارب القدم 


0 17 
رقال ينم اك 
ل باذاروق ‏ 


المتقاعد , 
وانت أربنا فلاسيغنا مد متنهدج” : 
- تعال لاعانقك مره أخرى 0( بنيوشا الخص 


بازاررت -كم أصيحت جميلا 1 
نون 


"1١8 


ْ ابغا نوفيتش : 

نال حال . ولكنه غدا رجلا" من خيرة الرجال ٠‏ 

“ - بى (لآن فآمل , يا أرينا فلاسيفنا , انك بعد ان أشسيعت 
د سوف تهتمين باشياع ضيفيك المزيزين ؛ فاليليل ٠‏ 
ل ون الا إبقتات على الحئايات ٠.‏ 
0 العحرز من المقمد وقالت : ْ 

: إلحال , با فاسيلي ايفاترفيتشس ٠‏ ستكون الماتندة 

0 ارت بنفسي الى المطيخ وسآمر ياعداد المسماور . 
0 عيء على ها يرام . منذ ثلاث ستوات لم اره ولم اطعمه 
يه ء فهل ذلك بالامر الهين ؟ 
0 ارجوك با رية البيت + ا بذلى هدك ٠؛‏ فلا تجلبي الملامة على 
بك . اها انتما ايها السيدان فارجركما ان تتبعاني . وها هر 

. : كت فا مفغلئ . فهو ابشا قد . ولا مدا, 

و ا مه 0 
البس يها العم : : 

سار فاسيلي ايقانوفيتشى في المقدمة عرلا متملبلا رهو يضف 
ريختختي يحذاله اليالي . 

كانت دارم تمع سمت غرف صغيرة لا تير . وكانت أحداها , 
رهي الغرفة التي اقتاد اليها صاحبينا , تسسى بالمكتب . كانت 
طاولة بقرائم سسيكة تحتل كل الفسحة بين النافذثين . وعلى الطاولة 
امداس اوراق اسودت من الغيار والقدم حى بدت كالمشوية 
بالمئنان . روعي الحدران بنادق ومجالد تركية وسيف وخريطثان 
جنرافيتان ربعض الرسوم التشريحية وصورة هرفيلاتد (85) وطغراء 
ممسراعة عن الشعر في اطار اسورد ودبلرما مزججة . وكانت هناك 
اربكة جلدية منسوفة في ناحية وممزقة في ناحية اخرى بين صرائين 
عاللين من خشسب البحولا الكاريلية . وكانت الرفوف غاصة , على 
جر انتظام , بالكتب والملب والطيور المحنطة والقنائي والزجاجات 
“سغيرة . وفي احد الاركان ماكنة كير بالية معطبة . 

بدأ فاسيلي ايفانوقيتش كلامه : 
- ذكرت لك يا زاترى العزين اننا نسيثى هنا كما في 
“مات المصسكرية المكشرقة . . . 

لقاطعه بازارون : 

- كفاك . علام” تمتنر ؟ اركادي يعرف جيد؟ باك لست 
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قارون ورائك لا نيتلك قمرأ . ولكن آإين سيقعيم ؛ :لا الى 


المشكلة , ص 
- كيف يا يفغيئي ؟ لدينا في الجناح تمرقة ممثارة . زر .. 
فيها كليا . فاك 


- ماذا ؟ هل بثيت جناحا ؟ 

فتدخل تيموفييتش قائلا" 

- كيف لا يا ميدي ؟ هناك في مبنى الحمام . 

- اي قرب الحيام - اضاف فاسيلي ايغاترفيتس عل 
قالوقت صيف . . . ساذعب الى هناك قي الحال لاعطسى 
التعليبات . هلا احطرت ؛ يا تيمو فييتسشسي ٠‏ حاجياتهما ! اما الى , , 
يفقيتي , خاترك لك مكتبي طبعا (لكل ما له) ٠‏ . 

فقال بازاروف حالما خرج فاسيني ايغائو فيتس : 

- يا له من عجرف طريف ٠‏ انه في منتهى الطيبة 507 
الاطوار مثل ١بيك ٠‏ ولكن على طراز آخر . انه كتير الثرثرة . 

فقال اركادي : 

وامك ايضماً امراة رائعه على ها مِيدو . 

اجل . انها طيبة القلب . وسوف نرى اي غمد!ء ستقدم لا . 

فقال تيموفييتشس وقد دخل لتوء حاملا” حقيية بازاروف : 

لم نتوقعم وصولك_ ما اليوم ٠‏ دا عزيزي ٠‏ قلم تعض 


- 


لحم البقر . ظ 
4 متغني عن لحم اليقر ما دام غير هوجود . فالفقر ليي 
عيبا كسا يقال . 


فسال اركادي على نحر غير متوقع : 

- كم لسمة يمتلك ابوك ؟ 
- الضيمة ليست اله ان الل لقا 
3 بل اثنان و وعشرون - قال مرك 1 0 

راعلن كالمنتصر : 
- بعد يضمع دقائق ينتكرت غرقتاك جاعزة 2 2 1 

5 00 : اله اك 
. في الامل با للائيتية مدولنت تتنات5 ٠+‏ 


ووو 
بم 


؟ الى تلام قصير الشمر في قفطان ازرق عمزق عتد 
١‏ جزمة ليست له - هذا خادمك . راعسسة قيدكا . 
ىفني . مع أن ولدي لا يسمع بالاعتذار . فالعسبي يحيد ٠‏ 
امد 0 ىيين الغبيون + انت قدغن , اليسي كذلك ؟ 
0 “ان السكائر اكت . - اجاب اركادي . 
93 دن اف منتهى الحكمة . وانا شخصيا خضل السجائر : 
ين من الصسعب جد الحمول عليها في بقاعتا النائية هذه . 
7 امه بازاروف هن جديد : 1 
عناك مسكتة . من الاقضل أن تجلن عنا على الاريكه 
. لى التطلم اليك . 
سس يبي ابخان تفن وبائتن..: كا روه يميه رجه 
الله لدرجة كبيرة .موى ان جيهته اوطا واضيق ٠‏ وقمه اوسيع 
1 كان واتم الحركة . يهز كتغيه بلا كلل ركانيا الثرب 
ب تحت انطيه . ويطرف كتيرا ويسعل بين الفيتة والغيئنه 
ب بحرك إصابعه ؛ في حين يتميز ابئه بشسيء عن الهدوء اللاابالي . 
نحدث فاسيلي ايفاترقيتش : 
- تقول ,ابا يغغيني اتي اتيسكن ! كلا . لا نظن ياني كانما 
اريه ان اتشكى لضيغنا من عيشستنا فى طرف متمزل بعيد . فأنا 
يل العكس إرى اله لا يوجد طرف بعيد بالنسية للانسان المفكر . 
وانا م على الاقل . احاول ٠‏ قفر الامكان . ان اواكب المصير . فلا 
ارك الطحالب تغطيتي . كما يقال . 
اخرج فاسيلي ايفالوفيتس من جيبه عنديلا" حريرياً اصفر 
عديدا . كان قد اخذه عندما ذهب لترتيب غرفة اركادي . وراصل 
كلامةه وعو يلوح بالمنديل : 
- نايك عن اني , مثلا” , حولت الفلاحين للعيل حسب الجزية 
(أغطينهم ارضى مناصفة في المحصول ٠‏ بالرنهم من الاضرار 
المعسوسة التى اتكبدها نتيجة لذلك . فقد اعتبرت هذا واجباً 
الكل اليم القسه يتطلب ذلك . مع آن الكنيرين من 
ك الآخرين لا يفكرون به . وانا اعتم بالعلوم والتعليم . 
ال بازارونف : 
م اجل ٠‏ أرى لديك «صديق العافية» (؟8) لعام الف ونمائمئة 


| امكسس 


فقال فاسيلي ايفائرفيتشى باستصجال : 
٠‏ - يرسلها لي اعد اصدتقاني القدامي + حي لوي 
لام الى اركادي على الاكثر . واثبار الى رز 5 كات مربي 
اتصضب عل العيوران و قسدسم الى مسستطيلات عر فية 00 ف الي 
ملا . تعرق ها همي قراسة التماغ ٠‏ ول 200370 تحجن 
وراديماغير (86) مجيولين لدينا . سداد 

فسال بازاروف ؛ 

افلا يزالوت في عذا اللواء بعد تون راد جماخي 75 

سعل فاسيلي ايفانوفيتثشي وقال : 1 

- في اللواء . . . انتم اعرف طبعاً . ايها السادة . فمن إر. 
لنا ان تلحق بكم ؟ سوف تحلون انتم بالذات محلنا . ى درك 
بدا هوفمان (81) ونظريته للاغلاط و براون 899) رمذعبه الحيوي 
شخصين مشحكين للقاية ٠‏ ولكن صيتهما ذاع ايضاً في حينه 
ول شخكصن ها جديد لديكم فح ل رآديماخير وانشم تطاطئون 
عثرين عاما . ْ 

خقال بازاروف : 

ْ - ازيدك علماً يانئا الآن نسخر هن الطب عيرها ولا نطاطر' 

روؤرسنا امام احد . 

- كيف ؟ اقلا تريد أن تصبح طييباً ؟ 

_- بلىل 0 فليس في ذلك تسارض . 
يزال هناك شيء هن الرماد الساخن . وقال : 

- ريما . ريما . لن اجادل في ذلك . فمن انا ؟ مجرد طبيب 
عسكري متقاعد . وقد تحولت الآن الى مهتدسش. زراعي . - ثم 
رجه كلامه الى اركادى من جديد : - لخدمت فى لواء حدك ٠‏ أجل 
رايت في حياني الكثير . فما اكثر المجتمعات التي عضرتها 
والشخصيات التي صادقتها ! انني ١‏ انا الذي تراني الآن امامك , قه 
حسست نيض الامير فيتفينشتين (484) وجوكر فسكي (89) ] وكتث 
أعرف فردآ_فردا جميع الذين كانوا في الجيشى الجتوبي 20500 هل 

٠‏ نظرية غير علمية اللتد ليل هل السجايا الشخصية والملكات الأهد” 
من دراسة شكل الجمجمة . - الوترجم . 


الى 


ينييين 


5-5 زم" فاسيني ايفالوفيتتى شفنيه متباهيا) , ولكن 
سا بان له . فلا يطلب مني مير اجادة الميفقم وكفى ا 


يفشية : ابة الفاظ تتطق ؟ ! ارحم حالىي . ٠٠6‏ 


ل يكن الجئرال كيرسانوف في عداد أولنك . ٠ ٠‏ 


ا آم هك 


اتركه رثشأانه . ععندعا اقتر بت من هنا سررت لاحمتك ٠,‏ 
مه البتولا القد شهقت وارتفعت كثيرا . 
١‏ انتمثشي فاسيملي ابقائر فيتس وقال : 

- هل لإحتلت “يف ازدهر البستان ؟ ' غرست بنفسي كل 
مةاقنة . وتوجد قاكهة وثمار واعشساب طبية . ومهما كان رايكم 
ايا السادة الشباب قان العجوز باراتسيلس (41) نطق بالحقيقة 
يا عيكا فال : (بالاعشاب والكلمات والاححار . . . *) . نخليت 
عن ممارسة التطبيب ٠‏ كما تعلم . تير اني مضطي الى العردة اليه 
مرتين في الاسسبوم . نمندما بلتمس الئاس البشورة لاا يمكن 
طر دهم . ويتسادف أن يحتاج الفقراء الى اسعاف » بيئما لا يوجد 
هنا اطيا: عل الاطلاق 5 العسور ان احد الجحيران وهر رائد متقاعد 3 
يمارسى التطبيب ايضنا . وعندعا سسالت عما اذا كان قد درسي الطب 
ام الااء قيل لي : كلا , لم يترسمسه . ألما ييارسة عغيلا 
بالمعروق . .. ها ا ها. مملا” بالمعروف !ارايت ؟ ها - ها! 
ها د ها ! 

فتال يازاروق متجهماً : 

2 دكا | إملا تمليوني ! 

نم راصل فاسيلي ايفائوفيتثى كلامه بسيء هئ الاسف : 
: - ذات هرة وصل طبيب لعيادة مريض ولكن هذا الآخير 
'التعق بالاجداد )*٠‏ فلم يسمح الوصيف للطبيب بالدغول وقال 
00 
0 0 سخط تاها دوا اع وبرج ,وإطعرز وز لمله يقد 


ل الاصل باللاتيتية ل لدت ٠‏ 


تكننا 


له : لا حاجة . ولم يكن الطبيب يثوقم ذلك فسالة مارج . 
عل قاق السيد قييل الوقاة كد - باجل» . اوري *"مازا, 
اكثيرآه - . ذلك شميء حبسن» . وعاد اجراحه 5-5 كيرا بي 

5 الى + انها ل هل 

ضحك العجرز لوحده ٠‏ وارنسهت ابتسامه متكلنة 
اركادي ٠‏ بيتما اكتفى بازاروف يان اخذ حجنا من لي 1 
الحديث عل هذا النحر زعاء سساعه ٠‏ وانيسر رقت لاد كادي كي يزو 
الى غرفته ويعود . فاتضم له انها غرفة ملابيس الاستحمام , ركني 
مريحة ونظيفة للغاية . واخيرا دلت تانيوشا واعلنت أن الى, 
جاهن . 

نهض اخاسيلي ايفانوفيتشي أولا ٠١‏ وقال : 

- فلتذهب ايها السادة ! معتذرة اذا لنت قد اضبرتكي , 
ولعل ربة بيتي تلبي حاجتكيا اكثر مني . 
اعداده . مير أن النبيذ لم يكن على المسترى المطلوب ان مم 
القرل . كان طعم نبيذ الهيريى القاتم الذي اشتراء تبمرفييتش من 
بائع يعرفه في المديثة شسبيها بطمم التحامى او صمغ الصنوبر , 
وكان الدذباب قد لعب دورء ابضسا . في الاوقات العادية لكأن الغايم, 
الصقير يطرد الذباب يفصن اغضر كبير . الا انْ فاسيلي 
ايفالوفيتشى ابعده هذه المرة كي لا يتعرضن للملافة من قبل الجيل 
الفتي . وتلثى لإآرينا فلاسيفنا ان تتزين , ققد ارندت فلنسوة 
عالية باشرطة حريرية روشاحاً ازرق هوثى . انتحبت من جديهد 
حالما وقم نظرها على اينها يثيرشا , غير إن زوجها لم يضطر الى 
تهدنتها » فقد عجلت هي نغسها بمسم دمرعها كي لا ببتل الوشاح ٠‏ 
تناول الشابان الطعام وحدهما . اذ ان اعل البيت تقدوا قبل عيل ' 
رسير عل الخدمة قيدكا الذى بدا مرهقا بالجزمة غير المعتادة ٠‏ 
وعاوننه في ذلك انفيسوشكا وهي أمراة عوراء ذات ملامح تام عن 
البسالة . تؤدي وطالف هدبيرة المنزل ومربية الدواجئن والفاله ' 
اخذ فاسيني ايفانوفيتشى طوال الغداء يتمشى في الغرقة ويتحدث 
بسرور بل وبغبطة ممن المغاوف الوخيمة التي اوحت بها و 
سمياسة ثايليون والمسيألة الايطالة المصوعة (؟9) . ولم تن 
آرينا فلاسيفنا لتلتفت الى اركادي ولم تستحثه على تتاول 00 
فقد اسندت بقيضتها وجهها المستدي الى اضفت عليه 


7*1 


٠‏ الفرمز بتان والسامات عل وجتتيها وقوق حاجبيها مسحة 

ينتات 
و مختاد المتتاهية . رركزت انظارها على ابنها وراحت تتتهد 
بن ا8. ١‏ كانك تتحرق الى ععرفة المدة التي سيقضيها بين 
يلوا الو كنها 7 تخقى ان تساله عن ذلك . فكرت في نفسها : 
عير اعيهم  » + ٠‏ وكاد قلبها بتوتئف عن الوجيب . بعد 

ساس ل حي لحئلة ٠‏ ألم عاد تحمل 
عا منت حة وعمتف قائلا” : امع ائنا تعيش قي الرريف 
ا صن فصعي ال إل ا 
00 ب كؤوس كبيرة وقدح صغير ورفع نخب «الزائرين 
37 وتشرع كاسيةه دفعة” واحدة” كما فلن العسكر يرث وارغم 
با يوسننا عل احتساء القدح حتى الثمالة . وعندما جاء دور 

راي اركادي الذي لا بطيق أي شميء سكريى أن هن واسيه 

ان م لاك ب وعد 1 
بزاروف رفض المربى رفضا قاطعآ ودعن سيجارة في الحال . 
لير غل البائادهة الشاي مع القشدة وال بده واليسكريت 5 
دنك اقتاد لماسيلي ابقائر فيتس الجميع الى البيستان اليم 0 
المساء . وعتدها مروا بياحد المقاعد همس لاركادي : 

- في هذا اليكان اهوى التفلسف واثمتع بشروب التسسى كبا 
يليق بالننساك . وهناك ٠‏ على مسافة أبعد ٠,‏ رسيت 7 
الاشجار المحببة الى هورامس (915) , 

فال بازاروف الذي اتصتثت اليه : 

- ابة اشجار تنك 5 

- الها بالطيم . . . الاقاصيا . 

بدا بازاروف بتناسب , فقال فاسيلي ايفانرفيتس : 

- اعتقد ته حان الوقت للرحالتين كي بعائقا مورفيوس * 

فقال بازاروف عل الفرر : 
0 أي حان الرقت للنوم !؛ هذا راي صالب , فقد حان الوقت 


القيليا بوعينيا وعاحة دحي اشات مربت 
لسليب خلسة* ؛ عن وراء ظهره . ثلاث هرات . رافق 


لعسيو يقب .3 


' “ل الاحلام لي السيثو لوجيا اليوئالية . .- المترجم . 


ع 


فاسسميلي أايفغانوفيتس ار كادي الى نحرفته رتستى له 
كالني تنوقته أنا عندما كنت في ععمركم السيفية: ا 
فقد غط ار كادي في نوم هادى" في غرفة الملايس الى 2 
رائحة التمتاع وكان جدجدان يتثاوبان العرير ار “دح فيا 
المدفاة . ترك غاسيلي ايفانرفيتش اركادي وترجه الى مع 0 
على الاريكة عند رجلي ابنه , كان شري التحدث به لا ١‏ 
بازاروف ابعده على الور وقال انه رانب فى الترم , 0 
يغمشي له جقن حتى الصبام . فتح عينيه باتساع وسار بحر ,” 
الظلمة حانقا : فلم تكن لذكريات الطفولة سلطة عليه 7 
ذلك انه الم يتخلعس بمد من الانطباعات السريرة الاخي: , 0 
آرينا فلاسيفنا رابتهلت في البداية عا شباءت 2 نم تحدتت لإمير 
طويل بدا مع انفيسوشكا التي وقفت متسمرة امام سسيدنها وغرزن 
فيها عينها الوحيدة وعرضت عليها بيسس محري كل اف 
رآرائها بخصوص يفقيلي فاسيليفيتشي . الم الدوار بر 
المجوز من الفرحة والئبية ودشان السجائر . 1 
زوجها ان يتكلم معها . ولكنه صرف النظر عن ذلك فلوح بيد, 
اتسنا 

آريئا فلاسيفنا نبيئة روسية حقاً من انبيلات الماشي . 
يكن ان تعينن قل هالت اغام. في عهوف مسار ا 
محتدنئة للغابة ورقمقة الشعور 0 تومن بكل الواح الفال والغر 
والتعاري1ذد والاحلام ٠‏ وتزهن بالدراويش. «الجن 20 : 
وبمصادفات السوه وعين الحسود والادوية الشعبية وملح الشميس , 
وبقرب حلول نهاية العالم . وتعتقد ان محصول الحنطة السود” 
يكون جيدا اذ! لم تطفا الشموم اثناه صسلاة الليل فى عيد الفممع ٠‏ 
وان الغطر لا ينمو بعد ان تراه عين الانسان + وان الشيطات بعرم 
حول المياه ٠‏ ران مهناك بقعة هن الدم على صدر كل يهردي . كالت 
تخشي الفثران والافاعي والضفادم والعصافير والعلق رالر عد واليا؛ 
البارد وهبوب الريع ٠‏ والجياد والماعن والاشغاص المتر والقطط 
السود , وتعثبر الجداجد والكلاب حيوانات نجسة . ولا تاكل لهم 
العجول والحيام والارتب والسرطان والجين والبطيد الاحس ' 
البطيخ المقترح يذكرها يراس برحنا المعمدان (84) . وها لانت 
لعمستطيع الكلام عن المحار بدون ارتعاشي كانت انهمة زعلا ٠‏ 


1 ام 


5 


.0 بالمصيام كل الالتزاع . وكانت تنام عشر ساعات في 
لكنها ان د|م مطلقا اذا داهم الداع فاسيني ايفانوقيتئى . 
اليد زى كتاب ها عدا «الكسيس ٠‏ ار كوخ في النابيه (98) . 
دلم ”._ ررالة واحدة او رسالتين لا اكثر في المام . لكنها 'تجيد 
كانت 0 المنز لية وتحقيف القائهة واعدادج المر بى ٠‏ عم ان بدها 
ّي الاعر 8 - 1 1 0 
“د ار . ومع أنها لا نتحرك من مكاتها عموماً الا بسق 
م 0" عواين آرينا فلاسيفنا في منتهى الطيية ٠‏ ولم تكن غبية 
"وي مل يقتها الخاصة . فهى تعرف أن في الكون اسياد؟ يجب 
ابعا عل إتاى؟ بسطاء بحب أن يندمرا . ولذلك لا تستتكف 
ا ا ا ل الاي م 
9 التزلف ولا عن الركوع لحد ملامسة الارضض ٠‏ ولكئها تعامل 
5 ينطف ووداعة ٠‏ ولا نترك اي متسول دون ان انتصدق 
عو , ولا تلوع احدآ على الاطلاق . مع انها تحب الخرضى في مناقشة 
مرك الناس . كانث في شسيابها مليحة للغاية . وكانت تعزف 
بل الكلافيكورد » ونتكلم القرنسية بعض الشيء ٠‏ ولكنها اصبحت 
يديئة وتسيت الموسيقى واللفة الفرنسية خلال الرحلات طوال 
سنن عديدة مم قاسيلي ايفانوفيتشس الذي تزوجته مرغمة . وهى 
احب ايثها حبا حم وتنخشساء سل الخشية ٠.‏ وقد تخلت عن ادارة 
الشميعة لزوجها . فلم تعد تهتم بشسيء فيها , سموى الها صارت 
ناوه وتتشى بمنديلها وترقم حاجبيها اعق فاعقى هرتعية كلما شرع 
عجوزها يتحدت عن التحويلات المرتقبة وحن مشاريعه . كانت 
متريية انتوقع على الدوام شر؟ مستطير؟ . وسرعان ها تنهسر دموعها 
حالما تتذر شيئا محزنا . . . ان عدد امثال هؤلاء النسوة بتضاءل 
الآن . والله وحده يعلم ما اذا كان يجب ان تفرح لذلك ام لا ! 
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فض اركادي عن القراشي وفتح الناقذة على مسراعيها . راول 

5 انظاره هر . . . فاسيلي ايفانرفيتشي . كان المجوز 
به شترقية . مما بي تديه اهال بخارى , ورا فى البستنة 

يري 1 0-8 لي بخارى رراح بجهد تي ال 

الم موسيقية ولرية هرودرة ملوحة مقافيم . لعثبر الاصل دي 


“الت هه ال 7 
ار ا. - المترجم . 


الرفس : 
اعم صياحا ! كيف قضميت ليلتك ؟ 
- عنى اروع ها يكون . 
- اها انا كما ثرى . هلل ممتسيناترسن (11) . 


للشسلجم الاقلي المتاخر . لد حل الآن . والحمد لله ؛ د خينة 
فيه على كل تشخحس إن يهيى' الاغذية لنفسه بيديه . في مسن 


لمتعريل عل الآخرين : ينيفغي للمرء أن يعمل بئقسيه ٠‏ ديعني ذل 
ان جان جاك ررسر محق (5) . كان بوسبعك ٠‏ يا سميدي , إن 
ثرائي قبل صف ساعة بهينة اغرى تساما . فقد تشسكت اسرو 
الفلاحات من الزحار - كيا يسيونة ١‏ ابي من الدزتتري 0110 
تسميه تحن ٠‏ ففعلت لها . . . كيف لي ان اجد التعبير الافضل ؛ ؛ 
حقلتها بالافيون ,2 الم اقتلعت سن اهرأة اخرى . وافترحت عليها 
استخدام الاي 0 لكنها ر فهيت . انني افمل ذلك كله (ممانا) ٠‏ 
كهاو . وبالمئاسية ليس في ذلك ما يثير العجب ١.‏ فانا (انسان 
جديد) ٠‏ » من الدعماء ولست ,٠‏ كزوجتي الكريبة ٠‏ من التبلاء ابا 
عن جد . . . هلإ تفلت الى هنا . في الظل ٠‏ لنتشسق النسيم العليل 
قبيل شاي العسياح ؟ | 

خرج اركادي اليه فقال فاسيلى ايفانرفيتش رافها يده 
بالتحية ٠‏ على الطريقة المسكرية , الى الطاقية المتيقة المنسخة التي 
قطي رآسيه ٍ 

- اعلا" وسيلا” بك هرة اخرى !؛ لد 'نعودت انتاء ألما اعلم ٠‏ 
على إلابهة واسسباب الراحة , ولكن حتى عطلياء المالم لا يستتكفرن 
من قضضاء بعض الوقت نحت سقف اكوجم . 

فقال ار كادي بصرت هرتغم : 

- عفرأ . اين انا هن عظماء العالم ؟ تم اني لم اتمرد عل 
الابهة . 

فاعترض خاسيلي ايفاتوفيتس بتادب : 0 

- علا . علا . مم انى عحال الآن الى الارشضيف ٠‏ ولكثني 


 يوللانف في الامل باللامينية‎ ٠ 


* * في الاصل باللائيئية عبصدة بيط . 


مععم 


520 الراني ايضاً . وائا اعرى الطبر هن تحليقة . 
5 0 مذء المرعية لانتهى امري عن زمان . ولسحقت انا 
كس . واقول لك بلا محاباة ان الصداقة التي الحظها 
0383020-65 ولدي تبعث السرور حقاً في نفسي . لقد وايته الآن . 
د , وهذا امر معروق لك ولا بد » قد نهض مبكرا رراح 
راف . اسمح لى أن استفسر منك : عل تعرفت على ايلي 
017 اءىد- زمان ؟ 
ف ب معاد تتفم 
مكذا اذن . أسمح لي ان اسمالك ممرة اخرى ٠‏ ولكن الا 


إن 


ى ان اسالك : ما هو رأيك بابني بفنيئي ؛ 


95 رفت . 
8 اتسفت ممينا فاسبيلي ايغائرفيتشى فباة .2 واحمرت وجنتاء 
يض الشي. . وسقط الرفثش هن بدية . م واصل كلامه : 
مكدا آذن ٠‏ تتصور ٠.٠‏ 
فماحله اركادي : 
انا وائق ان مستقيلا” عظيما ينتظر ١ابنك‏ . وانه سيرفع 
باسك . تاكدت من ذلك منذ لقائتا الاول . 
- كيف . . . كيف كان ذلك * - نطق فاسبيلي ايقانو فيتش 
هدم الكلسات بالكاد . واتفرحت شقتاه عن ابتسامة عريضة ععجبة 
م نفارقهما يعد ذلك . 
- تريد ان تعرق كيف التقينا ؟ 
- تسم . . . وغل العسرم ... 
1 راح اركادي يتحدث يمن بازاروف يحياس واعحجاب اكير مما في 
ذات المساء عندما رقص المازوركا همع اودينتسوفا . 
1 استمم اليه فاسيلي ايفانوفيتس واطال الاستباع ٠‏ ثم تمخط 
0 النديل بكلتا يديه وسمعل , ولفئس شعره ٠‏ واخيرآ لم 
إشمالك نفسه فاتحتى على اركادي وقيله في 'لتفه . ثم قال دون 
ب فارقه ابتاممه : 
- افرحتنى جد . وعلي” ان اقرل لك ياتى . . . اؤله ابتي . 


55 


ماعن مريت ا لبي ام ٠‏ وعدا امن مرو فيد وزو ا 
بعضرره عل أن اعرب عن مشاعري لاله الا يحب ذلك .ا 
لكل العراطف . حى ان الكثيرين يلرمرله على تمس 7 ل حم 
ويررن فيه علامة الفرور او اتعدام الشعور , الا ان بن 0 © من 
أن بقاسوا بالبصيار البعتاد . اليس ذلك + رعق سيا الماك 
ضخصآ غيرء لا بد وان ينفق ارال والديه بلا انتيل 2 فان 
فلم ياخذ مهنا . والله ولا كوبيكا زالدا . هلل تصبق ؟ 

قال ارثادي 1 

- انه انسان نزيه غير اتاتي . 

- غير اناني بالفعل . وانا ٠‏ نا ار كادي تيكو لا بشاءء و 
أزلهه فحسب ٠‏ بل افتغر به . رمن دراعي اعتزازىي ان ترد 2 
سيرة حيانه بمر الزمن الكلمات التالية : “اين طبيب برع / 


رز 


ىو 


بسس» من اجل تربيته . . .» - قال العجوز ذلك بون 


فشسد اركادي عق يدم . 
وبعد فترة صمت سال قاسيلي ايفانوفيتش : 
- هاذا ترى ؟ سميبلغ الشسهرة التي تثنيا بها له لين في 
- ليس في مجال الطب طبما . مع انه سميكون في هذا الميدان 
ايها واحد؟ من المع العلماء . 
- قفي اي عجال ٠‏ يا اركادي نيكو لايفيتش ؟ 
- هن الصعب التكهن بذك اليا : ولكنه سيكون شهيرا . 
سسيكون شهيراً ! - كرر المجرز وغرق في تاملاته . 
مرت انفيسوشكا إزاءهيا حاملة طيقا كيرا هن ترت العلين 
اليانم وقالت: 
- اعرئني آأرينا قلاسسيفنا أن أدعوكما لاحتساء الشساي ٠.‏ 
فانتفض فاسيلي ايفانوفيتض وقال : 
- عل سسيقدم التوت مع القيدة الباردة ؟ 
- اجل ٠.‏ يا سسيدي . 8 
- فلتكن باردة حت . لا تعييا بالرسسميات 2 نا ار كادي 


4 


نيكولايفيتش , حذ المزيد . لباذا لم يحقر يتغيئي بعد ؛ 


للساو 


5 معنا - درى سرت بازاررقف التي اطل من غرفة 
م فاسيلي ايفائرفمتسنى على عجل وقال : 
زه ؟ أردت ان تزور رفيقك . ولكنك ثاخرت ريا 
ا فقد كانت لنا معه محادثة طويلة . اما الآن فيثيني 
مسديقي ابإيتساء الثاي : امك تدعونا . وبالمتامنية قانا أريب 
ان قعصي 
وتييديث معلك 1 
عو 
في القرية فلاح يماني من اليرقان . 
إي داء الصفر ٠‏ اليس كذلك ؟ 
- بلى , إنه يعاني من برقان هزمن يكاد يكون عقالاً . وقد 
جه يتنارل حشسيشة القنطر يرن وعنمبة القديس يرحنا وارنغمته 
عن ال الجر راعطيته شبيئآ هن الصسودا . ولكن ذلك ئله هجرد 
ادوية ئنة , عمجب اعطازه شميئا ناجماً . وهم انك تسخر هن 
نيل فالا وائق هن انك يمكن أن تقدم لي تصيحة حصيفة . لكننا 
_نتكلم عن ذلك فيما بعد , اما الآن فهيا لتناول الشساي . 
تبط قاسيلي أيفانوفيتش نشيطأً من المعسطية وانشد بيثين 
من اسروجرث» (58) : 


متشراع لا قاتونا . الوتا 
لفيثة سعد . .. مهد . .2 بهدة 1 


نملق بازاروف ميتعدآ عن النافدة : 
- يا لها هن قدرة رائعة على الحياة 5 


انتعيف النهار . وبدت الشسمس لافحة من وراء حجاب رقيق 
سي الغيرم البيضاء . كآن الصمت يلغم كل شميء . ما عدا الديكة 
و نتصسايحم بعماسة في القرية مثيرة في غؤاد كل من يسمعها 
أحساسا ممربيا بالنعاس والضجر . وفي مكان ما في اعالى الاششجار 
٠ 7‏ كهناف متباك ٠.‏ نعيق انسر فتى” لجوج . اضطجع اركادي 


مسر يي - 


ل الآمل با للا نيمي وين اء, 


مم 


وبازاروف في ظل كومة غير عالية من الاعشاب المجؤنة 
التركنا عزمنين: من ديدس بابي ل ا 
خضرتنه وعيقهاء 0 سن 
قال بازاروف : 
0 العور تلك تذكر ني بطفولتي . لهي مشر 
الحفرة التي نيقت عن المستودم القرميمبي ٠‏ لقث الذاك طرف 
8 00 الحفرة والشدرة طلسياً خاصما : فلم أشهر با لشم 7 
. ولع اكن اقهم آنذاك انتى لم اشمر بالظص ,4 ايا 
0 . آما الآن قانا انسان راد ولا وس تن 
فسأله اركادي : ٌ 
كم هن الوقت قضيت هنا ؟ 
زهاء عامينل متتاليين . وفيبا بعد صرنا نات الى هنا بين 
حبن وآخغر . فقد عسنا حياة الترحل » اذ كنا نجوب المدن اكثر من 


غيرها . 
- وهل الدار مبنية من زمان ؟ 


إن 


- انعم . بناها جدي ٠‏ والد أمي . 

- ومن هو جدك هذا ؟ 

- الشسيطان وحده يعلم . كان رالدآ عل ها اعتقد . خدم عند 
سرفوروف (55) , وكثان يتحدث دوها عن عيور الالب . كان يكلب 
ولا بد . 

- ولدلك علقت صورة سوفوروف في غمرقة الاسسمتقيال لديكم . 
انني احب الدور الصنه. العتيقة روالدافئة مثل دأركم 6 مم أن ها 
رائحة خاصة حتمسزة . 

فقال بازاروف همتنائياآ : 

- يقوح منها زبت القناديل والحندقوق . اما عن الذباب في 
هده الدور الحبيلة . . . فحداث رلا احرج 1 

بعد فترة قصيرة سال اركادي : 

- قل لي هل كنت : تتعرض لمضايقات في الطفولة ؟ 

- انت قرى والدىي . انهبا ليسا عتشددين ٠‏ 

- انت تحيهيا يا يلفيني ٠‏ اليس كذلك ؟ 

- طبما ٠‏ نا ار كادي ا 

- انهيا متييان يك | 


م 


5 باثاروف باذيال العمت ١‏ تم دسي يديه فحت رأمنه وقال 
لد 0 

اه 0 3 

ا ابطر ابد امك" 

علا ممت ل : ل 

ري إن والدي" يعينان بهناء ! فابي في الستين وهو 
5598 ميته ويضدت عن اوري «العاي تر يمالج النام 
سيمع مع القلاجين ٠‏ وباختصار . فهو يعيئى حياة مرحة ٠‏ وام 
07 اهناء ايضة ‏ فيرعها مشحون بالمشاغل والتاوهات والتحسرات 
”1ن با تترك لها متسعة من الوفت لالتقاط النفس . اما 


إلى درجة الا انتر 
الله 
وذالت ؟ 


_ إا انا فافكر : عا انا ذا اضشطجم هنا في ظل الكوهة . . 
والبحل الضيق الذي اشغله نا ضتيل جدا بالمقارئة هم ها نبقى 
المكان حيث انا غير موجود ولا شان لاحد بى » ثم ان ذلك 
القسم هن الزمن الذي سأعيشه شثيل جلا بالمقارئة هم الخلود 
عين لم اكن موجودآ ولن اوجد . . . فى حين أن هذء النئرة ٠‏ هدام 
التقطة الهندسية ٠‏ يدور فيها دم ويمسل فيها دمالم بريد ششسيتا 
نا . . . فيا للفظاعة ! ويا للسخف ! 

- عفرا ! أن ها ذكرته يتطبق عموها عمل جميع البشر . . . 
تعاحليه بازاررف قائها” : 

-انت عل حق . اردت ان اقول انهسا . اعلى والدي , 
مسفولان ولا يفكران بتفاهتهما + وهي لا نمزكم أتفيهما . . .اما 
انا .. , فلا احسى بشير الشيجر والخضب . 

- التنشب ؟ لماذ! الغضب ؟ 

- لعماذا ؟ كيف لماذا ؟ فهل نسسيت ؟ 

36 انني اتذكر كل شميء٠‏ -. زهسع دلك لا اعدف بحقك في 
انت تميى , لا اجادل في ذلك , ولكن . . . 

15 يمبدر لى انك . يا اركادي تيكولايفيتشى . تفهم الحب 

ا الشباب و الى ا ل ولكن 

0 ثبدا الدباجة بالاقتراب تطلق انت سساقيك للريح ! لست' 

0 الطراز . ولكن كفانا كلامآ عن ذلك . فمن الميب الكلام عما 

“ المزرن عله  .‏ اسستدار عق حجنيه أها ! يا لسجاعة هذه 


عع 


الثملة الو ان ذياية مير واصلي سياف :و اد 
واصليه ! قبالرغم من عقارهتها اتتمزي فرصة عر ابي" ل أغتر 
نتمتمين بحق عدم الاعتراف بمشاع المؤاساة , غلا 2م 
يحطم ثقية بئقسه ! ل الذي 

- لا يليق بك هذا الكلام با يعسي ! ١‏ صني عطلسك و 
تفسيبك 8 

رقم بازاروف راسه وال : 

- اننى افتخر بذلك . هما دهت لم | 
كاد 
ا و 1 

ظل الصديقان عامتين د تعض الرقفت . 

نم طفق بازاروقف يتكلم : 

3-5 اجل ٠‏ الانسان كالن ربب الاطوار ٠‏ عبعدها تلقى تطر, 
عافية د عن مد مل السياة المساء التي يعيشها "الا با." هنا يخيئر 
اليك انه لا افضل منها ! فيكفي أن كا ل وتشرب حجى تتصور بالد 
تسملك السلوك الاصوب والاكيل تسقلة” . ثلا | الجر مسميسستولى 
عليك . وبود المرء ان يعاشر الناس , ولو اشيط الى لرمهم , فلا 
بد من المعائرة . 

فقال اركادي متأملا" : 

- ينبخي تنظيم الحياة بحيث تكون لكا ل لحظة فيها أعمية . 

- لا اعتراض على ذلك . غالمسيءه المهم حلو بالرغم من الزيف 
الذي يرافقه احياناً . ويمكن التسامح حتى عم الاشياء التافهة . .. 
ولكن المضاحئات . . , المشاحئات هي الطامة الكيبرىق ٠.‏ 

- المشاحنات غير موجودة بالنسسبة للانان اذا كان لا بريه 
الاعتراف بها طيعاً . 

- احم . . ٠.‏ لقد قلت الآن عبارة ميتذلة مضاده . 

- ماذا ؟ ما الذي تقصيده بهنه التسمية ؟ 

- اليك ها اقصدء : أذا تلثا , عثلة' . أن التعليم نافم ٠‏ 1 
عبارة مبتذلة + واذا قلتا ان التعليم ا 
عضادة ٠‏ فهي , حسب الظاهر , اكثر ااقة , ولكتها نقس الث' 

في الواقع . 


- ولكن اين الحقيقة ؟ رفي أي جانب عي ؟ 
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3 . ولكن لا تنظر الي” : غان وجه اي انسان يبدو بليدا 
ل 0 نمي يالا" لما ريفكر به الآخروت عنك 5 
نا ادرى بماذا اجييك . فالاتسان الحقيقي لا ينيمي أن يقكر . 
بن . والانسان الحقيقي ليس هو الذي يفكر فيه الآخرون ٠‏ بل 
إلزي يخضعون اله او يكرهونه .. 

5 لا للقراية ! فانا لا اكره احدا - قال اركادي بمد ان تقكر 


اماانا فاكره كثيرين .انت شخص. ريق رخو المرد . فاين 
عنك الكرء ؟ ! انك خجول لا تمرل على نفسك كثيرآ . . 

راتت ؟ - قاطعه اركادي - عل تمول على تفسيك ؟ وهل 
قير الفننك الثيرا ؟ 

لم بازاروف المسمت كثرة . ثم قال متبهلا 

- عندعا آقابل ششهنا لا يستسلم لى قسرف اتمير راسي 
عن نفسي . أما الكرى فاتك . مثلا' ٠.‏ قلت اليوم حينما هررنا ببيت 
مخار القرية نيليب - وهو بيت ابيضص جميل - قلت أن روسيا 
تيلخ الكيال عندها تكرن لدى ايسطل فلاح مثل هده البئاية ٠‏ وان 
على الل عنا آن يساعد في ذلك . . . عند ذاك 'كرعت انا هذا الفلاح 

ارون كرو كن اج كيان م ا 

اجله , أما هو فلن يقدم الي" حتى كلمة شكر . ٠‏ ثم ها حاجتي 
أي شكره ؟ حسنآً ١‏ الس عر الى بيخ اش سات مل 
نبري الشيرك ٠‏ وهاذا| بعد ؟ 

- كفاك يا يفطيني . . عن ممت البق لدوم ينات مرت 
مث ادلئك الذين يلرمونتا على اتعدام الميادى' 

الت نتكلم مثل عمك اليك جاه سام اطلاق؟ ٠.‏ بل 


فيا 
راك ٠‏ وكل ششسليء متوقف عليها . وأنت لم ثدرك ذلك 


لي 


- كيف ذلك 8 

انه كذلك بالذات . خذني منلا' : اد 
الرققى ٠.‏ وذلك بحكم الاحساسات ٠‏ فالرففي يبعت إل لشم 
0 1 لماي هبئى على هذا الاساسن . ذلك كل تي. فا 7 
تحمل [١‏ لكيمياء تعجيني ؟ وما الذي يجعلك تحب التفاح ؟ 0 
ابضاً بحكم الاحساسات . قالامر سواء . ولن يتقلئل البشر 
اعمق هن ذلك ابدأ . ولن يقول ذلك اي كان . وحتى ان ان |ر' 
لك هرة اغرى : 0 

- والنزاعة هل هي احساس ايضنا ؟ 

كينى لا 1 ! 

- يفغينى ! - شرع اركادي يتكلم بصلوت حزين . فقاطيه 
بازاروف : 

عا الي ا ا 00 


ان تحثى كل ضيء فحش رجليك ايضا ! . . علي" وعلى اعداتي ب 
رب ! ولكننا تمادينا في التغلستفت قال بوشكين "الطبيعة تيعد 
صبت الكرى» . 


فاعترض اركادي : 
- لم يقل بوشكسين شيئا من هذا القبيل عطلقا . 


- لم يقل . كان باستطاعتة_ له وان بتعين عليه كسام 
ان يقول ذلك . وبالمتاسية فقد ادى الخدمية المسكريبة 
ولا بلك .2 


- لم يكن يوضكين عسكري ابدآ ! 

- كيش لا ؟ فعق كل صفحة لديه تنجد «الى المعرئة !الى 
المعركة ! دفاعاً عن كرامة روسسبيا ل» .)١١*(‏ 

- ها هذه الاساطير التي تبتدعها ؟ ! ذلك افتراه - 

- افتراء ؟ فليكن ! [بهذهم الكلمة تريد ان تخيقني ؟ ! مهم 
المترينا على الانسان فير فى الواقم يستحق اكثر من ذلك عدرل 
ايا كف 

من الافضل ان ثنام ! - قال اركادي بزعل 

خاجاب بازاروف : 

- ا بكل سرووا. 5 

بيد أن التعاس لع براودهيا . راعستاج قرادييهيا شتهود . 


ال-7 


مجع 


ب , وبمد مس دقائق فتحا عيونهما وتبادلا النظرات 
بكرف 00 

ساهني تال رادي فجاة : 5 1 

نم ير ! اتفصلت ورقة اسغندان جافة وها هي تنسقط عل 
0 ل سا م 


0 1 


او 
503 صا نقلي ار كادي نمكو لايفيتشى | ارهر هثلك شعمنا ؟] واحدا : 
55 تكلم على د نحو جمدل ٠‏ 


د ل 0 
مكعذا اذث . فما الذي بمتعني انا ايض هن ان اعرب عن 
سمة 

فيا هر الاهر غير المعيب ؟ الشستائم ؟ ٠‏ 

هه ! يبدو لي انك تنوى ان تقتفي حقاً آثار عمك العزير 
نا اد فرحة ذلك الايلة لواته سسممك ! 

- ايم وصفت عمي يافل بتروقيتئىي ؟ 

وصينفتة بيبا يسمتحق : بالايله . 

- ذلك امر لا يطاق 1 - ممتف اركادي . 

نقال بازاررف بهدره : 

ا يي د ل ا واوا ا ا 
في الناسى بتصلب وعئاد . فالانسان مستعد للتغلي عن كا ل شي»٠‏ » 
رلمفارقة كل الارهام ٠‏ رلكن الاعتراف . مثلا ٠‏ بان اخام الذي 
يرى متاديل الغير لعى انما هو فوق طاتته . وبالفعل , فهل يمكن 
1 بكرن انتي عبترييا اذا كابباهر اغا في بالذات 3+ 

غاعترضى اركادي متنفعلا” : 

- ان ما ثار قي" هر شمور العدالة اليسيط ؛ وليس مشباعر 
التدبى . ولكته طاليا انك لا تفهم هذا الشعور وليس لديك هذا 

. فليس باستطاعتك ان تحكم عليه‎ ٠ 

دبمبارة أخرى : إن اركادي كيرسانوف فوق مسترى 

قيس - لد اطاطى' رأسي والوذ بالصمجت ٠.‏ 
- كفاك ٠‏ ادجرك يا يففيني . سوف نتتساجر في آخر الامر . 


يرقا 


آم يا اركادي !|اعبل معروقاً . فلنتشباجر هر لين 
حى التقس الاخير , حتى الاباده . ام , 
يخيئل الي* اننا ٠‏ ممل هذا النحو . , و ان 
فساحله بازاروف : 
_- . . ان نتلاكم ؟ اليس كذلك ؛؟ لا ياس إن نثلاان من 
ال ٠‏ في هذا الجو الشاعري بعيداآ عن العالم دعن انظ 


الناس . ولكلك لن تقوىق علي فسوف اتشيث برلل عر 
الغرر . . . َ 

نشر بازاروف أصايعه الطويله المتصصسلية . ٠‏ واستدا, 
اركادي واستمد للمقاومة هازع . . . لكن وجه صديقه بدا إى 
شريرآ للناية وخيل اليه أب خطرا فمليا يتهدده في ابتسامة شفنيه 
الساخرة المصطتمة رفي مبليه عننيه المثرقدتي ٠.‏ عما حمله يحسن بور 
لاارادياء 


5 اها ! هنا اختفيتما ! - دوى قي تملك اللحظة صرت فاسير 
ايفا تر فيتس . حاهء الطبيب العسكري العجوز هرنديا سمترة قطلية 

ينية الصنع وتبعة من النش تيا المي اش بحشثك عنكيا 
00-ظ .. ولكنكما اخترتما مكاناً ممتازآ واتثغلتما بعبل رائع , 
حيث 500 الى «السماء؛ راقدين عل «الار ضري . . . أقلا يلطري 
ذلك على اعمية خاصة ؟ ! 

فعال بازاروف : َ ْ 

- اننى لا انظر الى السماء الا عندما تنتايتي عطسة ٠‏ ثم 
التفت الى اركادي واشافق عبس : -- من المؤسف انه حال بيئنا . 

تخهمس اركادي وشد عل بد صديقه شلسة : 

اكفاك . فان آية صداقة لن تصمد طويلا” ليثل هذه 
الاشتياكات . 

فقال غاسيلي ايفانوفيتثى آنذاك وهو يهز رأسه وقد اس 
بيديه ل ا ونا د 
عقيضآ لها يشسكل رامس ترا كي معمم متكا . فك فيا 

- انني اتطلم اليكنا يا عزيزي مي 0 
من فوة وشمياب مردهر وقايليات ومراهمب 1 
كاستورومى وبولوكسي * بالضبط ! 

* ابنا زيوس + توامان  .‏ المترجم . 
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ينك بازاردف : 
ب افد استشهدت بالميثو لوجيا ! واضح تماما اتك كنت فى 

...08> فق اللاتيتية | فلقد فرت . علق ما اتذكر . بالميدالية 
راو الانشاءء اليس كدلك ؟ 
الف 5 اي زمان بالضيط ؟ - قال فاسيلي ايفانوفيتشي ٠‏ 

ويكن عفاك رقة . ها ابثي . 

فقال العجرر : 00 0 

الك مسموح به هرة في العمر . وباليئاسية قد بحثنت 
بانتا ستتتاول طعام الغداء قرهبا . وثانيا ٠‏ اردت أن إحدذرك 


اولا” 7 ا 5 2 5 
با مفقية . . . قانت اتسبان ذي تعر الناسني . والتسساء كدلك , 


بمئامسبة حينك . ولا تتضصور بانىي ادعرك لحضورر هذه المراسييم ٠‏ 
زيد انتهت ٠‏ ولكن الاب الكسسي . . . 

- خخرري ؟ 

اجل . الخوري سوف . . . يتشدى عندنا . . . لم اكن 
انونم ذلك , حى اني نصحته بعدم <٠.‏ ولكنى لم انجح . . . 
فيو لم يفهمني . . . ثم ان آرينا فلاسيفنا . . . علما بانه انسان 
متعفقل وفى منتهى الطيبة . 

فسال يازاروف : 

- أن ياكل حصتي هن الغداء ٠‏ اليس كلك ؟ 

فقال فاسيلي ايفانوفيتشى ضاحكا ؛ 

- كيف ؟ 

- انا لا اطالب . اذن , بأكثر عن ذلك . وانا مستعد للجلوس 
ال المائدة مم اي كان . 

عدال قفاسيلي ايفاترفيتش قيمته . وقال : 
1 00 وائق مسبقآ من انك اعلى مستوى من جميم الخراقات . 
06 العجوز في سمني التانية والستين اخلو من تلك الخرافات . 
7 7 فاسيلي ايفانوفيتشي على الاعتراف يانه نفسه رغب في 

لصلاة . . . كان متدينا لا اقل من زوجته .) آما الاب الكسي 
ت داغبأ اد الرغبة في التعرف عليك . وسوف يعجيك ٠‏ 


احراى 


سترى ذلك بنفقسك . وهو لا يعتذر عن لعب الورق . 


انه . . . وهذا سر بيئنا . . . يدخن غليويا . 3 
- ما العمل ؟ ستلمب القمار بعد القداء وسون اغر, 
هيه , من يعس اير ! فتك مسألة يها نظر .00 
-- 1 هل تستعيد ذكريات الماضي ؟ - مال يازاروق 

بنبرة متعمدة . 
فاحمرت وجنتا فاسيلي ايفاترفيتسى الير نز يتان على تحر مير 

وقال : ١‏ 
عيب عمليك يا يقغيني . . . ها فات قات . نعم ؛ انا مستير 


للاعترافي اعام اركادي تيكو لايفيتثشس باتني كنت ولمعا يذلك فى 
فتوتي . نعم ا ولكنني دفعت الثمن !؟ ما اشمد عرارة الخو اسمس 
لي أن اجلس قربكما . غلن اتقل عليكيا . اليس كذلك ؟ 

- عطلقا - احاب اركادي . 

ارتمى قا سيلو ابتائر فيتس عل العشيب متاوها . لم طفق 


- مضجعكيا الحالي ٠‏ يا سيدي' الجليلين ٠‏ يذكر ني بحياني في 
المخييات المسكرية ومراكز التضميد في مكان ما قرب اكرام 
العشب . وكان ذلك فى احسن الاحوال - وندت عنه تنهدة - 
فلقد اجتزت كيرا عن المحن في حياتي . وعليى سييل المال 
احدنكما , اذا سسمحتيا . عن وباء الطاعرن في بيسارابيا . 

فعاجله بازاروف قائلا” : 

- ذلك الذي منحت وسام فلاديمير هن اجله ؟ تعرف ذلك 
حمدآ . ,. . وبالمئناسبة فلماذا لا تحمل الرسام ؟ 

- قلت لك باني لا اعبا بالخرافات - دمدم فاسيلى 
ايفانوفيتس (وهو الذي امر يوم امس فقط بانتزاع شريط الوسام 
الاحمر من مسترته) , وراح يتحدث عن وياء الطاعرن . تم همس 
لاركادي بنفتة وهو يشير الى بازاروف وقد نحمز بطيبة قلب 21 
لقد غفا - ثم اضاف بصوت عال : - يغفيتي ! انهض ؟ فلتذهب 
لتثارل الغداء . . . ش 

اتضم ان الاب الكسي ؛ زهو رجل مكملز مزمرق بشعره -0 
الممشمط بدقة ورتاره المطرز على غغفارمة الحريرية امه 
يتحلى بقدر كبير من المهارة والفطئة . فقد بادر الى مصاتفحة أد 


لين 


فى وكانه بدرك مسبةا يانهما ليسا بحاجة الى تبريكاته , 
وقه © وى سخر على نحو مناسب من اللنة اللاتينية المدرسية 
ل أنبقغة . وارتشف قنسين من التبيد ورفضص القدح 
يدع ونتاول من اركادي سميجاراً ولكنه لم يدخنه . بل قال انه 
ا إلى البيت . كان شميء واحد لا يبعت على الارنياح فيه : 

“إن برفم يده ببطء وحذر بين حين وآخر ليتصيد الذ باب على 
0 لم بهرسه احيانا . وقد جلس الى المائدة الخقراء ععبرآ 
0 باعتدال ٠‏ وانتهيى الى ان تملب بازاروف رويلين 
؛_ن عر بيكا ورقية : فان عائلة آرينا فلاسيفنا لم تكن تعرف 
بإب بالتقرد الفضية . . . جلست الام كعادتها ازاء ابنها (ولم 
ماهم فى لعب الورق) فاسندت خدها بقبضتها كالسايق ٠‏ ولم 
يك تختى مداراة بازاروف الذي لم بير منه ما يسجمها على 
المداراة ٠‏ ثم أن فاسيلي أيفاتوفيتشي نصحها هو الآخر بان لا 
اتزمعج!' ابنها كتيرآ .وأكد لها ان القياب د برغبون في ول الوه 
داعي للكلام عن غداء ذلك اليوم : كقد ارتحل نيمو فييمتشس للقفسيةه 
منذ الفجر لكي يقتلي لحم بقر هن نوع تشيركاسي تخاص ٠»‏ وتوجه 
مختار الغ بة الى جهة اخرىق لاقتناء. سمك الير يرط والراف 
رالرطان , وتسليت الفلاحات ائنين واربعين كوبيكا تحاسما لقاء 
الفطر وحده) . بيد ان عيني أرينا فلاسيقنا المتطلمتين الى يازاروف 
على الدرام لم تعيرا عن الولاء والحئان وحدهيا : فقد لاحت فيهبا 
لآبة ممزوجة بالفضول والرعب . ولاح فيهما تميء من العتاب 
الرادع .6 
«بالمناسية ققد كان بازاررف فى شل شاغل يمن تقحصى ما 
جر عنه عيئا امه . فكان تادرآ ما يخاطبها وتطرح عليها سزالا” 
+ خرهزا . طلب منها أن تقدم له يدها 'اكقال حسين» في لعب 
5 - 3 تو عت بها الرقيقة بهدرء عل راعحته الواسيسة 

ادجمد قليل سالحه < 
7 عاذا ؟ همل اعانك ولك ؟ 
جاب بابتسامة ساخرة مستهينة : 


لاس 


- اصيع الامر اسوة . 

انه يجازف كثيرآ , فاده 

فتدخل فاسيلي ايفائوفيتشى الذي لعب بالآسى قائلا" : 

- تلك قاعدة تابليونية , يا ايانا , قاعدة نابليرن . 

فقال الاب الكسي وعو يغطي الآسس. يورقة القشوشي الرابحة , 

- انها عي الثي قادته الى عزيرة سانت هيلانة ٠‏ . 

وسالت آرينا فلاسيفنا : 

- الا ترغب فى عصير عنب التعلب ٠‏ يا ينيوشا ؟ 

فاكتفي بازاروف بان هر كتفيه . 

رفي اليرم التالي قال لاركادي : 

للا ! سبارتحل غدآ . لقد جرت . اريد أن اعمل ولد 
العمل هنا مستحيل . ساذعب الى قريتكم هن جديد ١‏ فقه تركك 
جميع مستطراني عندكم . هناك يسكئئي ان اتفرد عل الاقل . ابا 
عمنا فان ابي يزكد لي : «مكتبي تحت تصرفك ٠‏ ولن يسرشش عليك 
أحده , ولكنه هو بالذات لا يفارقني لحظة . ع أن الفرادي عنه امر 
لا يليق . وامي هي الاخرى . . . ثانا اسيمها تنهد من وراء الجدار, 
وعندها اخريٍ اليها لا اجد ما اقوله لها . 

فقال اركادي : 

- سوق تتألم هي كثيرااء وهو ايقما . 

- ساعود اليهما هرة اخرى . 

-- متي ؟ 

- في طريقي الى بطرسيورغ . 

- انني متاسف لامك خصوصا . 

- ماذا ؟ هل اشترتك بالثمار ؟ 

منى اركادي نهسر ٠, *٠‏ 1 

- انت لا تعرق امك جيدآ يا يفغيني . فهي ليست امرأة دائم 
فق . يل هي ذكية جدا في الواقم . تحدثت ممى زهاء نصف سانا 
صباح اليرم . وكان حديئها حصيفا ممتها . 

لا بد وانها تحدتت عني طرال الوقت . اليس كذلك ؟ 


* مفى لابلون  .‏ اليترجم - 


؟*؟ 


عي العويت عاك وخا 7 
ربسا . انت أعرف . وها دامت العر 2١‏ تستطيم أن تتجاذب 
ل ا 
مار تحل * 
يكون سهلا” عليك ان تخبرهما بهذا النبا . فهما يتحدثان 
لعا ستقملة هتا يمد اسبوعيك ٠‏ 
الس سيلا . كيف اغواني السيطان ان اتحرشي بابي هذا 

ووم و كان قد اه مزخرا؟ بشرب أحد فلاميه العاملين بالحزية , 
عستا قعل . اجل ٠‏ أجل . لا تنظر الى“ مستفظعا , حسئا قعل , 
زه الفلاح لعى وسسكير رهيب ٠‏ لكن ابي لم يكن يتوقع مطلقاً 
إلى سبع بذلك . لقد ارتيك اشمد الارتباك . أما انا قسوف 

نار الى ايلامه زيادة عل ذلك . . . ولكن لا ياسن ! هذا أمر 
يكن تخمله > 

تال بازار رف “لا ياس 1 , ولكنه لم يتجرا عل اشعار خاسيلى 
اينانوفيتشى بنيته الا بعد هرور يوم كامل . قبعد ان ودعه اخيراً 
في المكتب فال بتتاؤبة متصنعة : 

+... كدت أتى أن اقول لك . . . قليرسلوا شيولنا 
غدا الى فيدوت لتستر بح عند”ء * 

دهش فاسيلي أبفاتوفيتش : 

- ماذا ؟ هل يغادرنا السيد كيرساترف ؟ 

- اسل . وانا معه . 

نبدلت سحنئة فاسيلي ايفانوفيتش في الحال 

- أنت تئوي السفر ؟ 

- اجل . . . علىة ان ارعل . كه أن : 8 
5 علي" ان ارحل . ارجوك ان تامرعم بخصوص 
فقال العجرز متلءثمآ : 

7 حصلا . . , مسترمل الغيول لتستريح .. . حستا . . 
تلن ٠‏ ولكن . . . كيف ذلك ؟ 
2300 علس ان ارحل اليه لوقت قصير . وساعود الى هنا هيما 


سبي ا ا ل ل ليد 


- المترجم 
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اجل ! لوقت قصير . . . حسما - اخرج قاس 
ابناترفيتشى عنديله وتبخط ملحنياً حتى كاد يلامس لاض سك 
العمل ؟ سيكون ذلك . . . جاهرا . ظئنت انك ستيقى عندنا , 
امد؟ اطول . ان تثلاثة ايام .0 . بعد ثلاث سلوات . .ل فى 
قليل ٠‏ قليل , يا يففيتي ! 3 

- اقول لك اني ساعود قريب . من الخروري ان ارعل , 

- ما دام ذلك ضروريا . . . فما العمل ؟ ينيغي اداء الوابي 
قبل كل شيء . . . اذن سسارسل الخيول ٠‏ اليس كذلك ؟ حرسي . 
بديهى اننا . انا وآرينا . لم نتوقع ذلك . فهى قد طلبت زهرر) 
من جارتها وارادت ان زين غرفتك . (لم يذكر فاسيلي ايفائر فيتش 
تيتا عن انه كان ينهشضيى مع يروغ الفجر كل مصباح ويجتمم الل 
تسموفييتشس . وقرفا , ورجلاه في حداله دون جوارب ٠‏ ديخرج 
باصابعه المرتعشة ورقة نقدية بالية اثر الخرى ٠‏ قيكلفه باقعنه 
مختلف المشستر بات , مؤكداً يصورة خاصية على الاطمية والنييد 
الاحبر الذي اعحب به الشيابان اشيد الاعجاب كما ييدر .) الخرية 
اهم شيء . وتلك هي قاعدتنى . . . فلا يتيغي التضييق عل 
لحل ...9 ... 

إل لسوت فجاة ثم اتجه نحو آلباب . 

- ستمتقي قرييا . يا ابتى ٠‏ اعدك . 

الا ان فاسميلي ايفانوفيتشى لوح بيده يانسآ وخرج دون ان 
بلتقت . عاد الى غرفة النوم فوجد زوجته في الفراشى ٠‏ واخذ يصلي 
همسا كملا يرقظها . لكتها استيقظت ٠‏ وسالته : 

- هذا انت , يا فاسيلي ايفانوفيتشي ؟ 

٠ 1--‏ إتيا الام ! ' 

- هل انت قاهم من ينيرشا ؟ اتدري ؟ اخشى ان ( بام لي 
هادنا عل الاريكة . طليت من انفيسوشكا ان تفرض 
السقرية ورسائد جدبدة . وبردي إن اعطعه حمستنا الريثي * 
ولكنه ٠‏ عل ها اتذكر , لا بحب الغراتى الوثير ٠‏ 55090 

سالا تقلتي ٠‏ ايتها الام 7 فهو ناح + 6 ا وى 
واعف عنا . - واصل صلانه بصورت غفيشي . لد د ا ١‏ 
ايفانوفيتش بعجوزء قلم يخيرها فى الليل بالمصيبة التي 
بها . 


1 


إزاروف ولركادي في اليوم التالي . شيمت الكابة على 

1 ايدار من السباح . كانت صحون قد ناقطت هن يدي 
م , وحتى فيدكا تحير وانتهى الى ان خلم جزمته . كان 
]00 إقانوفيتش مضطر يا اكثر هن اي وقت مشى : كان يتمالك 
0 أما ببدواء ويتكلم بصوت مرتفم ويطقطق برجليه ٠‏ لكن 
3 قد ذبل وذوى , وصارت نظراته تتجتب ولده . انتحبته 
00 يننا بخفقوت0ء وكادت تستسلم للحيرة وعدم ضيط 
"ب زورية عبر لولا أن صرف زوجها في الصباح الياكر ساعتين 


النقس ا 5000 ---00 1 
عملتن في اقناعها وتهدلتها. وبعد ان تخلصص بازاروف ٠‏ أخيرا ٠‏ 


8 الندين اللتت طر قتاه » و قطح وعودآ متكررة يأئه سمسعوكث فى 
بن انا يتجاوز الشهر معطلا ٠‏ وصعد الى العربة ٠‏ وتزحزحت خيولها 
ررق أغيسها الصقير وتحركت عجلاتها , ولم يعد هناك داع لملاحقتها 
بالنظرات ٠‏ فسسلكن الغبار الذي اثارتة , وعاد تبمموقيتششي محلي 
اله كلياً يج قدميه مترتحا في هنسيته الى غرفته الصغيرة ٠‏ 
وبفد ان ظل المجرزان وحيدين فى دارهما التى بدت . هي الاخرى ٠,‏ 
مسكينة هرمة عل نحو مبانئحت . ارتمى فاسيلى ايفانوفيتشي الذي 
لان قبل بشضسم لحتلات يلوح بيتدبله عتما سسكا في مدخل الداري » 
على الكر سني رتدل رأسه عل صدره روسكم : «تركنا 5 ترلنا : 
ضج منا ريقى الآن رحيدا , وحيدا . كالاصيمع !» - كرر هذا 
الفرل عرارا . وكان كل هرة يدقم بيده آلى الامام وسسبابته 
منتصبة . وعند ذا اقتر بت هله آريئا فلاسيفنا ومالت براسيها 
الانيب إلى راسسه الإثيب أيضآ وقالت : سا الممل يا فاسسيلي ! 
الابن كرة مقطوعة من رتميف . وهو كالصقر يحط مق شناء ريجلق 
مق شساء . اما نحن فمثل نبتتين من الفطر عند تجريف في جاع 
جرة ٠‏ نجلس جنا الى جنب ولا نتزحزح من مكاننا . لكدني ساظل 
مخلعة لك الى الابد , عثلما انت مخلسى لي" ٠‏ 

دقع فاسيق ايفانوفيتدى يديه عن وجهه وعائق زوجته 
ادفيقة حراته بشسدة لم يماتقها بمتلها حتى في زمن الصباب : فقد 
حقلت عليه احزانه . 


يدلتينا 


؟؟ 


وصل صاحبانا الى فيدوت صامتين ٠‏ قلم يتبادا الا ينى, 
لا شآن لها بين الحين والآخر . لم يكن بازاروف راضيا ء. 0 
تماما . وما كان أركادي راضياً عله .+ زذ عل ذلك انه اجن إن . 
لا ميرر لها تعتصر قلية ومين ايه لا. يعرقها الا من هم في ربوا 
الصيا . استبدل الحوذي الخيول وصعد الى مقعده وسال ال 
اليمين ام التسمال ؟ 

ارتعض اركادي . الطريق الى الييين يؤدي الى المديثة رمي 
الى داره . اما الطريق الى السمال فيؤدي الى اودينتسوفا . 

التفت الى بازاروف وساله : 

-- يففيلىي . الى الشيال ؟ 

فاعاح بازاررف بوجهه ودمدم : 

ما هذه الحياقة ؟ 

فاحاب اركادي : 

- إنا اعرف انها حماقة . لا ضير في ذلك . فيل هدم بي 
حماقتنا الاولىي ؟ 

خفضى بازاروف عمرنه حتى غطت حزلء؟ من جبهنه ٠‏ ثم فال 


اخيرآ : 
دايا تشساء . 
قصاح اركادي : 
- الى الشمال !ا 


اسرعت العرية باتجاء تيكو لسكويه . الا ان العسديقين اللدين 
قررا اقتراف تلك الحياقة قد صمنتا بعناد اشد من اللايق حى 
لكانهيا عانقان . 

ادركا من كينية اسستقبيال كبير الرهسقاء ليما فى مدعل قار 
اودينتوفا الهما تصرفا يشير حكمة عندما انصاعا لفكرة راودتهما 
على حين غرة . فمن الواضح ان احد ها لم يكن يتوفع فدرمهط : 
انتظرا طريلا فى غرفة الاستقبال واكتبى وجهاهيا بمسحه ف 
البلادة . واخيرآ حشرت اوديئتسوفا . رحيت بهما بلطلنها المعتاه : 
لكثها دهشت لعودتهما السريعة . ولم تكن ء كسا بدا 00 
حر كائها وليجتها . في غاية السرور لذلك . واسرع الشابان 
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ى عديها في طريقهما الى المدينة التى سيترجهان اليها بعد 

اله ايان فاكتقت همي بان تأوهت متعسية بسغن الشبي. 
به يوري ان ينقل تحياتها الى ابيه وبعنت فى طلب غالتها . 
ودج ىرج ناعسة , هما أضفى مزيدا من الحئق على ملامح وجهها 
عم الى ...ا وكانتت كانيا متوعكة كلم تشادر غرقتها . احس 
ا#دا اواج بانه راغب في رؤية كانيا كما في رؤية آنا سسيرغييفنا 
يه عن اقل نقدير . انقضت الساعات الاربع في احاديث 
امة لبز عن كيت وكبت ٠‏ واكانت آنا سيرغييفنا تستمع وتتكلم 
07 إن تشع . ولم نتحرك المشاعر الردية السابقة في فزادها , 
0 ببدر , الا خلال الوداغ ٠‏ حيث قالت : | 

انتابتني الكآية في الآوئنة الاخيرة , ولكن لا تهتيا بذلك » 
يالا إلى" هم بعد حين من الزمن . ْ 

رد عليها بازاررف وار كادي بانحناءة سامتة . ورصعدا الى 
موكبتهما واتها الى البسبت في عاريئر درن ان نتوققا في اببأ 
ركان . وصلا بسلام في مساء اليوم التالي . وطوال الطريق لله 
لم يذكر لا هذا ولا ذاك حتى اسسم اود ينتسوفا . ولم يفتحع بازار وف 
بن الخسرعي فمه طوال الرقت نقرييا حيث راح يتطلع يقسارة 
منوئرة الى جانبى الطريق . 

سر الجبيحع في هاريئر لوصولهيا غاية السرور . قان نمياب 
ارلادي ذلك الامد الطويل اد يقلق نيكولاني بتروفيتشى الذي 
عنف رطبطب بريليه وتقافن عق الاريكة عندما ركضت اليه 
نينينئكا بعينين براتتين واعلنت عن وصول «السيدين الشسابين» . 
دعق بافل بتروفيتش احس ببعض الاضطراب المفرج وايتسم 
سامعاً وهو يشسد على بدي الجرالين العائدين . ويدات الاحاديث 
بالشساؤلات . وتكلم اركادي اكثر من غيره وخصوصا اثناء العشباء 
لذي استمر لامد طويل بمد منتصف الليل . امر نيكولاي بتروفيتش 
انقديم بضم قتان من جعة البورتر المركزة التي جلبت لتوها من 
5 دافرط هو في الشراب حتى غدت وجنتاه قرمزيتين دراج 


بتهقهة فيها شيء من ضحك الاطفال ار الضسك المعسبي . 


5 6 8 5 
0 الفرحة الخدم ايضة . فكانت دوتياشا تتراكضض الى هنا 
00 لالمهووسمة رههمي تصفق الابرابي بن الححين والآخر . 


لتترتراء احوّى فى الساعة الثالثئة بمد منتصف الليل ٠‏ ان 


ع 


بعزفى فالس القرزاق على القينارة . كانت الاوتار ل 
الحو الجامد . ولكن الرصيف المتعلم لم يعزف أي شي. على 
ها عدا بشن النقمات الاوليه التصسيرة : فالطييمة م 
موسسيتمية ولا ايه موهية اخرى . ع 
بيد ان الحياة في ماريئو لم تكن تجري على تحر طيب نيا 
كانت حالة نيكولاي بتروفيتى المسكين السو اسيانة وار 
الهمرم في المزرعة تزداد من يوم لآخر ١‏ وممي هموم مشبرشة ى, 
نيعثك عل الرور . وغدا التمامل مع الاحراء اهرأ لا يطان . فالبسزر 
منهم يطالبون بتعقية الحساب ار زيادة الاجور ٠‏ بينما يترر 
البعضي الآخر العمل مستائر! بالعر يرن . كانت الخيرل عرف 
للامراض , وعمدتها تنتلف بلمم البمس . كانت الاعمال تنقذ يدون 
اتقان , واتضضح ان الآلة الدارسة التي جلبت عن هوسكر غير 
صالحة بسبب ثقلها . أما الآلة الاخرى فقد اسابها الملب م 
نشغيلها للمرة الاولى . واحترق نصف حظيرة الماشية لان عجرا 
عمياء من الخدم خرجت اثناء هبرب الريح تحمل جدرة «التدخين. 
يقرتها . . . تمير ان هله العجرز تقسها اكدت يان سميب المضبيه 
هر الية السيد في استحداث اجيان والبان لا مثيل لها . رعلى حين 
غرة انتاب الكتسل و كيل المزرعة حى انه اخذ بترزعل كما بتره 
نل روسي يعيتس فى يحبوحة . وجالما يرى تيكرلاي يتروفيتسي 
قادمً من بعيد يلقي يخشسية عل شتوصض يمر راكفا عرية ار بهده 
غلاما شبه عار , وذلك ليبين له جده واجتهاده . لكنه فى الرافع 
كان ينام اكثر الاومات . ولم يكن الغلاحون العاملون بالجز 
يدفسرن النقود في البموعد المحدد . وكاتوا يسرقون الانمساب ' 
وفى كل ليلة تقريبا كان الحرس يتصميدون خيول القلاعين ترعي أي 
0 
نيكولاي بتروفيتس ‏ غرامة نقديه اع ا 
الامور تنتهى عادة يان تعرف تلك الخيرل يوم 000 بي 15 
اليد ثم 0 ال 0 0 ا تر 0 
ا ا ل و رين الاك 
00 1 ا عن عاج كما لو ان احدا قد ام 
و وا ا 1 اليد مخو” 
بذلك ٠‏ ونهرخ الجميع الى مدل ب 2 9 


للق 


55-59 في الثائلب وهم يطاليون بمعا لمة وعقاب . وبر تفع 
وجوه ل وتختلل عاصاة النسرة المنتحيات بشتائم الرجال . 
مجه الخ افى المتعادية ؛ ولا يد هن اليا 
مث الفصل بين الاطراف ر هن باح حى 
درت ع أن العائمح يملم مسبقا انه لا يمكن التوصل إلى 
00 تكن الابدي الماملة كاخية لجمع الغله ا بالملاع 
وني الوسيم المجاور وعد بان يضر الحصادين مقابل روبلئ عن 
ي مكنا ٠‏ ولكته خدع نيكو لاي بتررئيتسشس بدنامة . رطليت 
ن السيد اجورأ عرتفعة للغاية , بينما اخذ القمح يتناثر من 
00 . احقق الحصاد ؛ في حين صار مجلس 0 اهناك 
كالب بدفع الفائدة المئوية بالتسام والكمال فور . 
كان تيكو لاي بثروفيتس يكرر بقئوط : 
ابارت قواي ! ليس يوسعي ان اعارلك و0 اسطيبع 
الاستتحاد بالشرطة , فالمبادى' تحول دون ذلك . بيئما لن ينجر 
اعد شيئا بدون الخرف هن العقاب ! 
(هدررءا , هدوءا) * - كان باقل بترونيتش يحببه . 
ولكنه هو نفسه يدمدم ويعبى ويتتف شار بيه . 
اما بازاروقف فكان بميدأ عن هذه «المشاعتات» , بل وما كان 
ضطر؟ ٠‏ كضيف + أن يتدغل في شسؤون الغير . فمنذ اليوم التالي 
لوسوله الى هاريئو انهيك بيمالجة ضشفادعهه وتقاعياته 
رمتضضرانه الكيمياوية وصرف الرقت كله في ذلك . في حين 
داى ار كادي عل العكس . ان من واحيه أث ساعد اباء او أن 
بنظاهر على الاقل بالاستمداد لمساعدته , كان يستمم اليه يصبير , 
دقدم له ذات هرة نصيحة لا لكي يعمل بها احد . بل لكي يعلن 
عن مساهمته بشسكل عا . ولم يكن تدبير امور المزرعة ليثير 
الستزازه 0 خهر حلم 1 بارنياح . بممارسة النشاط الزراعي . 
بيد ان افكارا اخرى شثلت ياله آأنذاك . كانت افكار 0 . 
ديا لدعشته هو . تحوم طوال الرقت حول نيك و لسكويه 
السابق بكتفي بهز الكتفين لو ان احدا قال له ياله 0 
”3 بالشجر من العيشس مم بازاروفٍ تحت سقف واحد + ثافيك 
عن مقف الوالدين . اما الآن ققد غدا شجرا حقا , وصار شبيء 
سيب يبن 


لي الآصل بالقر نية عوولت ينك ,عله نط .ء 


١‏ *؟ 


ها يدعوم الى يميد . خرر ان يتممى حتى الارهاق , كن وين 
بجدء لقعا تحدث اهم ايه تيكولاي يتروقيكن داك مره ين 6 
1 
الى المرحرمة زوجته من زهان بعيد + ولم يتركه وشانه الاب 
إن تلم مثه تلك الرسائل التي اشطر تيكولاي ودس ير 
التفتيسي عتها في زعاء عشرين من الادراج والصمناديق المشتلفة أ 
وعندما غدا اركادي مالعا لهذء الوريقات البالية استفر بعش ال ' 
كلما لو تراءى له اليهدف الذي يتعين عليه بلونحه . وصار 
بلا كلل «لقد كالت بتفسها : تعالا الى فصا 00 ساسائم | 
ساسافر . ولثتن ما يكون !0. لكئلسه بتذر الزيارم الاخيرز 
والامتقبال القاتر وارتياكه السابق فيعتريه الوجل . واحي, 
سيطرت عليه «عسى ولعل» ورغية الشسباب الخفية في نذرق 7 
سعادته وتجربة قوأه على انقراد بدون اية وصاية ميما كان 
معدرها . لم تبيقن على عودته الى ماريئو عشرة ايام حتى عاد من 
جديد الى المديئه ,. بححجة دراسة نظام عدارسن الآحاد )1١1(‏ , 
ومن هناك عرج على نيكولسكويه . كان يستعجل الحوذى بلا اتقطاع 
وهو ينهب الدرب الى هناك كضابط شاب ترجه الي المعركة : كان 
مرتعيا مرحا . وهو ينتظر الوصول يقارغ الصير . ويزكد لثقمه 
ديل الأغر الهم هو إن لا افكر بشسي مله . وقد وقح اخثياره على حوذى 
مشوار . كان يتوقف امام كل حانة قاتلا : «مل تنج م كار 
«فلنتسرع !ه ,م ولكنه بمد ان «يتجرم» لا يعرد يراف بالجياد , 
وها قد لام اخيرا القف المالي لتنك الدار المعروة . . . وقكر 
اركادي علق الفور : 'ماذا فعلت ؟ ولكن لا مجال لللمعردة !0 . وراعث 
الخيول ائلاث نهب الدرب بوئام والحوذي بسستدثها بصغيرة ' 
ها هو الجر الصقير قد جلجل تحت السنا بك والعجلات . وغا هر 
ميشى اشجار الشوج الحليقة المقلمة . . . ومرق فستات ثسالي 
وردي وسط الخضرة الداكنة وتطلع وجه فتي هن تحت اعداب 
منللة شفيفة . . . انها كاتيا » عرفها وعرفته له 
بوقف الخيول المتطلقة ٠‏ فقفز هن المركية واقترب منها ٠‏ إل 
بعد ان احتقن وسييها كله بالتدريع : سعهذا انت ! كاندهب 
اختي ١‏ [نها هنا ٠‏ في البستان . وسوف تسر اننا الا 
اقتادت كاتيا اركادي الى البستان . وكان اللقاء 
يبو 
؟؟ 


وجرث" ور متمطف الميتى لمح آنا سيرغييقنا التى كانت واقفة 

اسسدع إث > إءء ت الخغطى استدارت 0 

7 نا ألية . وعندها سصدمعث لخطى رت بهدر 

ك0 إركادي يرتبك هن جديد , الآ إن اولى الكنمات التي فاهت 
65 بيدا في الحال 0 اميا . انها الهاربي إ» د اقالت 

: نه التناسق الحنون وتوجهت للقانه باسمة بميئين اشيه 

عر . العمسى والريم : “أبن عترت عليه با كانيا ؟» . 

فتكي عن 6 - تمع 8 

' | لنت اليك . يا آا سير غييفلاأا., بشىء لا تثو قعيئنه 


٠ ٠ انها‎ 


ععت الى” يفيك . وهذا اقضل شيء . 


55 


كان بازاررف خد ودع اركادي متاسفا متهكبا ولمع له يانه 
لا بمكن ان يخدع قيد انملة يخسرص الهدفى الحقيقي لهذه الزيارة ٠‏ 
نم اعتكف تهائيا 2 حيث انتابته حمى العيل . لم يعد يتجادل هع 
بال بتروفيتشى . لاسيما ران هذا صار يتخذ بعضوره عيئلة 
ارميتقراطية مغفرطة ويعرب عن آراله باصوات متقطعة اكثر مهسا 
بكلمات , رهمرة واحدة فقط كاد بافل يتروفيتشي ينخرط في مساجلة 
مع النهلسمتي يصدد المسالة التسائعة أئناك عن حقرق ئيلاء منطقة 
البلطيق )٠١*(‏ . لكنه ترفف فجاة وقال بتادب غاتر : 

- على كل حال . ليس برسيعئا ان نفهم بمضرئا بعضيا . قانا , 
على امل تقدير . عاحز عن ان اتشرف بفهمك . 
| - كيف لا 9 ! - هتف بازاررف - الانسأن قادر على فهم كل 
حي" حي اختلاج الاثير وما يحدث علق الشمس ٠‏ لكثه عاجز عن 
“ لهم كيف يتمخط انسان آخر بسكل يختلف عن تمخطه هو 

قال باقل بتروفيتثي متساللا : 
30 همل هذا شي. ظريف ؟ - وانزوى جانبا . بيد انه كان 
م الى الاحيان يستاقن من بازاروف لحضور تجاريه . حتى أنه 


الى 


ذات هرة غراب وجهه المعطر والمضمخ بعقافير ممتازر ى. 
لكي يرى كيف التهمت نقاعية شفافة ذرة عكراء 7.4 أن المجهر 
بواسطة قيضات صغيرة ورنسيقة جد! موجودة في مسشسنها 
ان نيكولاي بتروفيتس كر من الحيه نرددا على بازار اا 
بوده ان يحضر كل يوم “للتعلم" ٠‏ على حد تعبير» , ار لا 
المزرعة التي تلهيه . ولم يكن يضايق الباحث الثساب ٠‏ فهو يبر 
في احد اركان الحجرة ويتطلم يانتياه , وتادرا ما يسمع 5 
يطرح سسؤال متهسب . وكان يسيعى أثشاء تثاول طعام الحداء دالس, 
الى ترجيه الكلام نحر الفيزياء والجيو لوجيا والكيسيا. ٠‏ دذلك ون 
جميع الامور الاخرى . حتى ما يتملق منها بشسؤون المزرعة ٠‏ ناهين 
عن المسائل السسياسسية ؛ يمكن ان تزدي الى ممدم ارنياح الطرفين . 
ان لم تغل الى الصدامات بيئهما . وقد خمن تيك ر لاي بتروفيتش إن 
حقد اخيه على بازاروف لم بتقلصي قيد شعرة . ثم أن حادثة تافهة , 
من يبن الحوادث العديدة الاغرى ٠.‏ قد اكدت تشضميته هذا . الن 
الكولير! تظلهر في بعفي الاماكن المجاورة ٠.‏ بل و“«انتزعته» النين 
من مسكان ماريئو نقسها . وذات ليلة تعرض باقل بتر وفيتس لثوية 
شتبديدة - تعذب حتى الصباح ولكنه لم يلجا الى خدمات بازاروق 
وعندما رآء في اليرم التالىي وساله بازاروف «لماذا لم يرسل في 
طلبه ؟» اجابه . وهو لا يزال شاحبا كليا ٠‏ ولكنه تنظف عينا 
وحلق ذقئه : "الم تقل بئفسك , على ها اتذكر ٠.‏ انك لا تؤمى 
بالطب 5 . هرت الايام على هذا المتوال . وكان بازاروف يمير 
بمثايرة ونجهم . . 2 في حين تقسم دار نيكولاي بتروفيتش لانا 
بوسعه أن يروح عن بازاروف همومه , وعلق الاصحخ ان 
يتجاذب معهه اطراف الحديث بسرور . . . رهذا| الكالئن هر 
كان بتقايل ممها في أغلب الحالات اثناء الصباح الباكل في 
البستان او في الباحة . لم يكن يتردد عل غرفتها . ولم نكن لي 
دب من لله لد اه سا ليا مك الا ما" 
د وفعت معد ل ارو و 1 0 ع ار 
نخشاه ٠‏ بل كانت تتصرف بحضيوره درن تكلف ود 1 
بضرر ثيكولاي بتروفيتش نفسه . ومن الصعب له 
ذلك . لمكها كانت تحسن بمورة لاشغوربة ان بازاررف 


1 #؟ 


0 يستهو يها ويخيفها في الوفث. 
5-5 إيد كان هبو في انظارها طيمطا همتارًا رانناتنا بسيطا سعواء 
زالة 7< نت لا نشصر بالضيق من ورحموده وهى تدارى طفلها . 
يسواء . بين الدوار براسها فجاة واصابها المداع فتلقت هن يده 
000 الدواء كانتاء بحضور نيكولاي بتروفيتشىاء كالشربية علي 
ملعقة , ولع تكن نفمل ذلك بيب الدهاء بل بشمعور من اللياقة 
المروقا ' 
0 . وصارت تخشى يافل يتروفيتس اكثر عن أي ونت مقى . 
“د مذ ين يراقبيا ويظهر بنتة وراء ظهرها كما لو انغطرت 
يقد ان يبدلئه الا تجليز بة ورجية العوسمسن الجامد ويديه 
0 و سه . ولقد نشكت فيتيتسكا الى دونياشا قائلة : 
المغباتين في ٠‏ 5 00 0 
انثا بني الرحقة مته”» . فاحابت دوناشا بتئهدة وراحت تفكر 
بانسان ا اخال سن المراطف» . لقد غمدا بازاروف . دون علم 
هه . طاكية الاسيا سنيطر على رادها . 
كانت فبنيتشسكا ممجية بازاروف , وكان هو معجيا بها ٠‏ حق 
مس ل كر ل : افتكتسب تعيمرا صاقيا 
بكاد يكون طييا , ويختلط باهماله المعتاد شيء من الاهتمام 
بالفكاهة . كانت فينيتتسكا تزداد جمالا من يرم لاخر . ففي 

عيالم النساء الشابات تسائف مرحللة بدان فيها 0 0 
0 بالنسبة لفينيتشكا ٠‏ قكل 
ترندي فستانا شفيقا ابيض بدو فيه اكثر ياضا وخفة . ولم تكن 
السسرة لتملق بيثرتها . فى عين صبخ الحر الذي لم تستطع ان 
نحتسي امنه وجنتيها واذنيها بالحمرة , واشفى على عيسدها كله 
سكونا هادنا وصار ينعكس في عيئيها الجميلتين بشكل فتور 
ناعس . لم انمد قادرة على ممارسة انما عمل تقرييا . كانت بداها 
تلادان تلتصقان بركبتيها . وكادت تكف عن المثشى ٠‏ قصارت 
تنأو ونتشكى بعجز لعوب . 

كان نيكولاي بتروفيتئس يقول لها : 

هن الافضل ان تستحمي كثيرا 

انشا مسبعا واسما فوقه طلة من اقمائى سسميك فى واحدة من 
:17 التق ال منضب فاؤها' يقد + 

- أ ٠‏ يا تيكولاي بتروفيتشى ! بمرت الائسان قيل ان يصل 


للانى 


الى اليركه ؛ وعندها بمود منها يموت ايفما . فالسياء 
الظلال - الى شي 

عقا , ليست هناك ظطلال - يجيبها نيكولاي عور 
و بمسع حاحبية . 

ذات هرة ٠‏ عاد يازاروف هن عو له في الساعة اننا بية 7 
فوجد فيئيتسةًا في تعريسة الليلاك التي ذوت زهورها من زمان , 
لكنها ظنت كنيغة خضراء . أئاتت جالسة عل المصصطية رقد از 
راسها ٠‏ كعادتها , بمنديل ابيضي ٠‏ وقر بها حزهة كبيرة من رررر 
حمراء وبيضياء لا تزال تدية . حياها فقالت : 

١3 -‏ | يففيني فاسيليفيتتى ! 

ورفعت طرف منديلها لكي تلقي نلظرة عليه فتعرت يدها 
المرفق . 

- ماذا تفعلين هنا ؟ تضفرين باقة ؟ - سسأل بازاروق وجلس 
قربها , 

- اجل ٠‏ باقة لمائدة الفطور . تيكرلاي يتروفيتش يحب ذلك , 

- الفطور لا يزال بعيدا . ها اكثر هذه الورود ! 

- قطفتها الآن ٠‏ لان من السعب الخروج فيبا بعد يسيب 
الحر . فالآن ققفط بمكن ان نتنسم الهواء . اصابتى ضعف تديد 
من هذا الجر . واخشى أن افر ضن يسييه : 

ما هده الاوهام ؟ | دعيئي أجس نيضك - التقط بازاروفت 
يدها وبحث عن العرق قوجده يدق باتسجام حتى إله لم تحيس 
دقاته . ثم قال : 

- ستسيشسين مانة عام . 

- آه ء الله ماتر ! - هتفت فيئيتشكا . 

- لماذا ؟ الا تريدين ان تميشسي طويلا ؟ 

هالة عام ! هذا كثير ! جدتئا بلضت الخامسة والثمان ٠‏ 
فما كان اعظم آلاهها ! غمدت سوداء سماء حدباء تسمل طوال 
الوقت . كانت عالة على نمسها . فيا نفم عذه الحياة ؟ ! 

- تفضملين اليقاه شساية . اليس كذلك ؟ 

- والا قما الداعي لذلك 8 

- ماا هي افضلية الشسياب ؟ خيريني ! 00 

- كيف ؟ فانا الآن شابة استطيم أن افمل كل شمىء بنقسي 


حي 


احملانىا 


واغدو واحطر ها ملزع ولا احتاج الى طلب اليعرنة من 
ادف 0 اهيل هناك افضل عن ذلك ؟ 
5 اللصك سات 

تتولون. ميان ؟ ما تقولوته ‏ أهى امدحكن : 
الكمي بنفسك يا فينيتشكا ها لقع فتوتين 5 اثثي. اعيس 
ب (عابة ٠ ٠‏ 
وعيهم ولد مركن عفيك دوم 

لبيسى علي" . . . تلك هي القضية ! حبذا لو رأف احد 
بعال ' 00 ع 4 
كيت الجا ل 1 عل اورف ال 
,بيد فترة صمت سألته 

0 عا كار الذى عنك ة 

هذا ؟ 'كتاب علسي ممقد . 

- هل تدرسون طوال الوقت ؟ الا يضجركم ذلك ؟ يخيل الي" 
انكم تمرفون كل شميء - 

ليس كل ثسىء ٠‏ على ها يبدو . هاك . اقرآي تليلا . 

- أن افهم عن ذلك ذرة . هل هر كتاب روسمي ؟ - صألت 
نبنيتشكا وهي تتلقى بيديها المجلد الثقيل - عا اثقله !' 

- روممي . 

- لن افهم منه شيئاً عم ذلك . 

- لا اقصد بان تفهمي . اريد لمقطل ان اتطلعمع اليك 
عندما تفراين . فغاثثاء ذلك تسرك ارثية انفك يشكل لطيف 


جه 


ا 


عدا . 

شحكت فينيتشكا وتركت الكتاب بعد ان كانت قداتهيأت لتقرآأ 
بجحرت خاقت المقالة التي فتحته عليهيا رهي من «خلاصضة 
القطران» . . . فانزلق الكتاب من المصطبة الى الارض . فقال 
بازاروق : 

7 يعجبني كذلك ان اراك تفحكين , 

- هاذا تقولون ؟ 

كر ا ووو و ٠‏ كشرير دول . 


لشما 00-0 2 - 


- ها حاجتكم الى الاستماغ الي ؟ لقد دارت احاوين بتر 


ربين نساء ثبيلات ذكيات . 7 
- 5آماء يا فيتيتشكا , صدقيني ان كل النبيلات الذكيان 


العالم لا يساوين مرفقك . و 

- هاذا تقولون ؟ - همست فيليتشيكا ر 
بدتها . 

رقم بازاررف الكتاب مه الآارضص 3 

- هنا كتاب طبي © لماذا ألقيت به ؟ 

- طبىي ؟ - سألت فينيتشكا واستدارت نجوه ااي 
تعلمون ؟ ميتيا ينام نوما هانثا هن ان اعطيتمرني تلك القطران , 
هل تذكرون ؟ لا ادري كيف اشسك ركم على ذلك . ما اطييكم ! 

فقال بازاروف ساغرا : 

- في الحقيقة ينبي الدفع للاطباء . فهم ٠‏ كما تصلمين , اناس 
نقميون . 

رفعت فيثيتشسكا الى بازاروف عينيها فيدنا أكثر سوادا بسي 
الاتمكاسى الضارب الى البياضي والذي وقم على القسم العلرى من 
رجهها . ولم تكن تعرف عا اذا كان جادا ام مازعا . 

- إذا اردتم فنحن على كل استعنان . . . ساطلب من تيكولاي 
بتروفيتشس ٠0 ٠+‏ ء 

- تظتين باني اريد نقردا ؟ - قاطمها بازاروف - كلا ٠‏ انتى 
اريد ماك شيئا لير النقرد . 

هاذا اذن ؟ - سالت من . 

ماذا ؟ احور - قال بازاروف . 

كيف لي ان احزر ؟ ا 

- اذن فساقول لك . اننى اريد . . . واحدة من هده الورود ' 

ضصحكت فينيتشكا عن جديد حى أنها ضربت كفا على كف . له 
بدت لها امنية بازاررف مسلية للفاية , “كانت تشيحك وتششعر فر 
الوقتت نفسه بان ذلك اطراء لها . وكان بازاروف يحدق فيها 
وقالت أخيرا بعد ان انحنت على المصطية رراحت تنتقي الوروة ' 

- تفضلوا . تفضلرا ؛ اية رردة تر بدون حمراء ام بيضاء ؟ 

- سيراء وغير كبيرة هداأ . 

عدلت من قامتها وقالت : 


ح*أه يدبها الى 


غهدذوا » 

ييا مرعان عا سحيت يدها الممدودة وعضت على شفتيها 
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ءال إلى مدل التعر يشة ثم اخذت تتسمم . قسسال بازاروف : 
د وام ؟ هل هر نيكرلاي بتروفيتض ؟ 

سن  .‏ ذهب الى الحقل . . . ثم التي لا اغشام . . . 
بد يال بتروفيتس ٠ ٠ ١‏ غيل الي ٠.‏ . 
5 دماذا ؟ 

هيز الى" انه هو الذي يتمشى هنا . كلا . . . لا احد . 
نوو - سلمت فيئيتشكا الوردة الى بازاروف . 

لاذا تخافين من بال بثتروفيتس ؟ 

إنه بخيفئي دوملا . لا يقول ششييئا ولكنه ينظ إلى" 
رض .الم انكم ايضا لا تحبوله . هل تذكرون كيفا كلتم في 
السابق نتحاد لون ممه : لا أدرى عم كنثم تتصادلرن ولكني رايت 
كيف تتلاعبون يه هكذا . ثم هكذا . . . 

ارمات فينيتسكا بيديها الى كيقية تلاعب بازاروف يبافسل 
بتروفيتى , كما خيل ليها . 

ضحك بازاروف ثم سالها : 

- لوا فرضنا أنه تفوق علي” فهل كنت ستدافعين عني ؟ 

- كيف لي أن ادام عنكم ؟ كلا . لن يقوى عليكم أحد . 

- عقا ؟ أما انا قاعرقف بدا تستطيم أن تقهر تى بأصيم واحد 
افا ارادت . 

- أبة بد هدم ؟ 

- الا تعرفيتها 4 سمي ذه الوردة التي اعطيتنييا . 
ش اترابثت قيئيتشكا وقربت وجهها هن الوردة . . . انزلق 
نابل من راسها على الكتفيئ . ولاح غضم ناعم من الشسعر الاسنود 
لامع المشعث يمشن الشبي. . 
- تسهلي . اريد أن اشسبها ممك - قال يازاروف واتحنى عليها 
لشب فبلة شديدة على ششفتييا المتفتحتن . ارتعدت . وانشيت 

#ديها في صدره . لكن مقاومتها كانت ضميفة فتسثى له انْ 
عرد قبلتة ولامد اطول . 
تحال سعال باق من وراء الليلاك . ابتمدت فينيتشيكا الى طرف 

علبة الآخر بلمح البصر . وبان بافل بتروفيتس فالحثى قليلا 


دهم 


وقال بكآية حاقدة انتما هئا» . ثم ابتعد . التقطت فينيتشا م 
الورود في الحال ل عيامفسة : "حرام يا 
فاسيليفيتشي» . ورلت فى همسها ملامة غير مئتملة , ِ 

تذاكر بازاروف المشهد الآخر مع اودينتسوفا فانه 
وشعر بكاية وبسيء من الاحتقار . لكنه تفض. راسه عل الور 
وهلا ائغسية اسارا «على الاثتياء الرسمى الى سلك العشاق 7 27 
الى غركته . 

اما باقل بتروفيتشس فقد خرج من البستان روصل الى النا: 
بخلاه المتباطئة . ظل هتاك اعدا طويلا ٠‏ وعنمما عاد لتثارر 
الفطور ساله ثيكولاي بتروفيتثى بكل اعتمام عن صحته . ققد يي 
وجهه في غابة القتامة . واجاب بافل بتروفيتش. بهدرء : 

- انت نعلم باني اعاثى أحيانا من داء الصقراء . 


الحا وتويه 
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بعد زهاء ساعتينل طرق بافل بتروفيتثي باب بازاروف , 

- استميحسك عثرا لانى الهيك عن مشاغغلك العلمية - قايى 
وجلى على كرسملىي قرب النافذة واسستتد يكلتا بديه الى عصا ذات 
مقيضص. من العاج (وعو يتمتى عاحة 0 
مضطلر لاستعطافك بان تخصص لي من وقتك خمس دقالق . 
اكثر . 

5 وقني كله في خديتك - اجاب بازاروف وقد تبدلت 
سحنته حالما احتاز يافل بتروفيتش عتبة بابه . 

- تكفيني خمس دقالق . نت الاطرح عليك سزالا ٠‏ 

- اعم ا. ها أترى ؟ 5 

تلفت واستمع . اول ها حلئت انت في دار اخي ' 
لم ان قد حرمت نفسي من متعة التحدث مك ٠‏ اتسين لمي . 
استمم الى محاججاتك يشان العديد من الاشياء , ولكن الكلام ٠‏ 0 1 
ما اتذكر . لم يتناول بيئنا ولا بحضوري ابدا مسالة المتازلات 
والمبارزة عبوما . فاسمح لي ان اعرف رايك بهذا ا 1 

كان بازاروى الذي نهفى لاستقيال باأفلل شرد 


ممم 


ور حا عو طرف الطاولة وكتئف يديه . فقال 3 


سابة سشافة من التاحية النظرية . ولكنها 


1 من اريك النطري بهذا لالخصرص ؛ البسى كذلك ؟ 
00 يتن يزرت فكرتي ناما . 

5 سنا جدا يا سيدتي . يسرتى كلل السرور إن اسمع ذلك 
ريك . كلمانك تنقذلي هن المجهول . 

حريد ان تقول : من التردد ٠‏ 

الامر سميان يا سيدي . انئى انكلم بالشكل الذي يفهمني 
ادك اقانا , . .+ للست هن جرذان المدارمى والكليات ‏ 
ئرياتك تحررني عن بعضى الضروريات المحزنة . لقد صمت عل ان 
إتارز معك ٠‏ 

جحنلت عينا بازاروف : 

- همي انا ؟ 

ميك يالذات . 

- همذرة , لأي سمبب 1 

فرامل بافل بتروفيتس كلامه : 

ا يرسمعي أن ارضم لك السيب . و لكنني افضل السكوت 
عليه الك برابي . شخعى اقل هنا . وانا لا أطيق وجودك ؛ ائني 
اعتقرك . واذا كان ذلك لا يكفيك . . . 

لمعت عينا بافل بتروفيتشى . - . والتهبت عينا بازاررف 
ابضاء فقال عيمدما : 

- حسنا عدا ابا سيدي . لا داعى للمزيد هن التوضيح . قد 
داردك رهم بان تجرب على" فروسيتك . وبوسعي أن ارقفض متحك 
مده المتمة , ولكن لا باس » قليكن ! 

- انني ممتن لك كل الامتنان . - اجاب بافل بتروفيتئى - 
ديسكنتى الآن أن آمل باتك تتقبل التحدي دون أن تحملئى عل 
النجر. الى اجراءات العتف . 

- اي اللجرء. الى هذه المسا . اذا تكلمنا بدرن مجاز 
اليس كذلك ؟ ‏ سال بازاروف ببرود - ذلك عين الصواب ٠‏ 


51 


مضا بعك أن نظطل حتتلما تا أنا اىة ليس دور 
طرٍ 1 ل ل 3 5 5 و - سر 
يفمل الجنتلمان ايضا . ا 
- حا - قال باقل بتروفينتي ووخضسم المصا فى 
الغرفة - نفك الآن بضم كليات بان شروط ميارزن * “ان 
بودي ان اغرف أولا ها اذا كنت ترى ضرورة اللحوه الى شكن” 
55 ب السك 


- وانا هن هذا الراي أيضاً . ويخيل الي كذلك أن لا قاعي 
للتعمق في الاسباب الحقيقية لنزاعنا . فنحن الا نطيق يبه ١‏ 
اليعضي . فيل هن داع الى المزيد ؟ ! 

- حقا . هل من داع الى المزيد ؟ ! - كرد بازاروف متيكي . 

- آما بخصرص شررط المبارزة ٠‏ فبحكم عدم وجود شاهدين 
لدينا . . . من اين لنا العثرر علييما ؟ 

- اجل . هن اين لتا العثور عليهيا ؟ 

- ... فائني اتشرف يان اقترح عليك ما يلي : لتبارز غبا 
في وأقت مبكر » في السادسة متلا ٠‏ وراء الاجمة » بمسسدسين وعل 
مساقة عثر غطوات . . . 

35 عشر خطوات ؟ يعني اننا نحقد على بمضدنا البعضش بتدر هذ, 
المسافة , 
- من الممكن ثماني خطوات - قال بافل بتروقيتثي , 

- همكن . لم لا ؟ ! 

- تطلق الرصاص مرتين , وتحوطا للطوارى' يضع كل منا في 
جيبه رسالة يلقي فيها على ننسه مسزولية وقاته . 

- ذلك ها لا اواقق عليه تماما - قال بازاروق - اله يشثييه 
الروايات الفرنسية . ولا يطابق الواقع . | 

- ربما . ولكن ليس عن المريح التعرض لتهية الفتل ١‏ اليس 
كذلك ؟ 2" 

- اججل . ولكن عناك ومسيلة لتلاق هده الملامة الكثيية ٠‏ أ 
يكون لدينا شاهدان رمميان . ولكن من الممكن احضار شاهه 
عادي واحد . 

اهن هوايا ترى ؟ 
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ميف اخيك . اله اشضخص ارتفى الى مستوى التعللم 
وهو بؤدي واجبه بكل ما تتطلبه هذه الحالات من لياقة . 
ييل الي" انك تمرح يا سسيدي الجليل ٠‏ 

ابدا . |15 ناقتست اقتراحي ستتاكد هن انه اقتراح وجيه 

زجلك مسالة لا يمكن اخفاء آثارها . أما بيوتر فاتعهد 
لياح اباإشكل الاق اال 0 
ررس لا تزال تمرح - قال بافل بتروفيتشى ناهضا -- رلكن 
8 الإمستعداد الذي ١ابديته‏ متفضلا لا يعق لي ان اعترض 
أن ,.. وهكذا دبرنا كل شيء . . . وبالمئاسية هل لديك 
مسدسان ؟ 

من اين لي 0 يا بافل بتروفيتتس ؟ فانا لست عسكريا . 

اذن اقترح أن لستخدم مسدسسى" <. وكن على ثقة بائني 
لم استصلهما منذ مس سنوات ٠‏ 

- هذا نبا يبعث على السرور لدرجة كبيرة . 

التقطذ بافل بتروفيتش. عصاء . . . 

- لا يتبقى علي" , ايها السيد الجليل ٠‏ يعد ذلك الا ان 
اشكرك واتركك تعود الى اشغالك . يشرفتي ان انحنى مودعا . 

الى لقاء سسيد , با سسيدي الجليل - قال بازاروف مودعا 

غرج بافل بتروفيتش ٠‏ فرقف بازاروف أمام الباب لحظة ٠‏ ثم 
هنف فجأة : «تقو ! با للشسيطان ! ها اجمل ذلك وما انمباه ! أية 
ملهات منتّننا ؟ ؛ الكلاب السدربة ترتصن على قرائمها الخلفية بهذا 
الشكل . وما كان بالامكان الرقفى . قلرييا سولت له نفسه ان 
خربني . وعند ذاك . . . (شحب لون بازاروف لهذه الفكرة ٠‏ 
دفارت فيه عزة النفس) . عند ذاك ساكون مضطرا الى خنقه كقط 
مفيره . عاد الى مجهره . لكن قلبه بتفطر ؛ وفارقه الهدوء اللازم 
السرالية رالبحثك . 


ولوق 


النهار . ما احرج الموقف ! شي. خظيم ! فظيم من ى الو 
ا . 000 - ١‏ عد 00 
يتبغي أن اعرض عبيئي للرصاص ٠‏ وات اسار على ىر الى 2 
اولا . تم عتاك اركادي . . . وهذا الحمسل الود لل ل هف 
بتروفيتتي ١‏ تيه فظيع ٠‏ افظيع» . كوي 

مر النهار بهدوء باهت اكثر من المعتاد . والحتفى اثر فينيتري 
وكانا لم تكن عوجودة في هذا العالم 1 قبست في غرفتها كفارج . 
جحر . وبدا نيكولاي بتروفيتشس ههموما . قاقد ورده انبا لير # 
السناج في قمحه الذي علق عليه آماله بغاصة ٠‏ ركان بار 
يتروفيتشى بمجاملته الجليدية ثقيلا على الجميم . 2 20 
بروكوفيت . بدا بازاروق يتحرير رسالة الى ابيه . ولك ,لل 
والقى بها تحت الطاولة ٠‏ وفكر في نقسمة '«إذا مث فسرق يعليان . 
ولكنني ان امرت . قفسورق اجول طر يلا في هذا العالم» . طلي م 
بيوئر ان ياتي اليه عند بزوغ قجر الغد من اجل قغضصية هامة ٠‏ 
وتصور بيوتر ان بازاروف يريد ان يصطحيه الى بطرسيررج . 
علد بازاروق الى التوم فى ساعة متاخرة ٠‏ واخنت احلام عشرشة 
تعذبه طوال الليل . . . كانت اودينتسوقا تدور امامه . ولزن 
عي أمه في الرقت نفسه . وتبعتها قطة ذات شوارب سوداء . 
رهذه القطة هي فينيتشكا . وبدا له بافل بتروفيتس بشكل دير 
كعيف عليه أن بتبارز معه من كل بد . ايقظه بيوتر في الرابمة 
صباحا , فارتدى ملايسه على القفرر وخرج معه . 

كان الصباح متعششيا رائعا . وكانت سحابات صغيرة متموية 
تتنائر عل زرقة صاضية شاحبة . واستقر ندى رقيق عل الارران 
والاعشاب ربيرت المنائي رصار يلمم كالفضة . لاحت الارض 
الندبة القاتمة وكانها تحتفظ باثار الفجر الحمراء . ركانت اغاريه 
القبرأات تصدح من كل ارجاء السماء . بلخ بازاروف الاحمة فجلص 
في الظل على طرقها , وعنه ذاك فقط كشف لبيوئر عن الخدعة الث 
بنتظرها منه . ارتمب الرصيف حى الموت , ولكن بازاروف 
من روعه مزكدا له بانه ليس عليه الا ان يتف بميدا وبتطلع ٠‏ 
وبانه لا يتحمل ابة مسؤولية . واضانى قائلا : «رلكن فكر 3 
اي وفع هام سمتضطلم به !» . اشار بيوثر يدانه اشارة + 
راطرق براسه ممتقعا شاحيا واستند الى جدع بتولا . | 

الطريق عن عارينو يلتف حول الفابة الصغيرة . وهو مغطى 


لحي 


ال ئمسة ممجلة ولا رصل هنذ يرم امس . كان يازاررف 
خا ري إلى طول هذا الطريق ويقتلح عشبا ويقضمه ويفكر 
نر 'معررا : «يا للغباوة '» . وجمله برد الصصياح يرتمشن 
0 مون . . -. نظر اليه بيوتر بكابة , فاكتفى بازاررف 
“اءة ساغرة : فهو ليس جبانا ٠‏ 
4 عق وقع سسئابك عل الطريق ٠06‏ الاج فلاح من وراء 
.لد . كان يترد حصائين ممقلين اعامه . ومتدما عن قرب 
وى نظر اليه نظرة غريبة دون أن يرقع قيعته . الامر الذي 
0 باعتباره فالا غير حسن . وفكر بازاروف في نفسه “«لقد 
هذا عبكرا ايضا . ولكنه عل الاقل من اجل العمل . اما نحن 
بي قرش 04 - 
“7 ير واه قادم .يا سيدي - همس بيوتر فجاة , 
رفع بازاروف راسه قراى باخل بتروفيتشى في مسدرة خفيفة 
ينطلة بمربعات وسروال تاصم كالتلج . كان بسير مرعا في 
الذريق ٠‏ وند تابط صندوتا مقلغا بقماش اغضر . 

- ممذرة . فقد جعلتكما تنتظران على ها اظن , - فال منحنيا 
لنزاررف في اليداية . نم لبيوتر الذي غدا فى تلك اللحظة يحترم 
نيه ثينا عن قبيل الشساهد - ها اردت ايقاظ وصميقي . 

- لا باسى . لقده وصلنا تحن ايضا للتو - اجاب بازاروف ٠‏ 
] ؛ حسئا ١!‏ - تلفت بافل بتروفيتش حواليه - لا أحد 
ماك . أن يعسقثا أحد . . . هل تبدأ ؟ 

 لجا‎ - 

- أعتقد إنك لا طالب بايضاحات جديدة ؟ 

ير .ة 

> حمل تريد أن تسحئهيا ؟ -- سال بافل بتروقيتش وهر يخرج 
السسدسين من الصئعوق . 

- للا . اشحتهما بنفسك ٠١‏ اما أنا فساقيس المسافة . رجلاي 
الول - اشافى يازاروق ساغرا - واحد , اثنان , للائة . . . 
| ينشيني فاسيليفيتئى - تمتم بيوتر بصعسورية (اذ كان 
#داعض كالمحموم) - الامر لكيا . سآ بتعد . 
أربعة ... خسسة . . . ايتمد . يا اخي ١‏ ايتعد . يمكتك 
> “ف وراء صسجرة . بل وسد اذليك , ولكن لا تغب عينيك . 
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وحالما يسقط احدنا اررض لحرء وارفعه . سبتة . . , : 
ثمانية . . . - نوقف بازاروف وقال مخاطبا ياقل تروويس. '' 
كفاية ؟ ام اضيف خشورتين ؟ 00 

سدااكمها نثشاء ‏ قال ذاك رعو يعبى' الرصاصة الثازلن 

- أذن فلتضف خطرتين اخربين - ورمسلم بازارون بطر 
جزمته خطين على الارض -- ها هما الخطان القاصلان . نر 22 
فكم شبلوة يتبفي لكل منا أن يبتعد عن خطه 5 هذه مسألة هام 
ايشا . ولكئنا لم نناقشها بالامس . ش 

- عشر خطوات على ما اعتقد - اجاب ياقل بتروقيتش وت 
كلا المسدسين الى بازاررف - تفضيل بالاختيار . 

- جسنا .. ولكن آلا تواققني يا باقسل بتررفيتس على ان 
مبارزتنا غريية الي حد مضمحك . انظر الى الوجه اللبليد لشساهدن , 
مثلا . 

- انت ترغب في المزاح درما - أجاب بافل بتروفيئضي - 
انني لا انكر غرابة هبارزتنا ,2 ولكني أرى هن واجبي ان احلرك 
ياني انوي الميارزة بكل جد . (فليسممع كل هن لديه اذنان !0 * . 

هيه ! لا يخامرني شيك في اتنا عزمنا على ابادة بعضنا 
البيغي . ولكن ما الذي يمئعنا هن الضحك والتوفيق بين (المثلعة 
والمسرة) ٠ ٠‏ ؟ هكذا اذن : تكلمتي بالفرنسية واكلمك باللائينية . 

- ساتبارز بكل جد -- كرر بافل بتروفيتشى القول واتجه الى 
مكانه . وسسبي بازاروف من جهته عشر خطواتث عن خطه وثولف . 
فساله يافل متروفيتشى : 

اح هل انت مستعد ؟ 

اتثماما . 

تم مكئتا ان نتقاربي 3 

تحرك بازاروف بيدوءه الى الاعام قائصحه بافل بترونيتشن تعره 
وقد دمى يده اليسرى في جيبه ورفع فوهة المسدس بالتدريع ٠٠‏ : 
ففكر بازاروف «أنه يهدف نحر ألفي مباشرة , ويفمل ذلك بال 


" في الاصل بالقرنسية اعبطهة ملعتي وذ ا 
9" في الاصل باللانينية أعآناك هلتلب - 


أعلوين 


إن اتطلم الى لتعيلة ا شاعت» تر شي: ها بحدة 

05 بازاررف ٠‏ ورودرت اطلاكة في اللحظه ذاتها . وخطرت 
2 ذكرة ما دمت قد ممصت فلا خطر هناك”» - خطا خطوة اخرى 
2 عق الزناد دون تهديف . 
7 برئيف يافل بترو فيتس رجقة خفيفة وامسك قضفه بيده 

تطاله الابيض. . 

ميب الدم على * 4 لأبيض / ٍ 

القى بازاروق المندسن جاتنا رهرع إلى خصمة قسياله : 

همل رحبت 5 

بيال يافل بتروفيعئس : 

كان من حقك أن تدعوني آلى الغبك الفاصل . اما الجرح 
نير طقيفا ٠‏ لكل مسا . حسب الشروط . حق في اطلاقة 
الخرك ا ء 

ولكن معثذرة + فلنزحل ذلك الى المرة التالية - احاب 
ازلروف واسند يافل يتروفيتش الذي بدا لونه يحب - قفانا 
حك . بيوتر ! تمال الى هنا . بيوسضر ! اين اشتقيت ؟ 

فقال بافل يتروفيتثشي بصوت متقطع : 

- يل ذلك سكش . . . انا لست بحاحة الى ممونة أحد . 
بنبفي . - -. مرة اخرى . . . - ازاد ان يمسسك بثاريه ٠‏ ولكن 
نراء خارت ٠‏ قفارت عيتاه . وفقد وعيه 2 

- يا للفرابة ! اغماء ؛ لاى سيب ؟ - هتف بازاروف . رعو 
ضع يافل بتروفيتئى على المشسب - فلننظر ماذا حدث ؟ - اغرج 
ملديلا رمسم اليم وتحيس الجرح . . . وتمقم : - الفعظيم 
سليم ٠.‏ والرصاصة اخترقت اللحم سطحيا ٠‏ ولم نتلف الا عضلة 
1 كااخقه 0. سيكون بوسعصه أن برقصن بعد ثلآالة 
أسابيع ! ٠‏ . ومع ذلك اتحمى عليه ! يا لهزلاء الناس العصبيين ! ما 
مد نعومة بشرانهم ! 

محل قتل يا سسيدي ؟ - خف صوت بيرتر اللاهج ورء 
شبره ٠‏ قالتفت بازاررف 9 
أحضى قليلا من الماء . يا الحى . بسرعة . اما عمو فسيعيشى 
من ميرك رعمري . 

ان الخاهم المسري المكتمل لم يفهم كنماته . عل ما يبدو , 


لدع 


قطن وأفغا دون حراك اقسهة قم يافل بتروفتس ع يه ببط, 


بيوتر : «اله يحتطر !» 0 برسم علافة الو 2 لصن 
- انث على حق .5 . , با له عن وجه يليد ١‏ ا 02 
- اذهب لاحضار الماء : يا للشيطان ! - صاح بازاروى . 
- لا داعي .. . كان ذلك مجرد (دوار) ٠‏ للحظة : 

ساعدتي قي الجلوسس . . . ممكذا . . . يكفي لف هذا الخدء 2 ' 


2 7 1 7 5 
ا وعتد ذاك سادعب الى المتزل عاثبيا ٠‏ والا فيبكن ارال عرية 
مكشوقه . آما الميارزرة فسمكن ان ا سحا اذا شكت . 2 
تصرفت بتبل . . . هذا اليوم ٠‏ اليوم فقط . لاحنذ ذلك , ش 

- لا داعي لتذكر ألماضي - قال بازاررف - اما المسيق 
فلا داعي ذلك لتدويخ الراسي بشاته ٠‏ لانتي اثري الار تحال دون 
ابطاء . دعنى اشمد لك رجلك الآن . جرحك لا خطر فيه . وم, 
ذلك من الافضل وقف النزيف . ولكن هن الضروري في بادى' الام 
اعادة الوعي الى بيوتر ء ١‏ 

عر بازاروق يوئر هن إياقته وارسله لأحضار العربة . 

فقال له بافل يتروفيتثش : 

- احدذر + ا الرعب اخني . واياك أن تخيره . 

اسرع بيوئر راكضا لاحضار العرية ٠‏ بيثما جلس كلا الخصمين 
مق الارض ولزما المبمت . حاول بافل بتروفيتشس ان لا بنطر الل 
بازاروف ٠‏ فلم يكن راغبا فى التصبالم معه رنمم كل شميء . كا 
خيلا من غطرسته ومن الشفاقه . كان خجلا من هذه البدعة التي 
اختلقها مم اله كان يشمر بانها لن. تنتهي على تحو افضل هيا اتثهت 
اليه . وراح بهدئى نقسهة : ««لن ييقى هثا على الاقل . والحمد 
لله» . استير الصمت ثقيلا مرهقا . وكان كلاهبا في حال مميلة . 
كان كل عتهما بدرك ان الآخر يقهمه . وهذا الإدراك اص يبعث 
السرور لدى الاصدقاء , ولكله نير هريح مطلقاً للخصوم ' 
رخصرصا عنديا لا تسكن تسوية الام ولا الافتراف . 

سال بازاروف اخيرا : 

- هل آلمك التفيسيد ؟ 


> لي الأمل بالفرلة عوزلوم؟ . 
055 
١‏ لحرا 


و , لا بأسى . رالم - اجاب بافل يتروفيتش ٠‏ 


0), وبمان هذا هر سسيب السبارزة . 
ا 1 1 بنا هذا الشخمن + على حد 
55 و - واصل بافل بتروفيتشى كلامه مسيرا الى نفس ذلك 
يلاح الذي اقتان الحصساتين المعقلين حيال بازاررف لبضم دتائق 
بل المبارزة ٠‏ ثم عاد فى تقس الطر يق ررقم قبعته عتدعا راق 
السمفاين!' . فاحاب بازاروف * 
هن بمري ؟ ؟ -. انه لا يظن شسيئا ٠‏ على الاغلب . فالفلاج 
لروسى عو ذلك المجهرل الخفي الذي تحدئت عنه كثيرا السيدة 
,إوعيف )٠١5(‏ في زمان ما . فسن الذي يفهمه ؟ انه عو لا ينهم 
نفصة ‏ . 
7 ! هذا هو رايك ؟ 1 - طفق بافل بتروفيتثي يتكلم » 
وكنه هلف افجاة : - انظر , ماذا قمل صساحيك الابله بيوتر ! ها 
عر انمي نادم إلى عمنا ! 
التفت بازاروف فراى نيكولاي بتروفيتشى بوجهه الشاحب 
جالا في العربة . قفز من العربة قبل ان تتوقف وهرع الى انيه . 
وقال صرت متهدج : 
اها يعني ذلك ؟ ايا يففيني فاسيليفيتش + قل لي من فضلك 
ما هذا ؟ 
فاجاب بافل بترو فيتشى : 
- لاشصيءه . عيثا اقلقرك . لقد تثاقسئا قليلا انا والسيد 
بازادوف ٠‏ وقد دفعت الثمن آنا بعضى الشيء . 
> لاني سيب حدث ذلك ,. بالله عليكما ؟ 
- كيفا لي ان اوضع الاهر ؟ السيد بازاررف تحدث بغير 
“ترام عن السيد رويرت بيل )٠١5(‏ . واضيف غورا بانى انا 
“دي المذتب في كل شسيء , فانا الذي تحديته وقد تسرف السيد 
“درف تصرنا ممتارًا . 
> مما وم , كيف ؟ ! 


احلض 


- وهل كنت نظن أن ماء يجري في عروقي ؟ هذا الفصار , 
لي . اليس كذلك يا دكتور ؟ ساعدئي فى ركوب العرية ون 8 
الافكار السوداء نسيطر عليك . قوق اششسفى تمدا . مكزم , 5 
لحرك يا احرذي .: !عم 
سار تيكولاي يتروفيتس وراء السرية ٠‏ دكاد باز 
يتخلف . . . فقالل له ليكولاي بتروفيتشى : 
- ارجورك ان تعتني بأخي الى ان يات الينا من المدينة يلي 


١ اج‎ 
<2 


اررق 
آخر . 
طاطا بازإروف راسه صامتا . 
ويعد سساعة كان ياقل بتررفيتشى راقدا ممل السرير ورمن 
مقنمدة سهارة ٠‏ ام الهرج والمرج الدار . وأصميت متمد 7 
بالدوار . وكان تيكولاي بتر وفيت يتالم في السر ٠‏ ينما رام 
اخوه يضحك ويطلق التكات ٠‏ وخموصا مم بازاررقف ٠‏ رقم ارتدى 
قميصا قطئيا شفيفا مع سسترة الصباح الانيقة وطريوتى . لم يسيم 
بائزال سستائر التواقدذ ٠‏ واعرب على نحر طريف عن اسفه لضرورة 
الامتناع عن تناول الطمام . 

ولكن حرارته ارتفست اثناء الليل ٠‏ وانتايه الصداع . وصل 
طبيب من المديئة . (لم يستمم تيكولاي يتروفيتشى الى تصيحة 
اخيه بعدم اسستدعاه الطبيب . ثم ان بازاروف نفسه اراد ذلك . 
كان قد قبع في غرفته طوال النهار مصفرا حاتقًا ولم يتادرها الا 
ليمود المر بشى لامد قصصير . صادف فينيتشيكا مرتين ٠‏ بيد انها 
كانت تهرب هنه مرتحية) . نتصم الطبيب الجديد المر يقن بثثارن 
اشرية هرطية . و(كف . بالسناسية . راي بازاروف من انه( 
يتوقم اي خط . وخال له نيكو لاي بتروفيتش أن اخاء جرح نقسه 
تندنيب قلة حتره . فاجاب الدكتور : هيه !» , ولكنه اضاف ٠‏ 
عندما تسلم في الحال خمسة وعشرين رويلا من الفضة : ما 
عدا امر غاليا ما يحدث , بالضيط» . 

لم يخلع احد قي الدار علا سه ولم ينم : كان 00 
بترو فيتشى يتردد عل اخية بت الفيده رالفينة او 58 ل 
اصابيةه ٠‏ ديخرج منه عل اطراقف اصسابعه اننا "كانت كك 
الفيبربة او ينئن بخفورت ويقرل له بالفرنسية (تامرا)' 0025٠‏ 
00 ” في الآصل بالفر لية ووب .جع بيست 


يض 


وذى رجا نيكولاي بتروفيتئى فيتيتسكا مرة أن تحمل اليه 
ماء. .راب الليمرن فحدق بافل بتروفيتش فيها وتجرع القدح 
بحالة . وعند الصباح اشتدت حرارثه قليلا رانتابه هذيان 


06 في بادى' الامر تلفظ بافل بتروفيتس بكلمات غير 
1006 


خي:. نم فتح عينيه فجاة , وقال عندما راى ااه قرب السرير 
ينا عليه بعناية : 

بو ترى ٠‏ يا نيكولاي + ان فيئيتسكا تشيه تيللي بعشل 
الشبة ؟ 


من هي تتيللى هذه . يا يافل ؟ 

كيف نسال هن همي ؟ انها الاهميرة ر . . . وخصوصاً في 
ببس العنرى من الوجه . (من نفس القبيل) * . 

لم بحر نيكولاي ‏ بتروفيتض اجوايا ٠‏ بل تعجب في سره من 

ابه التراف القديمة لدى الاتسسان . وفك : بها البحست بعد 

عو هذا الزمان» . 

وفال بافل بتروقيتشي بأنين وهر يضم يديه وراء رأمسسهة 
كتنييا : 

د أه م حب هذا الكائن الفارغ 2 تم اتممم بعد غدة 
لظاث : - لن اممح لأي شخص وقح ان يتجرا عل المساسس . . . 

تنهد نيكرلاي بتروفيتش , فلم يكن يدرك من يمنى آخره بهذه 
الكليات , 

سياس بازاروف في الساعة الثامنة من اليوم التالي . وقد اتسبع 
رطيررء كلها . 

ففال نيكولاي بتروفيتشى وهو ينهض لاستقباله : 

- جلت التودعتي ؟ 

- بالشبيط يا سميدي . 
-انتي افهمك واستحسن تصرقك تماما . فاخي المسسكين 
“نب ؛ طبعا . وقد تلقى جزاءه . وقال لي بنفسه أنه وضعك 
رقف يستحيل همه أن تفمل غير ما فسلت . اثا راثق عن انك 
© استطع ان :تحائى هنه الميارزة التي . . . التي تعزى بقدر ها 
مس سي م رو 

' في الآصل بالفرنسية عاانسه) مصلس ها مه 01 . 


لليف 


الى مجرد التناحر المستمر بين نظرتيكما المتباداتين (اخل 
بتروفيتثى يخلطا بين الكلمات) . ان انحي انسان .. 
القديم . وهو عتيد سريم القضب . . . والحمه لن " 2 
النهاية . ثم إني اتخذت كل الاجراءات اللازهة لتلافي ااي كم 

ففال بازاروف باسستهالة : 0 

- ساترك لك عنواني فيما اذا حدنت ورطة . 

- آمل ان لا نقع اية ورطة يا يفغيني فاسيلينيتش . , 
ويؤسفني جدا ان وجردك في داري قد آنتهت . 7 “عقوا .يل 
انتهى على هذا النحر . ورمما يريد في امسقي ان اركادي . . , 

- انني ساراه لا بد - اعترض بازاروف الذي تشير فيه عن 
اتواع «التوضيحات» ود«الاعتنارات»ه دوما عورا يفاد السبر 3 
رفي حالة المكس ارجوك ان تبلغه تحياني واعتذاري . 

- وانا إرجوك . . . - اجاب نيكولاي بترونيتش مطاطكل, 
راسه . ولكن بازاروف لم ينتظر تام عيارته فاتصرف . 

عندما عرف يافل بتروفيتشى ياستعداد بازاروف للسفر اعرب 
عن رعمبته في ان يراه ويشد على يده . الا ان بازاروف ظل هد, 
المرة ايضيا باردا كالجليد . قهر يعلم أن يافل بتروفيتشني يريد ان 
يظير بمظهر الثيل . ولم يتسسن ليازاروف أن يودع فيليتسكا . فند 
تبادل معها النظرات فقط عير الناقذة . وبدا له محياها كثيبا . فقال 
كي سره : «سستهلك على الاغلب ! . . ولر بما سستئجو عل لحو ماه , 
اعا بيور فقد ثاثر لمرجة كبيرة حى سار ينتحب غل كتف بازاروف 
الى ان شفف عليه هذا يسزاله «عيا اذا كانت دموعه قد التهمرث 
ام لاه . فى حين اضطرت دونياشا للالتجاء الى الاجمة كى تغني 
اتفمالها . ارتقى المسؤول عن كل هذه الآلام عر بة النفل واشعل 
سسيجار! . عندما ثمائلت أهام عيثيه لآخر مرة علد متمطف الطريى ' 
ضيعة كيرسائوف المستدة يخط واحد هسم دارها الجديدة اكت 
يازاروف بان يصق وتمتم : «ارسستقراطيرن ملاعين» وتلفف 
بمعطقه على نحو اوثق . 1 

سرعان ما تحسنت صحة بافل بتروفيتتى , ولكنه اضر 
لملازمة القراشي حرالي اسبوع - وقد تحمل الاسر ؛ على جد 00 | 
بصسبر واناة ٠‏ بيد انه اخرط في الاهتمام بالزينة وطلب كم 
ان يرش بالكولونيا - كان نيكولاي بتروفيتشى يقرا اله الميلا” ' 


ا 


غل عدمته كالسبابق ٠‏ عفنت كانت تحمل 

اب اللييون والبيقى البرشيت والشساي ٠‏ ولكن رعبا 
عا ايها كلما دلت غرقته ٠‏ فان صرف بافل تر رفيتس 
برقم قد ارعب كل من في الدار وارعبها عي اكثر الجميع . 

بر واكوفيتض هبر الششهن الرحيد الذي لم بخطرب رراح بقول 
2 في زمانه ايضا كائرا يتبارزون . «كان السادة النبلاء 

يبك يتبارزون يما نمتهم . آها امثال عؤلاء السقلة فكانوا ياعرون 

الاسطبل لقاء خشونتهم" . 

ما" فيثينشكا ا تقرييا » الا ان فكرة 
55 الحقيقي للنزاع كانت تمذا بها بين الحين والآخر . ثم ان بافل 
. وقبتشى يسلط عليها نظرات غريية . . . نمث كانت تشسسر 
0 تحدتان قيها حتى عندها تدير له ظهرها . وقد أصصابها 
اليزال يسبب القلق الداخلي الذي لا يفارقها . واعسبحت ٠‏ كما هى 
العادة + وش رقه ة وجمالا . 

ذات هباح كان بافل يتروقفيتئش في حالة جيدة فانتقل من 
لرير الى الاريكة . بينما ترجه نيكولاي يثروفيتشيى الى اللبيدر بعد 
ان استفسر عن صحته . حبلت فيئيتشكا قدح الشاي ووضعته عل 
الطاولة وعممت بالخروج . لكن بافل بتروفيتس اوقفها قاللا : 

- لم انت مستعجلة يا فينيتشكا ؟ عنلدك شفل آخر ؟ 

- طلا . . . أحل ها سسميدي . 2 . يليفي أن تصب الشماي 
هناك , 

- ستصميةه دوئياشا بدونك , أنا مريض فاجلسي معي قليلا . 
ر بالمئاسية قانا اريد التحدث اليك , 

جلست فيتيتشكا صامتة عل طرف المقعد . فقال بافل 
بتروفيتش وهو بسمد شساريه : 

ع أسمفن ٠‏ هنذ زمان اردت أن اسالك : بحيل الي انك خافن 
مني . حتنا ؟ 

2 أنا يا سيدي ؟ 

> نعم ٠انت‏ . انك لا تنظرين الى ابدا وكانما لست بريئة . 

أحمرت فينيتشكا , ولكتها تظرت إلى بافل بتر وفيتس الذي بدا 
ا مريب يعض يعض السي. . فارتجف قمبها قليلا . وسالها هر : 

- انت بريئة اليس كدذلك » 


يبيلق 


هيمست عمي : 

لمالا 

- هن يدري ؟ ! رعلى كل حال ٠‏ فازاء من يمكن إن , 
بالا ١‏ ازاني انا 9 2 معقول ازاء أشهاس 7 
المنزل ؟ شيء غير عمكن ٠ ١‏ لم ببق الا أخي , رلكتك ىن 
اليس كذ لك ؟ ب 

آحية . 

- بكل روحك وفزادك ؟ 

- انني احب نيكولاي بتروفيتئس بكل فؤادي . 

- حقا ؟ انظري الي" يا عزيزتي (هذه عي المرة الاول التي 
يخاطبها فيها بهذم الصيغة . . .) انت تعلمين ان الكتب جر 
كبرى ! 

- انني لا اكدب ٠‏ يا بافل بتروفيتشس .١‏ كيف لي ان لااعي 
نيكرلاي بتروفيتشى ؟ انتي لست يحاجة الى الحياة يدوله +00 

- ولن تنسستبدليه بآاحد ؟ 

- يمن استطيع ان استبدله ؟ 

- هن يدري ؟ لتفرض + بهذا السيد الذي ارتحل من معنا . 

نهضت فينمتشلكا : 

- يا ألهى ! لماذا تعذيونتي يا بافل بتروفيتشى ؟ ما الفني 
فعلته لكم ؟ كيف يمكن قرل ذلك ؟ . . 

فقال بافل بتروفيتش بصوت حزين : 

- افيتمتشكا . لقد رايت . 

- ها الذي رأيتموه يا مسيدي ؟ 

- هناك . . . في التمريشضة . 

احمرت فينيتشكا حى الشصمر . حى الاذنين . وقالت 


بصعربة : 

- ما ذنبي في ذلك ؟ 

منهضص باقل بتروفيتتس قليلا : 

-- السلت هقانية © كلا ؟ابدا ؟ 

- اننى احب نيكولاي بتروفيتش وحده في هذا العالم وساعيا 
الى الابد ! - قالت فينيتشكا بقرة مفاجلب ة , بينما اختلقن 
بعبراتها  .‏ اعا ما رايتموه فساقول في يوم القيامة باني لم أن 


يفن 


ا . هن الافضل. ان آمرت الإن ها داعت تحرم حر لي 
ات واللئنون بأني اكفر بثعمة تيكولاي بتروفيتض - . . 
1 أي إن سوتها شاتها هنا , واحست في الوقت ذانه بان ياقل 
ربس اخذ يدها وشد عليها . . . نظرت أليه وتجمدت على 
ين الخال . لقد غدا اكثر شحوبيا من السابق . وكانت عيئاه 
يلمعا . والاغرب من ذلك أن دممة وحيدة ثقيلة انحعدرت على 
...تم قال بهمسي وحتان : 
فيملمتشيكًا | احبى أخخىي ١‏ احبيه ! انه السان في ملتهى 
ولا تخونيه هن اجل اي شخص في الكون ٠‏ ولا لمعي 
عون من اي كان ! فكري انت : ها افظع ان يحب المره دون ان 
رون محبويا 1 لا نتركى ابدا اخي المسكين نيكرلاي ! 

فت دموع فينيتكسكا وفارقها الغوف من اثر دمشتها 0 
ركن ما اشه ما ارتعبت عندما الصق بافل بثروفيتضس , 
تررفيتش نفسة + يدها الى شفتيه ل 
بل ليتنهد مرتعشا بين القيئة والاخرى . 

ديا الهي ! هل اصابته نوية ؟ , .» - فشكرت في لفسها بيلما 
بت فيه اثناء لك اللحظة حياته الموات كلها . 

مر السلم تحث خُطوات سسبربعة . . . ُدثمها بعيدا عنه والقى 
برامسه على الوسادة . فتع الباب فظهر نيكولاي بتروفيتش مرحا 
غضما مورد الخدين . وكان ميتيا النض المتورد كابيه يتراقتص على 
مدره في كميسني لا مير ونشتبك رجلاء العار يتان بالازرار الكبيرة 
لبمطف ابيه الريفي . 

عرمت آليه فينيتشكا عل القور وطوقته هم هيتيا بيديبها ومال 
راسها على كتفه . دهش نيكولاي بتروفيتتي : فان فيئيتشسكا 
المتواضمة الخجول لم تكن تلاطفه مطلقا بحضور شخص ثالك . 

- هاذا دهاك ؟ - سساليا والتفت الى اخيه بمروسدا ما 
> اقترب ب من بافل بتر وفيتشس وقال مستفسمرا : 

هل مياءت عحالتك ؟ 

فس هذا وجهه تي المنديل القطني رقال : 

> كا ... بالعكس , حالتي اقضمل بكثير . 

0 عبتا استعجلت في الانتقال الى الاريكة - قال ثيكولاي 
روفي ٠‏ ثم اضافى ملتقتا الى فيئيتضكا : - الى اين انت ؟ - 


لضن 


ولكنها كانت قد صفقت الباب غارجة - جنت الاريك طقلي الميء 
لقد اشتاق الى عمه . فلماذا اخذته عي ؟ ولكن ماذا ركىي ثم 
عدت بينكبا شيء 8 َ ١‏ 

فقال بافل بتروفيتش. يبصيغة عهيبة : 

ايا اخي ! 

ار تعثى تيكولاي بتروفيتش عرتعيا دون أن يعرف السبي 
فكرر ياكخل بتروفيتس قوله : 00 

- ايا اخي , اقطع عهدا بانك ستنفذ طليا لي . 

- انه طلب هام جدا ه عليه تتروققف . كما امعد . ميبات 
حياتك كلها . طوال هذا الوقت كنت افكر كثير! يما اريد ان اترلك 
لك الآن . ,. . أخي اد واجبك 1 وأسب الانسمان النز يه التبيل , 
وضع حدا للقواية والقدرة اليئة ل جانيك ٠‏ رانت سس اننا 
الئاس ! 1 

- ها الذي تمنيه يا بافل ؟ 

- نزوجٍ من فينيتشكا رسميا . . . إنها تحبك , وه ام 
لابنك , 

تراجم نيكولاي بتروفيتش. خطوة وسصفق يدا بيد . 

- اهذا انت الذي يتقول ذلك ؟ انت بافل الذي لنت اعتبرء 
دوها الد مم لهذا الترع من الزواج !| أهذا انت الذي يتكلم ؛ 
الا تعلم بان الشسيه الوحيد الذي منمني من اداء ها وصفته انك 
محمًا بواسبي انبا هر احتراس لك ؟ ! 

- عبثا اكنت ‏ تحترهني اذن - اعترضسض باقل بتررفيتضش 
بايتسياعة كثيبة - اكاد اعتقد بان بازاررت محق عتدما لامني غل 
النزعة الارسستقراطية . كلا . يا اخ السزيز . كفانا تظاعرا وتفكيرا 
بالمجتمم الراقي : فقد غدونا كهرلا هتواضعين , وحان الوتت 
لكى نشم جانيا كل الهسوم الباطلة , وتؤدي واجينا بالذات 2 كا 
تقول انت . وسوف ترى اننا سئلقى السعادة فضلا عن ذلك ٠‏ 

عرع نيكولاي بتروفيتشس ليعائق ااه هاتفا : عا 

- لقد فتحت عيني لهائياً !1 وليس عيثا اني كنت أده 0 
بأنك اطيب واذكى انسان فى العالم . وانا إرى إلآن إن حلم 
بضاهى تبلك . 


المرين 


يقاطعه باقفل بتروفينشي : 
٠ 0‏ لا تدعي رجل اشيك الحليم الذي 

امات الت لز لقب ريا يا شر ملام او ايك 
ارم تقو الاهر : ستكون قينيتشكا . (عديلة لي) * 
0 بافل ! ولكن هاذا سيقول اركادي؟ 

_ إرعادي ؟ ها عساءه أن يقول ؟ ! سسيفرح . اته لا يزيد 
0 سسر للشعور بالميسساواة . وبالفمل قبا الداعي 

قة (في القرن التاسع عشر) «* ؟ 

0 4 فل وحيافل ١‏ دعي )| فلك مره غزولا عن 
فكون نوا . 

تيان الشقيقان . ثم سال يافل بتروفيتشى : 

ب عاذا ترى ء الا بتعين اخيارها بتك في الحال ؟ 

فاعتر ضص نيكو لاي بتر وفيتشس 

بض ما الداعي للمجلة ؟ فيل دار بيئكما حديث بهذا الخفوصض ؟ 

حديك بيئئا ؟ (ما هذه القكرة ؟9) ه٠ه‏ 

- طيب . ينبفي ان تشفى اولا , أما هذه القضمية قليست 
آنية . يثبفى التفكير في الامر حيدأ . . . 

- ولكتك صممت ٠‏ المس كذلك 5 

- طبعا . صميت . رانا ممتن لك من الفزاد . ساتركك الآن , 
اذ بتبقي ان ترتام . فان اي انقعال يؤذيك . . . ولكننا سنتحدث 
في الامر قيما بعد . حاول ان تشفو . يا حبيبي ٠‏ والله يعاقيك ! 

فكر باقل بتروقيتش عندها ظل لوحده : «لساذا يسكرثي ؟ 
رلانبا لم يكن ذلك متوقفا عليه هو ! أما انا فسارتحل . حالما 
بتروج ٠‏ الى عكان ها بفيد ٠‏ الى ترزدن أو فلررنسة . وساظل 
هناك الى أن اقطس» . 

بللى بافل بتروقيتشس جبهته بالكو لوتيا وأغمض عينيه ٠‏ كان 


رأسه الجميل النحيل المضاء ينور النهار الساطع مستقرا على 
الوسادج البيضشاء 51 رأمي جتة 5 بل كان عو عنة د في 
سدم ١ ١‏ 


لي ”ف الأصل بالثر نلسية معدي عاضا . 
في الاسل بالقرئمية عاعةاء عرووشن ووسرو براق بده ١‏ 
لي الامل بالئرلسية عنلا عالعب) . 


ا 


؟ 


في ظل شجرة دردار باسقة في بستان نيكو لسكويه 
كانيا عم ار كادي على مصطبة معشوشبة > رعل الارض ا 
ربضضت الكلبة فيفي ولوت جسمها الطويل على نحو رشميق بالري 
الذي مده العنيادون «برقدة الأرنبه» . لوم ار كادي الصيب 
وانئذدنلاك كاممما + اعمنك بكتاب مشرجع اا ٠‏ في حين داحت هي 
تلتقط من السلة ما نبقى فيها هن فتات الرغيف الابيض وتلقي بن 
الى مجبوعة صغيرة هن العصافير كانت تتقافز وتزقزق بما بلازمي 
من تهرر وجين عند قدميها تماما . كان نسيم خفيف يداعب اوراق 
الدردار ويحرك بهدوء بقما ضونية ذهبية باهتة الى قدام والى ورا, 
في المعشى القاتم وعلى ظهر قيفي الاصفر . وكان طظلى متوازن 
ينسكب على ار كادي وكانيا . وعن حين لآخر يلمع شريط عن الضر, 
الساطم في شعرها . لزها الصست ٠‏ ولكن تقاربا مطمئنا نجل في 
صمتهما وفى عيثة جلرسسهما مما : كان كل مئلهما كأنما لا بق 
بجاره » ولكته مصرور في الخفاء لقربه مله . تشير محياعما عند 
ان رأيناهما في آخر عرة : فقد بدا اركادي اكثر هدوءا , بيئا 
بدت كانيا اكثر حيوية رجرأة . 

0-9 تحتارثك اركادي : 

- الآ ترين ان الدردار اسم على همسبى ؟ 1 قفليس هتاك شجرة 
تضاهيها في عفتها وشفافيتها . 

رفمت كانيا بصرها الى اعلى وقالت : «احل» : بينما فكر اركادي 
في نفسه : *أنها لا تلوعتي ٠‏ مثل بازاروف , على كلامي الجميل» ٠‏ 
نم خالت كاثيا هشيرة بنظرة هن عينيها الى الكتاب في يد 
اركادي : 

- لا احب عايئي عندما يضحك ولا عثدما يبكي . اثثى أحبه 
عندما يفرق في التأملات والاحزان . 

اما انا فاحيه عندما يضحك . - قال اركادي . 

- اتلك آثار قديمة من اتجاهك الساخر . . . (قتى اركادي ' 
“آثار قديمة ! ماذا لو سمم بازاروف ذلك !0 تميل قلبلا . رصسوف 
نشير آراءك . 

- هن يغير آراني 2 انت ؟ 


لنيض 


إخيتى م وابورقيم قيري بلاتر نيتثى الذي لم تعد تتفاجر ممه , 
التي ل الى الكددة اول أمس . 
ي دون" نت لتظة ع بشي ف ار 1 

35 :زاك ؟ مثلي ؟ هل لاحظت اثني صرت اتخلص من تأثيره ؟ 
ب “ياتا بالصسيت : قواصل ار كادي كلافه 


وخاك 


ليس بوسعي ان احكم عليه , 
هل تعلمين ٠‏ يا كانيا , بائنى كل هرة اسمع فيها هذا الجراب 
ونق به 204 . فليس عتاك (نسان لا يستطيم كل منا ان يحكم 
عليه ! ذلك مجرد تملعن . 
اقول لك الحقيقة . . . لا استطيم القول بانه لا 
يسجيني . . . ولكتني احس بانه غريب علي” وباني ممريبة عليه . 
بل وحى انت غريب عليه . 
- لماذا ؟ 
- كيف اجيب 5 . . أنه بري مفترسى ٠‏ بيئما نحن اليفون ‏ 
- وانا أليف اننا ؟ 
ارمات كانيا يرأسسها ابباءة ابحابث . 
فحك اركادي ما وراء اذنه وقال : 
- اسسعي , يا كاثيا , ذلك في الواقم أهمر مغيظه . 
- هل تريد أن تكون مفترس؟ ؟ 
- كلا , ولكنئي ارغب ان اكرن نشيطا شنديد الياس . 
- عمذا آمر لا بخضمم للرعّبة . . . صديقك , عثلا , لا يرعغب 
في ذلك , ولكنه موحرد ابه اء 
ات سدم بانه ائر على آنا سيرغبيننا تاثيرآ 
كبيرأ ٠‏ اليس كذّلك ؟ 
ايل ٠‏ ولكن لا احد يستطيع ان يشلبها لامد طويل - اضاقفت 
با بصرت غافت ‏ 
- لماذا نظنين ذلك 4 
> أئفتها شديدة . . . كلا . ليس ذلك ها اقصده . . , انها 
2 باستقلالها غاية الاعتزان . 


كاتا 


ايض 


فين لا يمحر 4 قال اراكادي وفك نوها همه + 

وفكرت كانيا ابضا : انوما تقعه ؟ه . أن أفكارا متمائلة بى * 
درم الى اذهان الشسياب الذين كثيرآ ما يلتقون برد . #أثر 

ابتسم اركادي . واقترب قليلا هن كانيا + ققال هب)] . 

- انك تخافين هثها بعض الضيء ٠‏ اليس كذلك ؟ امترفي , 

- عمسن ؟ 

- هثها - كرر اركادي بلهجة ذات وزت . 

- وانت ؟ - سيالته كاتيا بدورها . 

وانا ايضا . لاحظي . قلت : وأتا أيضا . 

هددته كانيا بسبابتها قائلة : 

- ذلك يتير دوهشتي . فان اخني لم تكن تميل اليك في اي 
وقت افضل مما هي الآن . انها تميل أليك اكثر يكثير هما في 
زيارتك الاول . 

عقا ؟! 

- آلم تلاحظ ذلك ؟ ألا يبسث السرور فيك ؟ 

تفكر اركادي قليلا ثم قال : 

- ها الني حعلني استحق عطفف آنا سميرقمييفنا ؟ هل السببي 
اني احضرت لها رسالل والدتك ؟ 

- اجل . وهناك اسباب اخرى لنْ اقولها لك . 

- لماذا ؟ 

- لن إقولها . 

آء !اعرف ذلك انك عنيدة جدآ . 

حا أجل :عي 

وشديدة الملاظة . 

القت كاتيا على اركادي نظرة جائبية . 

- ربما يثير ذلك غشميك ؟ بم تفكر ؟ 

- هن أبن لك هذه القابلية عمل البلاحلة الشديدة الموجرفة 
لديك فملا” ؟ ! اتك ترتعبين لابسط الامور ولا تنقين يأحسسة 
ونتحاشين الجميم . . . 

- عشت الوحدسي امدآ طريلا” . لذا صرت اطيل التامل ٠‏ د 
هل انا اتحاشى الجميع قاطبة ؟ 

القى ار كادي نظرة ممئتئة على كاتيا . روامل للامه ١‏ 


لكن 


راق 


عليها ان تصل اليهم . كما يصعب عليها ان تصصل 


.تدرب اركادي قولها ولم يفهم في الحال . وخطرت على باله 
ع :مسقا ٠‏ فالغسيمة كلها تعود لاختها !» . ولم نكن هذء الفكرة 
ر: باللسية له . خقال : 
ما أحسن لهحة قولك عذا ! 
ماذا ؟ 
قلت ذلك باطيب وابسط شكل دون جل ولا تياه . 
وبالمتاسبة فائا اتصور ان الانسان الذي يعلم ويقرل انه فقير 
ينبي ان ينطوي على ششيء خاص , على بعض الفرور ٠‏ 

- انني لا اشعر بشيء من ذلك بفضل اختي . ولم اشر الى 
عالثي المادية الا لان الحديث ساقني الى ذلك . 

- حسدنئا . ولكن اعترفي + اليس لديك شيء من الغرور الذي 
ذكرثه تو . 

- املا ؛ 

- مثلا . استميسك عنر؟ على سؤالي : انك أن تتزوجي عن 

- اذا رمعت في هواه . . . كلا . يخيل الي” انني لن اتزوج 
مله احنى اذا رقمت غي هواه . 

1 - هكذا اذن - عتف إركادي ,+ ثم اضاف بمد برهة : - ها 
الني يجعلك ترفضين الزواج منه ؟ 

- حتى الاملية نتحدث عن عدم العكافؤ . 

- ربا تريدين التسلط ‏ أم. .. 
- كلا اها الداعي لذلك ؟ بالمكس ٠‏ انني عل اسستعداد 
"تسياغ . ولكن عدم التكافز شي. ثقيل . اما الالصياع المقترن 
اخترام النفس قامر مفهوم , انه السعادة . ولكن حالة الغضوع 
التبعية . . . كلا فانا غارقة فيها . 

7 نحارقة فيها . . . - كرر أركادي قول كاتيا وواصل 


لين 


كلامه : - اجل , أجل . ليس عبن انك وآنا سيرغييفنا من , 
واحد . فانت مستقلة مثلما عي . ولكثك اكثر انطرا. . إن 


من انك لن تياحري ابدا الى الاعراب عن مشاعرك مهيا كان دانق 
1 8 | اس 


ومقدسمةه . . . 2 
- وكيف يكون الاهر على غمير ذلك ؟ - سالت كانيا . 
انكما على نفس القدر من الفطتة . ولديك نفس القدر ى. 

قوءٌ الطباع كسا لديها .ان لم اقل اكثر منها . . . 2 من 
- لا تقارن بيني وبين اختي عن فلك -- قاطعته كاتا 

عمل - فذئك ليس يصالحي ابدا . يبدو وكأنك فد نسيت ان اخنى 
حسماء ذكية ولا يبتر يك م انت ا اركاذي تيكو لايفيتش عل 
النصوص . . . ان تقول مثل هذه الكلمات م ويمثل هذه الملايم 

الحادة . 
- هاذا تعنين بقولك : لا يجدر بي عمل الخصرص ؟ وما الذي 

يجملك تعتقدين باني امزح ؟ 
احقا ؟ ولكن ماذا لو كنت واثقا مما اقول : وماذا لو كنت 

اعتقد باني لم اعيبر عن ذلك بعد بالشكل اللازم ؟ ! 
- اتني لا افهمك . 
عسقة ؟اهها اثا ارى الآن يأتني بالغت كثيرآ في امتداح قدرتك 

على الملاحتلة . 

د مك # 

لم يجب اركادي يشيء واشاح يوجيه . بيتما وجدت كانيا في 
السلة قليلا من فتات الرنغيف وراحت تلقى به الى الععافير . الا 
ان حركة يدها كانت شديدة + فصارت العصافير تطير بعيدا قبل 

ان يتسنى لها ان تلتقط الفتات . 
وقال اركادي فجاة : 0 
كاتيا ؟ ريما لن تعياى بما ساقول . ولكن اعلمي بأني ت 

استيدلك لا باتك ولا بأي كان في هذا العالم . 
ثم نهض وا بتعد مستعجلا , كما لو كان قد ارئعب من الكلمات 

التى افلتها لسانه . 5-7 
اما كانيا ققد تراخت كلا يديها وهرتا مع السلة على دكنتي 

رطاطات راسها وراحت تننظر طويلا” الى الجهة التي انعد - 

لمن 
اانا 


. ظهرت بوادر الحمرة القانية على وجنتيها , لكن الابتسامة 
ال 0 الى شفتيها ٠‏ وكانت عيئاها تعبران عن الحيرة 
يمور آخر لا يزال غيى معروف الهوية . 

ل قربها صوت آنا سيرغييقنا : 1 

إنت لوحدك ؟ شيل الي" انك ترجهت الى البستان ممع 
زر نادي + . 
.ولت كانيا نظرتها على مهل الى اختها (التى وقفت على الممشى 
بلا بها الانيقة ٠.‏ بل الغاخرة , وراحت تداعب اذني قيفي بطرف 
غلتها المفترحة) وقالت على مهل أيضا : -- لرحدي . 

ارى ذلك - اجايت تلك ضاحكة - بيدو انه ذهب الى 
غرفئه ٠‏ 

أجل ء 

- هل كنتما تقرآن مما ؟ 

- اجل . 

لامسست آنا سيرقييفنا ذفن كانيا ورفمت وجهها قليلا” : - ألم 
تشاجرا ؟ 

- اثلا . - اجابت كانيا وازاحت بد اختها يرفق . 

- ها هذه اللهجة المهيبة في الجواب ؟ 1 ظننت أني ساجده 
هنا لاقترح عليه ان يتمثى هعي < فقد طلب مني ذلك هرارآا . 
اعقروا لك حذاء هن المدينة ٠‏ أذهبي وخيسيه . فقد لاحظت يوم 
امى أن احذيتك القديمة قد يليت كليا . وانت عل العموم لا 
ترلين ذلك ها يستحقه من اهتمام » بيثما لديك سساقان رائعتان | 
يداك حلوتان ابقا . ٠‏ ولكتهما كبيرتان . لذا يثيغي الاستقادة 
من الساقين . ولكئك لست لعويا . 
واصلت آنا سميرنمييقئا سسيرها على الممشى يحقيف ينبعث عن 
اسمتالها الجميل . نهضت كاتيا من المصطية والتقطت هايتي وذهبت 
ايض » ولكن. لا لكي نقيس الحداء . 
1 ذكرت في نفسسها وهي ترتقي ببطء وشفة درجات سملم الشرقة 
كاري الذي مخنته الشسمسى : «ساقان رائعتان . تقرلين : سساقان 
٠‏ وسلوف يقم علدهماأ» . 
داعتراها الخجل في الحال فصعدت راكضة برشاقة . اجتاز 


اين 


اركادي الرواق متحها الى غرفته . فلحق به كبير الرصفا 
: وي عط 2 7 ' دافام 
بان السيد بازاروف ينتظره افيها . 

قتمتم اركادي وكاد الرعب يستولى عليه 

- يقشيني ؟ هل وصل من زهان ؟ 

- وصل توآ وامر يان لا اخبر آنا سيرقييفتنا عله - طلل 

١‏ 35 ا 

ارصله اليكم مبائرة . في 

ساذا * هل حلت بأعلي مصيبة ما 85 + فكر اركادي . ورين 
على السلم يد ع الباب في الال ٠‏ كان منظر بازارون 
قد جمله يهدا فررا . مع ان المين التاقبه يرسعها ؛ على ما يبدر , 
ان تستشف في الهيئة التحيلة للضيف غير المنتظر وفي ملامحه 
التشيطة كالسابق علائم الاضطراب الداخلى . كان جالساً على رن 
النافذة وعمرنه على رأسيه ومعطفه المغير على كتغيه . ذل تيور 
حتى عندما هرع اليه اركادي وعالقه بصخب واستهراب . 

- لم اتوقع مجيئك مطلة؟ ! ما الذي دقمك ؟ ! - كرر اركادي 
وهو بجول في الغرفة كما لو ان بتصور نفسه مسرورا وراعمبا في 
اظهار مسرورمه - كل شميه عندنا على ها برام ؟ رمل الجميع بخير 4 

- كل شسيء عندكم عل ها يرام ٠‏ ولكن ليس الجميع يغير - 
تبتم بازاروف - كفاك هذرا . اطلب لي عصيرا واجلس واستمع الى 
ها سساقوله لك بعبارات قليلة ولكن شديدة الوقم على ها اعتفه . 

ممكن اركادي , بينما حدثه بازاروف عن هبارزته مم بالل 
بتروفيتشي . دهش اركادي اشد الدهشة . بل وحزن عش 
الشسيء ٠‏ لكنه لم بر ضرورة للاعراب عن ذلك . واكتفى بالسؤال 
عبا اذا كان جرح عمه غير شطر حقا . وعندئما تلقى الجراب بان 
الجرح مثير جد ولكن ليس هن التاحية الطبية ٠‏ ابتسم على مضضي ' 
وانتابه شي٠‏ عن الرعب والخجل . ويدا نازاررف وكاتيا قد يبه ٠‏ 
فقال : 1 

اجل , يا اخي , تلك عاقية العيشى عم الاقطاعيين . فالمر' 
مقطر الى ان بشدو مثلهم ويساهم في جولات الفى وم 0 
واضاف بازاروف قي الختام - شنددت الرحال الى “اليا دا 
. . . لكي احيطك علمآ يذلك . كان بوسعي أن اقول شبيئاً من 27 


يملم لماذا . . . جئت' الى هنا . من المجدى للانسان . كما اعثقه 2" 
وو -اة 


1م 


ميا بناصيته ويجتث انفسه كما يجدث الفجل من التربة . 
بسح ووربه إنا مؤخرة . . . ولكنتى رغغبت في ان القي نظرة 


ما 
دم ها افترقت عنه . على تلك الترية التى كنت غائصا فيها ٠‏ 
ىق : 20100018 


تمل بان هذه الكلمات لا تشسملتي ٠‏ آمل بانك لا تنكر في 
بازتراق عي ١ 00 ٠‏ 
! الفى عليه بازاروف نلرة ثاقيه كادت تنفرز فيه 2 

مل تمتقد بان ذلك سيؤلمك ؟ يخيل الي" افك نقسك قد 
. انت على قدر كبير هن الطرارة والنظافة . . . لا بد وان 


ياركتني 1-6 وه 


ابة امور لي مم آنا سيرتغييقنا ؟ 

إفلم تصل عن البدينة الى هنا من اجلها يا طائري الصغير ؟ 
وبالمناسية كيف حال مدارس الآحاد هناك ؟ . . . ماذا 5 افلست 
ب بها ؟ ام أنه حان الوقت للتواضم ؟ 

- يفغيني 0 انت تعلم بأني لنت على الدوام مريحا معك . 
واؤكد لك ٠‏ وإقسسم بالله 0 انك عل غطأ 5 

- إحم ! كلمة جديدة . - قال بازاروف بصوت خافت - لا 
داعي للغضب . فذلك آمر لا يمنيني مطلقاً . و بوسمم الر وما نسي 
ان يقول : أحسن باننا على مفترق الطرق . اما انا فاقرل بيساطة , 
اننا مثلنا شنا اليعشن +٠‏ 


- لاشير في ذلك 2 يا حبيبى . في العالم اشياء اكثر قيمة 
دلكنها تبعت عنى الملل ايشا ! اهما الآن , أفلا يجدر بنا ان 
نتوادع ؟ ] متذ ان وسلت الى هنا اشعر باني على اسوا حال ٠‏ كما 
ار قرات المزيد من رسائل وقول الى عقيلة متصرف كالونها 
)٠ 0‏ . وبالمناسمية قائي لم اطلب حل الخيول . 

- كيف ؟ هذا مستحيل م 

- لماذا ؟ 

- ذلك اقصى حد هن عدم اللياقة ازاء آنا سيرغييفئا التي 
سترحب في رؤيتك هن كل بد . ناعيك عن اثر ذلك في تفي انثا . 

- انك متوهم . 

- على المعكس . انا وراثق مله - قال اركادي ممترضا -- ثم 


نا 


ها الداعي للتصتع ؟ وما دمنا بهذا الصندد . اقلم نات .١‏ 
ا ١‏ 7 اقلم نات انت إلى من 

- وبما . ولكنك همتوعم هم ذلك . 

غير ان اركادي كان على حق . ققد رنميت آنا سيرفيين , 
روية بازاروف وبمتت كبير الرصفاء ليدعره اليها أن 
بازاروف ملابسه قبل ان يترجه الها . واتضمع اله وضع ا 
الجديدة بين حاجياته بحيت يسهل التقاطها . 1 

استقبلته اودينتسوقا في غرفة الاستقبال وليس في الفرفة 
الت اعرات اقيها" اعل نعر مياغت: د اعن حبه لها . رمدت له بلطر 
اصابع يدها , ولكن عسحة من التوئر العفوي كانت عالقة بمحياها . 

فعاجلها بازاروف قائلا : 

- يا آنا سرغييفنا . علي" في المقام الاول ان اعدنك , 
الآخرين ابضا قد نسرا حماقته . أنثي مساقر لامد طريل . زفي 
اني لست كاننا رقيق القلب ٠‏ فسن المحزن ان احمل معي فكرة تكد 
لى انك نتذكرينني باشمئزاز ٠‏ الست محقاً ؟ 

تنفسيت آنا مسي ر سفنتا الصعداء الش٠خس‏ أرقي لتره حبلا” 
عالياً » وانعشست الابتسامة محماها . عدت يدها ليازاررف مجديا 
رصائحته قالئلة : 

- الويل لمن متذكر الغفيظ الماضي ؛ لاسميما وانى ٠‏ اذا قلت 
الحق ٠‏ اخطات انا ايضا آنذاك بشسيء ما . أن لم يكن بالتفتج . 
وباختصار : قلنيق اصدقاء كالسايق . كان ذلك حلما , أليس 
كذلك ؟ فمن يتذكر الاحلام يا ترى ؟ 

- هن يتذكرها ؟ لاسيما وان الحب شيعور متكلف . . . 

- حتقا ؟ يرني كل السرور إن امع ذلك . 

هكذا تكلمت أنا سيرنمييفنا . وهكذا تكلم بازاروف . وفكر 
كلاهما بانهيا يقرلان الحقيقة . فهل كانت كلماتهما تنطري على 
الحقيقة ٠‏ الحقيقة كاسلة ؟ ذلك امس لم يكونا يعلمان به هيا ٠‏ 
ناهيك عن المزلف . بيد انهما تجاذيا اطراف الحديت وكاتما قد 
صدنا بعشهيا البعض كلياً . 

وسالت آنا سيرغييفنا يازاروف , عرضا , عما كان يفعله علا 
آل كيرمانوف . وكاد يحدتها عن مبارزته مع بافل بتروفيتشي ' 


امن 


سم ده يحاول ان يتصنع امور؟ 
٠‏ فاجابها يانه كان يعسهيل طوال الروقت . فقالت آنا 

محف 1 الك بة في بادى' الامر ٠‏ والله 
557 يعرف السبب . حتى اني صميت على السقر الى الشخارج ٠‏ هل 
موي ا نم انقشع ذلك كله . حيث ومل صديقك اركادى 
ري لدت ان د الى حالتي البممتادة » الى ددري 
١‏ 
7 لكرج 

درر المر بية والمرشدة والام ٠‏ سمة كيقما تشياء , وبالسئاسسية 
صل تعلم يانني غي السابق لم اكن اهم جيدة المداقة الحيبية 
بيتك وبين ارئادي تيكولايفيتثى . كنت أظن يانه انسان ليس 
زا عأن كبير . أما الآن فقد عرفته عل نحو أفضل واقتئعت بانه 
ذكي . . . والامر الاهم هر انه في ريعان الشباب . . . ليس 
ملنا نا يففيئي فاسيليليتش ٠.‏ 

فال بازاروف : 

- الا يزال يتهيب بحضورك ؟ 

هل كان . . . - بيدأت آنا سميرنمييفنا كلامها . ولكنها 
لفكرت قلبلا” » وأضافت : - اصبح اكثر اطمئتاناً ٠‏ وصار بتحدث 
ممي . في السابق كان يتحاشاني . وبالمئناسبة فانا ايضا لم 
اكن ابحث عن سبيل للبعاشرته . فهو وكاتيا صهيقان 
حيمان . 

شعر بازاروف بالاسف وفكر في نقسه : "الا يمكن للمراة أن لا 
نحثال اه . ثم قال بابتسامة سائخرة قاترة : 

- تقولين انه كان يتحاضاك . ولكن , على ها يبدو ه لم ييق 
افيا عليك انه يحبك ٠‏ اليس كذلك ؟ 

- ماذا 5 وهو ايشا ؟ - انفلت السؤال من لسسان آنا 
سي رنمييفنا , 
ازمر انضا 2-5 كرر بازارورف باتحثاءة وادعه - هل عن 
عت اك ل تكر لي تمرقن ذلك وات لخر للد ينبا ديه ؟ 
مضت آنا سير تمييفتا بصرها وقالت : 
- انت على غطا يا يقنيتي فاسيليقيتش . 


بين 


الميقر 


- لااظن . ولكن ريما ما كان بتعين علي' آن إذكر ؤين 
نم اضاف في سرءه : «ولذا لا تتحايلي بعد الآن» . 2 

ا تذاكرء 36 التسدي مقن بالك 1ف عن اللا . 
ايضاً , تمدق اهمية كبيرة على الانطباع الغاين: + ويغيل اريت ار 
تميل الى السيالغة . ا 

- من الافضل » يا آنا سيرغييقنا » إن لا نتحدث عن ولو 

- لماذا ؟ - اعترضت عليه ٠‏ ولكنها حولت الحدين 1 
جانب آخر . كانت مع ذلك تشسعر بالخجل من بازاروق , بالرشم من 
انها فالت له واقنعت نفسها بان النسيان قد طوى كل . 1 
وعندما كانت نتحدث ممه يأبسط شكل » وحتي عندها كانت تمزع 
معه . شمرت بان الخرف ياخذ بخناقها بعض السيء . فالئاس 
على ظهر الياخرة فى البحر , يتكلمرن ويضحكون بلا اكرا” 
ويتجاذيون اطراف الحديث كما على الارض الصلبة , رلكنه حاليا 
تتوقف الباخرة للحظة ٠‏ وحالما تظهر اقل اثمارة الى شي. عا غير 
معتاد نتلوم عل ميم االوجوه فررآ 0000 القلق التي ندل لل 
الاحساسن الدائم بالخظن المستمر . 

استفرق حديث آنا سيرغييفنا هع يازاروف امدآ قصيراً . فند 
اغذت تتاهل رصارت تجيب على نحو غير مركز ء أثم أقترحت عليه 
[اخيرا الانتقال الى الصالة حيت وجدا الاميرة وكاتيا . نساألت 
ربة البيت : «اين اركادي نيك و لايفيتشي ؟» وبمثت في طلبه عندما 
علبت بائه لم يظهر هنف أكثى هن سماعة . لم يمئروا عليه في 
الحال : فقد اعتكف في لجة اليستان وجلس غارقا في أفكاره مسئدا 
ذقنه الى يديه المتصالبتين . كانت افكاره عميقة هامة . رلكن غير 
حزينة . لان يعلم ان آنا سيرقميفنا قد اختلت ببازاروف + فلم 
يشعر بالغيرة كما في السابق + بل . عل العكسى . كان رجهه 
مشرقآً بيهدوء . ويدا وكاته مرور ومساشرب لشيرء ما , ورفصيم 
على امر عا . 


افق 


ى كان المرحوم اودينتسرف يهرى التجديد , ولكنه كان يتقبل 
.عم الذوق الرفيع” ٠‏ ولذا انضا فى بستائه ٠‏ ييل المشتل 
المدقا والبركة ٠‏ يثاية هن القرهيد الروسي 'نسيه الرواق اليوناتي 
بيرم . وعلى الجدار الخلقي الاصم لهذا الرواق او الكاليرى ٠‏ 
ىا تاستة محاريب لتمائيل كان اردينتسوف يلوى جلبها من 
الخارج . وكان على هده التعمائيل أن لجس الاتقراد والصعت 
والتأمل والملتخو ليا والحشمة والعساسية . جلب أحد هذه 
برائيل . وهو تمثال الية الصيت واصصيعها على شسفتيها » وتصب 
ني محرابه . لكن اطقال 'الخدم كسروا اتف التمثال فى اليوم ذاته . 
ومع أن الحجصاص المجاور اعتزم ان ينحت له انقآ «افضل بمرتين 
7 السابق» ه خقد أهر أودينتسرف برفعه . ولذا احتل التمثال 
بكانه في رأكن مسستودع الطاحوثة , حيث ظل هناك سنيل طريلة 
سر الر عب الوسصراسي لدى الفلاحات . وتغطى الحائنب الامامي 
من الرواق يسجيرات كثيفة . فلا بلوح فوق بحر من الخشرة الا 
تيهان الأعمدة , كانت الجو في الرواق باردا سس في الظهيرة 3 و لم 
نكن آنا سيرغييغنا تهوى التردد عل هذا المكان منذ أن رأت فيه 
افمى . الا ان كاتيا غالبا ما تجلسس على المصطية الحجرية الواسعة 
الميثية عثف احد المحاربب . كانت , رسط النضارة والظلال ٠‏ 
تطالم او تعمل او تنساق للاحساس بالسكون المطبق » ذلك 
الاحساسي اليعروف لكل شكمي ٠.‏ عل ما يبدو 2 وتكمن روعته لني 
الترقم الابكم اللاشموري تقريبا لموجة الحياة العمريضة التي تنداح 
بلا انقطاع حولنا وي دخيلتنا . 

في اليوم التالي لوصول بازاروف جلست كاتيا على مصطبتها 

ضلة , وجلس اركادي قر بيا من جديد . فقد رجاها ان تصطحيه 
الى "الكاليرى» .+ 

بتي على مرعد القطور زهاء الساعة . وخل الضحى اللاقم 
عمل السياح الندي . ورظل فحنا اركئادي محتفظا ببمسحة الامس 4 
دكانت كاتيا مهسومة . فبعد احتساء الساي هباشرة استدعتها انتها 
ال مكتبها ونصحتها , بعد شيء عن الملاطفة التسهيدية (الامر الذي 


كان ددم يخيف كاتيا لدرجة ما) بان ثلتزم الحذر في سسلركها عم 


قعم؟ 


أ ركادي ٠‏ وتتحائى خصرصا الاحاديث الاتفرادية عمه , ميا 
ا الما زعبت . زد على ذلك ان آنا 
كانت معتكر ل معتكرة المزاج مساء ه امس ٠‏ بل وان كايا لحسيا 7 86 
بالخجل وكانيا اقترقت ذنياً . وعندما لبت طلب اركادي نطمت 
تفسسها غيدا بان تلك هي آخر هرة . ويدا ار كادي كلاه بشسيه هر 
الحياء وعدم التكلف في الوقت ذانه - ش 

كانيا ! عتك ان اسفدتي الحئل في التواحد واياك في دار 
واحدة تحدتت ممك عن اعور كديرة 0 بيليا ظلت مسالة واحدج 
هامة جد؟ بالنسبة لي . . لم اتناولها بعد . - ثم أضاق قاتيوء 
رعو بلاحظ ويتحاشى ل كاتنيا المتسائلة المسلطلة عليه :ل 
لقد قلت هنا امس أنني نفيرت . وبالفمل فقد تفيرت لدرهة 
كبيرة + راثت تعر فين ذلك افضل من آي انسبان آخر ٠‏ قانا مدي 
لك » في الراقم , ٠»‏ بهذا التغير . 

- انا ؟.. لي 85 ...م تمتمت كاتيا . 

فواصل اركادي كلامه : 

- اتني لم اعد غلامآ متمجرفا كسا كنت علدما وصملت الى هئا . 
وليس عبن اني بلفت الثالنة والمثرين , وانا لا ارال كالساين 
راغب في أن اغدو انسانا نافم وأن اكرسى كل قواى للحقيقة , 
ولكنتي لم اعد ابحث عن مثلي العليا حيثما كنت ابحث عنها فى 
الماضى . فهي تلوح لي . . . اقرب يكثير . ولم اكن قبل الآن 
انهم نقسي » فقد كلت اترخى حل ههمات فرق طلاقتي . . . وقد 
نفتحت عيئاي عؤخرا بفضل تلعور وأحد . . ا لك 
واضع تماها , ولكنني آمل بألك ستفهمينتي ٠.‏ 

لم خض كانيا واي + ولكنها. كلت عن التسدايق فل !أزعاقي:» 
وتكلم هو عن جديد بصوت اكثر اضطرايا , في حيث واصل شرشور 
بيل اوراى اليتولا ترتيل انشودته بلامبالاة : 

- اعتقد ان من واجب كل انسان شر يف أن يكون مريحا منتهى 
السراحة مع الناسي الثرين . . . مم الذين . . . وباختصار 
هع الاشخاص الاعزئء علييه , ولدلك قانىي ...الي 
اثري . 

وها خانت البلاغة اركادي , فاضطرب وتلعثم واضطر آل 
الصمت قليلا” . لم ترفع كانيا بصرها طوال الوقت . وبدا وكأنها 


ذم 


يدي “كلامه ا 

7 إتوقم بانى سائير دهصتك . لاسيما وان هذا السعرر 
انت عل لحراغاا +٠.‏ لاحي ؛ عل تحر اما .. + ٠‏ القد لمتني 
3 . حسييا اتذكر ٠,‏ على قلة جديتي - واصل اركادي للامه 
.هرم يشسبه عظهر شخص تورط في مستتقع وصار يعر يانه 
0 فيه مم كل خطوة بخطرها , ولكنه ممع ذلك يستعجل الى 
بام عل امل الغلا بأسرع عا يمكن , - أن هذه الملامة كاير 


لم تقهم ' 


ني نويه إلى السباب . . . وتسلط عليهم . . حتى عندما لا 
يمودون يستعقونها . ولو كنت امتلك المزيد هن النقة 


بالئنس . («ساعديني + ساعديني قليلا” - فكر اركادي 
د . ون أكانيا:ظلت عالسايق مسيهية يرعيياه ولو كان 
,استطاعتي أن آمل 
- لو كان باسستطاعتي ان انق با تقول . . . - تهادى في 
تلك اللحظة صوت آنا سيرغييفنا الصافي 

صبت اركادي في الحال ٠»‏ بينسا شحب لون كاتيا . 'ثان الميشى 
بحاذي الشسجيرات التي تحجب الرواق . وكانت أنا سيرغييفنا تتمشى 
مناك بمراخقة يازاروف . وما كان بوسسع كاتيا وار نادي ان 
برياهما . ولكنهما سمعا كل كلمة , هم حقيف القستان ٠‏ بل وحتى 
الالفاس . سارا بضمم خطرات وتوقفا , كما لو كان ذلك عمد , 
في مراجهة الرواق هياشرة . وواصلت آنا ميرغييفنا 'كلامها : 

- الا نرى اتنا تحن الائئين عل خط ا ؟ لم نعد في ريعان 
الشباب , وخصوصا إثا . عثينا عمرآ » وتميئا . وكلانا - ثقما 
الداعي للتواضم ؟ - ذكى ء فقد اعتممنا ببعضنا البمض في بادى' 
الذعر » رثار لدينا التضرل . . . وبعد ذلك . . . 

- وبمد ذلك تفقت ١نا‏ - عاجلها يازاروف . 

- أنت تعرف ان هذا ليس هو السيب في خلافنا . وههما بِكن 
من امر السب اليش عو نا لئان يجاجة ماضة آلى. يننا 
ْ ففينا الكتير من . ار لم 
ذلك في العال ٠‏ آها اركادي فمل الفكس . 

> هل انت بحاجة اليه ؟ - سسالها بازادوف . 

- كفاك يا يغغيتي فاسيليفيتئي . انت تقول بانه يششص بميل 


لذن 


تحري . وقف خيل الي 0 ا الام اا يور 
ان اكون بمثابة عر بية ٠‏ ولكن لا اخفي عليك انني مات ,: 
به لدرجة اكبر . ففي عدا الشعور الفتي الغض شيء + هاا را 

- كلمة جذاب اكثر مناسبة لهذم الحال س قاطمها بازاروق , 
وكانت قررهة المرارة 0 المدرم الهادى 5 مت 
اختك . . . رتلك أشارة عامة . 

فقالت آنا سم تحيمقتا : 

انه بعاهل كاتنيا معاملة الاح لاخته ٠‏ زهد![ شلي» يعجيني 
فيه ٠‏ مم انه ريما لا يجدر بي ان اسسمح بمثسل هذا التقارن 

- هل ذلك هو شهرر الاخت ازاء اختها ؟ ‏ سال بازارون 
متيهلا ٠‏ 

- طبعا . . . لماذا نوقفنا ؟ فلنذهي . ها اتحرب هذا الحدين 
بينئا , اليس كذلك ؟ وهل كنت اتنوتمع باني سباتحدث ميك 
هذا النحو ؟ أنت ثعرف بأني اخشساك . . . وانا في الرقت ذاته 
ائثق بك لاآنك . فى الواقم . طبرب القلب تماماً . 

3-3 0 .اهيدا 0 ولائيا : اعد قدت 
قرق بين ذ 0 ٠‏ وبين ا اكليل هن ا على ران الميت . 

-_ فاأسيليفيتش ٠ ١‏ لمسبث لديئا سلطة عل . 
تكليت 5 سممير ميفثا . 1 ان الريع تت وروشضشوضت الاوراق 
وطارت 'كلماتها بعيد؟ . ثم قال بازاروف بعد برهة : 

انت حرة طليقة . 

ولم 5 بالإمكان ماخ الحوار د كقد ابتعدت الخطرات ٠‏ 
وسمكن كل شسيء 1 

الننت اركادي ال كانيا 0 عالنة ركس ارس 0 
على بد ؛ 

ككاتيا ! أحبك الى الابد درن رحمة , ولا احب احدا تيرك ٠‏ 
كنت اريد ان اقول لك ذلك واعرف رابك فيه . اننى التمس يدك 
لاني لست غنيا ولاني أآشعر بالاستعداد لتحمل كل التضحيات ٠‏ 


وم 


يم 


اد اللي 


اع 
ا 0 


الا تجيبيث ؟ آلا تصدقينتي ؟ هل تظنين باني اقول شيتآ 
لي و.ولكن ند كري هدو الايام الآخيرة ! أغلم 7 تقتنعي من زمان 
: عن جني ها عداك ء الهميئي ا 0 
"بك ائر؟ ؟ تطلمي الي ٠‏ الطقي ولو بكلسة واحدة . . . اتني 
. احيك . . . صدقيتي [١‏ 
98 عاتيا على اركادي نغلرة صافية ذات شان ؛ ركادت ببسم 
بيد تأمل عميق «اتباكالك: 


زيز إركادي هن المصطية ؛ 

1 اه قدت : حسمن . يا كانيا ؟ ! ماذا تعنى هده 
العدمة ؟ هل * تعتى ات احلنه انك مدو تجاتي ورور الو ار 
لنت كررت ائيا , ولكنه فيسها هذه المرة . فتلقف 
بدبها الكبيرتين الرأ لعيتن وشقطهيا عل صيدره وهو يتلفسن بسر 
من شند» التائر والاعحاب . كانت سباقاء بالكاد تصملا يه . وراح 
بكرر : «كاتيا , كاتيا . . -» . إما هي فقد بكت على لحو ثري , 
ثم ضحكت بهدوء لدموعها . من لم ير متل هذه الدموع فى عيني 
المسرب لا يعرف ٠‏ بعد / مدى السعادة التي يمكن للانسان عمل 
الأرض ان يتذرتها رعر متجمد كليا يسيب الامتئان 
والحياء . 

فى ساعة مبكرة هن صباح اليوم التالي بعدت آنا سير قبيقئا في 
طلي بازاروقف . حشر الى مكتبها فسلمته بضشحكة متكلفة ورتة 
بريدية مطوية . وكانت تلك رسمالة من اركادي يلكمس فيها يد 
اختها . 

قرا بازازوق الإمنالة كمع الأسان ارثا حيده كي لا سرب 
عن شعور الشممانة الذي اسستولى علية قي الحال . ثم قال : 

- هكذا اذن . ولكنك ؛ كما يخيل الى ٠‏ "نت حتى يوم آمس 
6 يحب كايا حب الاح لاخته ٠.‏ فما الذي تنوين ثعله 
0 

- هماذ! تتصحنى آنت ؟ - مساألته آنا نمييقنا وهى تتاب 
1 السلاف ملسي أ اللي دهي بع 
معكديا . 

لاجابها بازاروفق يضحكة ايشنا , عم انه لم يكن مسرور؟ 


ا 
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ابد؟ , وها كان راغياً فى الضحك عل الاطلاق . كما لل ن. 
فيه 3 أن راعية» 
9 اطن ان هن الضروري يريك الشيابين ٠‏ فهما زوجع 
من كل النواحي . ثروة كيرسائوف لا يستهان بها . رم ا 
ابيه ٠‏ ثم ان اباه طيب القلب ولن يعترض . بيده 

سا بت اود ينتسوفا الغرفهة 1 وكان الاجمرار والشجرني يتنارن. 
في التلهرر عل محياها . نم اقالت : و 

هل تعتقد بذلك ؟ سنا ! لاا ارى مانعا . . . ران 
لكائيا . . ولاركادي تيكو لابقيده 0 

عا رار دي مكو بفياتشي دا بديهي انثي سانتظ جران 
عندما قلت لك بانئا لم نعد من الشسباب . . . فكيف لم الح ثميئا ؟ 
ذلك ها مثير دعستي ! 

ضحكت آنا سيرغييفنا من جديد واشاحت برجيها في الجال , 
فقال بازاروق وقد ضحك هو الآخر : 

- اصبح شياب اليوم اكثر تحايلا" , 

وبعد برهة معن الصسمت قال محددا : 

- وداعا . اتمثى لك ان تجزي هدذ! الآمر عل افضل ما 

ماذا ؟ هل سستسائفر ؟ عا الذي يمنعك الآنْ من اليقاء ؛؟ 
ابق . . ٠‏ فالحديث معك ذو شدون . . . كما لو كأن المر: يسمير 
على شفا هوة سحيقة . في البداية ينتابه الوجل , وفيما بمد لا 
بدري هن اين تأيه السجاعة . ابق . 
مواهبي الحوارية . ولكن يخيل الى* اني صرفت وقتا طريلا' جد فى 
التواسد في ومسط قرنبي علي” . كالاسماك الطائرة تستطيمع البقا؛ 
في البو بعضى الوقت ٠‏ ولكنها سرعان ما 'نقم على الياء من جديه ٠‏ 
فاسسحي لي أن اتدقم انا ايفا إلى بيلتي . 

تطلمت اودينتسوفا الى بازاروى . كانت ابتسامة ساخرة 
مريرة ترانسم على وجهه الشاحب المتشنج < وفكرت في ' 
«كان يحيني !4ه . واحست بالمطف علية ٠‏ فقيدث له يدها يترد 
هن الود . 

فهمها هو ه ققال متراجم؟ خطوة الى الوراء ؛ 


حل 


_ عر ١‏ انني انسان فقير ٠‏ ولكئني لم اثقبل العصدقات حى 
إن | وواعا يا سميداضي ه عمك العاقية . 
يليا الت إنا سسر نمييقنا بحراكة عفوية : 

_ إنا واثقة من ان هذا ليس لتقاءنا الآخير . 

ربما . فكل شيء همكن فى هذا العالم - اجاب بازاروف 
في اليرم ذاته قال لاركادي زهو جالسن القرقصضياء يعد 


وإتحلى 
اال 0000 
وك شىء عصسسن 2 . ولكّن عيدا نحايلت . “منت اتوقع عنك وجهة 
ب.رى تماعاً . ام ان ذلك ريما كان مياغتاً لك ؟ 

ذاعاب اركادي : 

- لم اكن اتوقعه بالضبط عندما فارقتك . ولكن لماذا تتحايل 
إن وثقرل «شبيء حسنه 0 كمأ لو اتي لا اعرف رآايك 
بالزواج ؟ 

5ه . يا صديقي العزيز ! ها هذه التهابير ؟ [ لاحل ها 
افل : فى الحقيبة مكان قارح وانا احششوه بالقشى . وكذا الامر فى 
عقيية حياننا . تحنوها باي شيه كان على شرط ان لا يظل فيها 
ام . لاتزعل . ارجوك ٠‏ فانت تتداكر ٠‏ على ها يبدو ه رابي في 
كانيا . فان سواها من الفتيات يتستهرن بالذكاء لمجرد انهن يتأوعن 
بذكاء . اها فتاتك فلن تتنازل عن حق لها م بل وسوف تضيلك 
الث . وهذا اهر طبيعي . -- صغق قطاء الحقيبة ونهض - اما الآن 
فاكرر القرل مودعاً . . . ولا داعي لخداع النفس : اردعك الى 
الابه . ولقد شعرت ات بذلك . . . وانصرفت يحصاقة . فأنت 
م نخلق لحياتنا المريرة اللاذعة 2 حياة العزوبة . وليست فيك 
اناحة ولا حقد ٠‏ بل لديك بسالة الشسباب وحياس الشسباب . وعدا 
أبر لا يصلم لنا . قفاتيلاء . من اعئالك , لا يمكتهم ان يسيروا 
ل ابعد من الاسمشكائة الكريمة او الفوران الكريم , ٠‏ بيثما ذلك شسي: 
اله . واتتم , متلا . لا تحاريرن . لكنكم تتصورون اتفسكم 
فرسا سانا . اما نحن ة فنيتشي المعرلة حقاً . اين انت هن ذلك ؟ !1 ان 
غبارنا يدي عاك .آرت تلوتك . بل وانك لم تيلم 
ران ٠‏ كانت مسحب ينفسك عفري + ويبعث السرور قيك كوتك 
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تلوم نقسك بنفسك . ذلك شيء ممل بالنسية لنا . فتحن بواج 
الى التتديد بالآخرين !؛ تحن بحاحة الى تحطيم الأغر ين | انك 2 
رائم ٠‏ ولكنك . هع ذلك . هجرد تبيل ليرالي رقيق . ب 

غتمتم ار كادي حزيناً : 

- تردعني الى الابد ٠‏ يا يفشيئي » وليست لديك كلمات اغرى 
تقرلها لي ؟ 

حك بازاررف ققاء وخال : 

لدي” + يا اركادي ٠‏ لدي" كلمات اعرى ٠‏ ولكنىي أن اقوني 
لأنها روهانسية , بكل ما يها هن لطافة ثاخهة . ولكن عجل انى 
بالزواج واين عشسك , وانجب المزيد من الاطفال . وسرف يكوترن 
اذكياء لمجرد انهم سميو لدون في الوقت المتاممب ٠‏ وليس ملي 
ولدنا انا وانت . أها ! ارى الخيول حاهزة . آن الاوان - لقد ورين 
الجميع . . . ماذا ؟ هل نتمائق ؟ 

ار تمى ار كادي عل رقية معليهة وصنديقه السايل قا نهمرت 
الدموع من عيليه . 

رقال بازاروف بيدوء : 

- ذلك هو فمل الغتوة 1 انني اعلق آمالي على كاتيا . فسرل 
تواسيك بسرعة ؛ 

وعتدما صعد الى العربة قال لاركادي : 

- وداعة يا اخي ! - ثم اشار الى زاغين جائمين جيئا الى جنب 
على سقف الاسطبل واضاف قائلا” : - انظر ! وتعلم ! 

قسال ار كادي : 

هاذا يعني ذلك 5 ش 

كيف ؟ عل انت ضعيف الى هذا الحد في علم الطبيعة ؟ ام 
انلك تسسيت ان الراغ افضل طير يحاقظ علق الاواسر المائلية ؟ اليك 
عثالا” يحتدى أيه وداعا . سلثيور ! 

عدرت العربة وتهادت . 0 

لقد قال بازاررف الحققة . فعنسمعا تحدث أركادي عم 8 
ا معس ري و 110 
ا و با او ار ري ا 
البوع: الثاني الى ماريتو ٠‏ الى نيكرلاي بتروفينثي ٠‏ ولم ع 
سيرنمييغئا فى التضييق على الشابين ٠‏ لكنها لم متركهما 08 


هل 


ان 


ويل يسبب هن اللياقة لا مير . وقد أبعدث عنهما , ٠‏ بكل 
3 الإميرة التي تلقت تبأ الخطوية بهياج ونمب . في بادى' 
كم آنا سيرغييفنا تخشى أن يفدو منظر سسعادتهما امرآ 
يبا: عليها بعض الشي؛ » ولكن اتضح المكس تماما : فهنا المنظر 
تقل عليها ٠‏ بل شغليا وجعلها ؛ في الاير , اكشصر حنتاناً . 
1 عت آنا سير غييفنا لذلك واغتمت له في الوقت ذانه وفكرت 
فى نقسها : "يبدو ان 0 . افليس هناك غير حب 
,لاع , والفضول » والرغبة في ستقرار + والانانية . . .»., 
ىا فالت صرت عغال : 
- اطنال ١‏ فيو الحن افتور تكله 
بيد ان كاتيا رار كادي لم بنهماها . فقد غدت ريية عليهما 
رظل عالت في بالهما الحرار الذي استمي سا اليه دون تشيد . 
وبالملاسية فد هداتهما آنا سير غسمغنا في القر بب الماجل وام 
يكن ذلك عسيرآ عليها : اذ هدات هي تفسها . 


الآمر 


تم 


نف 


سر العجوزان بازاررف لوصول ابهيا سيرورآ لا حدرد له , 
غلم يكرنا يتوقعان وصوله . واضطر بت آرينا فلاسيفنا وصارت 
نحوم في الدار الى درجة جعلت فاسيلي ابفاترفيتئي ينسبهها 
«بالكروان» ‏ وبالفمل كان الذيل الابتر في بلوزتها القصيرة يضصفي 
عليها مسحة الطيور . اما هو فكان يتمتم ويمغقني على الطرف 
الكهرماني لغليوته الطريل ويدير رإسسيه ذات اليمين وذات الشسمال 
مسلا علقة باصابعةه وكأتيا يجرب ها اذا كان رآسيه هركن عليه 
بالكل اللازم ام لا . وان يفتم فمه الواسح على حين نمرة ويقهقه 
درل ضجيج 3 

وقال بازاروف ألابن لأبيه : 

ا ا شي ب شن الك ب امع 0 أزر ند 

أن اعمل , قلا تشوش على من نضلك . 

فاجاب فاسميلي ايفانوفيتس : 

- صوق إن ترى وجهي . لنْ اشوش عليك مطلقا ! 


خض 


وقد رق برعده . فيعد إن أسكن أبله فى مكنيه كالسابق 
كاد يختفي عنه وصار بيئم زوجته من التبادىي فى ابداء عتاتها . 
وتكال لها : “كنا , ايتها الام » قد اضجرنا ينيوشا بعض ار 
مجيته الاول . أما الآن فينبني ان تكرن اكثر دذهاء . و تفن آرم 
فلاسيفنا زوجها في الراي , ولكتها لم تربع الكبر من ذم ,ل 
لم تعد ترى أبنها الا انناء الطعام وصارت تخثى نهائياً التسى 
معه . فما تكاد تقرل «يليوشاأ 021 ه وها يكاد ابنها يلعفت لات 
ع تيك ف جلاينة حراريب نقينتها ونستم :الا شي .لاتير 
شسيشاً؟ ٠‏ ثم انتوجه الى فاسيلي ايفانرفيتشى وتقول له يعد ان تسدر 
خدما الى بدها : “كيف لي ٠‏ يا عزيزي ٠‏ ان اعرف ما يستهيه 
ع لو ا ا ل 

مع الكرتب كن .ا عه «الماذا لا تسبالمئة بتفسيك 5 - “أخشى إن 
ا » . الا ان يازاروف سرعان ما لف من تلقاء نفسه 7 
الاعتكاف : فقد زايلته حمى العمل وحل محلها ضجر كنيب وقلق 
مكترم . واوحظ ارهاق غريب في حركاته ونسكتاته , وحتى عشميته 
الصلية الجسورة السريعة قد تبدلت . لم يمد يتمشى عل الفراد 
وصار ينشد البماشرة . اغذ يحتسي الشساي فى غمرفة الاسستقبال 
ويتجول في البستان مع فاسيلي ايفا نرفيتش. ويدخن معه بعسمت . 
واستفسر ذات مرة عن صبحة الخرري الكسي . في بادى' الامر سر 
فاسيلي ايفانرفيتش لهذا التحول . ولكن قرحته لم تطل . وصار 
يتشكى لزوجته هامسا : «يليوشا يعذبني - لا اعتقد باه مسناء 
او تمير قالم . فدلك شيء هين . ولكن اليميية هي انه متالم 
حزين . وصامت دوم . فياليته يلومني ويلومك على الال . لقد 
اسابه الهزال وشحب لونهه . فهمست العجورُ : «يا الهي ! يا 
اليبي ! حيذا لو البست الطلسم على عنقه . ولكته أن يسيم لي 
يذلك» . وحاول فاسيلي ايغانرفيتشى عدة عرات ان يسال اينه بكل 
حذر عن عبله وعن صحته وعن اركادي . . . لكن بازاررف كان 
تحيبه باسستهانهة رعل مضفض . ذات مرة لاحفل بازاروف ان اباء 
حاول أن قو اك الحديث معه بلطف الى وجهة معيئة ٠‏ ققال , 
بكآبة : «لماذ! تدور حولي وكانك تسير عل اطرافى الاصايع ' 
هده العادة اسوا هن سسبابتتهاء . 0 فاسيلي ابقاتوقيتشي 
المسكين عل عجل : «كيف ؟ انا لا أقصمد شميئا 1» . رظلت عقيمه 


وم 
لل ”| 


0 تلميحاتة السياسية . فعئدما تحدث ذات مره عنمن قرب 
لون النلاحين وعن التقدم كان يامل باثارة عطف ابته , ولكن 
9 ول ابلا اكتراث : “سمست ابناء الفلاحين وانا اسير قرب 
1 امس ينششدون بدلا من الاغائي القتديسة : حلن زهان 
واد , والقلب ينيبض بائهوى . . . ذلك هر التقدم الذي بر يدم» . 

ين بازار رف يتوجه احيانا الى القرية قيتحدث مم فلاح ما مازحا 
مادنة 1 وكان يقرل له : اأغر ضص علي" 8 انها الا بآراءك يبان 
بيماء . ففيكم , كما يقال , كل قوة روسسيا ومستقيلها . وبكم 
سيدا عمر جديد فى التاريخ . سوف تمتحوئنا اللغة الحقيقة 
و القرانين» . فيلزم النلاح الصمت او يصب بكلمات هن نوم : 
.لحن تستطيع . . . كذلك . لاننا » يعنى . . . بقدر استطاعتنا» . 
رعان بازاررف يقاطعه : «ولكن حدتني عن عالمكم + ها هر؟ هل 
عر ذلك العالم المستفقر فل قرت النور لفل 

- الارفى , يا سسميدي , هي المستقرة على كرن الثور . - 
ارضم له الغلاح على نحو مسككن و بلهجة ترتيلية خالعة سافجة . - 
رممروف أن ارادة الاسياد تواجهنا ٠‏ اي تواجه عالمنا . ولذا فانتم 
:انا راسيادنا . وكلما كان السيد متشددا . كان الفلام مرثاحا . 

وبعد إن اسعتمم يازّاروف الى عئل هذا الحديث ذات مرة ععز 
كنفيه احتقاراً واشاح بوجهه ٠‏ يينسا عاد الغلاح ادراجه . قسياله 
نلام آخغر متوسط العبر همتجهم الوجه كان قد اسسثمم هن بعيد ٠‏ 
من عتبة كولمه . الى الحديث هم بازاروف : 

- اعم اتحداثتما ؟ من الشريبة المستدقة ؟ 

ااية شريبة يا اخي العزيرز ؟ 1- اجابه الفلاح الاول رلم 
يعد فى صوتنه اثر للهجة الترتيلية الخائمة + بل ترامت هنله 
لهجة مستهينة قاسية - ثرثر اشيناً ما . اراد ان يحك لسانه . اعر 
#مررف . فهر ميد . وهل يفهم السيد شيئا ؟ 

- هن اين له ان يتهم ؟ ؟ - اجاب القلاح الثاني . وتفض. 
للاعسا تبعتيهما وارخيا زناريهما وراحا يتحدثان عن شزرنهما 
احاجاتهما . اما بازاروفق المتكابر هذا الذي هر كتغيه احتقارآ 
الذي يجيد الكلام عم الغلاحين كما تفاخ فى جداله هم بافل 
#لدنيتشس) فلم يكن حتى ليتصور يانه بدا في انظارهما مجرد 
لول لا اكير .ل . 


+١ 


بيد اله علر في آخر المطاق على ها يتسغال يه فيه 
تر فيك ادن قار تينكن شر رو رجا فلاح جريم . و 
حي افر اند يشان اقلم وقلع في شه الشيما 2 | ازور 
ابنه ٠.‏ وعند ذلك الحين إخذ يساهم في عسل ابيه دون ١١‏ 
الوقت ذاته عن التهكم على الوسائل التي ينصع بها عر ا 
الذي يستخدمها في الحال . الا ان تهكم بازاروف لم يكن يربق 
فاسيلي ايفانوفيتئي فيد شعرة . ققد وجد فيه عسرة . كان 
يمسك رداءه المتزلي الملرث ياصبعين عل بطنه وباخدذ اتفار: 
من نمليونه وهو يستمم ببتمة الى بازاروف . وكليا كانت لهجمان 
اشد كان ابوه السعت بقهقه بطية لب اكير فيكشف عن جميع 
إستانه السوداء يلا استنتاه . وكان فستميد عله التهيحمات ب 
احيانآ أو الخالية هن المعنى ٠‏ ويظل طوال عدة ايام يكرر , مثلا 
مناضية ربب قا :جلك نشي وى تر ل 
لمجرد ان اينه استخدم هذا التعبير عندما علم بان اباه كان يترعه 
لاداء صلاة الصيح . رهمس فاسييلي ايناتوقيتشني لزوحتثهة : «الحيه 
لله ! لم يعد كثيبآ ! لو تعلمين كيف لامني اليوم . آنه معجزة ٠»!‏ . 
وكانت مشاعر الافتخار والاعتزاز تستحوذ عليه عتدما بتذكر ان له 
معارناً كهذا . وكان يقول لفلاحة ها ترندي قفطانا رجالي رثيمة 
ذات نتوءات , وهو يسلمها قنيئة ماء. هوليارك أو علبة فروحُ 
البنج : «اجل , أجل ٠‏ عمليك يا غزيزني ان تحمفي الله كل لحظة 
لان ابني قد حل ضميفاآً علي” : فنسن نتعالحك الآن يأحدث طريقة 
علمية , هل انت قاهمة 5 وحتى امبراطور القرتنسيين نابليون ا 
يملك طبيبيا افصل» . أما النلاحة الى حاءت تنتشسكى من عنمن في 
البطن* (وهي نفسها لا ننهم معئنى هذه الكلمات) فكانت تتحني 
5 واتدس يدعا فى عبها كي تستخرج اريم بيضات ملنونة 
ذات هرة اقتلع بازاروف سنا لبائم متجول . ومع ان هذم 
السئن هي هن الاسسثان العادية , فان فاسيلي ايفانوفيتض احتفظ 
بها كثسقة نادرة ؛ وعرضها على الاب الكسي وراح كور بلا كلل ' 
- انظر الى جذورها . ما اقراها ! وما اقوى بففغيني ! لقه 
تطاير اليائم في الجو . . . ويخيل الي* انه لو كان شسرة بلوط 
0 8 


ذات 


شسي”» ستعق المديحخ ! - قال الاب الكبي اخيرا 
.ان إن بعلم كيف يجيب وكيف يتخلص من المجوز وهو في ادج 
امه * 1 

زات هرة اعت ا من العريتة المجاورة اضاءة البنات 
للك عل احزهة قد ند المي علي ل 
: اقاثية حعسده . اعرب فاسميلي ايفائر فيتشسي عن أمسقه لان اسماً 
بفكر بالاستفادة من الاسعاف الطبي قيل الآن راعلن عن استحالة 
م 
ونناذ المريض - وبالغعل ققد قضى تحبه في عربة النقل قبل ان 
حل به اخره الى داره . 
<< وبعد ثلاثة ايام دخل بازاروف على ابيه فى تمرفته وساله عا 
رؤز كان عنده ححر جهتم . 

- انعم . ما حاجتك اليه 8 

يلزهني - 0 . لحي كي جرح . 

- جرح من ؟ 

٠ خترعالق‎ - 

- جِرحبك ؟ ؛ كيف ؟ اي جرح ؟ ابن هو ؟ 

- هنا . على الاصبح . ترجهت اليوم الى الفرية التى احطروا 
منها النلام المصساب بالتيقرئيد . ولسبب ما تقرروا هناك ان 
يترحره . اما ائا فلم اتمرن على التشريم من زمان . 


- ثم ماذ( ؟ 


تحب لون فامسسللي ايفانوفيتش. على الفور ٠‏ ولم ينبس بينت 

شقه . هرع الى مكتبه وعان في الحال تحمل قطعة صغيرة مَنْ حجر 
جمثم . هم بازاروف بان ياخدذ الحجر ويغرج ٠‏ ولكن فاسسيلي 
ابنانوفيئس قال : 

- بالله عليك ٠‏ اسمح لي أن اقمل ذلك بنفسي . 

ضحك بازاروقف ماخراً : 

- ها اشد رغبتك في الممارسة ! 

> لا تمزح . رجاء . ارني اصيعك . الجرح طفيف . الا يؤلمك ؟ 

- اضغط يشدة . لا تغشى ثميئاً . 


؟* 4 


توقف فاسيلي ايفانو فيتس : 

- هاذا تعتقد ايا يطفيني , أليى الاقفيل كيه بالسدير ؛ 

كان يتيقي القيام بذلك في حيثه . اما الآن فحى عجر 

كي ارام غخاذا كنتت قف أصسست الوق ل رن 

م . فات الاوان . . . - نطق قاسيلي ابفا نرفيتس 
بالكادى . 

- كيف لاا 5 1مر عل ذلك اكئر هن اربع ماعات . 

كوى فاسميلي ايقائرفيتشش الجرح بقدر اكير وقال 

- الم يكن لدى طبيب القضياء حسر جهنم ؟ 


كالاا. 

- كيف 4 يا إلهي ؟ ! طبيب ولا بمتلك هذا الشسي. 
الفروري - 

- ايا ليتك رايت هياضعه ] - قال يازاروف واتصرن 


ظل فاسيلي ايفانوفيتش حتى ساعة متأخرة من المساء وطرال 
النهار التالي يتحجج بأبة رسيلة ممكنة لدخرل غرقة آبنه . رمم 
انه لم يكن بلمح الى الجرح . بل يحاول التحدث عن أمرر ثانوية 
نمام . فانه كان يحيق فى عينى ابنه باصرار ويراقبه بقلق حى 
عهدا يانه ان يقلق ه لاسيما وأآن آرينا فلاسسمفتا التي اخفى عنيا 
لاي ع و د ربد وساي 
من ان عظهر ابنه الذي تفحصه خلسة” طوال الوقت لم يكن بر 
تماما . . . ولكن صبره تقد في اليرم الثالك اثناء الغداء . فقد 
جلس بازاررف مطاطا الراسى ولم يمسى شيتا هن طعام . 

لم لا تاكل يا يفشيتي ؟ - ساأله ابره متطاهراً بعدم 
القلق - الطسام . على ما اعتقد . قد اعد جيدا . 

الا آشتهي . فلن آكل . 

ا 0 

- محل با الذي دنه لا بوجعني 5 

عدلت آرينا فلاسيقنا قامتها وتاهيت . وواصل تاسيلي 
ايفاتوفيتشى كلامه : 


ارجوك . با بفشيئي , لا تزعل . هلا سمحت يان أجسن 
يضك ؟ 

تهضى بازاروف : 

اقول لك أن حرارتى هرتفمة عق يدون حسن الثبق. ٠‏ 

وهل شعرت بقشعريرة ؟ 

اسل . انا ذاهب لارقد , فارسلوا لى قدعا هن هيم 
بريرفون . اصبت يزكام ولا به . | 

لذا سسمعتك البارحة تسعل - قالت آرينا فلاسيفتنا . 

-ااصيت بزكام - كرر بازاروف واتصرف . 

اتشغلت آرينا فلاسيقنا باعداد تقيم زهر الزيزفون + بيتما 
ونل فاسيلي ايفاترفيتشس الفرفة المجاورة وتشيث شيعر رأسه 
سامتاً . 

لم ينهض. بازاروف في ذلك اليوم وتغضى ليلته كلها في رسن 
تفيل يشسيه الاغماء . بلعيد منتصف الليل فتح عينيه بمشقة فراى 
في ضوه القتديل وجه ابيه الشاحب هحثياً عليه وإمره 
بالاتصراف ٠‏ غلبي هذا امره ولكنه عاد في الحال على اطراق اصابعه 
راطل من وراء باب الغزاتة وظل يتطلم الى ابنه طوال الوقت . لم 
ننم آرينا قلاسيفنا هي الاخرى , فقد فتحت باب المكتب بعض 
اليه رصارت. تنتردد بن الغيتة والاخرى لتستمع كمف ابتلفيس 
ينبرشاه وتلقى نظرة على فاسسيق ايفانوفيتشض . كانت ترى فقيل 
ظبره المحدودبي الجامد . ولكن ذلك بعد ذاته كان يخفف عليها 
اعزانها لدرجة ما . في الصباح حاول بازاررف ان ينهضى ٠‏ لكن 
الدوار الم به ونزف الدم من انفه فرقد من جديد . وكان قاسيلي 
ابفائر فيتس برعاه بصمت ‏ دغلت عليه آريئنا فلاسسلتا قسيالته 
عن حاله , فاجاب : «احسن» ء واستدار تحر الجدار . اوما فاسيلي 
ايفانوفيتئى لزوجته ايماءة غاضبة بكلتا يديه , فمضت همي عل 
شفتها كيلا :نتسب واتنصرقت . أحلولك كل ها في الدار فجاة . 
داغتمتت كل الوجوه وخيم سكون غريب . وثقل عن الباحة الى القربة 
ديك مصبياح لم بفهم لامد طويل لماذا تصرقوا معه عل هذا التحو . 
بازاررف راقدا ورجهه الى الجدار . حاول فاسيلي ايفائرقيتش 
ا اليه اسسئلة همختلفة ولكتها كانت ترهقه , فتسسر 
“رد ني مقمدهم , واكتفى بطقطقة اصابعه أحياناً . كان يترجه 


للحظات الى البيستان فيقف هناك متحمدا كما لو ان حدثا لا مثين ب, 
اثار دهشسته (وكانت الدهشة الشديدة لا تقارق رجههع م 5 
الى ابنه عن جديد متحاشي؟ تساؤلات زوجته . واخير؟ امسكن 
بيده وسسالته بارتماشة وبشسيء من التهديد : «ماظا به 4 . ين 
الاب في الحال رحمل نفسه على الايتسام ردا على سؤالها , بي 
انه . ويا للفظاعة ٠‏ اطلق ضحكة عفرية بدلا" من الابتسامة . كان 
قد بعث في طلب الطبيب هنذ الصسباح دداى أن من الضروري 
اخبار ١بنه‏ بذلك كيلا يزعل . 

استدار بازاروف غيل الاربكة خحاة واخذ يحنتى فى ابيه ببلادع 
وطلب. ماء . 

قدم له فاسيلي ايغفانوفيتتى قدح الماء ولمس جبهته عرش) , 
كانت ملتهبة للفاية . 

فقال بازاررف بصوت بطيء أبع : 

ايا شيخ . حالتي سينة جدآ . اصبت بالعدرى . وسرق 
تدفئنى بعد بضعة ايام . 

ترنح فاسيلي ايفانرفيتش. كما لر ان احدا شربه على رجليه . 
ثم اقمتم : 

- يفشينى ! ما هذا الكلام ١‏ . . سامحك الله | لمّد اصبت 
باليرد لا أكثر . -.. 

كفاك - قاطعه بازاروقف عل مهل - لا يحوز للطبيب أن 
يتكلم عكدا . كل اعراض المدرى موجوردة وأنت تعرف ذلك 


اين هي اعراض !! . . . عدوى ؟ عقرك يا يتفيني  '‏ 

- كما هذا اذن ؟ - قال بازاروف ورقم ردن قميصيه رعرض 
على ابيه البقم الحيراء الفظيمة التي ظهرت واضحة . 

ارتعد فاسيلي ايفائوقيتشي واقششر هن الرعب . ثم قال في 
الاخير : 

- لتفرش ٠‏ للفرشي . 2 . ىق . . . ولو كان عناك شيء من 
تقبيل . . . العدوى . .. 

- تقيع الدم - قال الابن مصعحا . 

انعم . . . من قبيل . . . العدوى .. 


اليل 


تقيح الدم - كرر بازاروف يوضوح وصسرامة - آم انك 

دقاترك الطبية ؟ 

ال . أجل ٠‏ كما تشاء . . . ومم ذلك قسوقف 
زعالجك ! 1 

ل ا ا ان . فانا لم اكن اترقم 

ني سأموت بهذء المجالة . تلك صدفة . رصصدقة , اذا قلنا 
0_0 , غير سارة ابمآ . عليك الآن عم أهي ان تستفيدا هن قر 
بين فيكيا ٠‏ وهذه فرصة سانحة لكى تجرياء ٠.‏ - ارتشف قليلاا 

من الماء وواصل كلاعه : - لدي" اليك رجاء . . . ما دمت لا ازال 
ومار؟ على افكاري . فقدا ار بعد غد سيحيل دمانمي نفسه عل 
النفاعد لما تعلم . وانا الآن ابضآ لست ورانقا :ماما هما اذا كنت 
انكلم بوضوح ام لا . فطوال رقادي يل الى" ان كلاب حمراء 
نترائض حولي وانك شيمت علي” كما لو انى دحاجة برية سوداء ٠‏ 
رانا الآت "لالمخمور . هل تفهمني جيدآ ؟ 

بالطيم يا بفغيني ٠.‏ انك تتكلم على ها يرام ثماهاً . 

- ذلك افضل . قلت لى انك بمثت في طلب الطبيب . 
لقه هدات نفسك بذلك . . .اما الآن فهدئني انا : أبعت 
رسولا” ... 

- في طلب اركادي نيكولايفيتشى - عاجله المعجرز . 

- هن هير ارائادي نيكولايفيتشس هذا ؟ - قال يازاروف كما 
ركان يتامل - 5 ١‏ اسل ؛ ذلك الفرخ ! كلا . لا تبمسه . اصبح 
راغا . ولا تستطرب ١‏ فليس ها اقوله هذيانا . إبعتث رعولا" الى 
اددبنتسوفا , الى آنا سيرغييفنا . . . تلك الاقطاعية . ضصل 
نمرفها ؟ (هز فاسسيلي ايغانرفيتس راسسيه بالايجاب) . وليقل لها 
ان يقفيني بازاروف يبعث اليها بالتحية وأنه يحتضر , هل ستنفدذ 
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-- سعالقدذء . . . ولكن هل بحوز ان تبرت انت ٠‏ انت يا 
باضنى . . . حكثم عقلك ! فاين هي العدالة اذن ؟ 

- ذلك امر لا علم لي به . ولكن ابسث الرسول . 

سا بمقه قي العال 2ه وساكتب لها رصالة ‏ 

- كلا . لا داعي للرمالة . فليقل بانى ابعث اليها بالتحية 
“لا شيء آخر . أما آنا فساعرد من جديد الى كلابى . ما الحرب 


بحيال 


الامر ! اريد ان اوقف التفكير بالموت ٠‏ ولكتني لا استطيم . 8١‏ | 
غير بقعة ها . . در 

استدار سر الى الجدار من حديد ٠‏ فخرج فاسيلي ايقان فو .. 
من المكتب ؛, وحالما وصل الى نحرفة زوجته أثهار على ركيعيه 
الابشرنات . ودمدم بانيل : 

- ابتهنى . يا آرينا . ابتهئي 1 ابننا يحتضر . 

وصل الطبيب ٠‏ طبيب القضاء الذي لا يملك حجر جهتم . قحم 
المريض ونصح بالاتتظار رقال في الحال بشع كلمات عن احثيال 
الشفاء . فسال بازاروف : 

هل صادف وان رايت اناس في مدل حالتى لم ينرجيرا الى 
وار الخلويه ؟ 

ثم اعسك خجأة بقائمة الطاولة التقيلة الموجودة قرب الاريكة 
رهز الطاولة وزحزحها من مكانها . وفال : 

لاازال قويا ٠,‏ بينما يتعين علي" أن اعرت ! .. . ذلك القلا 
العجوز استطاع على الاقل ان ميل من الحيات . أعا اتا . . . ولكن 
من يتجرا على رض الموت ؟ ! كهر يرفضنا وكقى ! - واقان 
بسد لحلة : - هن ينتحب هناك ؟ أمي ؟ يا للمسكينة ١‏ فسن الذي 
ستطميه بعد الآن حساء الكرتي المدهشش ؟ وانت ١‏ با فاسيلي 
ايفانوفيتس ٠‏ تبكي ايضا كما يخيل الي" ؟ فما دامت المسيحية لا 
تعينك حاول أن تكورن فيلوقا , رواقياً ملل الاقل ؛ الم نكن 
تتباهضى بيانك فيلسرف ؟ 

- اي فيلسوق انا ؟ ١‏ - جار خاسيلي اينانو فيتنى وانيهمرث 
الدمرع عل خديه 

اغذت سالة بازاروف تتدعور سباعة بعد ساعة + واستتحل 
لم يكن قد قد وعيه بعد . وكان يفهم ها يقال له ٠‏ دلا يزال 
يصارم اليوت . هص سن شاد”آ ع قيشسته ملا أريد أن اهدي ' 
فما أسشف ذلك !4 , ولكنه ثال فى الخال : عاذا خصمنا غثره 
من نعانية فكم يبقى 4 . كان فاسيلي ايفانوفيتشى يجرل 00 
وهو يعرض هذه الوسيلة او تلك ويغطي رجلي ابه طوال 
الوقت . وكان بقول بانفمال : «يتبفي لفه يشراشف باردة 6ه 
راستخدام البقبئات . . . واللسقات على اليطن رفصة 


يام 


ليل 


1 . , وعان الطبيب الذي استعطفه كى يبقى يرد عليه بالايجاب 
أن المريض شراب الليمون . ويطلب تارة غليونا وتارة ما 
“ريه ويدفئه» هر . أي القردكا . وجلست آرينا فلاسيفتا على 
ايية واطئة قرب الباب ٠‏ ولم تغادر مكانها الا لتصلي بين حين 
را تقل بضعة ايام انز لقت من بديها مرآأة الزينة وتحطمت , 
“.نا اعتادت عي على اعتبار ذلك فالا" سميثة . ولم تستطع حتى 
إزفسوتكا ان تقول لها شيئآ . اما تيموفييتس فقد ترجه الل 
وروينتسوقا 

تغى بازاروف ليلة سيئة . . . فقد عذبته حمى قاسبية . وعلد 
الددر تحسنت حاله شيئاً فطلب من آرينا فلاسيتئا ان تمشسط له 
حمره وقبْل يدها واحتسى جرعتين من الشاي ٠‏ وانتعش فاسيلي 
إبنانوقيتشس بعضى السيء فقال : 
<< الحمد لله ؟ حل البحران . . . وانتهى . 

تقال بازارورف : 

هااشد تاثير الكلمة | عنر ليها فقال : “البحران» رهدا 
باله . لا يزال الانسان يزمن بالكلسات . شميء مدهشس . قاذا 
تسترءاء هثلا” , بالاحمق ولم ضر بره اكتاب ,+ راذا اعتدرا ذكام 
ولم بعطوه هالا شيعر بالار نيام . 

تاثر فاسيلي ايفانوفيتس لخطية بازاروف المقتضضية هذه 
والتي تنشميه «تهحماته» السايقة ؛ فيتف متظاهر؟ بالتصفيق : 

- قد 1 

ابتسم بازاروف بحزن ٠ه‏ ثم قال : 

- هاذا تمتقد ؟ هل التهى البحران ام حل ؟ 

- مالك أفضل . هذا ما اراه وهذا ما يقر مني - أحاب فاسشيلي 
ابنانر فيتس . 

- حممنا . الفرحة لا تشر مطلقا . ولكن هل بعثت في طلب 
تلك ؟ اتذكر ؟ 

- بعت بالطبع . 

لع يستسر التغير نحو الافضل امدآ طويلا” . فقد تكررت نويات 
السرضص . وجلسى فاسيلي ايفائرفيتثى ازاء يازاررف . ربدا العجوز 
دكات الما شديدا ينهشه . هم* بالكلام هرار؟ ولكنه كان عاجرا 
مل النطي . ثم قال اخير؟ ؛ 


) 


- يغفيني ! يا ولدي . يا عزيزي ٠‏ يا حبيبي | 

اثرت هيده المتاجاة غير اليعتادة عل بازاررفت م 
رآسه قليلا كي يتخلصي على ها يبدو من الغيبوبة التي ارمقر ‏ - 
وتال : 

- هاذا يا ابتي ؟ 

واصل فاسيلى أيفاترفيتش كلامه وركم امام بازادوف بالرمي 
من ان هذا لم يغتم عينيه ولم يكن بوسيعه أن يراه : 

- يفغيني م ايا يففيثي ! حالك الآن اقل ٠‏ وسوق ترة 
بعون الله . ولكعن انتهز هذه الفرصة وابعث السلرى فى : 
امك ونفسي واد راع لصخ 1 امعط ان الزن به 
وا ام لم . والافظم مئه . - . اله الى الايد , إن 
لغغيني ٠‏ . فكر في الامر ,عا افظمه . 

لم حوره القجون ييا تشع تبية لوقن أغن ور أبن 
بالرغم من ان عينيه ظلتا منمضيتن . وقال الخيرا : 

- لا ارقضي اذا كان ذلك يبعث السلوى فيكما . ولكن بغيل 
الي“ انه لا داعي للاستعجال . فانت نفسك تقول أن حالتي غدت 
افضل . 

افضل ١»‏ يا يففيني , افضل , ولكن من يدري ؟ كل شسي. 
بيد الله . أمها الذي يؤدي وأجيه . . 

- علا . ساننظر قليلا” -- قاطعه بازاروف - انا متفق عمك 
بان البحران قد حل . واذا كنا على خطا . قما العمل ؟ فالقرابين 
تستلم حتى ممن هم فى غميبرية . 

- هاذا تقول يا يغغيني ؟ . 

- سسانتظر . !ما الآن قأريد ان انام . لا تزعجني , 

وهيط زآأسية على الوسمادمة 5 

نيض المجوز فجلس عل المقعد وامسيك بذقته وراح يمشن 

لق أسابية 0 

طر قت سنيمة فجاة طقطلقة مركبة ذات نوابضى , وهى طقطقة 
مسيوعة خصوصا في سكون الارياف . كانت العجلات الخقيفة 
تقترب اكثر فاكثر , وها قد ترامى اليه نخير الخيول . نفصص 
فاسيلي ايغانوفيتش على عجل واتدقم الى التافذة . دخلت باعة دارء 
مركبة ذات مقعدين تجرها أاربعة خيرل . فهرع الي الباحة في نجمر* 
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.ج خرقاء دون أن يميز من عو الفادم . فتح خادم بيزة رسمية 
الل إنمركية فظهرت مها سيدة برشاح اسود ويدلة سودا' ٠ ٠ ١‏ 
إنا اودينتسوفا . يفغينى فاسيليفيتتي على قيد الحياة ؟ 
إن ابره ؟ احضرتث معى طبيباً . ٠ ٠‏ 0 0 

سيدتي الكريمة ! - هتف فاسسيلي ايقائوفيتششي ونلقف 
برها وضغطيا بارتعائى الى شفتيه ,+ خي عين نزل من المركبة على 


مدا طببي قمي' ببلامح اليانة براباي نظارات , - لا يزال حا ٠‏ 
دي يفخيني حي اء وسوف بحيا ! . . يا زوجتي ! هبط علينا علاك 


ب الج خم 0 

ماذا ؟ يا إلهي ! - تمتيت العجرز راكضة هن تمحرفة 
ابإاستقيال وسقطت في الحال عند قدمى أنا صسيرغييقئا دون إن 
تتفهم تسن وراحت تقبل اذيال بدلتها كالمجنونة . 

- لا داعي لذلك ! لا داعي ! - قالت أنا سيرغييفنا ٠‏ بيد ان 
إرينا فلاسيفنا لم تكن تسيمها , في حمن راح فاسيلي ايغاتوفيتش 
كرد : ضلاك ! ملاك |" ٠.‏ ْ 
من النتصب 7 

فعاد فاسيلي ايفانوفيتشى الى رشده وقال : 

اهنا اه اهنا ٠‏ تغضل واتبعنىي - واضاف هما يتذكره 
بالالمائية : (ابها الزهيل المحترم) ** . 

- 1 - قال الالماني وابتسم بتكشيرة ذاوية . 

انتادء فاسيلي ايغانرفيتششي الى المكتب . وانعنى عل اذن ابنه 
حّ لامسلها وقال : 

نتم بازاروف عينيه ورا : 

- هاذا قلت ؟ 

- قلت آنا سير قييفئنا اردينتسوفا هنا وقد احفرت اليك هذا 
السيد الطبيب . 

نظر بازاروف الى ما حواليه : 
لسلس 2-2 

" في الامل بالالبانية 7عطونيظ رعل او متلا 

** مولامت عجع11 عمبعدعها 


41١١ 


انها هنا . . . أريد ان اراها . 

- سمتراها ؛ يا يففيني ١‏ ولكن يتمين في البداية ال 
ارتحل , وسوف تتنشاور يعض الشي: . ١‏ 

- لا باس م تحدنا عل عجل ٠‏ ولكن ليس باللاتينية . اوا., 
افهىم عا تمنية (عناةاجموم صفر) » . 

وبدا الطبيب الجديد كلامه مخاطبا فاسيلي ايقائوقيتس , 

- (يبدو انك تحيد الالمانية با سيدي) ٠‏ 

- (عندي ...ا لدي" ...)4 *** . ولكن حبذا لم تيكل 
بالروسية . 

فقال الطبيب بروسية ركيكة : 

1 ! هكذا اذن . . . لعل + . . 

وبدا التشاور . 
أايفانوئيتش . وتسئثى للطبيب ان يشبرها همسا بانه لا امل مطلتا 
في شفاء المريض . 

ننلرت الى بازاروف . . . فتوقفت عند الباب لسد ما ادمشسها 
المتجهتين صو بها . لقد ارعبها غوف بارد مرهق . ولاحت في ذعنها 
المحظة فكرة : ربما شعرت بشسيء آخر لو كانت تحبه حقاً . 

ققال هو يجهد : 

- شكرا . لم اكن اتوم ذلك . فملت غير . ها فد التقيا 
عن ديد "كما وعدت انت . 

فقال فاسيلي ايفاتوقيتشي : 

- اما اطيب آنا سسيرغييفتا . 

- اتركنا يا ابتي . هل تسمحين يا آثا سميرغييفنا ؟ يخْيل 
الي" الآن . , , 


مسي 
3-7 ل الآسل بالالعانية جا عاعائج وعاععيوع11 معلل لمعته جكل؟ بها] 
ل 0 


مه 2 الآامل بالالمالبية عدلدء! طواء 
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واوها برامة الى بدئه المتجى العاجز . 

تعرف فاسيق ايفانوفيتشس < فكرر يازاروف : 

شكرا . لقد فعلت كسا بقعل القياصرة . يقال ان القياصرة 
بن يعودون المحتضرين . 
| - بفشيني قاسيليفيتششي . آهل .0.0 . 

ذه ء يا آنا سميرغييفنا . فلنقل الحقيقة . لقد انتهيت . 
نيت تحت العجلة . ولذا ما كان هناك داع للتفكير في 
١‏ تقبل . الموت شسيء قديم ؛ الا انه بداهم كل شخص يشكل 
يديد . لم أجبن حتى الآن . . , وستحل الشيبوبة . ثم النهاية ! 
رلوم بيده تلويحة ياتسة واهنة) . فسا الذي ينيغي ان اقوله 
يك . . . كنت احبك ! وما كان لهذا الامر اي معنى فى السابق » 
وبي له اي عمئى الآن بالطيع . فالحب مجرد شبكل , اعا شكلىي 
إنا فقد الحذ يتفسمخ . الافضل ان اقول : ما اروعك ! انك الآن 
ايضنا جميلة . . . ها احلاك . . . 

اإرتعشت آنا سير نمييفنا عفرياً . 

- لا قلقي . . . اجلسي هناك . ولا تقتربي عني م فان 
مرضي معد . 

اجتازت آنا سمير يفنا الغرفة مسرعة وجلست على المقعد 
قرب الاريكة التى يرقد عليها بازاروف . فهمس هو : 

- ما انبلها | أه ٠ها‏ اقرب ذلك ! وما اشد فتوتها ونضارتيا 
رصفاءها . . . في هذه الغرفة الكريهة ! . . وداعا ! عيشي 
طربلا” . فذلك افضل شيء . وتمتمي ها دام في الوقت متسم . 
انظري ما افظع هذا المشيد : دودة تكاد نكون عسحوقة ولكنتها لا 
تزال مفرورة . الم اكن افكر باني سانجز اعمالا” كثيرة ولن 
أمرت ؛ فاين مثي المورت ؟ لدي“ مهمة . وانا جبار ! أما الآن 
فان أكل مهمة هذا الكائن الجبار تتلخصص. في أن يقضي نحبه يشمكل 
لالق . هم أن ذلك لا يفل بال احد . . . غير أنني ٠‏ رهم كل 
لي+ ١‏ لا الاق 2 2. 

عصسيت. بازاررق واخد بتلمس قلحه بدو . قتثاولثه آتا 
حمرغييفنا اياه دون ان تخلم فغازها روعي انتلفس بغوف - وتكلم 
هن جديد : 

> سوق تتنسينلئى . فلا رفقة بين الميت والحي . وسوف 
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بقول لك ابي , هثلا” + ما اعثلم خسارة روسسا بفقداني , 


٠ : ' : .‏ - ذلك 
هراء . ولكن لا تننيه من اعتقاده . قليكن ذلك على الاقل ميم 
لكر اا ا ال 7 


مجتسعك الراقي الكبير لن تجدي اناس مثلهما ابد . .٠‏ همل ان ررري' 
بحاجة الي“ . يا نرى 5 .. كلا , ليست بحاجة الى” ؛ على ها بيدو , 
فمن هي بعاججة اليه ؟5 اتها بحاجة الى الاسكافي والخيايل 
والقصاب . . . ببيع اللحرم .. . والقصاب . . . عفرا , يدان 
الكائى امرض ١‏ هناك غاية . 

وشمم بازاروف يده على حبيله . 

وانستت عليه آنا سسمرغسيقنا : 

- يغفيتني كاسيليفيتش ٠‏ انا عنا . 

سحي بده فورآ ونهشى قليلا” , خقال بقوة مفاجنة ولمعت 
عيناء بآخر بريق : 

- وداعا ؛ ورداعا . . . اسسيعي . . . أتثى لم إقبلك 
آنذاك . . . فائقخي على القنديل المحتغر كي ينطفى' . 

لامست آنا سيرغييفنا جبيئه بشفتيها ققال : 

كفاية ! 

وهبط على الوسسادة : 

- الآن . . . حل الظللام . . . 

انعرفت أنا سيرغييفنا بهدوه . فسألها فاسسيلي ابنائر نيتس 
هيمسا : - هاذا ؟ 

غفا - أجابت يصوت يكاد لا يسمم . 

ما كان مقبرآ لبازاروف ان ستقظل . فعتف المساء. غط في 
غيبوبة مطبقة ٠‏ وفي اليوم التالى قضى تحبه . ادى الاب الكبس 
الطقورس. الدينية اللازمة . وعندما جرى تطهيره ولامس الرزيث 
المقدس صدره تفتحت احدى عينيه وخيل للحاضرين ان شيئاً ما 
بشبه ارتماثشة الرعب اتمكس ؛ للحظة . على وجهه الجامد ٠‏ من 
رؤية القس بغفارته الكهنونية والمبخرة المدغئة والتمرع اهام 
الايقرئة . وعئدما لفظ النفسس الاخير برعم الدار العويل استولى غل 
فاسيلي ايفاترفيتس عياج مياغت قراح بصرخح يصوت بح 
وبوجه ملتهب معوج ٠‏ ويهز قيضته في الهواء كانه يهدد احدا : 
اقلت بأني سأئور ٠‏ وساثور . سائور !» . الا إن آرينا قلاسيفة 
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لقث بعئقه والدموع تتهمر هن ميليها , وانلكب كلاميا على 

32-9 رأاسيهبا حليا الى مني كتعدتين في الطهمرة لامعال م 
غيل أن قيظ الطلهم.ء امشمااة ويحجل المساء ثم الليل 0 وعندها 

لي العو ده الى الماوى الهادى” سحسيث تسلو اليمشنام للمتميت 


رالمر عقين ٠‏ 


"4 


مضت ممثة ششسهور . يم الشتا. بعسقيمه الصامت القارس 
الصافي وثلحه المرار وتداه الوردي البتجيد على الإشجار وسياته 
الزمردية الشاحبة » واكاليل الدخان فوق المداخن واعمدة البخار 
لمتصاعدة من الابواب التى لا تفتتم الا لماه , ووجوه الئاس 
الئضة وعناء الحناد المقشمرة من البرد 5 أشرفي ذلك اليرم من 
شهر يناس عل الافول . وعصر برد المساء الهواء الساكن وضغطه 
بمزيد من الشدة . وانطقا الفسق الدامى بلمح البعر . واشتملت 
الانوار في نوافذ الدار في مارينو . انشغل برو كوفيتثى ٠‏ ببدلته 
الرسمية السوداء وقفازيه الابيضين ومسحته المهيية اكثر هن 
العتاد , في اغعداد المائدة لسيعة اشخاس . قبل اسسبوخ جرت 
فى كنيسة الابرتية الصغيرة ٠‏ بهدوء وبدون شهود تقريياً ٠‏ 
مراسيم زفاف اركاديي وكاتيا وزفاف نيكرلاي بتروفيتش 
دفيئيتشكا . وفي ذلك اليوم اقام نيكولاي يتروفيتشي مادية 
ترديعية لاخيه الذي ينوى السفر الى موسكو لتصريف يعض 
الشسزون . اما آنا سيرغيفنا فقد سافرت الى موسكو ايشا عل 
الر الزفاف بمد ان ائثممت عق الزوجين الشابين يسخاء . 

في نمام الساعة الثالثة التأم الجمم حول المائدة . اجلسوا 
ميتيا الى السائدة ايضة . وقد ظهرت لدبه همربية ترثدي قبعة 
من الديباج المغرم . جلسي بافل بتروفيتئى بين كانيا وفينيتشسكا 
داستقر «الزوجان» قرب عروسيهما . لقد تغير اصحابنا هؤلاء 
بي الأونة الاخيرة : فقد بدر! ركأنما أصبحرا اكثر رواء راضحا . 
'ما بافل بتروفيتشى فهو الوحيد الذي اصيب بهزال , مما أضفى , 


دنا 


بالمناسية , المزيد من الرشاقة والرصانة عل ملامحه المعيرة  .‏ 
نم ان فينيتشكا لم تمد على ها كانت عليه . ارئدت بدلة حريرية 
جديدة وشدت شريطاً مخملياآً عرضا على شعرها مع 9 
ذهبية تطوق جيدها . جلست يسكون ووقار ورزانة . مهي رزيئة 
ازاء تفسها وازاه كل ها محيط بها . كانت تبثسم وكانما بريد إن 
تقول : «اعفروني ٠‏ فقليس الذنب ذنبي»" . ولم تكن يتم وسدص 
على هذه الشاكلة . فالآخرون إيضنا كانوا يتسيون ولانياا م 
يعتفرون . لقد كانو!ا جميعاً يششعرون بلسيء من الحرج ديشي 
من الحزن ٠‏ ولكنهم في الواقم كانوا على أحسن حال - كان كن 
منهم يداري الآخر بحر مدهششى وكأتما اتفقرا جميعاً على مر 
ملهاة ساذحة . بيئما كانت كاتيا اهدا الجميع : فهى تتطلم ال 
ها حواليها وادعة اليقه 1 وكان بامكان الجره ان يلاحل ان نيك و لاني 
يتروفيتشص قد احبها بجئون . وقبيل انتهاء الغداء نهضص يحمل قدحاً 
وتوجه الى بافل بتروفيتس قاللا” : 

انك نتركتنا . . . تنتركنا 2 يا اخي العزيز . لامد تير 
طويل طبعآا . ومع ذلك لا يسمعتي الا ان اقول لك بأتنى . . , 
بآننا . . . واتني بقدر ها اتنا . . . الطامة الكبرى فى اننا لا 
تجيد القاء الخطب ١‏ يا اركادي . هلا نكليت انت | 

علا , يا ايتي ٠‏ قانا لم اسستعد لفذلك . 

- وهل تعتقد باني قد نهيآت جيدا ؟ اسممح لي ٠‏ با انمي ٠‏ 
ان اعاتقك واتمنى لك الترفيق . وعد الينا باسرغ ها يكن | 

تبادل ياقل بتروفيتش. القبلات مع الجميع دون ان سستتني 
عيتيا بالطبع . وبالاضافة الى ذلك قيل يد فينيتشكا التي لم 
تنتعود يمد محل مد بدها بالشبكل اللازم . وأرتشك القدح الني 
ملاوه له من جديد وقال بتنهدة عميقة : «فلتكرنو! سعداء يا 
اصدقالي !» واضافق بالاتحليزية لل#سصيوع ٠‏ . لم ينتيه أحد 
الى هذه الكلبة ولكن الجميع تاثروا تائرآ شديدا ‏ 

- تكريما لذكرى يازاروف - همست كاتيا في اذن زوجها 
وقرعت كامها بكاسيه . ورد عليها اركاكدي بان شد عق بدها 
بقوة . ولكنه لم يتجرا على رفم هذا النغب بصسوت عال . 


*" وداعا . 


لحمل 


ررك هي الخاتمة ٠‏ اليس كذلك ؟ ولكن ربما يرغب احد من 


,في معرقة ما يفعله الآن , الآن بالذات , كل من شخرصي 
وإبتنا . فتحن على استعداد لتلبية رغيته : 
وال - 


وجت 1نا سيرغييفنا مؤشرآ ليس بدافم من الحب ٠‏ بل 
يداقع من المعتقد . وزرجها انسان لبيب للفاية ٠‏ قانوني ديد 
البأاس في بلوغغ متقاصده العبلية ٠‏ وهو يحل بارادة صليية 


وموهدبة لاصية رالعة , وهو انسان طيب وبارد كالتلج . لا يزال 
مقثل العمر ولكنه سيفدو فيبا يعد من الشخصيات الروسية 
المرموقة . وهبا يعيثشان فى وثام نام . رمن البحتمل اتهييا 
_تيتسان بالسمادة . . , بل ومن المحتيل انهما سيبلئان الحب ٠.‏ 
با الاميرة نم . . . ققد توفيت وطواها النسيان منف يرم وفاتها . 
رسكن الاب كيرسانوف هع ابنه في ماريئو واخذت احرالهما 
تحصن . قضار اركادي اتتمادياً تميور؟ وغدت «المزرعة» تعود 
بدغل غير ضئيل واصبع نيكولاي يتروفيتشى وسيطة عقاريا 
(د١٠)‏ , وهو يعمل بكل ما اوثتى من قوة , فيتجول بلا كثل في 
منطقة عمله ويلقي الخطلب المسهية (كان متمسكا بالرذي القاتل 
بضرورة «اقهام» الغلاحين . اي تكرار كلمات يمينها طوال الرقت 
حى يستولى عليهم الارهاق) , ومع ذلك , اذا قفتا الحق , فهو 
لم يكن يرضي تماها لا النبلاء المثقفين الذين يتكلمون عسن 
«الائعتاق٠‏ مارة” بلهحة حياسية وثارة” بلهجة سبوداوية ولا النبلاء 
مير المتعليين الذين يتهجمون بوقاحة على سميذا الانعتاى» . فان 
ليكرلاي بتروفيتس بالنسمية لاولنك وهزلاء متساهل اكثر هن 
اللازم . آها كانيا فقد رزقت ولد اسسمته نيكر لاي . وسار ميتيا 
بشي على نحو مبتاز ويتكلم بطلاقة . ولا تعجب فيليتسكا بآحد ٠‏ 
بعد زوجها وميتيا , اعجابها بكنتها . وعندها تجلى هذه الى 
البيانو تستطيم فيئيتشكا ان تظل قربها مسرورة طوال التهار . 
وندكر بالمتاسبة ششيئا عن بيوتر . فقد تحجل تهاليا بسيب الغباوة 
والفطرمسة وصار يتلفظ الكلمات بفير الصينة المعتادة . ولكمه 
تزرج هو الآخر وتسلم سداق كبير؟ من اعل العروسى . وهي ابنة 
بستاني من سمكان المديئة رفضت تطيبين صالحين لمجرد أنهما لا 
يشلكان ماعة يد . اما بيوتر فكانت لديه جزمة قصيرة لماعة 
لضلا” عن الساعة . 


يحلل 


على عدرج يرول )١٠١9(‏ فى درزدن يرسعكم أن تروا , . 
افضل ارقات النزهة ما بين الثانية والرابعة ٠‏ رسلة* في 0 
الخيسي اضيب الشعر كليآ وكانيا يعاني من التقرس ولكن 
لا يزأل وسسيما اليق المليس ٠‏ حل بتلك السمة الشاصة العي و 
تتهيأ الا لشخس يتواجد امدأ طويلا” في ارقى فثات المجتمم , إن 
بافل بتروفيتشي . غغادر مرسكو الى الخارج من اجل اسستعادة من 
وصمم على الاقامة في درزدن حيث بتلاقى اكثر هما يتلاقى 
الاتحلمز والسياح الروسش . كان يبسلك عم الانجليز لوي 
بيطا اقرب الى التراضم ٠‏ رلكنه يحافظ على كراعته . ركانر 
شيم بمتبر ونه شخما ميلة” بعضشس الشمي» الا انهم بح مرن فيه 
رجلا" نيبلا عقا « دس ابدعع بعمارعو و» 0 . وكان عو اقل تكلن 
مع الروس ٠‏ حيت يطلق العنان لحدة طباعه ويسخر عازسا من 
نفسه وملهم . الا آن ذلك كله يصدر عله بشسكل مقيول تمان؟ 
لا يتعارضس واصول اللياقة . وهو يتمسك بالنزعة السلافية ؛ الامر 
الذي يحطظى ٠»‏ كما عر معررف (بالاحترام والتقدير) * فى المحتبسم 
الراقي . انه لا يقرا ششيئاً بالرومسية ٠‏ ولكن لديه على مكتبه 
منقضة فضية بشكل خف فلاحي روسى . ثم ان سياحنا يتقاطرون 
عليه بكل رعة ٠‏ وفد تفضل هاتفي ايليتشي كوليازين . الني 
أصبح المعارضة الموقتة ٠‏ ير بار نه وعو في طر بقه الى عنام 
برهييا المعدثية . أما السكان المحليون الذين تادر ما بتقايل 
معهم ٠‏ والحق يقال ٠‏ فيكادون يبجلوثه تبجيلا" . وما كان بوسيع 
احد أن يحصل عل تذكرة الى جوقة البلاط او السسرح وال . 
ينقس الهورلة والسرعة اللتين يحصل بهبا عليها (الباررن 
ك_ساتوف) " * .ولا يزال يعمل المعروف على در المستطاع ؛ ولا 
يزال يخلق ضجة بعض الشيء : فليس عيثاً ان كان فى رفت ها 
كالليث . ولكن حيانه غدت عسيرة . . . اكثر عسرا مما يتوقع 
حر . . . فيكفى لبعرفة ذلك القاء نظرة عليه في الكنيسبة 
الروسمية . حيتث يقرق في تاملانه مائلا” الى الجدار في ركن ها دوث 
حراك ٠‏ وفعشن عل شقحية بمرارةه ٠‏ انم بعرد إلى رشده قحأجة وبرمم 
شارة العليب عل نحو لا يكاد يلح . . . 

* في الاصل بالقر لسية +بجنأاءقق من . 

. "ا ل الاصل بالالمالية اأداداقصظ سه عوبهلة ممع1[ عل , 


لدلدك 


٠”‏ ما ء قرائين جديدة , ولم عمد تدرسن الملوم الطبيعية . ولا 


ذال “السابق تعاشر الطلبة وخصوصا طلبة الفيزياء والكيميا. 
الروس الذين تعمج بهم هيديلبرغ والذين يدعشون للرهلة الاولى 


لاما ذه الالسان السذع بنطر نهم الراقعية الى الاعرر ٠,‏ كيبا 
عت نفس اولئك الاسائذة فيما بعد بتبطرهم التام وكسللهم 
المطيق ٠.‏ وعم انن او ثلائة من امال هزلاء الكيمياويين الذين لا 
عيدو بين الا وكسحين والآزوت , ولكتهم ففميرن بالرقض 
الاعتزاز بالنفس , وهم يليسيفيتئى العظيم في بطرسبومع » 
بتسكم سستنيكوف الذي يستعد ههو الآخر لكي يكرن ممظيما , 
ويواصل ٠‏ غللى حد قوله , «قضصية» بازاروف . ويقال أن شسخصاً 
نا شريه عؤخر] , ولكنه ثأر هنه . حيث لمح في همقالة تافهه 
متبسرعة دسيت في مجلة تافية متيوهة الى ان ذاك الذي شربه 
ميان . وهو يمي ذلك تهكما . ولا يزال ابره متمسقاة ازاءه , اما 
زوحنه فتعتبرء معفقلا” و .2< . أديباً , 


هناك مقبرة ريفية صغيرة خي احد ارجاء روسيا النالية . 
رهى . شانها شان جميع مقايرنا تقريياً , ذات منظر كليب : فقد 
اعشوشستث من زمان الختادق المحيطة بها ؛ وتدلت الصليان 
الغسسية الرمادية اللون وصارت انتعفن تحت مقوفها التي كانت 
مطلية بالاصيالح فى غمابر الزعان . وازيحت الالواح الحجرية عن 
اماكنها حجسيعا كما لر ان احدا قد دتعميا هن الاسقل . وبالكاد 
تعطي شجرتات منتوفتان ار ثلاث ظلالا” شحيحة , وتجول الاننام 
بن القبور دون عانق . . . ولكن بين تلك القيور قيرأ لا يمسه 
انان ولا يدوسيه حسوآن . الطيور ققط تحط عليه وتصدح عند 
الفجر . يحيط به سياج من حديد وقد غرست شوحتان فتيتان عند 
جانبيه . في هذا القبر يرقد يقفينى بازاروف . ومن قرية تمير 
بعيدة غمال) ها يتردد عليه عجرزان بلشا من العمر عتيآ . يسيران 
بماسيتهيا المتناقلة وهما يستدان بعفهما البعفى , وعندمها 
يقتربان من السياج يهيطان قي ركعان على ركبهما ويكيان بمرارة 
لامد طويل , ولامد طويل ايضآ يتطلعان يانتباه إلى الحجر السامت 


حل 


الدي برخد أبنهيا تحته . وبتبادلان بشم كلمات , ل متفضان 
الغبار عن الحجر ويعد'لان وضعية بعض اغصان الشوحين , 
ويسليان هن جديد ولا يقويان على مفادرة هذا المكان الذى 
وكاته اقرب الاماكن السرسلة الى ابئهما . رالى الذرياى 
المرتبطة به . . . فهل ييعقل أن صلراتهما ودموعهما عقيمة يا نرى , 
ول يعقل ان الحتب المقدين ٠‏ الحنتب المخلمن. , عابي 
با ترى 5 كلا ! مهما كان القلب الذى اطيقت عليه ظل. __: 
القبر متحمسا متيردأ خاطنا ٠‏ فان الزهور التي تنبو عمل ترايه 
تتطلم اليئا مطمئنة بعيوتها البريئة : فهي لا تحدثنا نقطل 
السكون الابدي . عن لجة سكون الطبيعة «اللاايالية» ٠‏ بل تحدي 
أيضما عن الرضران الابدي وعن الحياة اللائهائية . . 

1 


بصدد «الآباء والبئون» 


كنت امتهم على ساحل البهر في مدينة فينشنور الصغيرة بجزيرة رايت 

افطى ١815١‏ »© وعتدعا تبادرت ألى ذهتي لاول مرة فكرة والآباء 
ربنون , ؛ هذه القسة التي التمى ببها ل والى الابد كما يبدو - ميل جيل 
التباب ائرومي آلى' وحن موكللهم مني . وقد ممعت وقرأت مرارا في 
فتالات المسقدية التي قي مؤالفاتي +٠‏ والطلق مهن الافكارء او وامرر 
الأفكار, - امتدحني البمشن. عل ذلك ؛ ولاآمني البعض الآخر . اما انا شاريق ١‏ 
بدو ركيا ء أن اؤقكد بائتي لم اسارل مطلقا أن آارسم يت لخمسة الا اذا 
لوفر لدي متطلق اسشند اليه ؛ ومتطلقي هذا لين فكرة بل هو كتمن حي 
شاف آليه العثامر المتامسية ولخغلط به قدريجيا . وبنا التي لا امعلك 
قدرا كبيرا من حرية الابتكار . فالا !إشصر دوما بحاجة الى هذه التربة التي 
اسكن من السسر علها بثبات . وهدذا بالذات عا حدت أغقصة والآبياء 
رمبنونم + فقد امتندت في 'صوبى بطلبا الريسي بازاروف الل فنتسية 
يملية لطبيب من الآقاليم اثار دعشتي واعجابي [ترقي فقيل عام 1١1‏ 
بتليل) . وقد تجدت في عذا الانان الراتم : في رأبي ٠‏ ملك البدابة التي 
دلدت للتو وكانت في دور الاختمار والتي سميت فيما بعد بالنهلستية او 
الرفض . كان كاير هذاه الشخصية علي" قديدا للغاية ١‏ ولكنه غير وافح 
ماما في الوفت طامه . فانا لفي ؛ في بادى الأمر © لم المكن من فهمه 
بشكل عميق . فصرت اقصت واتطلع باهتمام كير الى كل ما يحيط بي 
وكالني اريد الثثبت من سحة احاسيسي . ومما كان يحيرني انني لم احد 
في أي نتاج من نتاحائنا الآدبية ولا تلميها لما مان يلوح امام الظاري ويطيل 
في في كل مكان ؛ لماخد آلناك يدب في ذهني : آلست أركفي وراه شبح لا 
مير 1 واتدكر ان روسيا كان يميث. معي لي جزيرة وايت 6 وهر يتحل 
لوق رهيف جدا وكقبل رانع لما نعته المرحوم ابولون خريشوريق * 
«جفسان المصره . اطلعته على الافكار التي تتشل بالي 6 فمقدت الدهثة 
ماني عندما مسسته يقول : واعتقد انك مبق وقدمت لموذجا من هذا 
اسم ل __ سس 

* كاهمر وناقد اربي رومي (؟617١14358-1١ا.‏ 


لياف 


النوع . . . لي شخصية رودين ؛ اليس كلك 5, . لم آحر جرابا . نى, 
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تاثرت بهذءه الكلبات لدرجة كيرة حتى بقيت عدة اسابيح الخاري 
اللفغبير يما عرمت عليه . ولكتنني هندهما عدت الى باريس شرعت باتسمل ل 
جديد : فالحبكة قد الحتمرت في ذهني شيئا لششيثا . ولي الثعاء ىأ 
الفصول الآولى ؛ الآ الني اكملت القسة في روميا : في الريق : خلال يسور 
دق الخريف قراتها على بعضى معارلي واجريك بعفي التنقيسات والامافان 
هلبها . ولي اذار 5١855‏ نثرت والأآباء والينورن» في مجلة ١و‏ سكسسي 
فينتسك+ [والبثير الرو سي 1 1 

واقورل هنا ؛ نون الدخرل ل تفاصيل الآثار الني لير كتها هده الثمة , 
اتني عدما هدنت آل بطر مسو رع + لاه مفعث آلانلا الآاسوات تكرر كلمة 
وتهلتيه .0-6 . وكثسرت 7ل الك باحاسيسن متثنومة ولكتها مرعقة ميمج 
بقدر واحف . شعرت بالرود الذي بلع حد الفضشب هد الكثيرين ف ادبن 
اعرهم وانعاطففب مسهم ؛ وكلقيت التهالي التي تقرب من التقبيل من انامس 
اكرههم ؛ من ضكر الاعداء ه اريكني ذاك وخيرلي ٠ ٠‏ + وآلمني . الكن 
ضميري لم يؤلبني : فكنت اعرف جيدا ان موقفي من الشموؤج الذي ابتدعسه 
موقف نزريه غال من التسيز فده :؛ بل هو مور قف متعاطخا ممه ” ؛ لان 
احترم رسالة للفقتان والادمسب لدرجة 1 تستمع لي بالالم ا ل 
هذا السجبال . ولعل كلمة راحترمء في غير مضلها تعاما هنا . فالا , 
بساطة ء. لا استطيم ه ولا إجيد للممل عل لحو آخخر . كما لم يكن هناك 
ما يدفمتي ال ذلك . . . 


ان السادة النقاد لا يتصورون بشكل مألب لماما ما يعتمل في لفس 
الكاتب ولا يعرفون مم >حكون على وجه التصاديد اقراحه والاراحه ١‏ 'مائيه 
وطمرحاته :6 لباحاله واشقاتاته . فلا علم لهم ؛ مشلا ؛ بتلك المتمة التي 
يشير أليها غوغول وتتلقس في تعيب النقسى وسوط هعيوبها من خلال 
الشخوس الوهميين الدين «مورهي الكاتب . وانقاد والقون تماما من أن 
الكاتب لا يقمل خيئا خير وتمرير افكارهي من كل بد ١‏ ولا بريدوت ان 
يصدقوا بان الجسيد الحتيقة + وتنصوير وام الحياة يقوة ودلة : أحظم 


* اسمح لتقسي هنا بايراد المقطع اكثالي هن يرمياتي : والاحه | 
7٠‏ يوليو . يل ماعة ولصف تقريا فر نحت ١‏ اخيرأ » من كتايلة 
روايتي . . . ولا ادري هل مستلقى لجاحا . ريما متتهال هلي' وسوفر بينك؛ة 
١و‏ المساسر »)ا بسيل من الاهانات بسببه بازاروف د ولن تصدق بألسي 
كنت + طوال كتابتي للرواية + افسر بميل عفوي لحوه ...م [ملاحظة 
'ورهيئيف) . 


معادة الاذيب حي اذ! كانت هذه الحقيقة تتسارقى مم هيوله . .. هندمة 
رورت فخسية بازاروف امتبعدت من مجال أمتباباته كل ما له علاقة 
بولند واضقيث عليه حدة وخدوتة في الوب الكلام : ولم يكن ذلك يسبب 
ني هرجاء في اهانة جيل العباب (1 5 ١)!‏ بل يفمل مراكيتي لماحبي 
وركتور داء وامثاله . وئلك هي الصورة الثي تقات غليها الحاةو :؛ رهداها 
إوحجه لي التجر ية اي ريما كالت خاطتة 2» ولكخنها : واإنا ؛ اكخرر ذلك ١‏ 
عر بة لريهة . عا كان بيلومني ان افتسل وانتحل ١‏ وذ! توجب على اتن 
إمور شخصية بازاروف على هذا النهر باللات . ولم تلعب ميو أي الشخصية 
بي دور بهذا الخعومى . رربما ميدغكي الكثبررن من قرائي اذا اقلت لهم 
بإني اؤيد بازاروف في كل معتقداته تقريبا 6:'ها عدا آراءء في القن . كل 
زيك والبمفى يقول باني التزم جاب والآباء: . . . مع الي جالبث الحقيقة 
ي تصوير شخصية بافل كيرالوف وبالفت في عرهن لواقمه بيصورة 
يار بكانورية لقريآ رجعلت منه المصحوكة ! 

ويكمن سبب سوه اكلقهم كله ؛ و والطامة الكبرىم : كما يقال : لي أن 
اتمرذزح الذي عرشته يثتخمية باراروف لم دمر بعد بالاطوار التدريجية 
التي لمر بها التماذج الآدبية هادة . ولم يكن من نصيبه - كما كان من 
تسيب اوتيشين * وبيتشورين  **‏ عصر كاءلى من للتمسيد والمديح 
رالرما لمةق لمنثة ظهور هد؛ الابان الحديد - بازاروف ‏ كان موقف 
الولف منه انحقاديا . . . موغوها. وهك! ها شوشي هل الكثيرين . من 
يدري 1 ربما كان في ذلك طلم ان لم نقل خطا . فان لتموذج بازاروكف ٠‏ 
مل الاقكل : حقركا في المديح واألرقا بقدر حقوى التبااج التي سبقته . 
واه ذكرت توا ان موكقف المؤ لف من بطل الرواية قد شوك على القارى . 
فالقارىق” يثسر بالحرح دوها ومرهان ها لستول هليه الصيرة ؛ وحتي 
الكابة 4 عندما يرى المؤلقف يعامل الشخصية التي يسورعا مصاملته لكائن 
حي 4ه فبلاحفك ويعرغن عل الملا جرانبها الرديئة والحيدة ؛ والاهم اذا كان 
السؤز لف لا يبدي لعاطقا حليا او لفررا واقها ازاء يطله . والقاريى' عل 
امتعداد للاسياق وراء القفب : اذ بجد تفمه مضطرا ال إن يشق #طريق 
بلفسه بعد ان اعتاد السبير على درب مطررق . وتتادر الى ذعهنه المكار من 
كيل : وهده قضضمية شاقة ! الكتسب موسووة لاجل اتثشثلية ولبسنى لاحهاد 
القكر . عم حل كان من الصعب على المؤلفه ان بطبرني كيف الكر بهده 
النطصية يا يفكى فيها هو ؟ !يي أما اذا كان موكقف السؤلفا من تل لله 
الشخسية آقل معديدآ ووفوسا ؛ راذا كان النؤلف نقه لا يدري هل 
بحب يطله ام لا زكبا حدث لي بتسوعى بازاروف 6 وفالميل السقرية 
الاي اشرت آليه في يومياتي لا يمني ألحب) قالحال تمدو على انوأ ها 
ا 1 

*" بطل ملحمة بوشكين ١‏ ينشيتي أواليغين ٠ ٠‏ 

** النمية الرتية في رواية ليرمونتوف وبطل زفالتا, . 
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بكون ! والقارى' متمد : عتداك 4 ان يتسب ال هو لق او بن 
تساطنا لا وجرد له لو نقورا لا اماس له + وذتك الجر د ا كاه 
حالة واللاتحديد ع المرعجة , دهت 
قالت لي سيدة ظريفة يعد ان فرحت من مطالعة كتابي : المبران 
الحقيقي لقستك هو ولا الآباء ولا البتونة . واقت نقسنك تهلستي » . زاعرن 
البعض عمن مثل هذا الرآي بثدة اكبر عندما صدرت والدخان, * ٠‏ والا من 
لا احرلم على الاهتراضي . غلربما كانت هذء قسيدة هلى حق . لى ميال 
التائيف آرآنا احكم على ذلك من بجربتي) يفعل المره ليس ما يريده يِل 
ها يستطيع .قعله و بالتدر قذي بوفق فيه . أتمور ان السكم عل النتاجان 
الآدية نشي أن يصدر وصع دمع " * + وهندها تطالب #سؤلف بالتزاهة 
الكاملة يئيشي ان ننظو الى مائر جوالب غابءله بهدوه ؛ أن لم الفسل 
بلاابالية . ررغم رغبني اللديدة في ارفاء تقاري فانئي 9 امستطيم الغرل 
ياني مذنب في تجنب النواعة . 


لجمعت لدى بقمرص والآياه والبنون»م طائقة من اثرمالل والرلائق 
الاخرى الني استحق الاعنمام . وقد لا تضلو المقارئة بينها من فائد:ة . لني 
الوقت الادى يتهمتي ليه البعقن باعانة جيل الشباب و با لتخلف والطلامية 
ويقولون لي انهم ويسهرقون موري الفونو غعرافية وسط قهقهة الاحتتارن ؛ 
يلو مني العفى الآخر فافبين 4 هل العكس ؛ باكتزلف الى فقس جيل الشياب 
عدا . وكتب أي لحدهم قائلا : رانك ترحفا عند لدمي بازاروف 1 فانت 
لتظاهر فقط بالك تثلجيه :6 ولكنك لي الراقم تتولف اليه وتنتظر منه + 
كالصدقة ؛ ابتسامة عافهة 1ي ... 


وعكدا يا اخوالي الشباب ؛ اوجه كلامي اليكم . اريد أن اكرل لكم ملل 
لان مموتة معلمنا حميما : 


| وعداو تيع عسجاظ علات مدة متعصضلط مين ألاعري 
رالتقطعط وال معاعته تطعام ح ونعطعا مامز اط 
8*؟! امموس عام وأكجز هل ع الأعهسع وأعطا نجد لول 


* صدرت رواية ايفان تورضفيتيف والدحهانع هام ١8519‏ . 
* * سبوما (بالقرالية) . 

* * * أغرز يدك (لا استطيم ان اترجم هدا التمير بتكل امغل) لل 
الداخل ؛ في اعماق الحياة البشرية | الجميح يعيشون للك الحياة : وكن ها 
اال الذين يمرفرنها . وعندما حثيك يركن منها ستجد المتمة ها ! 
رملاحظة تور فيليقها . 


وو 
0434 


بن فوة عدا والنشبث واء افوة وتصيدء الصياة هذا ؛ لا تمثسها الا الموعية ) 
رون الموهبة لا عكتسب ؛ شم أن الموهبة وحدها مير كافية . قلا يد من 
بوينا عل المتر امل مع البيئة التي ينوي الكائب مجميدها : لا بد من الصدق ه 
ومدق الذي لا برحم ١‏ فيما يتمن احاسين الكاتب الشخصية ) ولا بد 
مي الحرية + الحر بة الكاملة في الآراء والمعتقدات » ولا يد : اغيرا ؛ من 
ونملم والمعرقة ! . . فالسلم تور ٠.‏ كما يقول المثل الثعبي ١‏ ولكته ليس 
را فقط © أنه الحرية ايضا . لمى عناك ها يحرر الالسان اكثر صن 
فمعرفة ٠ه‏ ولس هناك مدان يحتاج الى الحربة اكثر من مهيدان القن 
والثمر ؛ وليس من قبيل المدلة أن يقال عن الفن حتى في اللغة الو مسية 
يالةه خر وطليق+ . فهل بستطيع الالان ان ويتتبثء يما يحيطله 
ووايبتصيده » آذ!1 كان مقمت | من اتداخل 1 كان بو شسكسيع آللم تصسس هلم 
لحقيقة بعمق . فليى عبثا ان قال لي السوناتا الخالدة التي يتمين على كل 
عاتب همبتدى" ان بحفظها عن ظهر قلب ويتذكرها كالوصية : 


. . . كلا ١‏ لا يمكن للفنان الحقيقي أن بعيش.ن بدون العدق 6 يدون 
لاني يتيناها + بل وى في الموقف من فقعيه ومن تاريم بلاده . لا يمكن 
فلن دون.هذا لهواء. ٠‏ 


ابفان تورفنيق 
184 تتها 


بادث. بادن 


«اس ري يوريو _ م 


* هن قصيدة الكستدر بوتكين وابها الشاهرع 1 ٠+*اشة,‏ 


ليا 


تعلقات 


١‏ في لعثية . عمى ه 


طهر ت الغكر ة الآولى لرواية دل العقشيةه ل هام ”دمو لو 
اميل ؛ على ها يدبي . وفي نحو تنيآن 85لا اكمل لور مينيش 
وقح خطة الرواية + وفي الخريف كانت مودة المخطوطة جاهر: 
لماما . رفي صفحة المنوان لهذاء المخطوطة المحفرظة لي المكس: 
العامة المسماة يام سا لتيكر فدفيادر ين النمهرادا قوسد هارة 
الملاحظة للمؤاشا : 

وبدانت لي فيثي ؛ يوم الثلاناء ه؟ (15) حزيران ادم . 
والويت لى سباسكويسه يوم الأحد *؟ تثرين الاوك 3١‏ عثرين 
الثاني ] من عام كنذا ٠‏ لشرتٍ الرواية لاول مرة لل اتعدد الاآرل 
من مجلة ورومكى فيستيليك, : عام +1835 . وذكو لورعيئيل 
في احدى رمالله في ١855‏ : وأقيمست هده #رواية على لكرة تقرل 
بقرورة اللنغخسيات الرطولة الواعية . . . اتتقدم القسية ال 
الامام و ٠‏ ولي رمالة اخرى ) يعد ذلك 4 في عام ١89١‏ اوهم 
تور يتف أن ورواية ولي العشية, ملميث بهذا الاسم في الاكثر 
إفغارة لوقت طهورها ١87١|‏ ااي كيل هام واحك عن تسريببير 
الاكثان) ٠ ٠٠‏ بدات لي روسيا حقبة جديدة ؛ والتحميات بن مثل 
يلينا ؛ واينساروف ؛ ما عي الا تباثير لما حدث قينا بعد, . 

كان الجبهور ه سب ذكريات المماصرين هن تقم هلي 
العشسية و بدا وكانه منقسم إلى مسكرين : في الأول انتقبلك 
الروابة يتجاوب حار ؛ وفي التالي يفرع وحيرة . 

وكالت المقالة الشهيرة وهتق يحل اليوم الحقيقي 5و للاقد 
والكاتب الاجتماعي الررسي ليقولاي دويرولويرف )1853-1١857(‏ 
والسنغورة 3 ممصلة وسوار بميتيك » (+1(ز , اتعدد التالشنا 
أعهانا كييرا في مناقئة اترواية . فقد حطظيث الرواية في هذه 
المقالة بتقييمٍ عميق من المواقع الديمو قراطية الثورية المدتية ٠‏ 
ولورد اهنا بعش المقتطفات من هداء المقالة : 

ويمكن أن يسمى” اليد تورلهيئيف » عن احقية + برام 
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ومشتى ملك الاخلاقية والفلفة اللنين كانتا ماندنين ؛ في مجتممنا 
المتنور 4 في الاعوام العشر ين الالخيرة . لقد كان بلتقط 4+ ببرمهة ه 
الاحتباحات الجديدة ؛ والافكار الجديدة ٠‏ المتلورة في الو 
الاجتماعي :6 وكان في اعماله بلنت الانظار غل قدرام (بتدر ماا كات 
الثروف لسمح له) الى المسيالة الآأني دورها :6 والتي ا'خنات ٠‏ 
بالفعل : تلقل بال المجتمع على تحو سبهم ٠.‏ 

وهكدا نتطيع ان نقول بجرآة ان اللسيد نوونحميثئيفف اذا 
مان قد من" ممالة في روامة له ؛ واذا كان قد صوار ناحية سديدة 
سس السلاقات الاحتماغية + لحان ذلك ممثابة فسان هل ان هده 
السالة + بالقمل 4 عرز لو على وفك ان تبرز في وعي المجتمع 
المتنرر : وعل أن تلك الناسية الجديدة عن الحاة تبد' بالظهري او 
مقبرز عن قريب امام انظار الجميع بحدة ومطوع . وأهذا فكليا 
ظهرتارواية حديدة للسيد 'ورفهيثيف بطرح سؤال ملقت للنظر : 
لرى اية جوائب من الحياة مورت فيها 2 وأية مساتل هالجتها 5 

وهذا الؤال مطروم الآن ابنا د وهو لملالته في رواية 
اليد تووغيتيقف الجديدة اكثر اثارة" للاعثمام من أي وقت مضى . 
لقد كان طريق السيد تورغييف ) لهد الآن ١‏ ممع طريق تطور 
مستمعنا + ساتئرا باد رةه كافية من الوموح : في آتجاء بوراحد . كان 
ينطلق من دائرة الافكار آلامية والمطامح النظرية +٠‏ ويتجه لحو 
ادحال هذه الافكار والمطامم ف الواقم الفظك #متدذل الذي اتحرف 
عنها بسيدآ . وكانث لمعن اللسيد تورفيئيف تهتم ١‏ في المادة ٠‏ 
بالتهيئاتك نشال رهلاب اللبطل للمثابر على النتصار المكارهء ؛ ئلم 
سقوطه امام القرة الاحقة لرضاعة الئاس . لقد كان ايطال الميد 
توررهفيديف حتملة الافكار الجديدة في وسط معلورم : ومُورين 
ودعاتيين ة ولو بين الناء فتط ع ولكنهم دعاتيون ١‏ على أآية سال . 
وكالوا يجدون الثناء الجبيل على ذلك ؛ وبالغمل : لمقد كابوا ؛ فى 
زماتهم ه شروريين جدا ؛ على ها يدو + وعملهم كان مسا جداً 
ومحثرما ومكثمرا . ولهذا السبب كان الجميع يتقلوتهم بحب 
كديد 1 ويتصاطقون كثيرا مع علابالهم الروحية © ويثنقون مل 
مساعيهم غير المجدية - والسيد نووغيليقا لفسه في وسصغضه 
لتهمياتهم في اوقاع زمعادمات مختلقفة كان بنظر آلليهم هد لي 
العادة : بتعاطف مؤثر 6 ألم اللبي هى عاءاباتهم : ومثل هذا التعور 
كان يثيره في جمهور القراء دائما . 

قي وواية اليد عورهمنيف الصجديدة تواجه اوقاعا جديدة 
ونمااح جديدة بالمتارونتنة مع ما عسودتاه في اصماله ل الفتر 
الابقة , فقد المكن فى كامل لركيبه قصته السديدة السطلب 
الاجتماعي لنشاط حي © وبداية ازدراء #مبادى الميعة التجريدية ؛ 
والفغفائل الطاملة , 
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ذلك لان الشخصية الرئيسية في ول المشيةع عي يلينا ؛ وان 
ملزمون ؛ يخصوصيا ؛ ان تتعامل مم فشخسيات اشرى . لقد 2 
فيها كوق لمابض الى شيه ما 0 حاحة غير واعة نقريبا + ولعي 
ملساحة ؛ الى حياة جديدة © وآلاسى سداد ١‏ تلك الحاجة تي الع 
الآن كل المجتمع الروسي . القد انمكست في يلينا يسطوع وي" 
اففل مطامح حياتتا المماصرة ٠‏ بيبا يبرز في المصيطين يها ؛ و .شل 
مسد جدا ؛ كل ركاكة النظام كيالوفه لهذه الحياة بنسيا , 

٠‏ ٠ء‏ لم يبن تطور يليئا عل اساسن علس 4 ولا عل لجر 
واسعة في الحياة : نقتم الجالب الثالي الافضل في وجودها ؛ وتنامى 
ولضج ليها . لدى رإيتها للحرن الوادع فل وجه احد من اقارنها , 
لدى رؤيتها للنقراه والمرمى والمقهورين الدين كالث تدهم تر اعم 
في كل مكان حتى في اخلامها . افليس غل مثل هذه الانطباعان ني 
وثربي الشل ما في لمجتمع الروسي 5 أفلا يثميزر ككل الان بيسن 
معتبر حقا بالكراعية لكل لهر ؛ للتسسف ؛ الاغطهاد 1 وبالر 1 
في ساغهدة الشسقاء والمثهرر بن 1 و»9 تقول : وبالنشال دلاعا من 
اتضمناه من اعانة الاكوياءو لان ذلك لا رحود له ؛ ونا والرغياق 
بالفعل ؛ مثل يلينا ماما . م اننا مسرورون في فمل الخير ابما ى 
حمين ينطوي مل جائب ايجابي فقط + أي حين لا يتطلب أي لشال ع 
ولا براجه آبة معارمفة . آتنثا لقدم الصدقفات 6 ولتيم الحفلات 
الخيرية : بل واضحي بجرء من الروتنا هند الحاجة . هل شرط 
ان يقتصر الامر هلى ذلك لحقط © وان لا تشطر الى مكليف الثنا 
العناه ؛ ومواجهة مختلف المنئمات من أجل لقير او متضرر ء ان 
لنا والرفبة لي عمل الخبره ولا القدرات ايها 4 ولكن اتخرف ٠‏ 
وعدم للونوق في قوانا 4 واخيرا 6 هدم معرفتا ماذا لتقمل تمذنا 
دالمما ؛ قاذا لحن ٠‏ نيد الفا 4 ولا لصرف كيفه ؛ لي معزل 
عن الحياة الاجتماعية ؛ باردين ولحرباء عن اعتمامائها + ناما مثل, 
يليا في الوسط المحيط بها . ولي اقوفت ذانه تغل ألرغية ؛ كما 
ل لابق ٠‏ ل المدور ار تسن لمشي اولك الل ين لا يحاوثون 
اصطناعيا كبم هلاه الرفة) ونيسك طوال الولت : ولتمطثنى 4 
وانتظر ٠.‏ + - لننظو ان يوئح آنا ولو انسان واسد ؛ ماذا بنمل ٠‏ 
نلكتب بلينا لي يوهيائها يآلم الخيرة وبياآس تقرييا : وآه ا لو ان 
احدأ قال لي : هذا ها ينبغي ان ب'فعليه !| قليل ان يكرن الالسان 
لحرا ؛ المهم ان ينمل الخير . . احل ؛ ذلك هو الاماسي في 
الحياة . ولكن كيف يفمل الخبر ؟, ومن عنى اعدل مس | 
الشاعر بن بآن في سدورهم قلويا حية ١‏ لم يلق عل نقسسه 
الؤال بعذاب ؟ ومن" ام يكن يعتبر هزيلة ونانية كل فلك الاشكال 
من النقاط اتشي كانت رغيته في الخير تظهير يها 
بقدر امكانيته 4 ومن' لم يكن يكمر بان هناك 
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كينا آخر ؛ ارخم ه كان لي ومعنا حتى ان للعله ؛ لا تعرف كيف 
عنقي أن بدا . واين هو ملاع التكورك 7 انا بحثه عنه باحهاد 
وامطش في اللحطات الوقاءة عن وسودنا ؛ ولا ليده في أني سكان . 
ان كل ها يحيط بنا يبنو لا إما فارقا لي تفن الحيرة التي نفرق 
فيها ١‏ دإما قد ققى في لفسه هلل عورته الالالة ؛ واكقصر تفه 
على متابعة ممالسه التافهة الالالية الحيوالية فقط . وهكذا ننقشي 
الحياة يوما بعد يرم الل أن تموت هذء الحياء في قلب اقمره ؛ ومن 
يوم ان ايوم يتحتظر الانسان الحي : عل وعسى أن يكون القلد 
امسن + وأن ياتي اليرم المقبل بحل النكوك ١‏ ويظهر من" سيقول 
نا كيف نفعل الخير . 

ان ليغة الانتظار هذه رعق المستمع الرومي منك زمن يعيد ؛ 
واكم من مرة الحطانا 6 مشلبا اخطات يلسا ١‏ مفكر بن يان المتتظر ايف 
ظهراء ثم ترد . 1 

وكاتت يليما لي حاجة بالذات الل ظهور انسان طليعي 7 ينتظر 
ان عيبن له احد' مهمة ؛ يل يسعى بتفه ويلا هوادة لحو ضدفه 6 
بايا الأآخرين لحو هذا الهدف . ربيذه لسورة ظهر ايتاروف 
امامها إخيرا ؛ فقوجدن فيه تجسيدا للبثال الذي تريده . ورات 
فيه امكالية السواب عن الؤال : كيف لانمل الخير 1 

ولكن لماذا لم يكن لي الآمكان ان يكون ايناروف روسيا 5 
فهو في الرواية لا يعمل بل يتهيا العمل فقط . وهذا ما يستطيعه 
الروسي ايقا . كما أن طعه ابضا يمكن ان يكون فى بثرة روسية ؛ 
لاسينا على “لك الصور التي يظهر بها . فهو بسوار ني الرواية 
على انه يحسبه بقرة وتعميم ١‏ فهل من المسقول ان ذلك غير ممكن 
للروسي 5 

كل هذا هحيم ؛ وممع ذلك فان تعاطقة بلينا 4 تلك أثنحاة 
التى تقهمها ء ها استطاع ان يتجه الى وجل روسي بالأسقية 
والطيسة اللتين اتجحه يهنا الى هذا للبتغاري ٠,‏ أن كل مسر 
ايناروف بنحصر في عظمة وتقدمية الفكرة التي تيم بيا كيانه 
كله . فاذ! بيلنا الظامنة الى الير ؛ وغير السارفة في الرقت ذانه 
كيقا تفعله شبهر بعسق وعل القور ؛ وعتى قبل ان ترى ايتاروف 
بالحديث هن سشاريسه . فتقرل: ويحرر وطله . حتى النطق بهاتين 
الكلمتىن رعب + لعظمتهيا !ع فتحس بان كلمة كلها قد واهدت » 
وانها قد وجدت بقيتها ء وليى من الممكنان نفع لفها هدفا 
ارقم من هذا الهدف ء وانها متجد ما يكني من عمل الخير لطول 
حيالها » لطول متقلها 6 يثرط ان تهتدي بهدف هذا الرجل ٠‏ 

ان ايتساروف كاتسان مشتييم بوفن ويكل كيانه بالقفكرة 
الظيمة ؛ فكرة لحرير وطله ؛ ومستمد لأن يؤدي فيه دررا نقيطا 
ما كان من الممكن أن يثمر ويطرح لفسيه ف البجتيح الررسي 
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المعاصر . وحتى يلينا التق ممكتت كليا من أن تحيه ١‏ وتمترج بافكار, 
على نلك الصورة ١‏ حق يلينا لا تقدر على اليقاء في وسطل الممد 
الروسي : رغم اله يقم كلل اهلها واققريين إليها . أيحني ذلك ان 
الأفكار العطيسة + والتجاوبات العظيمة ما تزال لا تجف مكايخ ن؛ 
بيننا 1 . . وان كل ما هو بطولي ومجاهد لا ميل له الا باافررن 
منا + اذا كان لا يريد ان يموت من الشمول ؛: أو يفنى سدنى ؟ءٍ 
أليسن الأمر نانك 5 اليسى د لال تفحوي قرواية التي لسن بصددس و 

ا نمتقد ذلك . محيح ان الثالل الوايم # يبيد ينيب 
ميدانا سفتوحا . وصحيم ان حيا نا تنقضي في السغائر في 
الاحاييل ١‏ في #مكائد المغرة ١‏ قي الاقاويل والدبائسى ٠‏ صحيم 
ان رجالات مجتيعتنا بلا قلرب ء وضسال التذكير ء والفهامين بين 
متقاهسون هن احراز التمر لمستقداتهم ؛ والليبير اليين والاسلاحين 
عندنا ينطلتون لي مختططائهم من للدقاتق القانونية ٠‏ ولين مسن 
انين وعويل اخوانهم التعام . كل ذلك محيم ؛ وكل ذلك وام 
جريا ل وفي العثية ؛ ابفاء كما في العثئرات من الروايات الأطرى 
في الفئرة الآخيرة . ولكننا لرى ؛ على اية حال + أن في مسيمنا 
الآن مكانا للافكار العظيية والتجاوبات العظيمة ؛ وان الزمن إن يطول 
ليتاح السجال لهذهء الافكار تحتصقق فلعلا" . 

لأن حياتنا : مهما تكن ميلة ءا لحان فها ؛ خعل ما يبدو 6 
امكالية لظواهر من مثل يلينا . بل وبالامافة الى أن مثل هذه 
الشطميات مارت ممكتة في الحياة 6 فقد صارت ايضا ستوعب 
فنيا ل ولدخل الادب 1 وتسوال الى لسموذج . ويلا جخهية 
مثالة : رلكن عغائنها معروفة لا ؛ ونسن تفهمها ولتصاوبي معها . 
فماذا بعلي هذا 5 ان اناس خلقها سد حب الممل بين واليشطيد بن ٠‏ 
والر غبة في الخير ء والبحث المقني عن من" يمكن أن بدلها عل 
الطريق الل عمل المير ‏ أن كل ذلك محسوس في الجزه الافشل 
5 محتمها . والاحساس هدا من ألقوة والقرب من التحقيق بحيث 
لم يعد + كما كان من قبل » يتجيب لشوابة موهبة وعقل لسع 
ولكنه مجدب ؛ او علمانية سليمة الطوية ولكتها مجريدية ؛ ار 
رايا الوطنية ء بل وحتى لقواية قلب طيب 6 ثكهم : ولكنه خامل 
في تطورء . فلارئناء هذا الاحانى عندنا ؛ آازواء عاتا 
نحتاج الى اكثر من ذلك . لحتاج الى السان سثل ايناروف : ولكته 
ايلساروفف زربي ٠‏ 

وما زالت هناك عصوبة لظهرر مثل هذا الطل . ذلك لان 
طروفب تطوره : ولاسيما بانسية لأول مظهر لفاطه غير هؤاتية 
الى اقمى عبف اذ ومهمته اعد يكثير وأمعمب ميا لدى ايتاروفا ٠‏ 
فآن الظفر بالعدو الطارسي ؛ المصضطهد ماعب الإمثيارات 0 
اسهل بكثير من العدو الداغلي ؛ السبثوث في كل الارجاء في 
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نوع مشتلف ٠‏ الزلق والحصين 4 بيئما عر برواعك لي كل مكان .» 
ويمم حاتك كلها ؛ ولا يعطيك استراحة ولا /مغنا في #نفال . 
والسلاح الاعتيادي لا يجدى شينًا مع هذ! المدو انداخلي + ولا يمكن 
التخلسص منه الا بتيديل جو حمياتنا المساول الذي ولد فيه وترعرع 
واشتاف ماعده وتهوية انقسئا يهواء لا يتطيع ان بتتقبه : 

غيل هذا ممكن !1 ومو يكون ممكلا 1 لا يسكن الجواب بشكل 
كام الا هى الوال الآاول هن عدين الؤالين . اجل ٠‏ ان ذللك 
ممكن . وهف! هو السسبب : 'سدقنا فيما سبق كيقا ان ومطف !)ا 
الاجتماعي يغنق نشميات من مثل ابيتساروفه . ولكنا انمتطيم 
الآن ان تقدمع اضافة الل كلامنا ان هذا الوسط ومل الآن الى درسة 
بمكنه بها ان ياعهد هو لفه عل ظهور مثل هذا الآنساتن . ان 
الابتدال المتديم ؛ والوضاعة والضمول لا يمكن أن ككون النصيب 
الثر عي للاسسان ؛ والناس الدين بشتمكلون وسطنا الاستباعن 0 
والمقدون لي طروفه قد ادركوا منل رمن بعيد كل وطأة وسطاقة 
هاده الظروف . يعشهم مجر 4 والبعشي الآخر بريد الالغلات الى أي 
مكان بكل ما لديه من كوة : لمصرد التخلس.ى سن هذا النير . لقد 
كانت توفع مختلف المنطلنات + وتستطدم عنتاف الو بالل لك 
لي» من الحيوية في موات وتعقن حيانا ؛ ولكن كل ذلك كان ضعيفا 
وخير مؤاثر . والآن ؛ وفي آخر الامر ؛ تظهر سقاهيم ومتطليات كتلك 
التي لراها لي يلينا ؛ والستطلبات هذه يتقبلها المجتسمم بتساطفا . 
وهي فغلا" هن ذلك ترح ال التحقيق النائط . وعذا بسني ان 
الروتين الاحتماعي القديم يقترب من لهايته , وما هي الا بعشى من 
الترددات الاخرى ؛ وبمعض. من الكلمات القوية ٠‏ والوظالم المؤالية 
الاخرى : حتى يظهر رجال العبل ! 

وهند ذالكه ستظهر في الادب ايضا ششصية ايتاروف روسي 
كاملة حية وكوية الملامم . وان نتظرء طويلا” . تتكفل يذللك 
حالة تماد المير الرهاجة المرجعة التي نتظر بها لحن ظهرره في 
الحياة . انه شروري لنا ؛ وبدوله نقيع حياننا وكانها تهدر هدراء 
وكل يرم لا يعني فيئا بحد ؤاته ؛ بل كمئية يوم آخر لا حبر . 
وسيائي اخيرأ © ذلك اليوم الموعرد ! وهلى كل عنال لان عقية 
اليوم التالي ليست بعيدة . لا يقسل بنهما لحر ليلة [ . 08 


اساي نى ٠١‏ 
حان بير دالتان )١853-18++(‏ - هات كار يكاتوري 
# دهن ١7‏ 


الشناني الروسي اليقولاي يازيكرف (5+-45643/019-18ااء 


4١ 


ادس 16 
أوسرون حسب امطورة اسكندناقفة ؛ هو ملك ادواج 
الطبيعصة ٠‏ وبيرصيئيقف يتعمد قميدة وأوبيرونء, 1 لبي ”7 
الرومانسية للشاعر الالمالي فيلاتد (*؟ا١1-؟8975١)‏ . ولي على 
القخصيادة 8 مسمي لو يبروت القار سن هيو نا ومعشو ققه امو نين ٠‏ فيهدني 

لهما بوقا سحريا لطرد القامه المصائب الى تهدد هما . 


عدص لا 
بيتر اندر بيفيتشى ستافاسير (5١0-58481٠ه4ا)‏ ل كاتب 
ندسيي 3 
5س 1؟ 


بيمولي 7 0 رعلما-ددمل الذي كان في 
الاربعيئنات من القرن المامسي استاذ التاريخ العام في جامعة موسكر : 
وكلانت له شضهرة كثبيرة لي الارماط. التهدمية للمجتممع الرومي : 


“دمن 53 


عو النيلسوف المثالي. الالمالي فردريك ويلهولم كلتم 


3لا ]اه ك5 أ ., 


داهس ؟؟ 
يرهان فريدريك كيللر  )١8-8-5734(‏ شاعر الباني 


1س 8*6 
راومر قريدريك لودفيغ حيورخ -)١18951١781١(‏ يروفيسور 

المالي ؛ وعؤرحخ . وكتابه وتاريخ لحونحيتكتاوفينع ثو المجلد'ت 
السقة مكرس أمثيرة فرمان المالية الدثرت في القرن الثالث عثر . 


لاص 9] 
اغنية رومانسى على كلمات قسيدة ماللحن, (1845) للشاعر 
الروسي المعروف اقالساي فيت ,)١897-1١8750(‏ 


اأسدصضس ل 
جمعية المتئنورين للسرية تكليا في العقد #لابم من الكفرن 
النامن عثر ابروفغيور البافارى المتسوق ادام فايسمشاربت 
(4اا١1--87١)‏ وكان نتظيمها وروح تعماليمها تبه جبعة 
الماموئيين ه 


2-6 00 


و للماسو نية شي حراكة ديية اخلاقية ظهرت “. الكلثرا 3 بداية 
القرن الثامن عثر ؛ وانتشرت لي العديد من الأقطار ومن شممنها 
روسيا + وكان الماموليرن يسون الى تشكيل متظمة عالمية سرية 
لها هدفه طوباري هو توحيد الانالية كلها لي اتحاد ديني أخري . 


+ لأس دس رن 
سمالر ليلل لمنفيديتورغ (188١-5اا١)‏ دس هو العالم 
والمتسوف الويدي . وكان في مو لغاته الدينية الصوفية يؤكد 
باه يتمل بالقد يسيين والبلاتكة وحيرعي . 


انس 5ه 
جورج واقفنطن (؟؟ا١995-1١1]‏ ل ا شخسة | سياسية 
تقدمية امريكية كان يالد التهال التحريري المستعمرات في امريكا 
الثمالية هد السميطرة الاتجليزية . وكان اول رئيس جمهورية 
للولايات الحتحدة الامريكية 6لا ذا" ثلا١])‏ . 


4س كم 

يقمد العقد ثالث عن القرن الماضي : حين كانت جاءعة 
موسكو مدقدى للتفكير الحر والآراء الاحتبامية السيامية والنلسفية 
والادمية النتغدمة . وكان طلاب حامعية مو بكو بنتظمرن ل حلقات 
فلسفية وسياسية كثيرة امسسها الناقد واتديموكراطي الثورري 
الررسي العظيم فيساريون بيليلمكي (848-583513١11ء‏ والقيلشوف 
والشاهر نيقولاي متاليفيتس )١1841-١-1815(‏ والكاتب الثوري 
تلروسي التسشدر لميرنسن )١8901١861١5(‏ ورفيقه فى العسيل 
ومدينه الشاعر لقولاى اولحاريقا ( ١41١‏ - الالال )١‏ . وقد شير 
وجه جامعة موسكو بتكل ساد لظرا للموجة الرحعبة التي اثمارتها 
الاحداث في الغري اثورة ]اا . 


6 سس - 
لردفيم فورباحخ  )١8951١4-1(‏ فيلسوف ماري وعلهد 

المالي . 

7س 475 


ينيلين يوري ايفانوفيتش (48-5؟85341١) ‏ هالم لشوى 
مؤرخ . انكب على درامة تاريخ بلغاريا وابداعها الكشسبي . 

روم (توق هام )8١8‏ نب امير بلشاري وقالئك عسكري كمبر 
التصر عل وات ابيرتطيين في عامى ١١ثْ‏ وكام . 


رضن 


لاك داص 5؟ 1 
ماكسن واممانا ‏ ششميتان سملن اوبرا والوامي الاسر, 


زء كشك للمؤ لف الموسيقي الالماني تخارك مارييا فون عيب 
501 ]| 1 


مايص 5١‏ 
في ذلك اخارة أل دعاة #نرعة السلافية الذين كانوا يردن الي 
الحفاف على الاعراف البطريقية تى يمدونها ولي ازدهارها رل 
وخضوعء؛ الشعب شممانا لمتقيل عظي,م لروميا ؛ ويدعونل ضقان 
المجتممع المتقفة الى والاتدماي, با لتتعسهة . اي أن بتقيلوا مند هد. 

والاسس الآميلة الراسكّة ىق , 


0 شن 
ثيميستو كليس احوال 515-257 قبل الميلاد) - قضخصية 
سيامية في اثينا في عهد الهروب الاغريقية القارسية 2 وهو صاحي 
المبادرة في اأنثاء اسطول حربي اغريقي قخوي + وبقيادته احرز 
الاسطول الافريقي النصر الحانم هلي الفرعى في مشركة سالومي ]4١٠‏ 
إقبل الميلاد) . 


اصن م 
لوي لسارصير (15١46أسأاكثلم‏ اا مؤلف مو سيقي شفرقني 0 
ثالت أغتيته الرومانن واليسيرةع بشعمر الفاعر القرلسي القو لس 
لامر تين (18055-35) نحظى ابلعبية كبيرة . 


اص لالم 


هو ميروس ات شاعر ملحي اخريتي ققدم ؛ ساحسب والالياذزةم 
ووالاوديهه وغير هما من الاعمال . 


17" داس 1١1١١‏ 
حملة نيلت عل لان الأمير ؛ وهسو ششهعيلة ل اوبرا 
و فيلراري» للمؤلف المر ميقي الايطالي غايتالو دونتسي الإقلاات 
)كم 1 ) . وقد عر مث لي بطر معيو راغ لي مو سم #5ذض١ك-٠اضال‏ , 


؟ دص 1١و‏ 
لعل توبين يخماء بهلده الجملة كتاباتن هلباء الجمالات 
الآلمان د . روزلكرالتس ؛ وا . رونحه ه وت . لخحشر الذين ككانوا 
يثانوتن بمذهب القبمع ٠‏ 


ال 


دعس ؟؟1 
الامارثان المثمورتان هنا هما آمارا مولدافيا وفالاخيا 
الواكعتان على الدالوب. : وكالتا نحت للسكم التراني . وقد رخفت 
تركيا انفيد مطلب الحكومة القيصرية في الاهترافه يحقوق الكنيسة 
الارندوكية : قى والستبات المقدسة,و . وردا على ذلك دحهلت 
القرات الروسية عولدافيا وفالاضيا (حزيران 885١ا‏ . 


واأدس ؟؟١‏ 
هو قهار تشيزار بوردحجيه (92 )!82-١ 0-١4‏ الذي حكم 
روماليا مثد هام ١55951‏ . وقد معي ال ”وحمب ابطاليا تست 
ملطته + وكان في مراعه هم البان والاميان الاقطاعين لم يتورم 
عن اية وسيلة 6 مجخشدما كراء الل مي والخيالة رالتحعل ٠»‏ 


ال ل 


حودج غروت )١169١-١199](‏ موؤرخ الجليزي ) ومؤلفب 
وتاريخ اليونانه (لي ١1‏ بجلد] + ]١8391849‏ 


رآلام فرمرم (94اا١)‏ سا وواية للكاتب الألمالي العظيم 
يوعان فو لقافتخ فونه .)١881-91949(‏ 


مام ١19‏ 
فيتافورس - فيلوف الخحريقي قديم ؛ وغالم رياهقي 
وشحسية سياسية ٠‏ 


لي )*-١( ١4‏ معرين الثالي ١865‏ حطلمت الممارة الحرية 
الرومية بقيادة انقائد البحري الروسي الرائم الآميرال بالل 
لطيمورقف (32148-15 8 )|١‏ الابطول التركي في معركة بالقرب من 
ميئوب [(الاحل الجنو بي للبهر الاسردا . وقد امسر لي هده اليعركة 
النائد الاعق التركي عكمان ياقا . 


اسن اده 1 
ماركوس- بيوليوس بروتوس (هم؟؛ تقبسل الملادا - 
شطصية سياسية في روما القديمة ٠‏ وأحف المئاضلن في سيل 
الجسهورية ©» ورأس المؤامرة عل يو ليوس قليصر ٠‏ 


برف 


اا سس ههم١ا‏ 


جيلة مقتبسة من تراحيدية تشكسير وو ليوا من يم , 
الفصل الخامسن ؛ المشهد الهابى) )١843[‏ . 


؟؟ناس 158 
مطلح تميدة والنقيد الجتائري لاياكينف ماغلالوفيتش, 


(واغاني اللافيين الغر بين .) للشاعر الروسي العظيم الكمندر 
بوشكتسن زتأؤلاخ1_ 8499| , 


؟؟ سن 11١86‏ 

كانت روسيا قد اهانت الحرب هل تركيا في ١؟‏ مشرين الارل 
(المصادرف اليو م الاول من انشر ين الشاني ) م١‏ 

والد دخلت فرلسا والجلترا حملة القرم (؟18311885) الى 
جاب تركيا باعلاتهنا الحرب على روسيا في )5١( ١5١‏ آزار 
أقكاأ . 

خلال حرب القرم كان اقوطني البلفاري تيقولا فيليبر فلكي 
بعد للانتقاضة في تيرلوف 2١‏ والتوري الشاري راك ولسكي قد مرم 
عل الانضمام مع القصيلة قتي ككلها الى القوات الروسية . وكان 
سكان السرب معادين للشاية المحتابن الأتراك . 


1 عن ١54‏ 
حنيقة تاريطية هرفها تور غيتيفه من منالة وحياة ووقاة حاكم 
مولحه ليغرو (الجبل الامودا وما تبم ذلك من احداث,م بقخلم 
مديقه الرحالة الشهير والكاتب بيغور كو فا ليفسكي زأعخ١؟ا‏ او 

(اكذخاظهثم ل , 


ف؟ - عي لم5١‏ 
مبعثت موقفا ابنساروقه الع أ ني من الضابط التماري هو 
أن النمسا في ذلك الحين كانت العنية اثرئيية في طريق ابطايا 
ال الاستتلال لوطتني . 


0 يرال 
انتوني كافاليتي (أو كانالوتو) (59168-55011) ب رسام 
ولقشائى فينيتسي وفر التشيسكلو غراردي (؟١ألاط_9/19؟ا)‏ د 
رمام فيتيتي سوار لي لوحاله وجه فينيتسيا لي القرن لثامن 

عثر . 


هق 


امكح بين 
اكاديمية القنون الجميلة متحفا للريم الفيتيتي 4 امس 
ل هام ث1 . 


ودس الا( 
ومسجزة القديس ماركور الذي حرر عدأ سكم عليه 
بالتعةد يبو ل لوحة للر سام الفبسيتسي تينتوريثو . واممه الحقيقي 
روبوستي ياكوبر (1856-1*«14) . 


وكاس الا 
لكيما داكو ليليالو - لقب جوفاني بايلت /١2١97-1١5435[‏ 
]١ +8‏ وهر أسد الممثلين البارزين لمدادرسة قينيتيا في الرعم +* 


دص ١‏ 
وتراقيانام ب آاوبرا للموبيقار الايطالي حورزيه لليردي 
|1١5١ ١-141‏ ولد قدمتته هل مرح بطر مبورخ لأول عرة في 
مومم 53/158268 . وقد خفنت الور الر نيسي فيها المقنية الايطالية 

الشهيرة بوزيو ؛ وتوفيت بمد ذلك برمن قصير . 


اندريه بالاديو )188-0-1١5-+8(‏ - مصماري ايطالي ٠‏ وعظر 
في النن . اكام كنيبة ‏ جنن1نك !ج25 !1غ (المقدي| لي هام 031ا ١2‏ . 


7 سن 1 
كانت مهينة ومرالب ار فمتة م لصبار لي آر فسيته ملل هام 
4ل"( . 


؟*+-سى لاا 
كل هده الاسدات من مختلقات لويرياررقه . فالقوات 
الروسية امثلا هد ليس فقطا لم متول على قلمة سيليستر يا 
التراكية 6 بل اغطرت ابفا ان ترهع عتها الحصار بعد رقت قصسير 
[3 نيمان )١1826‏ تحث شغط التما ثني طالت روسيا اخلاء 
امارتي الدالوب ؛ وجسّست ١‏ لهذا الشرهى ؛ قوات عكربة كيرة 
في ترانيلئقائيا . 


ادس 4لا 
ماريئر فائاري(98؟١-895؟5١)‏ سس حاكم فينيثسسي 4+ اعدم 


1+”©9 


هل تنظيمه مؤائرة جمهورية هد سيطرة اعيان ليسيتسيس سه 
الامتيدادية . من بين ١‏ مورة لحكام فينيتيا قفي قمر الدوجي ترك 
المو قم السخسص لالياري فارتًا واجالت عليه كماتة متملية 
سوداء كتبا غليها وهذا مومم فاليارني الذي تمطم رأسسه 
لجرائمهع . 


0 الرل 
التطر الأول من الفسل الرابم لقصيدة بايرون واسطار تقابزر 
هارولذده . وجر التنئهدات كان يربط قصر الدوجي سجى 
فيئيتسيا ة كان المجر مون الياسيون المحكو مون بالاعدام يسيرون 
عليه . وجورج تويبل يابرون إكد98١-1851١)‏ - تاعر الجليري 
روماتسي 0 


5ص لاا 
بومترابا ‏ كنية لابليون الثالك (408م١148199ا‏ كان 
امبراطور لهرلا فى اعرام 8861؟١+1489‏ . وتتالف هذه الكية 
من المتاطع الاولى لاسماء المدن اقذي حاول فيها القيام باتتلاب 
مكرى لاعادة الملعكية (بولون ء متراميورخ +١‏ فاريسن]) . 
بالمرستون هري جون تملي (86لا١468-1١|)‏ هس رجل 
دولة الجليري عمل بنعاط ضد روميا خلال حرب القرم بالثماون 
ييا تابليون الثالث .+ 


لاهن 4لا 
في مجبو هه من التسائد البامية (*8#م١)‏ للكانئب القر سي 
فيتترر هسغر (48+5ؤذ-8852١)‏ هتاوتة لاكتائورية _تابليون 
الثالث . 


مع 4لا١ا‏ 
الفطر الأخير هن الصيدة فيكتور هيشو ومكثتوف هلى الليل» 
من مجبوعة قمالد ملتعقوباتيم . رحد سوار لابلبون الثالك 
واعواله فلي عدء القسيدة سوالوا واللوفرع ‏ وعو من اكير المتاحف 
الفنية في السالم -- الل خان قدر . 


ا الال 
اقتباس من قصيدة للشاهر الروسي الشهر ييثر فبازيسكي 
(4_1*575لاشأ) بمجد قيها النسر لي معركة ليلو . وقد نكرت 
جاده القسيدة لي محمو عكة والى قلاحه 1 غم ذا 


لاي 


واوريا المصعوقة بدوي الانتساراث 
لا عفنا تردد باثى هه كاد يكب لار 
وابسارها مشتحة ل سيلواني ٠‏ 


لي 15 عثرين ألثثالي ١8825‏ حطمت إلقوات قروسية لحت 
تميادة فاميلي بيبوتوف )١4244741(‏ الصيئي تخرئي ترب 
باك ادنك لاز (قرب كارس! . وكد أثار هذا لعنث ومعرئة 
سينوب مذ! في الروح الوطلية في روبيا : وكلقا كبا في اآلطار 
التي كالت سالك تركيا . راجم التعلبق (19) . 


)000 اليا 
سير جوزيفا برودون (14812-1801) - 'الترالي طرباري 
لز لمي واحد مؤسسي القرقوية وآغر كيه عمط ماء 
دعاساعوو (ر,الثورة الاحتساهيةي] صدر في عام ؟هااء 


لآباء وال ني - حمسن 15١‏ 


عالج نررخهينيف فكرة رواية والآباء والبتونم في سطس 
وفرغ مى عاليقها في لماحية سباسكويه في 2١‏ بوليو 
1 . ولكرت اقرواية لي مجلة وروسكي ليحكم ناكق3ا؛ 
السدد الثاني) . ولي العام ذاته صدرت في طلعة متتلة (لكرينا 
تلدكرى فياريون غريغوريفيتشى ببيلينسكي: ٠‏ 

وي الحال بيدأت مجادلات حادة موصن هذه الروابة المكرية 
لواحدة من أهم قضايا العصر - مسالة جيل الشباب ؛ وانثيرت 
تلك البجادلآات عقدأ كاملا" من النين ٠.‏ 

وكانث أتضج مساولة موضوعية لتسليل الرواية في أسمابة 
لد بمقراطية لي السثيتات هي متالة الكاتب الاجتماصس رقاقد الآدبي 
دديترى بيسار يفا )١458-144-(‏ المتشررة في لدم ثالث من 
مجلة ورومكويه سلوفورى (رالكلمة الروسية») لام !141 . 

كان بيساريف اول من أثار الى الصدق المدهشي عد لورابتيف 
الفنان في رسم شطصية بازاروفا . وكتب بيساريف في مفالته بهذا 
الخسصوس : وعلدمأً ابتدع المورفيليقا باراروف راد ان يعشنه 
تهثيما : ولكلنه ؟ بدلا” من ذلك ؛ ققدم له اندم التامل آيات 
الاحثرام من مدارة وامتسصقاق م ٠‏ 

ولبيا بعد © وبسيب التهجمات المتواصلة عل الرواية ١‏ ترضح 
لورخيئيف مرارا فكرعها لي عقالاته ورسائله (رلسها القائة 
المنقورة باختمار لي مكان آخر عن هذا المجك هران وصدر 
والآباء والتونو) . وكتب مور ينيف الى الكاتب لررسي اليم 


حال 


فيودور دوستو يفسكي (18441(1851) الذي كهرم 4. بامتتار 
تووخميتيف 4 مهمة الرواية ياعمق من الآخرين : ولا يتصور احد . 
على ما يبدو ؛ انني حاولت ان اجسد في بازاروف قسقصية ماساوية . 
فالجميع يتساءلون : لماؤا هو مبى” الى هذا الحد ؟ أو لماذا هر 
جيد آل هذا الحد 1ع . وتهدك دوستويفكي في سلملة مقالاته , 
وملاحظات حثرية عن الالطاعات السيفية» )١855(‏ عن تهجمان 
النقاى عل 'ررفيئيف ففال : وما اكتر ما عاناء يسيب باراروق ى 
بببه هذا الانان القلق المتململ (وتلك ممة القلب الكبير؛ ل غم 
عدميته النهلستيةه . ومن أهم الرال الكتاب اللاحقين عن والابا, 
والئون» ما قاله الكاتب الروسي الفك الطون منيطوقا (+87م١_‏ 
غ4 -15) : وعا اروع رواية والآباء والبنون, . . . وما اثر 
بائير نهاية بازاروف 5 والعجرزان ! وكوكثينا 1 تلك قطرصس 
موفقة الى ابعد الحدود . تلك هي السبقرية, . 


ادداص 2ؤا 
في هام ١8418‏ لاست 'ورنا فبراير ويوليو لي فروقسا . وكان 
الر مب من آلثورة تمد حمل قيصر روسيا ليكرلاي الاول مل انخاز 
اجراءات مثددة منها منع السقر الي الطارج . فترة حكم الامبر اطور 
ليكو لاي الآول هي 5؟خما/ 6825 أ . 


؟'ث امن 5+ 
عهد امبراطورة روسيا يكائيريا الثالية (855١9-1ؤلا١|‏ , 


1 قعاص 2+؟ 
مقتطف سن مليجية يفقيي 'ونيقين و الثتمل السايم) للشساعر 
الرو سي العبقر ي الكستدر يوشكين (1؟ 90_١6‏ 8ذ) . 


© ريال 
قِ إن يناير ١88:1‏ مشتكلت برئاسة القيصر الاسكتدر الثاني 
لجنة عرية لاهداد اصلاح هام 14851 بغة منم الحرية للفلاحين 
الأقنان . وبعد عام إلى ينابر 518828) /لصولت هذء اللبينة الل اللحنة 
الرئيية . وفي عام ه8١‏ تشكلت بأوامر ليصرية في كافة ارجاه 
روسيا لحان الالوية ة دوهي هيكات أتتطابية للثبلاء والاقطا فيئ 
مهمتها اعدار مشاريمع لشوير الاللثان . 


1 ماس ً1ظ 
مقتطف سس ممسر عحية وسسصة الا ثامو الهر ليه ١النتصل‏ الثاني 0 
المنهد الخامس! للكاتب الروسي فر صويدوف (6؟ثلا١8155_1 ٠: 1١‏ 


11+“ 


ددس 1١٠١‏ 
يومتوس لبِيمٌ (#-8١1-؟487١)‏ عالم كيمياوني العائي 
مؤلف عدة كتب لي نظربة وتطبيق الرراعة ‏ 


مه داصضس ةآآ5 
ر بلك الوصقاءءع مدرمة عكرية لانناء الوحهاء يتشرح متها 
وصفاء البلاط القيصري ٠‏ 


لماص 579 1 

ابر الهول الاسطوري كائن لحرافي في الميثولوجيا الالحريقية له 
جسم آند وسناحاث وراس إمراة وسدرها ٠‏ وقد اصبيح رمرا 
للاحاجي والالغار . 


شع اسرال 
اراثر وليم وتضتون (9119ؤ4351١!‏ قائد عكري وسياسي 
اتجليزي انثصر هل لايليون في معركة واترلو عام ١8١2‏ بباعدة 
الجيتي البرومي ٠‏ 


1 ص 555 
و دفيخ.فيليب ملك فونا ماس لم ن)1ض1ذ) أر ميته ثورة 
فراير ]ما هلل التنازل هن العرش والقرار الى بر بطاليا حيث 
توق هناك . 


سس 5+0 
الكسي يرمو لوف )148719-1١9/5(‏ جنرال روسي بطل الحرب 
الوطنية ١417‏ حد نابليون . في الفترة ١8511١4357‏ كان قائدا 
عاما اللقوات الروسية في القوقاز . 


شق 
مدرت رواية اتغانب آثر و سي ماما لسكي لك لقيلف 
الثار ينبة باربمة مجلدات في عام ١871‏ . 


+ -سى 118 
المتيود فهك امبراطور روسيا الامكتدر الاول (أح ماه 
دكلكما) سيث شاع ف الأوساط الارستقراطية الاهتمام باللغة 
القر لية والامتهالة بقواعد اللغة اقروسية , 


لل 


المتصود رفضى يازارومه ولكل القرارات المتعارف علبها 
حياة اكنا د اى النظا 2 - 
ام كد م للسياسي والاجتماعي القاتم والتصوران 
الدينية ويرها . 


73س ١أه؟‏ 

لي الناتيكان (السقر البابوي في روما) كثير من المتاحق الي 
تضم آلار! فلية قيمة [سن رمم ولحث وغيرهما) . في حمسيان 
ومتينات القرن التاسم عثر نشا في الرسم الروسي أتجاء واقمي 
ديد ٠.‏ ورفضن الرمامون الشباب الطريقة الاكاديمية التقليدبة 
تطالب بتقليد اتماذج الكلاميكية ؛ والفن الايطالي عل الخصرص ؛ 
واغذوا ينادون بطلق فن روسي اميل مشيع بالافكار التقدبية 
الك يمقر اطية ع وهدا هو :6 اسانا ع اللا 5 لسمياج الى مام 
الروس لكتوز الفاتيكان . 


ل داس باس ع 
الرالوا فيرو 11 )طكمرلن مورخ وسياسي قر لي 5 


184 اس للق 
في السنوات الأآغيرة من عهيد الاسكس در الاول اولمت 
الارمتقراطية الروسية بمشتلف التساليم الدينية والغيبية . 


فرلسي 6 ضدر مؤلقه الاآماسي ربحث فى الاحاسيين, غام 1١9835‏ . 


اسن 1 
صوليا سليتفينا -١*85(‏ انك ا] ثالبة رومية ليية 
الانجاء ه حظيت مؤافاتها تمي عدرن هام ١487٠‏ باهثمام كبير 

يدى اوباط النبلا + عن المجتمع الرومسي 8 


اس 14؟ 
يبدو أن كيلياكوف شفع متخيل . اما والولاتم 
المو سكو ببةو فهي جريدة يومية بدأت نصدر في عام ١925‏ 
واعتبارا من ستينات الكرن تامع عفر سارت تسبر عن آراء 
اكثر فنات الاقطاهيين ورجال الدين رجمية . 


؟ 42 


الاسض 5#"؟ 
جررح صاند هو الامم لمستمار للكاتية الفرنية اورووا 
دوديفان 9489314-141) التي كناولث في مؤلفاتها قمايا حقوق 
المراة . 


اس 5586 
وولق امرسون )1١485-180#(‏ كامب وللسوف أميركي . 


1لا اس لون 


ياحح تررغيليف عنا ماخرا الى محرري مجلة ممترييتك, 
3 . يليسيففا /|14515-1١851١[‏ وم , اتتوترقفتشل (4858ب 


أذ )١‏ :6 حيث لحت من اسميهما امم بليسييفيتشي ٠‏ 


ومااعى ش١ا؟‏ 
بائقايتدر [اليثقب) يطل روايات الكاتب الاميركي سيمس 
فيليمور وبر (لا1-١5*2١)‏ والجررب السلدي» ووالتقي,م 
ووالراري, ووآخر الموفيكان» ٠‏ 


الا عن 51١5١‏ 
روبرث بولزين )1455-181١15(‏ عالم الماني تهير امتازذ 


باو سى 11 
جوزيف بسر برودون )١81214:5(‏ كاتب اجتماعي 


84 دامس 0 
لوماس ماكو لي 1823-18-0 ) مؤرخ السليزي ؛ من اشير 
كته وعار بخ الجاحر !ع (خ 1خ ١عمظشذ١/|‏ . 


1ص 14؟ 


مقلع من قسيدة وكير وزوجتهء للشاهر الغرئي 
سرانسيه ٠. ]1889-١940(‏ 


م دس 511 
المتصرد موال وليل غرناطةم لقملحن سيمور_ثيف الذي 


والال 


أويرا 
ميخائيل غليكا وايفان سومائينه ووروسلان ولودميلاع 


المداصس ١ى؟‏ 
معطا ثيل مير السكي ال ا من رحالات الذو نم ل 
ووميا ؛ ابن كبيس ريفي ؛ والمفع مشروع التحويلات في جهساز 
الدولة في هيد القيسر الاسكندر الأول . 
الخاصض 11* 
كريستر فور هوفيلاند )١853--١955(‏ طبيب المالي مؤالى 
كثاب وفن اطالة العمر الشري: (97943) ادي حظي باقبال واسم 


إل ميته ء 


امس ١؟”‏ 
المقصرد الجريدة الطبية التي هدرت في بطر سبورغ من هام 
1857 على عام 51ه1ا . 
1مس 8579 


#خقنيصس اق 
بو هان ور اديماغير 1611-١9"‏ عالم الما لي قِ الطب . 


مس 575+ 
فريدريك سوفسان (-77١5؟196)‏ هالم المالي في الطب . 


لماص 5595 
جون براون )١88-1١758(‏ طيب الجليرى في البائنية , 


ببوتر فبتشيلشتين (لخلخ1 1441-١‏ ليلد مارشال ماهم ال 
الحربي الوطدية ١81١5‏ . وفي الفترة 958م١-858١‏ قاد الجيش 
الثاني (الجنو بي] الذي تقشكلت لبه جمعية الديسميريين الرية . 


قاسلي جو كو فسمكي 1885 _كممان كاهر ومترحم روعي 


للفلل 


ودس 557 


يلمع الى الجمعية الجنوبية المرية للديسميرين برهامة 
التوري بائل بيتل (9455؟14151) . 


5 دص اوحض 
بارانسيلس اسم مستعار للطبيب والما/م الطبيعي السويسري 
تبوفر آأست هو لهايم ا ل ا الدي اكتشف كشسر ١‏ سن 


دص 776 
حظي اضال ايطاليا في ميل التهرر من تير الاجنبي ويل سييل 
ترحيد الوطن باعتدام المجتمع الروسي ف الستيئات . ولولقفت هده 
وسوفريمتلهاع الثورية الديمقراطية ومجلة والمقير» . 


عوراس (5-18 قبل الميلاد) قاعر رومالي فهير تشتثى لي 
قصائد ٠‏ ورمائلله بااتمتم بالهياة في احشان للطييمة . 


دس 577 


يونا المعمدان ؛ كما يثول الالجيل ؛ يشر يظهور المسسيم ؛ 
فقطعت رقبته وخمل رآأنه عل طبق . 


6سصس 1" 


رواية عاطنية وعظية للكاتئب الفرني دوكر يمدوستيل 
)١855-١1615(‏ سمدرت ترحمتها الروسية فى السنوات ١16‏ 
و ل ملي 3 


1611 ص 014 
لو نسوس شنشسيناتوس (الغرن اللسادس لللقرن الطامسن قبل 
الميلاد) ارمتقراطي روماني كان يعبت ببساطة ويحرث الارشس 
بنغضه فامشهر صيته كمواطى مثالي . 


لاص 14؟ 
اعتبر احجان جالكه روسو(؟19948171) العمل البدلي وراحد؟ 
من شروط تريية الالسان وحياته السعيدة ٠‏ 


55١ دس‎ 


وروبرت الشيطان , رفكة أ , 


48 -< عبن 55 
اتكتدر مرفورورلف(15؟ا؟.٠0٠ثل1ا‏ قاتد ومسي كمير عبرن 
قوابه ججبال الالب عام (١944‏ . 


لاس 61 

هدا القول #كرار حرق تقريا لما قاله عن شسن. بوتكين 
الكائب ن , اوسبيتسكي الناء لقاله مم لورفيئيف في باريس هام 
0١‏ 420 وكتب تورغيثيفا الى الينكوفا بهذا الخصوعى يقول : 
وقبل ايام مى با لوسبينتكني إليكولاي) للساقد مل الشر ؛ وتناول 
القداء سندي . وراى ان مع واحببه أن يتنهم هل بوتشكين مؤؤاكد! 
بان بوككين لم يفمل كينا في كل قمائده غير السراخ : والى 
المعركة ١‏ الل المعركة ! دفاعا عن روسيا المقدئة, . (اليتكوف ؛ 
مدذكرات ادبية ٠»‏ بطر بورح وقء ؤ ذأ . 


ادس 5ه؟ 
ظهرت اول مدارس الأآحاد لمحى الآهمية بين الكبار في 
بطر مبورح وركييقف )١88251[‏ تس في هدن الحرى كثيرة . ولسب 
المتققون التوريوت دورا كيرا في لاسيس هذه البد'رس مستبر ينها 
يِى فقط شكلا لتنوير الشعب بل وشكلا علثيا للدعاية فده 
السكومة . 


1 ر نيان 

كان النيلوك والمؤرخ قروسي يوري مامارين قد فنح ل 
ورسائله من ريطاجع والتي التكرت مشطرطة لي موسكو وبطر سب ورغ 
في أواخر الاربعيئات الاستقلال الثم القني لعرهنى له قلاحو اللطيق 
سس قل الارونات الالمان . واعتيار1ا من عام ١8521‏ انتتقدت 
الصحافة هرار! ميامة تبلاء اللطيق الرجعية في المالة الفلاحية + 
وفيما بعد اثار الكاتب الرومي الكبير ليكولاي تششير اي كينسكي 
(م85ذ1- 4456 1) ال الطايم تتوحثئي ولحقوق+م وامتازرات 
بارونات البلطيق -. 


ا اولدنا 
المجيرل القفي بطل عدب ة ووايات للكابة الاير ية آن 


2# 
5غ 


رادكليف )1455-1١1051١‏ التي تتميز مو لنائها يوسف النظام 
والاعوال الطبالية والحوادت البثيرة . 


1٠س "١‏ 
رويرت بلالقفا1ا- هنل سيامي الجليري معافظ . 


«١أبع‏ تقلل؟ 

المقصود الرسالة التي بعثها اتكالب الرومي المظيم تيكولاي 
غوهول (18235-158-4| الى سميرئوفا في ؟ يريو ١447‏ . 
رأدرجت بتحوير طنيف فمن كتاب غوفرل ومتتطلمات من 
المراسلات هم الاسدقا.ءى )|١61(‏ وتكن الرتحابة حدافتها . ودعا 
الكاتب فها الي الكمال الاخلاقي الديني وتشهى عن مؤلفاته الادية . 
ولشرت الر سالة لآول امرة لي جربدة و العمر والنشرة الافتسادية » 
عام + 5م؟ا لحت عنوآن وعاده هي هتيلة المتصر فاو . 


4 -هى 1١#‏ 
الر سيط المقاري موطف في روميا في ثثرة تطبيق الاصلاح 
الفلاحي لعام 1485١‏ . كان يعين من بين النبلاء لأقرار الو انق 
العثارية وحعل الخلافات بين الفلاحين والاتطاعيين ؛ وكمان يمتللك 

ملدلة فغائية ويولية عل القلاحين . 


ادس ماع 
يشم مدرح برول هلق اسوار قلعة درزدن ٠١‏ ممي بامم عار ل 
يرول ( 5ن وذير الملك البو لو لي اتسطس. الثا لك . 


الآباء والبنون فاع اه . واه 
لتساك ال والآباء والينونو . . 8 ١ 1 ٠‏ 
تعليقات . ٠ 5 ٠.‏ * 5 

ال القراء 


ان دار ورأدوغام نكون كاكرة لكم اذا تتفشتم 
وابديتم لها ملاحظائكم حول ترحمة الكثاب وشكل عرفه ٠‏ 
وطباعته ؛ واعربتم لها عن رغيالكم . 

العئوان : زويرقسكي بولقار . 1و١‏ 

مومكو ل الاتحاد السوفييتي 


